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  المقــدمـة العـامـة
منذ بداية ثمانينات القرن الماضي بدأ العالم يصحو على ضجيج العديد من المشكلات البيئية الخطيرة، التي باتت دد 

وهذا كان  .التلوث البيئي الحاصل وزيادة إستتراف الموارد الطبيعية: ومن أبرزهاأشكال الحياة فوق كوكب الأرض، 
اهج التنميوية للجوانب البيئية طول العقود الماضية، فكان لابد من إيجاد فلسفة تنموية بديلة جديدة طبيعياً في ظل إهمال المن

مما تمخض عن الجهود الدولية مفهوم جديد للتنمية عرف باسم التنمية  ،في التغلب على المشكلات المطروحةتساعد 
ليتبلور ويتجسد منذ ذلك الوقت حتى  ،1992سنة  الذي ظهر أول مرة في مؤتمر قمة الأرض بريو ديجانيروالمستدامة، 

طات ا، ويتعامل مع النشفي إستغلال الطاقة والموارد يمتاز بالعقلانية والرشادة ،نمط تنموي جديدنموذج وكوقتنا الحالي 
رية نوعية حياة جيدة للبشترقية وتحقيق من أجل  ،الإقتصادية الرامية لتحقيق معدلات نمو إقتصادي منشود ومستدام

نسان وسيلته وفي نفس الوقت فهذا المنهج يعتبر الإ. موارد الطبيعيةوالمحافظة على البيئة  حمايةر الحاضرة والمستقبلية، في إطا
ية والثقافية والسياسية فالتنمية في هذا النموذج الجديد عملية للتغيير في كل االات الإقتصادية والإجتماع ،هدفه

  .ستدامة تعتبر كبعد زمنيوالإ ،وغيرها... والبيئية
الإقتصادية والسياسية  ولذا أصبح مفهوم التنمية المستدامة منذ ظهوره يفرض نفسه على جميع الأوساط والكيانات

     .، وينتشر في معظم دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء، وتتبناه هيئات رسمية وغير رسميةوغيرها...والإجتماعية
تطبيق التنمية المستدامة والإشراف على هود العالمية ممثلةً بالمنظمات والهيئات الدولية من أجل المنداة كما تتكاتف الج     

القوانين في تجسيدها، من خلال عقد المؤتمرات وكبح التجاوزات، والحرص على تنفيذ الإلتزامات وإصدار  ةوالمساعد
تي تمول المشاريع الساعية لحماية البيئة وتحقيق المساواة والرفاهية المواصفات، وتقديم المعونات والمساعدات الوالتشريعات و

  . للشعوب في مختلف دول العالم، ومن بين هذه المنظمات منظمة الامم المتحدة
من خلال دورها الإقتصادي  ،وبإعتبار المؤسسة الإقتصادية أحد أهم هذه الأطراف الفاعلة في هذه الأوساط

ا من بين الأطراف الرئيسية المسببة للتدهور البيئي الحاصل في العالم، لم تبقى في منأى عن والإجتماعي المتواصل، ولأ
لتنمية المستدامة على أرض وأصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى المساهمة في تجسيد مرتكزات ا ،هذه التطورات

والتي تشكل مركز الإهتمام  ،محيطهايدة المفرزة في يعطيها المرونة اللازمة في التعامل مع المتطلبات الجدقد مما  ،الواقع
والمصدر الجديد للميزة التنافسية في الأسواق الحالية والمستقبلية، المحلية والعالمية، وخاصة مع زيادة التشريعات والقوانين 

  .مصير المؤسسة علىالبيئية وتنامي الوعي البيئي لدى المستهلك وبروز جماعات الضغط التي قد تؤثر 
في المؤسسة ) البعد البيئيو البعد الإجتماعي، بعد الإقتصاديال( الأساسية للتنمية المستدامة  المرتكزاتولإدماج       

تلويث (هذه الأخيرة إلى التخلي عن بعض الممارسات التي تتعارض مع أهداف التنمية المستدامة توجهت  ،الإقتصادية
وتبني مجموعة من ، )إلخ ...والمتعارض مع حقوق الإنسان لليد العاملةنساني ، الإستغلال غير الإتبديد الموارد البيئة،

إضافة إلى إعتماد  ،غيرهاو...الوظائف الخضراء، حوكمة الشركات، المسؤولية الإجتماعية والبيئية :المفاهيم الجديدة مثل
، منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (لية التي تضعها المنظمات الدووالمواصفات القياسية  بعض المبادراتوتبني المؤسسات ل

   .الساعية لتحقيق التنمية المستدامة )وغيرها...منظمة الإيزو، مم المتحدةمنظمة الأ
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 :مشكلة الدراسة - 1

 التنمية المستدامة، أخرجت المؤسسة الإقتصادية من عزلتها الداخلية كنظام وأفرزاإن القضايا التي أثيرت مؤخراً        
فالتطور الحاصل في . مغلق، ودورها الإقتصادي البحت، إلى نظرة حديثة، وبيئة خارجية أكثر تعقيداً وغموضاً وتداخلاً

البيئة الخارجية ولد أطرافاً أخرى للمؤسسة الإقتصادية، تمارس ضغوطاً وتؤثر في نشاطها، وأفرز أدوراً جديدة إجتماعية 
معطيات أخرى إلى ويضيف  التحديات،من ويزيد ، جديدة ا يضع حدوداًوسياسية وبيئية كانت مهملة سابقاً، مم

  .المؤسسة إلتزامات

في غاية الأهمية والصعوبة، ليس فقط لتتمكن المؤسسة من  التحديات أمراًالتطورات وويعتبر التغلب على هذه         
كبيراً وإيجابياً على  لإقتصادية تعرف إقبالاًومن هذا المنطلق أصبحت المؤسسات ا. المنافسة بل دف البقاء والإستمرارية

سياساا وأهدافها واهتماماا التسييرية، من أجل تحقيق أفضل وضمن  ،رؤيتها الإستراتجية فيإدماج التنمية المستدامة 
تزايد  ومواجهة ،الممارسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية التي تضمن التكيف الإيجابي مع تغيرات وضغوطات المحيط

  .المؤسسة وتفوقها يةحدة المنافسة التي تواجهها في أسواقها المحلية والعالمية، بما يكفل إستمرار
التي  ،والنظم الإدارية الحديثة الأساليبقتصادية في العالم إلى الإستعانة بجملة من إلتجأت معظم المؤسسات الإلذا         
نمط تسييري إستراتجي يخدم الإعتبارات الإجتماعية والبيئية علاوة عن مرجعيات يستدل ا، تعمل وفق  بمثابة تعتبر

هم لأمن تبني وتطبيق المؤسسات  مستمد من أبرز هذه الأساليب والأدوات ما هوو. الإقتصادية في إطار الإستدامة
  .بصورة متكاملة )ISO(الصادرة عن منظمة الإيزو  القياسية المواصفات والمعايير

إستخدام يمكن القول أن مشكلة الدراسة تتضح من خلال الغموض الذي يكتنف كيفية مساهمة  تاليالوب       
لذا تسعى هذه . في تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسة الإقتصاديةبصورة متكاملة المواصفات النابعة عن منظمة الإيزو 

التي تم إختيارها على  أحد المؤسسات الجزائرية خلال القيام بدراسة تطبيقية على من ،اسة لمحاولة إزاحة هذا الغموضالدر
، - تبسة – SOMIPHOS، وهي شركة مناجم الفوسفاط )2007سنة ( برز مواصفات الإيزوتحصلة على أأساس أا م

حصولها بعد لتلك المواصفات على أدائها الكلي في إطار التنمية المستدامة ها وتطبيق أثر تبنيها من أجل معرفة وتوضيح
    . 2010-2005خلال الفترة ، 2007وذلك بمقارنة تطور هذا الأداء قبل وبعد سنة  دات المطابقة،شها على
تبرز تحقيق التنمية المستدامة، إدماج ومن أجل في ظل هذا الإهتمام المتزايد والتوجه الجديد للمؤسسات الإقتصادية و     

  :تيابة على التساؤول الأخلال الإجلنا معالم الإشكالية التي نعمل على معالجتها من 
لشركة مناجم في تحقيق التنمية المستدامة ) الإيزو( لمواصفات العالميةلالإستخدام المتكامل ما مدى مساهمة         

  ؟ -تبسة  - SOMIPHOS  الفوسفاط
  :هي ،وهذا التساؤول يمكن أن يتفرع إلى تساؤلات فرعية    

 ؟ تحقيق التنمية المستدامة للشركة محل الدراسة في 9000مواصفات الإيزو إستخدام  كيف يساهم - 
  إلى تحقيق التنمية المستدامة من الناحية البيئية ؟في الشركة محل الدراسة  14000مواصفات الإيزو إستخدام ؤدي يهل  - 
 ؟لشركة محل الدراسة تحقيق التنمية المستدامة ل في OHSAS18000 فةمواصإستخدام  يساهم كيف - 
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 :فرضيات الدراسة - 2
من  ،سنحاول من خلال هذه الدراسة التعرف على العلاقة التي تربط بين المؤسسة الإقتصادية والتنمية المستدامة      

  :ولذلك ستنطلق هذه الدراسة من الفرضية الرئيسية الآتية .تكامل لمواصفات الإيزو العالميةخلال الإستخدام الم
يؤدي إلى المساهمة  SOMIPHOS في شركة مناجم الفوسفاط) الإيزو(العالمية مواصفات المتكامل للستخدام الإإن     

  .تحقيق التنمية المستدامةفي الإيجابية 

  :عليه تندرج تحت هذه الفرضية المطروحة عدة فرضيات جزئية، هيو
 ؛اديةمية المستدامة من الناحية الإقتصفي الشركة محل الدراسة إلى تحقيق التن 9000يؤدي إستخدام مواصفات الإيزو  - 
 ية المستدامة من الناحية البيئية؛في الشركة محل الدراسة إلى تحقيق التنم 14000يؤدي إستخدام مواصفات الإيزو  - 
 .تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الإجتماعية إلىفي الشركة محل الدراسة  OHSAS18000 تطبيق مواصفة يؤدي - 

   :أهداف  الدراسة - 3

كيفية تحقيق المؤسسات الإقتصادية للتنمية المستدامة عن طريق إعتمادها وتطبيقها  توضيحتسعى هذه الدراسة إلى       
تاز تم اوجعله ،للمؤسسة الإداريةنب واالجالمتكامل والمستمر لأهم مواصفات الإيزو المعنية بإدماج أبعاد هذه الأخيرة في 

في إطار الإستدامة، والتأكد من ذلك من  ةقتصاديعلاوة عن الإ والاجتماعية البيئية الاعتبارات لصالحبنمط تسييري 
لإبراز مدى تأثير الإستخدام المتكامل لمواصفات الإيزو على  ،خلال إسقاط الجانب النظري على مؤسسة جزائرية رائدة

  :تالي فإن الغرض من هذه الدراسة  هو الوصول إلى الأهداف الآتيةالوب. أدائها الكلي في إطار التنمية المستدامة
بالمنظمة الدولية  تهاوعلاق ،بعادها ومؤشرات قياسهاأويتطرق إلى  ،م التنمية المستدامةتقديم إطار نظري يحدد مفهو -

 ؛)الإيزو(للمواصفات القياسية 
تحليل العلاقة الموجودة بين التنمية المستدامة والمؤسسة الإقتصادية، ومحاولة حصر أهم المتطلبات والأدوات الممكنة  -

 ؛لها يمكن لهذه الأخيرة المساهمة في تجسيد أبعاد التنمية المستدامةوالتي من خلا
إعتمادها وتطبيقها بصورة متكاملة  المتأتية منالفوائد أهم والوقوف على  ،التعرف على أهم مواصفات الإيزو -

 ؛ اهمة في تحقيق التنمية المستدامةوالتي بإمكاا المس ،ومستمرة في المؤسسة
خلال الفترة في إطار التنمية المستدامة SOMIPHOS  الأداء الكلي لشركة مناجم الفوسفاطر تطوالوقوف على مدى  -

  ؛2007سنة  إعتمادها وحصولها على شهادات الإيزوقبل وبعد من أجل مقارنة هذا الأداء  ،2005-2010
ل لمواصفات الإيزو في ر الإستخدام المتكاميالتوصل إلى بعض النتائج والتوصيات التي من الممكن أن تساهم في تطو -

شركة مناجم الفوسفاط لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساعدة مؤسسات جزائرية أخرى بإزاحة بعض الغموض 
   .، وإبراز فوائدها عند التطبيقالذي يكتنف مواصفات الإيزو وعملية تطبيقها

ع البحوث والدراسات المتعلقة بالموضوع، كما نأمل أن بنة جديدة إلى مجمولإلى إضافة  ونطمح من خلال بحثنا هذا      
يكون لغيرنا من الباحثين والدارسين منطلقا لإجراء المزيد من البحوث تغطي نقاط القصور والنقاط التي لم نتطرق لها في 

  .بحثنا هذا
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  :أهمية الموضوع - 4

التنمية المستدامة ذلك من الحدود التي تفرضها وكتستمد هذه الدراسة أهميتها من الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها،       
والبيئية، تعترف بالقيود الإجتماعية  على المؤسسة الإقتصادية، والتي غيرت من مسار وإتجاه المنافسة الإقتصادية التي لا

           .ما تعتبرها المؤسسات العائق الذي يعارض حركة نموها بدعوى أنه يتنافى وتحقيق الأرباح والتي كانت كثيراً
تبني طرق وأساليب وأدوات تسييرية حديثة يمكن من خلالها دمج أبعاد  تسعى المؤسسة إلى ، ظل هذه الحدودوفي     

التي طبقت و ،ومن بين هذه الأساليب .وذلك للمساهمة في تحقيقها ،التنمية المستدامة في إستراتجياا واهتماماا التسييرية
  .تكامل لمواصفات الإيزوا العالميةالإستخدام الم :ونجاحها هاعتنجا ة وأثبتتفي كثير من المؤسسات الرائد

 :حيث تكمن أهمية هذا الأسلوب في ما يلي 
من أجل ضمان بقائها وإستمراريتها في ظل  ،تحقق التحسين المستمرإرشادية  مواصفاتإلى الماسة المؤسسة حاجة  -

 ؛د التي تفرضها التنمية المستدامةالحدو
الكلي في إطار التنمية المستدامة  ئهايمكن تحسين أدا في المؤسسة، الإستخدام المتكامل لمواصفات الإيزو العالميةبواسطة  -

وموائمته مع  ، وتحسين أدائها البيئي والإجتماعيوالعقلانية الإقتصادي وجعله يمتاز بالرشادة ئهامن خلال تحسين أدا
 ؛المتطلبات التي تفرضها البيئة الجديدة

وتفعيل المسؤولية الإجتماعية  ،مةاستغلال الأمثل للموارد بصفة مستدتحقيق الإفي ة هذه التقنيات التسييرية الحديثة أهمي -
والمتمثلة في نظام  ،مواصفات الإيزوالأنظمة النابعة من تبني الإستخدام المتكامل موعة  من خلال ،والبيئية للمؤسسة

 ؛OHSAS18001 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO14001لبيئية ونظام الإدارة ا ISO9001إدارة الجودة 
البيئة والسلامة في مجالات الجودة و الدولية المطابقة شهادات على للحصول الجزائرية المؤسسات من الكثير سعي -

 .والصحة المهنية
والمؤسسات بمواصفات  الجزائرية دولةبالإضافة إلى ذلك تبرز أهمية الموضوع في ظل الإهتمام المتزايد من طرف ال      

تحتذيه الحكومة وكسبيل  ،الإيزو على إعتبارها من بين المحددات الأساسية لعملية تصدير المنتجات للسوق الدولية
   .على تأهيل المؤسسات في إطار إتفاقيات الشراكة والإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة هايساعد

 :الدراسات السابقة - 5
الإستخدام المتكامل لمواصفات الإيزو العالمية في المؤسسة الإقتصادية إستعراض التراث الفكري في موضوع  إن     

لا توجد ، سوف يدل على غياب الدراسات السابقة مباشرة في هذا اال، حيث ومساهماته في تحقيق التنمية المستدامة
الإقتصادية والتنمية المستدامة، بينما  ةت الإيزو في المؤسسمواصفاتناولت هذا الموضوع بشكل تفصيلي يربط بين  أبحاث

وذلك توجد مجموعة من الدراسات التي تناولت بالتحليل أحد مكونات هذا الموضوع أو إحدى جوانبه المتقاطعة معه، 
هذه  أهمومن بين , أو لها علاقة غير مباشرة بهتطرقت إلى مواضيع ضمنية تدخل في طيات بحثنا هذا  هاأغلب لأن

  :ما يلينجد الدراسات 
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مواصفات الإيزو كمعيار لقياس كفاءة الإستعمال المستدام للموارد " :بعنوان )رحيم حسين ومناصرية رشيد(دراسة  -
 1."الإقتصادية والبيئية في المؤسسة الإقتصادية

حاولت هذه الورقة البحثية تبيين الفوائد المتأتية من تبني وتطبيق المؤسسة الإقتصادية لمواصفات الإيزو بصورة       
حيث  .المؤسسة بكفاءة وبصورة مستدامة التي تساعد على إستعمال الموارد الإقتصادية والبيئية فيومتكاملة ومستمر، 

 14000، 9000بالجودة والبيئة والسلامة المهنية وفقاً لمعايير الإيزو توصلت هذه الدراسة إلى أن إهتمام المؤسسة 
على الترتيب، سيؤدي إلى تحسين أدائها الإقتصادي والبيئي والإجتماعي، وبتالي المساهمة في تحقيق الكفاءة في  18000و

تحفز مختلف المؤسسات كما أوصت هذه الدراسة بضرورة وضع وتطوير الأساليب والممارسات التي . إستعمال الموارد
بالإهتمام ذه المواصفات والسعي لتطبيقها من خلال إتخاذ السلطات الحكومية للإجراءات القانونية والإدارية والتكوينية 

  .والمالية اللازمة لذلك
 ستدامةالم تحقيق التنميةفي الإجتماعية والبيئية مدخل لمساهمة المؤسسة  المسؤولية" :بعنوان )لطاهر خامرةا(دراسة  -

 2 ."دراسة حالمة مؤسسة سونطراك
والاجتماعية  البيئية اوالتزاما الاقتصادية بالمؤسسات يتعلق هام موضوع تم تسليط الضوء في هذه الدراسة على      
 ذلك بتحقيق الكفيلة الطوعية الإجراءات من مجموعة إبراز خلال من وذلك ة،المستدام التنمية تحقيق في المساهمة بغرض

إلى أنظمة  تعرض في هذا البحث كما .الضبطية البيئية بالسياسات المعروفة الأخرى البيئية السياسات مراعاة جانب لىإ
وإعتبارها من بين أهم وأبرز مجموعة الأدوات التي تجسد  ،الإدارة البيئية والسلامة والصحة المهنية وفقاً لمواصفات الإيزو

 الجانب إسقاطعمل الباحث على  كذلك. ة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامةالسياسة الإجتماعية والبيئية للمؤسس
 مؤسساتنا في والاجتماعية البيئية المسؤولية به تحضى الذي والتجاوب التقارب مدى لإبراز الواقع على أرض النظري

ة والاجتماعي البيئية الأبعاد دراسة أنأما من بين أهم النتائج التي توصلت إليها هذه ال. ممثلة بمؤسسة سونطراك الاقتصادية
 التنمية متغيرات من أساسياً  اًومتغيرا، تنافسيته في هاماً مؤشراً وباتت ،الاقتصادية المؤسسات على مفروضة أصبحت
 ،والاجتماعية البيئية الاعتبارات لصالح تسييرها نمط في تغييرإحداث  الاقتصادية المؤسسة على توجب لذا ،المستدامة

 المؤسسات بين للمنافسة الجديد التوجه لأن، 14000مواصفات الإيزو  كتطبيق الدولية  القياسيةالمعايير إعتمادب كوذل
  . المؤسسة في والتسويق تصالللإ أداة الأخيرة هذه وأصبحت والاجتماعية البيئية بالمسؤولية الالتزام حيز في يتركز

 الجزائرية الإقتصاديةللمؤسسات  ةنميط الإستراتجية التسييريبضرورة تفي هذه الدراسة كما أوصى الباحث      
من  ير في أسلوب إحصائي محاسبي يمكنهاوالتفك ،وفق معايير دولية أو إقليمية أو وطنية ،للإعتبارات البيئية والإجتماعية

  .قياس المسؤولية البيئية والإجتماعية وتقييمها
 

                                                           

 - 
1
 وأوراقضمن بحوث مقدمة ، ورقة بحثية الإقتصادية فاءة الإستعمال المستدام للموارد الإقتصادية والبيئية في المؤسسةمواصفات الإيزو كمعيار لقياس ك ،مناصرية رشيد، رحيم حسين 

  . 183- 169 :ص ص، 2008أفريل  07/08أيام الجزائر،  ،التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة،  جامعة سطيف :عمل الملتقى الدولي حول
2
، رسالة ماجستير في إقتصاد وتسيير البيئة، غير منشورة،  دراسة حالمة مؤسسة سونطراك تحقيق التنمية المستدامةفي الإجتماعية والبيئية مدخل لمساهمة المؤسسة  المسؤوليةهر خامرة، الطا - 

  .2000، جامعة ورقلة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية
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في تحسين أداء المؤسسات الصناعية، دراسة ميدانية لمؤسسات الإسمنت  دور الجودة"  :بعنوان )إلهام يحياوي(دراسة  -
 1."الجزائرية

هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى معرفة واقع الجودة بالمؤسسات الصناعية الجزائرية عامة ومؤسسات الإسمنت       
ات الجودة المتحصل عليها، وشهاد 9000من حيث مدى تطبيقها لنظام إدارة الجودة وفق مواصفات الإيزو  ،خاصة

لتسعى بذلك إلى توضيح مساهمة الجودة في تحسين أداء المؤسسات الإقتصادية الجزائرية وخاصة في مجال صناعة الإسمنت 
وهي  ،من خلال محاولة تطبيق بعض تقنيات الجودة وكذا دراسة وتحليل تكاليف اللاجودة بإحدى شركات هذا القطاع

  ).باتنة(ة شركة الإسمنت بعين التوت
في المؤسسات الصناعية  9000أما أهم نتيجة توصلت إليها هذه الدراسة أن تطبيق الجودة وفقاً لمعايير الإيزو       

 . الجزائرية العاملة في مجال الإسمنت له دور إيجابي في تحسين الأداء الكلي لهذه الأخيرة
اسة حالة ، درISO14000لشاملة للبيئة بإستخدام المواصفة إدارة الجودة ا" :بعنوان )رغد منفي أحمد الدليمي(دراسة  -

  2 ."العراقفي شركة مصافي الوسط ب
بما يتناسب ومتطلبات المواصفة           ،تمثل هذه الدراسة محاولة نظرية وتطبيقية لمتطلبات نظام الإدارة البيئية       

ISO14001دراسة إلى تحديد الفجوة بين متطلبات ومبادئ نظام لذا تسعى ال. ، واستخدام أسلوب تقويم دورة الحياة
ة وممارسة العمل البيئي وفقاً لمتطلبات هذا النظام في بيئة الصناعة النفطية العراقية، ويئته نحو بناء نظام الإدارة يدارة البيئالإ

  .لوصول إلى إدارة الجودة الشاملة البيئيةلالبيئة 
را الباحثة إلى أن الشركات الصناعية بشكل عام في العراق، وشركات الصناعة كشفت هذه الدراسة التي أجكما       

خاصة ما يتعلق بالمواصفات العالمية لنظم الإدارة البيئية  ،النفطية بشكل خاص تعاني من ضعف في الوعي البيئي
ISO14000 .ا العراق خلال السنوات العشر الماضية قبل سنة الد في زيادة وقد كان للظروف التي مر كبير راسة اثر
فقد تعرضت البيئة في العراق إلى ملوثات عديدة، فضلاً عن القصور في استخدام المواد والتقنيات النظيفة  ،نسب التلوث

وقد أدى كل ذلك إلى آثار سلبية على البيئة . نتيجة صعوبة الحصول عليها بسبب الحصار الاقتصادي والتكنولوجي
  .ا يهدد الصحة العامة نتيجة الانبعاثات والفضلاتمم ،الضارة التي تطرح على البيئة أو الملوثة أووزيادة المواد الخطرة 

لنظام أما النتيجة الأساسية التي توصلت لها الدراسة فتمثلت في أن إستخدام وتطبيق الشركة محل الدراسة       
ISO14001  وبتالي المساهمة في تحسين أدائها البيئي وإدماج  ،إلى تحقيق إدارة الجودة الشاملة للبيئةقد أدى نوعا ما

  .الجانب البيئي للتنمية المستدامة داخل الشركة
  
  
   

                                                           
1
جامعة سطيف، الجزائر، غير منشورة، ، أطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادية، في تحسين أداء المؤسسات الصناعية، دراسة ميدانية لمؤسسات الإسمنت الجزائريةدور الجودة إلهام يحياوي،  - 

2008.  
غير ، أطروحة دكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال، العراقبالوسط  اسة حالة في شركة مصافيدر، ISO14000إدارة الجودة الشاملة للبيئة بإستخدام المواصفة رغد منفي أحمد الدليمي،  -2

  .2001كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة بغداد، منشورة، 
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في المؤسسات  14000الإيزو مواصفات الآثار الإقتصادية والفعالية البيئية لشهادة " :بعنوان )Cabinet Paul(دراسة  -
 1." الصناعية

في خمسة دول  14000سات الصناعية المتحصلة على شهادة المطابقة للإيزو إستهدفت هذه الدراسة مجموعة من المؤس     
إستخلاص الآثار السويد والنرويج، وسعت من خلال إستمارة محكمة إلى  فرنسا، بلجيكيا، سويسرا،: هيو ،أوروبية

  . 14001يزو للإ المتأتية من تطبيق هذه المؤسسات لنظام الإدارة البيئية وفقاً الإقتصادية والفوائد البيئية
وتوصلت الدراسة إلى نتيجة أساسية مفادها أن هذا النظام ساعد هذه المؤسسات على تحسين أدائها الإقتصادي      

ترشيد إستهلاك الطاقة والموارد و ،تحسين المؤشرات الماليةو ،زيادة الإنتاجيةو ،من خلال تحقيق وفورات مالية ،والبيئي
 . إلى تحسين صورة هذه المؤسسات لدى الأطراف ذات العلاقةوالتقليل من التلوث، بالإضافة 

مؤسسة  ، دراسة حالةأهمية الجودة الشاملة ومواصفات الإيزو في تنافسية المؤسسة"  :بعنوان) علالي مليكة(دراسة  -
 2".بسكرةبصناعة الكوابل 

ى القدرة التنافسية للمؤسسة حاولت هذه الدراسة توضيح أثر الجودة الشاملة وإعتماد مواصفات الإيزو عل      
الجزائرية لصناعة الكوابل والتأكد من ذلك من خلال تطبيق الجانب النظري على أحد أهم المؤسسات  ،الإقتصادية

حيث توصلت الدراسة التطبيقية إلى أن هذه المؤسسة بعد تبنيها لأسس إدارة الجودة الشاملة وحصولها على  .ببسكرة
الإتجاه المتزايد للزبائن نحو التعامل معها، زيادة : برزهاجنت فوائد كثيرة من أ، 2000إصدار  9000شهادة الإيزو 

عائداا وحصتها السوقية، إرتفاع حجم إنتاجها، زيادة القيمة المضافة، إنخفاض تكاليف المواد الأولية، تحسين الإنتاجية 
  .ي بجودة منتجااإضافة إلى الإعتراف العالم ،فتح اال للدخول للأسواق العالميةو

بعد تقديم عرض الدراسات السابقة، يتبين أن دراستنا تتميز بأا تحاول أن تجمع بين أهم مواصفات الإيزو الموجودة       
الأداء  على 18000و 14000، 9000من خلال معرفة أثر الإيزو  ،لتنمية المستدامةالأساسية لبعاد الأوإسقاطها على 

الجوانب التي  علنكون بذلك قد ساهمنا في الإلمام بجمي الإقتصادية على الترتيب،لإجتماعي للمؤسسة الإقتصادي والبيئي وا
والتأكد من ذلك من خلال دراسة تطبيقية على أحد المؤسسات الجزائرية  مرتكزات التنمية المستدامة،يتطلبها تحقيق 

  .بتبسة SOMIPHOSالمتحصلة على معظم شهادات الإيزو وهي شركة مناجم الفوسفاط 

  :أسباب إختيار الموضوع - 6
  :ما يلي والتي تتمثل في ،يمكن إجمال أهم أسباب اختيار هذا الموضوع إلى اعتبارات ذاتية وأخرى موضوعية      
عطيات عن أساليب تسييرية فعالة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع المالجزائرية بحث المؤسسات الإقتصادية  -

 ؛دة المفرزة في المحيطالجدي

                                                           
1
 - Cabinet Paul, L'impact Economique et  L'efficacité Environnementale de la Certification ISO14000 des 

Entreprises Industrielles, Service économie, ADEME, France, 1999. 
، رسالة ماجيستير في على التسيير، غير منشورة، جامعة بسكرةبمؤسسة صناعة الكوابل : دراسة حالة  أهمية الجودة الشاملة ومواصفات الإيزو في تنافسية المؤسسةعلالي مليكة،  -  2

  .2004بسكرة، الجزائر، 
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تقديم دراسة تساعد متخذي القرار على أخذ فكرة عن مواصفات الإيزو وكيفية مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة  -
وذلك لحاجة ومتطلبات البيئة الإقتصادية في الجزائر في إطار سعي الدولة إلى تحفيز المؤسسات مالياً من اجل تأهيلها 

 ؛بالإضافة إلى سعيها لتحقيق التنمية المستدامة ،تجسيد مشاريع الشراكة الموقع عليهاو ،يزوللحصول على شهادات الإ
 ؛ ميدان البحث العلمي في الجزائرحداثة هذا الموضوع في -
بة الصلة القوية والمتينة لهذا الموضوع بطبيعة التخصص المختار في الفترة ما بعد التدرج، أضف إلى ذلك الميل والرغ -

 .لباحث لهذه المواضيعالكبيرة ل

  :منهج الدراسة -7
لا  ذلك نإفوالوصول إلى النتائج المرجوة منه،  ،مع الموضوع في محاولة لتحقيق أهدافه لطبيعة الدراسة وتماشياً نظراً      

ير لأنه يسمح بتوف الوصفي التحليليالمنهج من هذا المنطلق سنتبع و. يتم إلا من خلال السير وفق منهج واضح ومحدد
أي أن هذا المنهج يوفر بيانات  .الوقوف على دلالتهاكذا تفسيرها وقائق عن المشكلة موضوع الدراسة والبيانات والح

  .مفصلة عن الواقع الفعلي للظاهرة أو موضوع الدراسة
قالات والم الدوريات والأبحاثلبيانات لهذه الدراسة من الكتب واالمعلومات و ىفي الحصول عل سيتم الإعتمادو     

الحصول على أما الجانب التطبيقي فلقد تم . هذا في الجانب النظريو، لمتعلقة بالموضوع بمختلف اللغاتا المنشورة
من مسؤوليها وإطاراا التي يعدوا في إطار  من خلال التقارير والوثائق الرسميةالمعلومات من المؤسسة محل الدراسة 

  .لاقة وموقع الشركة على الإنترنتذات العكذلك تقارير الهيئات و ،عملهم

 :هيكل الدراسة  - 8

لتجسيد موضوع البحث والوصول إلى النتائج المنتظرة من هذه الدراسة، فإن الخطة المعتمدة ستعالجه من خلال       
ووضع ، الإشكاليةإلى  بحثنا مقدمة فيتطرقنا   .ةعام وخاتمة فصل تطبيقي إلى بالإضافة نظرية، فصول وثلاثمقدمة عامة 

والمنهج المعتمد في  السابقة الدراساتإضافة إلى عرض  الموضوع، اختيار وأسباب تهاأهميالفرضيات، أهداف الدراسة و
والعلائقي للتنمية المستدامة والمنظمة الدولية للمواصفات  النظري لإطارا الأول الفصل في تناولناو .هيكلهاوالدراسة 
. سلطنا الضوء على المؤسسة الإقتصادية في إطار متطلبات التنمية المستدامة فقد الثاني الفصل في أما. )ISO(القياسية 

ليكون  ،م مواصفات الإيزو المعنية بتجسيد مرتكزات التنمية المستدامة في المؤسسةأه تناول إلى الثالث الفصل في لنعرج
 خلاله من تناولنا رابع فصلتعرضنا إلى  ثم .للدراسة تطبيقيوال النظري الجانب بين وصل حلقة الأخير ل النظريالفص هذا

 اوتوضيح مدى إنعكاس هذه الأخيرة على أدائه االتعريف بالمؤسسة محل الدراسة وإلى أهم مواصفات الإيزو التي إعتماده
  .الكلي في إطار التنمية المستدامة

 ةومستمرة في تحقيق التنمية المستدامإستخدام مواصفات الإيزو بصورة متكاملة  أهمية عن بحوصلة هذا بحثنا لنختم       
 في مكملة حلقة باعتبارها الباحثين قبل من تناولها ضرورة ارتأينا التي المواضيعة من جمل اقترحنا كما ،للمؤسسة الإقتصادية

  .البحث ا في هذاحلقا وضع بدأنا التي السلسلة
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  :الأولمقدمة الفصل 
 ةالسلبي الآثار بسبب العلمية التخصصات جل في المفكرين من الكثير هتمامإ بيئياً المتواصلة التنمية قضية شغلت       
 الكائنات وحياة وحياته الإنسان صحة على كبير بشكل أثرتوالتي  ،الصناعي الا في خاصة المنتهجة التنمية عن الناتجة
 .والماء والهواء لتربةالحادث في ا تيجة للتلوث الهائلالأخرى، ن الحية

 انتهجت التي للطريقة حتمية كنتيجة تولدت والاجتماعية ةيالبيئ تشكلاالم أن قبل ذي من أكثر اليوم العالم وتيقن      
 يراعى التنمية من دجدي نوع في التفكير تطلب مما ،في إطار المناهج التنموية المتبعة واجتماعية اقتصادية تنمية لتحقيق
 .، وهي ما تسمى بالتنمية المستدامةمتوازن إطار في الاجتماعيالإقتصادي ووالاستقرار  البيئة على المحافظة شروط
 الدول جميع ا انشغلت وبالتاليالمستويات،  كافة على كبيرة أهمية تكتسيمقاربة التنمية المستدامة  أصبحت لذا      

  .الناس عامة وحتى والعلماء المفكرين من الكثير ا واهتم والدولية، المحلية راتتمالمؤ من دالعدي أجلها من وانعقدت
لذا نجد أن منظمة المعايير  .اومهامه اتحقيق التنمية المستدامة كل حسب نشاطهلفالمنظمات الدولية تسعى      

ة المستدامة من خلال إصدار المعايير اللازمة التي والمواصفات القياسية الدولية الإيزو تشارك هي الأخرى في تجسيد التنمي
التي أصدرا المنظمة في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة  ISO14000 :ومن بين أهمها تخدم مرتكزات هذه الأخيرة

تنمية ظهر فيه مفهوم ال الذي 1992 ريو ديجانيرو مؤتمر توصياتمقررات وعلى  ، وبناءاًإستزاف المواردمن والتقليل 
   .بشكل رسمي المستدامة

 ولم يشبع بحثاً ،بكراًإلا أن هذا المفهوم لازال  ،انذ بداية ظهورهورغم الانتشار السريع لمفهوم التنمية المستدامة م      
ٌ  ،وتمحيصاً وأن معظم  ،وتخصصه حسب الطريقة التي تخدم مصالحهومازال يفسر بطرق مختلفة من قبل الكثيرين كل
منظماا الدولية أهم  بينيوما تزال غامضة ومجهولة تحتاج إلى من يسبر أغوارها ويرتاد مجاهلها  ية المستدامةالتنم جوانب

 وتبين دور منظمة الإيزو ولة إثراء مفهوم التنمية المستدامةافإن هذا الفصل يهدف إلى مح تاليالوب. الساعية إلى تحقيقها
  :التالية باحثمن خلال تسليط الضوء على الم وذلك ،التنمية المستدامة  تحقيقفيالهامة المساهمة  الرئيسيةكأحد المنظمات 

 ؛ماهية التنمية المستدامة - 
 أبعاد التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها؛ - 
  .وعلاقتها بالتنمية المستدامة )ISO(لمنظمة الدولية للمواصفات القياسية الإيزو اماهية  - 
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  نمية المستدامةلتماهية ا:  المبحث الأول
الوعي الدولي الفكر التنموي و إن التنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة التي ظهرت كمعلم بارز في مسيرة تطور    

التطرق لأهم  ، سنحاول في هذا المبحثالمفهوم هذا لإماطة اللثام عنو. للعلاقة القائمة بين الإنسان والتنمية والبيئة
  .أهدافها ومبادئها ،مفهومها، مستوياا وتبين نشأا، تطورها، على التنمية المستدامة لط الضوءالنظرية التي تس الجوانب

  تطور مفهوم التنمية المستدامةلمراحل  السياق التاريخي :المطلب الأول
عملية لقد مرة . طويل في رحم الفكر التنموي بل كان نتاج مخاض ،لم يكن مفهوم التنمية المستدامة وليد ساعته    

، وكان هذا مستمر وواضح على مفهومها رأنه طرأ تطو على الصعيد العالمي يجد فيها المتتبع لتاريخها التنمية بعدة مراحل
 التي تواجهها اتمعات المؤثرة المشكلات البيئيةب المتعلقة وخاصة تلك ،ور إستجابة واقعية لطبيعة القضايا المطروحةالتط

 تراكمت عبر إنعكاساً حقيقياً للتجارب الدولية التيكذلك و بالإضافة لتعالي صيحات الفقراء، ،ودد المعمورة بأكملها
  .الزمن في مجال التنمية

ساد مفهوم التنمية على أنه مرادف , خلال الفترة التي امتدت بين اية الحرب العالمية الثانية حتى منتصف الستيناتف     
اديين عبارة عن وكانت في نظر الإقتص، الأفرادمستوى دخل في على أا إرتفاع  حيث كان ينظر لها ,الإقتصادي للنمو

 كما. ة في قطاعات معينةبالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفع ،الدخل القومي ومتوسط دخل الفردعملية يزداد فيها 
إقتصادي وتحقيق معدلات نمو  تميزت هذه المرحلة بالاعتماد على إستراتيجية التصنيع كوسيلة لزيادة الدخل الوطني

اعتمدت من خلال فشل إستراتجية التصنيع فيها  أما الدول التي لم تتمكن من تحقيق التراكم الرأسمالي المطلوب, مرتفعة
والملاحظ أن التنمية خلال الفترة المذكورة لم تركز إلا على الجانب  1.على استراتيجيات أخرى كزيادة الصادرات

 ،عالج قضية التنمية على أا قضية إقتصادية في المقام الأولهذه المرحلة فإن الفكر التنموي في  ليتاالوب ،الاقتصادي
نموذج روستو يعتبر و 2."الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي من سلع وخدمات في فترة زمنية معينة"وعرفت على أا 

)Rostow(3 "لهذه المرحلةفهوم المس النماذج التي تعك حدأ" مراحل النمو الاقتصادي.  
، بدأ مفهوم التنمية يشمل جوانباً إجتماعية بعدما كان يقتصر في المرحلة السبعيناتمنتصف  ات حتىمع اية الستين    

الفقر إجتماعية كان أساسها تقليل  بعاداً، فقد أخذت عملية التنمية في طياا أالسابقة على القضايا الإقتصادية فقط
من خلال تطبيق إستراتجيات الحاجات الأساسية  ،ضمن إقتصاد يستمر بالنمو في التوزيع اللامساواةولبطالة االقضاء على و

فإنه لا يمكن القول بوجود تنمية إذا ما تفاقمت حدة  ا،والمشاركة الشعبية في إعداد خطط التنمية وتنفيذها ومتابعته
   4.والفردي حتى لو تضاعف الدخل القومي أن واحدواحدة أو أكثر من تلك المشكلات السابقة أو جميعها في 

                                                           
1
 .20 :، ص2007، ار الصفاء للنشر و التوزيع، عماند، 1ط، امة فلسفتها وأساليب تخطيطها و أدوات قياسهاالتنمية المستدماجدة أحمد أبو زنط، , عثمان محمد غنيم - 
، دار الفجر للنشر والتوزيع، 1، طدراسة للمفاهيم والأهداف والأولويات وتحليل للأركان والسياسات والمؤسسات: المنهج التنموي البديل في الإقتصاد الإسلاميصالح صالحي،  -  2

  .88 :، ص2006القاهرة، 
ا النموذج على خمس المعروف باسم مراحل النمو الإقتصادي أحد النماذج المشهورة التي تعكس مفهوم عملية التنمية ومحتوها في بدايات إشعاعها، فقد إشتمل هذ  ROSTOWرستونموذج  - 3

مرحلة اتمع التقليدي، مرحلة ما قبل الإنطلاق، مرحلة الإنطلاق، مرحلة النضج وأخيرا : ككل، وهذه المراحل هيمراحل حاول من خلالها رستو تفسير عملية التنمية في اتمعات الإنسانية 
  ؛ 48- 45: ، ص صمرجع سابقصالح صالحي، : للمزيد من التفصيل حول النموذج أنظر كل من. مرحلة الاستهلاك الكبير

- M.L.Jhingan, The Economics of Development and Planninng, Vrinda Publications(P) Ltd, 2nd Revised and Enlarged 
Edition,1999, PP: 123-134. 

4
هيل البيئي للمؤسسة، كلية العلوم ، الملتقى الوطني الأول حول أفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأمتطلبات التنمية المستدامة: التمفصل الراهن للتجارة والبيئة ،شليحي إيمان عبد الأمير، السعيد -  

 .3 :ص ،2010مارس الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قالمة، الجزائر، 
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في إشباع الحاجات ت فيه عملية التنمية تجسدالذي  Todaroوكذلك ما ميز هذه المرحلة هو نموذج تودارو      
دية حيث تم الربط بين التنمية الإقتصا 1.وتوفير حرية الإختيار للفرد بالإضافة إلى تحقيق ذاتيته وشعوره الإنساني الأساسية

بل لأنه  يزيد نطاق  الخيار البشري  على اعتبار  أن حالة يزة النمو ليس لأنه يزيد الثروة أن م وحرية الإختيار من خلال
أخذت  2.الإنساني ماختيارهوزيادة في مجال  من حريتهمبذلك تزيد وطي البشر سيطرة أكبر على محيطهم، النمو  تع

، التي وظفت فيها التنمية "بالتنمية الإجتماعية"مما أطلق عليها بعض الباحثين  ،ةفي هذه المرحل التنمية بعداً إجتماعياً
  .الإقتصادية لخدمة البشرية

الإقتصادية والإجتماعية من منتصف السبعينات إلى غاية اية منتصف الثمانينات، سميت هذه المرحلة بعملية التنمية     
 أساسلتنمية الشاملة بجميع جوانب اتمع والحياة، وتصاغ أهدافها على حيث تم ا .المتكاملةالشاملة بالإضافة إلى 

تحسين ظروف السكان وليس من أجل زيادة معدلات النمو الإقتصادي فقط، بمعنى أا تم أيضا بتركيب هذا النمو 
لجة كل جانب من ولكن السمة التي غلبت على هذا النوع من التنمية تمثلت في معا. وتوزيعه على المناطق والسكان

ووضعت الحلول لكل مشكلة على إنفراد، الأمر الذي جعل هذه  ،جوانب اتمع بشكل مستقل عن الجوانب الأخرى
التنمية غير قادرة على تحقيق الأهداف المنشودة في كثير من اتمعات، مما دفع إلى تعزيز مفهوم التنمية المتكاملة التي تعنى 

   .لتكامل القطاعي والمكانيالجوانب ضمن أطر ابمختلف 
كما حدثت خلال عقدي الثمانينات والتسعينات عدة تطورات بخصوص قضية التنمية، فقد ظهر مفهوم التنمية      

التي صدرت منذ عام  البشرية الذي لعب فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوراً ريادياً في تبنيه وترويجه، من خلال تقاريره
عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس، مثل عيش حياة صحية " : والتي عرفت هذه الأخيرة بأا ،لبشريةللتنمية ا 1990

ضافة إلى الحصول على المعارف لتحسين وفير مستوى المعيشة المطلوب، إوطويلة، الحصول على الموارد الضرورية لت
  3".إلخ...والمشاركة في صنع القراراتالتعليمي المستوى 

بدأ العالم يصحو على ضجيج العديد من المشكلات البيئية الخطيرة التي  ،بداية ثمانينات القرن الماضيلك مع وكذ     
باتت دد أشكال الحياة فوق كوكب الأرض، وكان هذا طبيعياً في ظل إهمال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود 

زيادة معدلات النمو الإقتصادي و ،وإستتراف الموارد ،دة الإنتاجسياسات تنموية همها الوحيد زياالتي سادت فيها  الماضية
تساعد في التغلب  ،فكان لابد من إيجاد فلسفة تنموية جديدة. واتمع أثار ذلك على البيئة مراعاةوتحقيق الثروة دون 

  .بيعيةة بإستمرار للبيئة الطوالتدهور الحاصل ،التي كان أساسها الإنتشار الواسع والمتزايد للفقر على المشكلات المطروحة
بالتنمية للتنمية عرف  مفهوم جديدالساعية لمعالجة المشاكل سابقة الذكر، طرح  ةالجهود الدولي عن تمخضتلقد 

أو بما " مستقبلنا المشترك" والذي ظهر وتبلور لأول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية الذي حمل عنوان ،المستدامة
   1987.4ونشر لأول مرة عام  Brundtland Report *قرير برونتلاند يعرف بت

  

                                                           
 .20 :، صمرجع سابقماجدة أحمد أبو زنط، , عثمان محمد غنيم - 1
  .5: ص، 2006ملكة العربية السعودية، ،  ترجمة محمود حسن حسني و محمود حامد محمود، دار المريخ للنشر، المالتنمية الاقتصاديةمشال تود ارو،  - 2
  . 127 :، ص2007دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ، 1ط، التنمية الإقتصادية، نظريات وسياسات وموضوعاتمدحت القريشي،  - 3
  .رئيسة وزراء سابقة في النرويج"   غروهارليم برونتلاند: " اد هذا التقرير وهينسبة إلى رئيسة اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التي قامت بإعد Brundtland Report برونتلاندتقرير يرجع تسمية  *
4
 .21:، صسابق مرجععثمان محمد غنيم،  - 
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 ومناقشة قضاياها التنمية المستدامة وبلورة مفهوم التي دفعت بظهور المؤتمرات العالميةالمحطات وأهم  :المطلب الثاني
هتمام بالبيئة وبتالي التنمية ولعل أول فكرة لظهور الإ ،من الإعتبارات البيئية تقإنطل التنمية المستدامة إن مقاربة    

، حيث ضم عدد من العلماء والمفكرين والإقتصاديين وكذا 1968المستدامة، هو عندما أنشئ ما يسمى بنادي روما سنة 
رجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم، دعى هذا النادي إلى ضرورة إجراء أبحاث تخص مجالات التطور العلمي لتحديد 

  1.ول المتقدمةحدود النمو في الد
ينشر نادي روما تقرير مفصلا حول تطور اتمع البشري وعلاقة ذلك بإستغلال الموارد الإقتصادية،  1972في سنة     

بسب إستتراف الموارد والتلوث  21 ث خلل في القرنوحده توقع ومن أهم نتائج ،2100سنة حتى  وتوقعات ذلك
،  وأنه إذا 2)المتجددة وغير المتجددة( ير أيضا فكرة محدودية الموارد الطبيعية كما شرح التقر .من المشاكل البيئية وغيرها

  3.إستمر تزايد معدلات الإستهلاك الحالية فإن الموارد لن تفي باحتياجات المستقبل ودده
حدون "ن المدرس بمعهد ماساتشوستش للتكنولوجيا بعنوا" جاي فورستور" تم نشر دراسة قرير تكذلك في سياق ال      

و السكاني، بارزة وهي إستتراف الموارد الطبيعية، النم نموذج رياضي لدراسة خمسة متغيرات أساسية والتي تضمنت" النمو
ة وأثرها على كوكب هذه المتغيرات الخمسإتجاهات الدراسة حيث أبرزت . والتلوث تدهور البيئةو ، سوى التغذيةالناتج

   2100.4تصل حتى عام   سنةثلاثينتزيد عن ال وذلك لمدة الأرض، 
  .2100 حتى عام متغيرات الدراسةإتجاهات يبين تطور : )1( رقموالشكل الموالي 

  
 
SOURCE: Neila. NEDJADI  Khaled, KHEB BACHE,  La problématique du développement durable à travers 
l’agenda 21 : Concepts, priorités et perspectives, Recueil de communications Du colloque international 
"développement durable et exploitation rationnelle des ressources", du 07au 08 Avril 2008,  P: 26. 

                                                           
الإقتصادية وعلوم التسيير، العلوم  ، كليةءة الإستخدامية للموارد المتاحةالتنمية المستدامة والكفا :الملتقى الدولي حولمداخلة ضمن ، إشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، عمار عماري -  1

  .2 :ص، 2008أفريل  07/08جامعة سطيف، الجزائر، 
2
كل مورد فهي : الموارد البيئية غير المتجددةأما ...). المياه، الغابات، مصايد الأسماك( كل مورد قابل للتجديد عبر الزمن رغم إستعمالاته المتكررة، مثل : الموارد البيئية المتجددة -  
وهذه الموارد البيئية تتعرض للنفاذ  ...).رواسب المعادن، حقول النفط والغاز الطبيعي، طبقات الفحم(  ص عبر الزمن من إستعمالاته المتكررة، وهي ذات مخزون محدود، وتشملينق

منشورات قسم  ،ديثأساسيات علم البيئة الحكاظم المقدادي،  :ذلك أنظر في .الذي يكون بطيئاً جداً ويستغرق ملايين السنين عدل إستهلاكها يفوق معدل تعويضهاوالنضوب، لأن م
  .33: ، ص2006، العربية المفتوحة في الدانمارك بالأكاديميةإدارة البيئة 

  .22: ص، 2006نس، ، أوراق عمل المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية، توالتنمية المستدامة مع تركيز خاص على الإدارة البيئية سحر قدوري الرفاعي، -  3
  .2: ، صمرجع سابقعمار عماري،  -  4
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 الذي في ستوكهولم الإنسانيةد قمة الأمم المتحدة حول البيئة تم عق 1972جويلية  13إلى  5خلال الفترة الممتدة من       
 البيئية للمرة الأولى في هذا المؤتمر للقضايا من خلال مناقشة الأمم المتحدة ،بمثابة خطوة نحو الإهتمام العالمي بالبيئة كان

ة بين البيئة وسكاا، وفي هذا الحدث التاريخي تم تدارس العلاقة المتدهور. مية في العالمع الفقر وغياب التنوعلاقتها بواق
ام التي من شأا توطيد الصلة بين قضايا حقوق الإنسان والآثار البيئية المتزايدة الناجمة عن مجتمع وضعت قائمة بالمهحيث 

، التخطيط كما تم بحث قضايا مهمة، مثل ضبط التلوث، إستعادة الغابات. بشري مستمر في التوسع الحضري والتصنيع
  1.بيئيالنمو السكاني، التعاون الدولي والتعليم الالمتكامل للتنمية، 

، والدعوة للعمل نحو إيجاد وعي بيئي البيئة الراهنة والمستقبلية لمشكلاتتصورا شاملا  في المؤتمر وضع اتمعون ماك    
البيئة للجميع ورعايتها م الجميع ( لدى كل أفراد اتمع العالمي يؤدي به إلى المشاركة في حماية البيئة ورعايتها

وثيقة دولية تتضمن مبادئ العلاقات بين الدول،  لعن هذا المؤتمر أوولعل أبرز ما صدر  2.) ومشكلاا تؤثر على الجميع
ة من الكوارث والتوصيات التي تدعو كافة الحكومات والمنظمات الدولية لاتخاذ تدابير من أجل حماية البيئة وإنقاذ البشري

   .تطورها وتحسين ظروف حيااالبيئية والعمل على 
، لسنة وعلى غرار نتائج مؤتمر ستوكهولم، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة للبيئةفي نفس ا    

تقرير التعاون الدولي في مجال البيئة ومتابعة سيرورة البرامج البيئية، ومراجعة الأنظمة  الأساسيةهامه مكانت من بين حيث 
تلف الدول النامية والفقيرة بشكل دوري ومستمر، بالإضافة إلى رسم الخطط في مخ والتدابير البيئية الوطنية والدولية

  3.والسياسات لتلك البرامج وتمويلها
 الندوات على ومقتصرة غامضة على أا ظلت السبعينيات عقد خلال تطور مفهوم التنمية المستدامة وصفت خلاصة     

 وكذلك إمكانية البيئة، متطلبات مع منسجمة تنمية تحقيق مكانبإ كان إن يتساءل الجميع كان، والتي المغلقة العلمية
 المشروعة الإنسان طموحات على مقبولة غير قيوداً نفسه الوقت في تضع ولا بالبيئة ضارة غير اقتصادية لتنمية التخطيط
  .ةائي ولا واصلةومت مستمرة التنميةتكون تلك بالإضافة لأن  والإقتصادي، الاجتماعي النموو الرقيو التقدم لتحقيق

تم التطرق فيه إلى المسائل المتعلقة  ،تكفل من الأمم المتحدةببكينيا مؤتمر نيروبي  عقد 1982ماي  18و 10 ما بين    
المؤتمر إلى بذل الجهود  ودعي .عالم، لا سيما دول العالم الثالثوكذا الارتفاع المحسوس لسكان ال ،بالبيئة والتنمية

ما يصبح الفقر والأمية والمرض  قليمي في هذا الإطار للحد من انتشار الفقر والتلوث، حيث غالباًوالتعاون الدولي والإ
للضغط والتوتر والصراع على  وسوء التغذية، المنتشرة على نطاق واسع والتي نكبت ا نسبة كبيرة من سكان العالم سبباً

لمعاجلة التصحر والجفاف  وعلمياً وتقنياً الدول النامية مادياً لمساعدةوتبعا لذلك اعتمد إعلان نيروبي  ،الصعيد الاجتماعي
  4.ومكافحة الفقر وتحسين أوضاع البيئة

وكانت أهمية التقرير أنه مبني  ،عن حالة البيئة العالمية تقريراً وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئةفي نفس السنة السابقة،      
ألف نوع من  25حيث أشار إلى أن أكثر من  تؤكد عن الخطر المحيط بالعالم،و على وثائق علمية وبيانات إحصائية تعبر

    . الخلايا النباتية والحيوانية كانت في طريقها إلى الإنقراض، وأن ألوفاً أخرى غير المعروفة يمكن أن تكون قد إختفت ائيا
                                                           

  .37: ، ص2007، السعودية، 56، الد 1، مجلة القافلة، العددمنعطفات كبيرة في رحلة قصيرة: ستوكهولم، ريو، كيوتو، جوهانسبرغرجب سعد السيد،  - 1
 .10: ، ص1979، الكويت، 22، العدد ، مجلة عالم المعرفةالبيئة ومشكلتهارشيد الحمد، محمد سعيد صباريني،  -  2
  113 :ص ، 2002،الإسكندرية الفنية، الإشعاع مطبعةو ةمكتب، 1ط ،منها الحماية ووسائل البيئة لتلوث المالية و الإقتصادية الآثار ،الشيخ صالح محمد - 3
4
  .82: ، ص1998النشر والتوزيع، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات و، 1ط، أخطار البيئة والنظام الدوليعامر محمود طراف،  - 
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مليون  68ومليون طن من أكسيد الكبريت،  990في الهواء  1981كما أفاد التقرير أن الأنشطة البشرية أطلقت عام     
الكربون من مصادر  أكسيدمليون طن من أول  177مليون طن من المواد الدقيقة العالقة، و 57من أكسيد النيتروجين و

 القطبي مهدداً في المناخ يؤدي إلى ذوبان الجليد اًستمرار تلك الإنبعاثات سيخلق تغيرأيضا من إ كما حذر التقرير .ثابتة
في  2مليون كم 28.3العلماء وجود ثقب في طبقة الأوزون في الفضاء العلوي يبلغ  رالمدن الساحلية، وقد وال بعضبز

  1.كاربونغازات الكلورفولرو نتيجة إستخدامات 2002
لعالمي ثاق ايأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الم 1982أكتوبر  28ضبط في الوب ،بناءاً على معطيات التقرير السابق    

الهدف منه توجيه وتقويم أي نشاط بشري من شأنه التأثير على الطبيعة، مع الأخذ بعين الإعتبار النظام الطبيعي  للطبيعة،
  .عند وضع الخطط التنموية

 28في  وبالضبط ،كانت محصلة العمل الدولي في السبعينات والثمانينات بشأن العلاقات المتبادلة بين البيئة والتنمية    
اللجنة الدولية تقرير  ضمن ،مية المستدامةالتن عليهد المنتظر بعد ولادة عسيرة أطلق ر المولووظهبروز و 1987كتوبر سنة أ

خلال فترة  يةالنرويجوزيرة البيئة (" غروهارليم برونتلاند"التي كانت تترأسها السيدة و ،للبيئة والتنمية التابعة للأمم المتحدة
 سمها وبناءا على مساهمتها الكبيرةلإنسبة  بتقرير برونتلاندوالذي سمي  ،)1990وزراء سنة ورئيسة لل إصدار التقرير

الكتاب في  ونشر التقرير أيضاً. من خلال ترسيمه وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وتحديد ملامحه الكبرى فيه والجلية
  2 ."مستقبلنا المشترك"  :تحت عنوان الذي أصدرته

 وأكد على أنه لا يمكن ،وتم صياغة وبلورة تعريف دقيق لها  طياته فصلا كاملا عن التنمية المستدامة،حمل التقرير في    
 كما طرح فكرة أن التنمية المستدامة .لة للإستمرارية ومن دون ضرر بيئي تكن قابتمرار في التنمية ذا الشكل ما لمالإس

انية وجود تنمية توائم وتحقق الإنسجام ما بين النمو الإقتصادي كنموذج تنموي بديل، ووضع إستراتجية تتصور إمكتعتبر 
  3.وحماية البيئة مع الأخذ بعين الإعتبار المتطلبات الإجتماعية للبشرية جمعاء

 والتي كان من بينها ،توصيات تقرير برونتلاندليتوج وبالفعل  ،عقد مؤتمر ريو ديجانيرو بالبرازيل 1992جوان  14في     
   4.لنظر في قضايا البيئةعقد مؤتمر دولي يجمع كل زعماء العالم ل ضرورة ة العامة للأمم المتحدة إلىالجمعيدعوة 

أكبر حشد عالمي حول البيئة والتنمية الذي شكل ، كانت فكرة التنمية المستدامة في قلب وثائق ومقررات المؤتمرو    
 افه التيهدأعن  ، وتعبيراًعلى أهميته العالمية تدليلاً" رضقمة الأ"  :المستدامة تحت إشراف الأمم المتحدة، وعرف بإسم

والدول المتقدمة من منطلق المصالح المشتركة لحماية مستقبل  دول الناميةفي وضع أسس بيئية عالمية للتعاون بين ال تتمثل
عن العوامل الإقتصادية  مع نقل الوعي البيئي العالمي من مرحلة التركيز على الظواهر البيئية إلى مرحلة البحث ،الأرض

                                                           
  ، جامعة ورقلة، الجزائر، )غير منشورة(  ، رسالة ماجستير في العلوم الإقتصاديةالمسؤولية البيئية والإجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الإقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة الطاهر خامرة، -  1

 .27- 26: ص ص، 2007
 

ومستقبلية تنموية وبيئية، وهي قضية مصيرية الأول من نوعه الذي يعلن أن التنمية المستدامة هي قضية أخلاقية وإنسانية بقدر ماهي قضية  هو "ا المشترك مستقبلن "كتاب إن - 2
 ل الصناعية والمتقدمة والدول المتخلفة إقتصاديا لا تحققالكتاب أن كل الأنماط التنموية السائدة في الشمال والجنوب، في الدو حلقد وض. والحكوماتتتطلب إهتمام الأفراد والمؤسسات 

تحقيق متطلبات المستقبل لأا تتم على حساب إستهلاك الرصيد في  الحاضر، ولكن حكم عليها بالعجز روط الإستدامة، حتى لو كانت هذه الأنماط التنموية تبدو ناجحة بمقاييسش حاليا
إلى القيام بحملات تربوية واسعة لوضع العالم على  مات في كافة الدول ويدعوهم جميعاوالحكوبتوصيات إلى الأفراد والمؤسسات  اب يتوجهإن مضمون الكت. الطبيعي للأجيال القادمة

محمد  ته للعربية من طرفرجمتالذي تم  ة،، إعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمي"المشترك مستقبلنا" كتاب :للمزيد من التفصيل عن هذا الموضوع أنظر في ذلك. (طريق التنمية المستدامة
  ).1989 أكتوبر، 142التي يصدرها الس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت في العددجاج، منشورات مجلة عالم المعرفة مراجعة على حسين حوكامل عارف، 

  118. :N152, HERMES, 2004, P ,le développement durable Lavoisier, Revue Française de gestion,- 
3   
 4 - Thierry Garcia, L'Objectif de développement durable de l'Organisation Mondiale du Commerce, L'HARMATTAN , 
paris, 2008, P: 35.  
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وارد والسياسية والإجتماعية المسؤولة عن خلق الأزمات البيئية وإستمرار التلوث والإستتراف المتزايد الذي تتعرض له الم
     .ملائمة بيئياو ي في إطار تنمية قابلة للإستمرارتحد من التآكل البيئ فة إلى تخصيص إستراتجيات وتدابير، بالإضا1الطبيعية

هذا وأهم النتائج التي توصل إليها  عادت الوفود الحكومية والأهلية إلى بلادها من المؤتمر تحمل رسالة التنمية المستدامة،    
  2 :هي ،المؤتمر

  إتفاقية متعلقة بالتغيير المناخي والتنوع البيولوجي لمواجهة أثار التلوث؛ - 
العلاقات فيما بينها، ومع البيئة، وتؤكد على  إعلان ميثاق للأرض يحدد ويعلن مبادئ تلتزم الشعوب ا في - 

 إستراتجيات قابلة للإستمرار؛
21أجندة ( لتطبيق ميثاق الأرض  21جدول أعمال القرن  - 

 ؛)3
 ؛للدول إدماج البيئة في عملية التنمية الشاملة - 
  .بحث مسألة المؤسسات التي ستشرف على عملية التنفيذ - 

عضوا وتعمل  59إذ تتكون من  ،التنمية المستدامة ذات الطابع الحكومي الدولي إنشاء لجنةكما يضاف للنتائج أيضا،     
  4.على مراقبة وتنسيق الأعمال بين البرامج المرتبطة بالبيئة والتنمية داخل نظام الأمم المتحدة

وعلى  الدفيئة الغازات إلى الحد من إنبعاثات الذي يهدف ،) اليابان(  كيوتووكول تم إقرار بروت 1997في ديسمبر     
 %5.2بواقع  الإنبعاثاتنسبة فيض بتخ الإتفاقيةبمقتضى  رأسها غاز ثاني أكسيد الكربون، حيث تقوم الدول الصناعية

التحكم في كفاءة إستخدام الطاقة في بالإضافة إلى  5.العام الذي وقع فيه البرتوكول مقارنة بما كانت عليه في 2012عام 
الطاقة النظيفة التي صممت لتسمح للدول الصناعية التي وقعت على  آليةفة، من خلال تبني ختلالإقتصادية الم القطاعات

الإتفاقية بتحقيق نسبتها من تخفيض إنبعاث ثاني أكسيد الكربون بواسطة رعايتها لمشروعات تنموية في الدول النامية، ثم 
لكن الولايات  وعات التي تقيمها على أرضها،المشرفي  ةالضار اتتحسب لها هذه الرعاية وكأنما خفضت إنبعاث الغاز

مع أا تتحمل أكثر من غيرها مسؤولية الإحتباس الحراري  يةالإتفاق هذه المتحدة الأمريكية إختارت عدم التوقيع على
صناعية وتتلخص الأعذار التي قدمتها في كون إتفاقية كيوتو لا تساوي بين مسؤوليات الدول متناسية أا الدولة ال العالمي،

  6.الأولى في العالم

                                                           
  .117 :، ص2006، جامعة الجزائر، )غير منشورة( علوم الإقتصادية، رسالة ماجستير في الدراسة تقييمية: التنمية المستدامة في الجزائرإشكالية زرنوح ياسمينة،  - 1

2
 -  Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir: le développement durable, AFNOR, 2004, P: 9. 

3
 ، فصلا 40وشملت  .21وخلال القرن  1994وكب الأرض منذ عام دولة، وخطة تفصيلية لتحقيق المستقبل المتواصل لك 182تعبر عن برنامج عمل شامل تبنته   21أجندة  -  

الحكومات، النساء، المزارعون، (الرئيسية في اتمع  يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام عامة، هي القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وإدارة الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، ودور اموعات
في تطبيق أجندة التنمية المستدامة، وأساليب التطبيق بما فيها نقل التقنية والتمويل والعلوم ) تمع المدني، اتمع العلمي والتقني، واتمع التجاري والصناعيالناشئة، العمال، منظمات ا

إلى يومنا  21وظلت أجندة . لانددمية التي ألقى الضوء عليها تقرير برنتوكذلك التحديات المتعلقة بالحاك ،وتضمنت هذه االات الأربعة التحديات البيئية. والتعليم ومشاركة اتمع
كما تتضمن حوافز وتدابير لدفع إقتصاديات الدول النامية، والقضاء على مشكلة الفقر وتخفيض إستخدام الموارد الطبيعية للأرض . هذا أهم وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال البيئة

  :كل من  ظرللمزيد من التفاصيل أن .ة السكانية التي دد تنمية الموارد والبيئة معاوضبط معدلات الزياد
  ؛ 118-117، ص صمرجع سابقزرنوح ياسمينة،   - 

- Fabrice Flipo, le développement durable, bréal, 2007, PP: 52-53. 
Glossaire de l’environnement et développement  Ministère de l’aménagement de territoire et de l’environnement, - 

4

155.: , Mars, 2004, Pdurable  
5
 - taladidia thiombiano, économie de l'environnement et des ressources naturelles, L'Harmattan, Parise, 2004, P: 229. 

6
  .28- 27: ، ص ص2006السعودية، ، 5مجلة القافلة، العدد، 55الد  ن أنت؟،أي..أيتها الطاقة البديلةوأخرون،  محمد عبد العزيز العصيمي  -  
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للدخول إلى القرن الجديد   وإعداداً تمهيداً ظر ومجال دراسة في عقد التسعينات كلهظلت التنمية المستدامة موضع ن    
للألفية  الإنمائية لعقد جلسة خاصة لجمعيتها العامة، أعلنت فيها مجموعة من الأهداف فيه الأمم المتحدة سارعت الذي

إفريقيا جنوب (يا أساسية متعلقة بالدول الفقيرة وتتضمن قضا، 2015ظر أن تتحقق بحلول عام ينتالجديدة، 
الفقر من بينها دمج التنمية المستدامة في سياسات الدول مع ترشيد إستخدام الموارد وتخفيض نسبة ) وغيرها...الصحراء

  1.الصالحة للشرب وتوفير المياهليم التعزيادة مستويات  ،...)، الإيدزالملاريا( الأمراضومحاولة القضاء 
تحت ) فريقياجنوب إ(هانسبرغ مؤتمرها الثالث في جو ة الأمم المتحدةعقد 2002سبتمبر  04و أوت 26ما بين      

الكفاءة : هي على ركائز ثلاثة في وثائقه فكرة التنمية المستدامة ذلك لتبلور ،"القمة العالمية للتنمية المستدامة" : عنوان
حظي المؤتمر بإهتمام بالغ من قبل خبراء وأخصائيي التنمية والبيئة و 2.البيئة وحمايتها، صون الإجتماعيةصادية، العدالة الإقت

والنشطاء على الصعيد العالمي، حيث تأمل الكثيرون أن يؤدي هذا المؤتمر الجديد إلى تعزيز العمل البيئي والتنموي على 
تلك المشكلات التي  لية لمعالجة قضايا الفقر وتدهور الأوضاع البيئية، وخصوصاًعمالخروج بخطة  الصعيد العالمي عبر

 21التقدم المحرز في تنفيذ جدول أعمال القرن  ومراجعة كما عمل على تقويم 3.تواجه دول الجنوب النامية والأشد فقراً
ستعراض التحديات والفرص التي الإضافة لإ، وتقييم ما تحقق من إنجازات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، ب)21أجندة(
  .على الأهداف المسطرة ن تؤثركن أيم

وحكم  ،عن السير الذي تم إنجازه في الماضي إعتبرت تراجعاًقعات ووؤتمر جاءات برأي الكثيرين مخيبة للتلكن نتائج الم    
العلاجات الناجعة لحل جملة المشاكل البيئية  وعجزه عن تقديم ،عليه بالفشل وعدم قدرته على الوفاء بالآمال المعقودة عليه

وخاصةً الولايات الصناعية  تعارضت مواقف الدول الكبرىكذلك  .اوالتنموية والإنسانية الملحة التي تحيط بكوكبن
من جهة ودول الإتحاد الأوربي من جهة أخرى حول أهم القضايا المتمثلة في مسألة الإنحباس الحراري  المتحدة واليابان

طة عمل طويلة من بخ وخرج مؤتمر التنمية المستدامة). نفيذ المقررات السابقة للإتفاقيةالسجل الباهت في ت(تفاقية كيوتو وإ
  4:ما يلي  أبرز بنودها

 ؛1992الإقرار بضعف التقدم المحرز منذ مؤتمر ريو سنة  - 
 ؛وتشجيع حركة التجارة الخارجية إعادة التأكيد على المقررات السابقة الخاصة بتمويل التنمية ومحاربة الفقر، - 
 ؛2015لهم بحلول عام  الصالحة للشرب ياه، وتوصيل المالصرف الصحيالتعهد بخفض عدد السكان المحرومين من  - 
 من لأكثر الطاقة لتوفير أفريقية عمل خطة ميوتدع النظيفة الطاقة واستخدام كفاءا بزيادة المشاركون تعهد :الطاقة - 

 ؛الفقيرة الدول في الطاقة كفاءة ورفع المتجددة الطاقات استخدام لتعزيز ، وذلكسنوات خمس خلال القارة سكان ثلث
 ويات وتصنيعها بطرق لا تضر باتمعماسوف يتعين إستخدام الكي 2020نه بحلول العام وافقت القمة على أ: الصحة - 

حة وصندوق عالمي لمكافحة اريع الصأكدت بعض الدول مثل الولايات المتحدة على خطط للإنفاق على مشو. والبيئة
 ؛2003حتى اية  الأخرىالفتاكة  الأمراضوغيرها من  ...الإيدز والملاريا

 تبني وتمويل برامج لتحقيق الزراعة المستدامة؛ - 
                                                           

 .40: ، صمرجع سابقرجب سعد السيد،  -  1
 .11: ، ص2006، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2ط ،تنمية المستدامة، الد الثاني، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل الالحياة الأرضية والتنوع الحيويعصام البدوي،  -  2
  .354 :، ص2009 ، مؤسسة شهاب الجامعية، الإسكندرية،"التنمية المستدامةو العولمة الإقتصادية" الإقتصادية الوقائع ، بوقرةرابح عبد االله خبابة،  -  3
  .358-356: ص ، صالمرجع نفسه -  4



����������א����א���وא������א��و��������א�����א��������:א	ول���א����� ..................................................................................(ISO)א$#�"�א���! �وא��

9  

 

النباتية  الأنواعوتقليل معدل إنقراض  2004 تعهدت دول العالم بخفض الخسارة في التنوع البيئي بحلول: التنوع البيئي - 
وتأسيس شبكة من  ،2015المصايد لأقصى إنتاجها المستدام بحلول عام ، كما تعهدت بإعادة 2010لحيوانية بحلول وا

 .2015المناطق البحرية المحمية عام 
كانت من أعقد و ،قضية التغير المناخي ناقش أندونسيا الذيببالي إنعقد مؤتمر  2007ديسمبر  14-3في الفترة من      

وأن الدراسات العلمية الأخيرة تبين أن  خصوصاًمن مخاطر متنوعة  لهلما  مشكلة الإحتباس الحراريحت الملفات التي طر
 أطلقتمما  نسب ثاني أكسيد الكربون تتزايد بشكل متسارع، وأا أكثر بكثير مما كانت عليه خلال العقد الماضي،

تمر وضع خارطة طريق دف إلى تمديد برتوكول كيوتو كما حاول اتمعون في المؤ .ناقوس الخطر حول تغير مناخ العالم
بالإضافة إلى ترتيبات  ،، وأن تشمل إتفاقية ما بعد كيوتو أهدافاً كمية محددة قصيرة ومتوسطة الأجل2012إلى ما بعد 

المحتملة وإجراء تقييم أشمل للتأثيرات  ،وبناء القدرات ،وتوفير الدعم اللازم لذلك ،خاصة لتحويل ونقل التكنولوجيات
  1.لتغيرات المناخية على الدول الناميةل
 يلتغير المناخا حول قضية )العاصمة الدنماركية( عقدت قمة كوبنهاكن  2009ديسمبر لعام  18إلى  7رة من في الفت      

من أجل  ، وذلكتحت رعاية الأمم المتحدة حلقة متصلة من الجهود الدولية الرامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراريفي 
الذي  ل بديلاً لبروتوكول كيوتويحو ،ة من مخاطر التغيرات المناخيةئام اتفاق عالمي جديد لحماية البيل إلى إبرالتوص

ملزمة لتقليل الإنبعاثات في إطار الإلتزام الثاني خلال  أوشكت مدة سريانه على الانتهاء، الأمر الذي يتطلب تحضير خطة
    2020.2حتى  2012الفترة من 

 بلد 192جمعت لأا  ،المناخ بالعاصمة الدانمركية كوبنهاغن من أكبر القمم في التاريخ من حيث المشاركةتعتبر قمة      
رئيس دولة وحكومة للبحث في التغير المناخي وكيفية التقليل من  110وفد من جميع الدول من بينهم  1200أحصي و

 ،يئة للدول الصناعيةالغازات الدف ديد أهداف جديدة لكبح انبعاثتح :، بحيث دارت محاورها في3الاحتباس الحراري
  .الموافقة على خطة عمل في مجال تبادل الكربونو لدول الصناعية في التمويل اللازم،مساهمة اوكيفية 

  4:ما يلي في تتمثلكما أشارت لجنة التغير المناخي بالأمم المتحدة على محاور أخرى     
  رارة؛للحد من خطورة ارتفاع درجة الح الإنبعاثاتيجب خفض  - 
  تأثير الإنسان على تغير المناخ؛ البحث عن معلومات حول - 
  .1997الاتفاق عليه في كيوتو عام  القمة دف للتركيز على ما تم - 

  5:كالأتي لنتائج التي توصلت إليها القمة فهيأما أهم ا     
لمنع حرارة الأرض من  2050حتى  2009من الاحتباس الحراري ت ضرورة القيام بتخفيضات كبيرة لانبعاثات غازا  - 

 درجة مئوية؛ 2الارتفاع بأكثر من 

                                                           
  .358 :، صالمرجع نفسه -  1
2
 .26/07/2010الإطلاع  يوم http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=352084: الموقعن على غالمناخية وقمة كوبنها التغيرات -

  .11: ، اليوم الثاني للقمة، ص2009- 12- 08، 5840: جريدة الخبر اليومية، الجزائر، العدد -  3
4
المؤتمر الدولي الثالث حول حماية البيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية ، كوبنهاغن, وتوكي, ريو: أثر مشكلة التغيرات المناخية على حياة واستقرار اتمعات البشريةعبد القادر مطالس،  - 

 .15:ص، 04/05/2010- 03حالة الجزائر، المركز الجامعي بخميس مليانة، الجزائر، 
 .16: ، صالمرجع نفسه  - 5
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الفقيرة الإعلان عن وعلى الدول النامية و, الممكنة الإنبعاثاتعلى الدول الصناعية التفاوض فيما بينها لتحديد نسب  - 
 بعاثاا؛الإجراءات الممكنة لتخفيض ان

  ؛خاضعة للرقابةو ،قابلة للقياسالصناعية محددة وعلنة لكل دولة من الدول يجب أن تكون الالتزامات الم - 
 مشاريعها التيو ،على كل دولة من الدول النامية عرض حصيلة إجراءاا الوطنية مع اتمع الدولي كل سنتين  - 

  ؛استفادت من دعم دولي
ة موجهة لمساعدة الدول الفقير )2012- 2010(مليار دولار تغطي الفترة  30على الدول الصناعية الكبرى تخصيص  - 

على أن يرتفع هذا المبلغ فيما بعد ليبلغ , ع إعطاء الأولوية لدول أفريقيا والجزر الصغيرةم, المتضررة من التغيرات المناخية
  ؛)2020-2013(ر دولار تغطي الفترة مليا 100

, لتنمية النظيفة في الدول الفقيرةاريع ايهدف إلى دعم مش, "الصندوق الأخضر للمناخ "  :سمإنشاء صندوق تحت إ - 
  .النظيفة اومشاريع تحويل التكنولوجي خاصة في مشاريع التشجير والحفاظ على الغابات

من دون التوصل إلى النتائج  ،نتهت قمة كوبنهاجن التي اعتبرت أهم مؤتمر يعقد ضد التغيير المناخي في العالمإ      
وذلك بسبب عدد من الخلافات بين الدول المتقدمة من جهة ، قبيل افتتاح المؤتمرالمرجوة منه والأهداف التي وضعت 

قال المسؤولون عنه وعدد  ،سجل فشلاً ذريعاًتمر وفيما اعتبر عدد من المحللين أن هذا المؤ. والدول الناشئة من جهة أخرى
 صيني علىو أميركي اتفاق أوروبيدون اضح أنه من الو، لكن من قادة الدول المشاركة إنه خطوة بالاتجاه الصحيح

ويستمر مناخ الكوكب بالتغير حتى يصل  ،فإن المفاوضات سوف تسير إلى ما لا اية، الأهداف الرقمية والجدول الزمني
في الحقيقة لم يصل هذا الاتفاق إلى مستوى اتفاقية كيوتو التي كانت على الأقل ملزمة  1.إلى مرحلة لا يمكن التراجع عنها

  .احتوى على نقائص كبيرة، مما أدى للحكم عليه بالفشلوالكلية  ا لدول تمثل انبعاثاا ثلث الإنبعاثاتقانوني
حيث في المكسيك بشأن التغير المناخي، " كانكون"عقد مؤتمر  2010ديسمبر  10نوفمبر حتى  29خلال الفترة من     

  2:، أهمهاهدف إلى تحقيق العديد من المطالب
ر حيث حذ ، في درجات حرارة الأرضسبب للتغير المناخي لمنع حدوث ارتفاع خطيرلحراري المتقليل الانبعاث ا - 
من أن درجات الحرارة قد ترتفع في القرن الحادي والعشرين إلى بضع درجات مئوية، مما يؤدي إلى اضطراب  علماءال

بحار والجفاف وزحف الصحراء مناخي حاد يؤثر على الحياة نفسها، بسبب ذوبان الجليد وارتفاع منسوب مياه ال
 ؛ الغاباتوكذلك الفيضانات والحرائق في ،واتساع موجات الحر

 ؛ستمر في درجات الحرارةتي من كوارث بسبب الارتفاع المبحث توفير الأموال اللازمة للتعامل مع ما سيأ - 
حدة حول المت ياتلف الأطراف وخاصة الدول الصناعية الكبرى مثل الولاتمحاولة التوصل إلى حلولٍ ترضي مخ - 

 .نبعاثات الغازات خاصة غاز ثاني أكسيد الكربونإخفض والتي لم توقع عليه وترفض باستمرار  ،"كيوتو"بروتوكول 
بالرغم من اتفاق دول العالم في ختام المؤتمر على مجموعة من الإجراءات، منها تحديد تعهدات التخفيف من آثار و     

حاسمة لحماية الغابات في ع ضمان زيادة المُساءلة عن تنفيذ تلك التعهدات، واتخاذ إجراءات التغير المناخي في إطار رسمي م
وإنشاء صندوق لتمويل جهود مواجهة التغير المناخي على المدى الطويل لدعم الدول النامية، وتعزيز التعاون  العالم،

                                                           
1
 http://3loom.jeeran.com/ar/content :ن وأصعب مفاوضات في تاريخ البشرية على الرابطكوبنهاغ - 

2
  .16/4/2011: يوم الإطلاع.  http://www.ennow.net :على الموقع، حدود النجاح والإخفاق.. بشأن التغير المناخي" كانكون" مؤتمرهشام بشير الصادق،  - 
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 اًلاتفاقات يبقى رهنأن تطبيق هذه ا خ المتغير، إلاالتكيف مع المنا التكنولوجي وقدرة الفئات المُستضعفة من السكان على
ن أي جديد بشأن الطموحات إلى لا يتضم" كانكون"مؤتمر  خض عنخاصةً أن ما تم ،التعهداالدول  إلتزامبمدى 

أا متواضعة إلى درجة لا تسمح بتحقيق هدف الحد من  أكسيد الكربون الذي يرى الخبراء غاز ثاني إنبعاثاتانخفاض 
  .بقاء على ارتفاع الحرارة بمقدار درجتينالإ

   ومستوياا خصائصهامفهومها، ،التنمية المستدامة :المطلب الثالث
ت كرؤية أخلاقية تناسب اهتماما هافالبعض يتعامل مع ظهرت عدة تعريفات واستخدامات للتنمية المستدامة،     

أو  ،يل عن النموذج الصناعي الرأسماليلمستدامة نموذج تنموي بديرى أن التنمية ا والبعض ،ي الجديدوأولويات النظام العالم
كقضية إدارية هناك من يتعامل مع التنمية المستدامة و ،ت هذا النموذج في علاقته بالبيئةربما أسلوباً لإصلاح أخطاء وتعثرا

      . واعية وتخطيط فعال لاستغلال الموارد للتدليل على حاجة اتمعات أو البلدان المتقدمة والنامية إلى إدارة بيئية ةتقنية بحو
ملها مع مفهوم التنمية المستدامة إلا أا تصب كلها في خدمة أهداف ارغم كل التوجهات السابقة بإختلاف تعو     

  .تعتبر الإنسان وسيلتها وفي نفس الوقت غايتها واحدة
 :التنمية المستدامة مفهوم - 1

في ولى الأ، فتمثلت ه العبارة إلى كلمتينهذوتقسيم ول بعض الباحثين تحليل اتدامة، حالتنمية المس للولوج في مفهوم      
إحداث تغيرات في جميع مجالات الحياة :" أاوعرفت بصورة شاملة على  مصطلح التنمية التي سال فيها الحبر الكثير

لثانية فكانت أما الكلمة ا ،"الشعوب تطلعاترفاه و لتكون في مستوى...عية والثقافية والسياسيةالإقتصادية والإجتما
إلى  Sustainableيعود أصل مصطلح الإستدامة و 1.ومستقبلا حاضراً دائماًالإستمرارية والتواصل، المستدامة التي تعني 

Ecology علم الإيكولوجيال
التي تكون عرضة  عن تشكل وتطور النظم الديناميكية ستخدمت الإستدامة للتعبيرحيث أ، 2

إلى تغيرات هيكلية تؤدي إلى حدوث تغير في خصائصها وعناصرها  - )تفاعلها مع بعضها البعض(  ناميكيتهانتيجة دي
   .علاقات هذه العناصر ببعضها البعضو

 3ولوجيالعلم الإيكقتصاد وبير عن طبيعة العلاقة بين علم الإمصطلح الإستدامة للتع أستخدموفي المفهوم التنموي       
 ألا يقل الإستهلاك مع مرور الزمنضمان :" من منظور إقتصادي هو في مغزاه البيئي التنموي ةامستدمفهوم الإ فكان

أن و ،ير في رصيد الموارد او الثروةستهلاك والمنفعة يتوقف على التغن تدفق الإن قدرة بلد ما على الإستدامة هي أبمعنى أ
ر الوقت وفي ظل وجود بدائل وإحلال محتمل بين الموارد على مع إزدياد الثروة مع مرو يأتي الأجيالإرتفاع الرفاهية بين 

4."مرور الزمن
العمل على عدم استمرارية الأنماط الاستهلاكية الحالية في  :هي الاستدامة حسب تقرير لجنة برونتلاندو 

مجال لتحقيق  واستبدالها بأنماط استهلاكية وإنتاجية مستدامة، ودون ذلك فلا ،بلدان الشمال والجنوب على حد سواء

                                                           
    .332 :، صمرجع سابقاالله خبابة، بوقرة رابح، عبد  - 1
2
 وللايكولوجيا فروع. بين الكائن الحي والوسط البيئي الذي يعيش فيه حقل معرفي جديد ظهر في أوائل القرن العشرين ليعنى بدراسة العلاقة التفاعلية Ecology الإيكولوجيالعلم  -  

التفاعلية المتبادلة بين  العلمية، إلا أا جميعها تلتقي في محور مشترك يعنى بدراسة أنماط العلاقات المتواصل للتخصصات في سياق التشعبمتخصصة عديدة أفرزا تطورات المعرفة الإنسانية 
 :النظام الإيكولوجي على الموقع: لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك. الكائنات ألحية وبين الأوساط البيئية التي تعيش فيها

-  http://www.qalqilia.edu.ps/icology.htm  
 . 23 :ص ،مرجع سابق عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط،  3 - 

  .19 :ص 2006، الدار الجامعية، الإسكندرية، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرةخالد مصطفى قاسم،  -  4
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بحيث تستفيد منه  ،لا معنى لأي نشاط تنموي لن تكتب له الإستدامةه وعليه فإن .استدامة تنموية شاملة على ارض الواقع
   .الأجيال القادمة بنصب عادل من الموارد

تقرير الإتحاد  في *التنمية المستدامةوإستخدام عبارة ) التنمية والإستدامة(السابقين  للمصطلحين يعود أول ربطو     
كما ذكر في نفس  1".الإستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة " :تحت عنوان 1980الدولي للمحافظة على البيئة سنة 

 وترجم إلى العربية بعدة مسميات .World wildlife fund: تدعى بـ ناشطين في منظمة غير حكومية من طرفالسنة 
  2.وغيرها ...المستدامة، البيئية، المحتملة، المستديمة و، الموصولة، المطردة، المتواصلةمرةستالتنمية القابلة للإدامة، الم :منها
احثين بشتى الاختصاصات البمن المنظمات العالمية والكتاب و تعرضت الكثيرللتنمية المستدامة،  الرسمي الظهورمنذ      

ريفات فأصبحت المشكلة من التزاحم الشديد في التع المفهومعان لذلك  ا لهذا الموضوع من أهمية واتساع،لم ،إلى تعريفها
  :كالأتيهمها التعرض لأوعليه سنحاول  ،حولها نظرالوإختلاف وجهات  وإنما تعددهاليست في نقص التعريفات 

  رك ـنا المشتـون بمستقبلـالمعن 1987ام ـالتنمية المستدامة لأول مرة في تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ععرفت      
تلك التنمية التي تلبي إحتياجات الحاضر دون الإخلال بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية "  :على أا) تقرير برونتلاند( 

3".إحتياجام
أولهما  ،حيث ركزت فصول هذا التقرير على التنمية المستدامة ودور اتمع الدولي في تحقيقها من جانبين 

في  وقد جاء هذا المفهوم الجديد للتنمية ليحدث انقلاباً .فاظ على مستقبل الأجيال القادمةهما الحوثاني ،حماية البيئة
كما  ،ث تم بموجب هذا التقرير دمج الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في تعريف واحديبح المفاهيم التقليدية،
  4:ل في طياته ما يليميح أن هذا التعريف

 وخاصة الاحتياجات الأساسية للفقراء، الذين ينبغي أن تعطى لهم الأولوية العليا؛  "الحاجة"مفهوم  - 
أن مخزون رأس المال الطبيعي يمكن أن يبقى هل  .قدرة البيئة على تلبية الإحتياجات الحالية والمستقبلية" القيود"فكرة  - 

   .المال الطبيعي ويلبي الإحتياجات المستقبلية أم يجب التفكير في رأس المال الذي يحل محل رأس ؟سليما للأجيال القادمة
      التنمية  1992انيرو سنة إنعقد في ريو ديجة والتنمية الذي قرر في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئالمف المبدأ الثالث عر

جيال الحاضر ضرورة إنجاز الحق في التنمية، حيث تتحقق بشكل متساو الحاجات التنموية والبيئية لأ" :المستدامة بأا
 بل تمثل جزءاً والمستقبل، وأشار المؤتمر في مبدئه الرابع أن تحقيق التنمية المستدامة ينبغي أن لا يكون بمعزل عن حماية البيئة

  5".لا يتجزأ من عملية التنمية
وارد الطبيعية دون تلك التنمية التي تستخدم الم"  :التنمية المستدامة على أا )Webster(ف قاموس ويبستر عركما      

 اأفي هذا النطاق إلى يشير البعض كما ".شيد إستخدامهاأي ضرورة تر تدميرها جزئيا أو كليا، أن تسمح بإستترافها أو

                                                           

فالأخير يعكس  "التنمية المستدامة"أكثر دقة من مصطلح  "sustainable development"المترجم للعربية من أصله باللغة الإنجليزية " التنمية المستديمة"تجدر الإشارة إلى أن مصطلح  *
 قوى الدفع الذاتي لهذه التنمية والتي تضمن استمراريتها، ونعني بذلك الجهود الإنسانية المتمثلة في المشاركة فقط مبدأ استمرارية عملية التنمية، بينما يشتمل الأول على مبدأ الاستمرارية ويشير إلى

أنظر في  ن التفاصيل،لمزيد م.  لأنه الأكثر إستعمالاً تم إختيار مصطلح التنمية المستدامةلكن  .الشعبية من جهة والاعتماد على الذات في كل جانب من جوانب عملية التنمية من جهة أخرى
  .25-24: ص ص، مرجع سابق عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط،  :ذلك

1- taladidia thiombiano, Op.cit, P: 230. 
2

   http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=66427 :، الحوار المتمدن، على الموقعالتنمية المستدامة وتحديتها، مصطفى عبد الحافظ -  
3
 - L. Moutamalle, L’intégration du développement durable au management quotidien d’une entreprise, L’Harmattan, 

Paris, 2004, PP: 91-92. 
4
 - Anthony Rosa et outre, Guide pratique du développement durable , AFNOR, 2005, P: 10. 

  .13: ، ص2000القاهرة،  الدار الدولية للإستشارات الثقافية، ،1، ترجمة اء شاهين، طنمية المستدامةالت مبادئت، يدوجلاس موسش -  5



����������א����א���وא������א��و��������א�����א��������:א	ول���א����� ..................................................................................(ISO)א$#�"�א���! �وא��

13  

 

 تكاملو تناسقبالتقنية والمؤسساتية  والتطورات بواسطة استغلال الموارد وتوجيه الاستثمارات، والتغييرات عملية تغيير
  1.الحاجات البشرية تلبية الحالية والمستقبلية دفنيات الإمكا وتدعيم عززلت

الحد " :تم تعريفها على أا التنمية المستدامةوفي تعريف أخر يمثل محاولة الربط بين البيئة والتنمية الإقتصادية، نجد ان       
هذا ما توافق  2."يئة والإقتصادمن التعارض الذي يؤدي إلى تدهور البيئة عن طريق إيجاد وسيلة لإحداث تكامل مابين الب

تلك العملية التي تقر "  :أاالذي عرفها ب ةيمريكرة البيئة الأمدير إدا (W.Ruckelshaus) وليم رولكز هاوس مع تعريف 
مع قدرات البيئة، وذلك من منطلق أن التنمية الإقتصادية والمحافظة على البيئة هما  يتلاءمبضرورة تحقيق نمو إقتصادي 

   3.تانمتناقض اوليست ان متكاملتانعمليت
الحد  ىالحصول علوكان أساسها  ركزت بعض التعريفات على الصبغة الإقتصادية في تعريفها للتنمية المستدامة لقد     

كما إنصبت تعريفات  .الأقصى من منافع التنمية الإقتصادية، بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبيعية ونوعيتها
 ،"بأن إستخدام الموارد اليوم ينبغي ألا يقلل من الدخل الحقيق في المستقبل" :رى على الفكرة العريضة القائلةإقتصادية أخ

وتقف وراء هذا المفهوم الفكرة التي توضح بأن القرارات الحالية ينبغي ألا تضر بإمكانيات المحافظة على مستويات المعيشة 
مصطلح الاستمرارية في محاولة للتنمية المستدامة على  مفي تعريفا قتصاديونالا اعتمدوعليه   .في المستقبل أو تحسينها

 ،لتوضيح الرغبة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي من ناحية والحفاظ على التوازن البيئي من الناحية الأخرى منهم
  .للموارد الطبيعية الموجودة صى منفعة مع الإلتزام بإدارة كفءةذلك لتحقيق أقو

بمثابة منهج تنموي بديل للمناهج السابقة التي إستترفت الموارد، تقوم على مشاركة اتمع  كما تعتبر التنمية المستدامة    
الإقتصاد، البيئة  :المدني والحكومات في إيجاد الوسائل والآليات اللازمة لتحقيق التوازن بين ثلاثة عوالم رئيسية هي

الإجتماعية والسلامة البيئية، بالإضافة إلى المحافظة على  والمساواة الية الإقتصادية والعدالةمن خلال تحقيق الفع ،واتمع
   4.تراث البشرية  الموروثالخصوصية الثقافية و

نتيجة تفاعل مجموعة في أعمال السلطات العمومية والخاصة باتمع  التنمية التي تتحققهي تلك  التنمية المستدامةف     
ية الحاجات الأساسية والصحية والإنسانية وتنظم تنمية اقتصادية لفائدته والسعي إلى تحقيق انسجام اجتماعي من أجل تلب

جيال القادمة على تلبية في اتمع بغض النظر عن الاختلافات الثقافية اللغوية والدينية للأشخاص، ودون رهن مستقبل الأ
  5".حاجام

عملية يتم من خلالها صياغة السياسات الاقتصادية، الضريبية، التجارية، : "بأا كذلك تعرف التنمية المستدامةو     
   6".مةامستد وايكولوجياً اجتماعياً تصادياًالطاقوية، الزراعية والصناعية كلها، بقصد إقامة تنمية تكون اق

                                                           

 . 38P: éd, Bruxelles, 2005,  ème, 2eEconomie de développement durablBeat Burgenmeier,  - 
1
    

2
  .295: ص، 2000، مصر، دار المعرفة الجامعية، والبيئة إقتصاديات المواردمحمد عبد الكريم ، محمد عزت محمد إبراهيم غزلان،  -  
3
  25: ص ، مرجع سابق عثمان محمد غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط،  - 

4- Bruno Cohen-Bacrie, communiquer efficacement sur le développement durable de l'entreprise citoyenne aux 
collectivités durables, les éditions démos, paris, 2006,  P: 13.   

 .105: ص ،2008نمرك، ا، كلية الإدارة والإقتصاد بالأكاديمية العربية المفتوحة في الد)غير منشورة(، أطروحة دكتوراه في الإقتصادالتنمية الإقتصادية سياسياً في الوطن العربيفارس رشيد البياتي،  -  5

6
كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير  أداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة،: ، الملتقى الدولي حولكنموذج بديل للنماذج الاقتصادية الأخرى فعالية التنمية المستدامةعجابي، إلياس  - 

  .4: ص، 2009نوفمبر  11و 10الجزائر،  ،جامعة المسيلة وم التجارية،والعل
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يع تربط النشاط الصناعي بمزايا أنماط من عملية التصن" :أاعلى من ناحية صناعية التنمية  هذهوقد عرفت أيضاً      
السلبية على البيئة  الآثاروذلك في مسار يجنب  ،المستقبلية الأجيالالحالية إلى  الأجيالتمتد من  واجتماعيةإقتصادية 

للموارد غير القابلة للتجديد ويعمل على الحفاظ على  الكفء الإستخدامويضمن  ،ويسارع بمعدلات التنمية خلال الزمن
  1".والإسرافى حالات التبذير ويقضي عل ،لقابلة للتجديدالموارد ا

لقد تعرض العديد من الكتاب والباحثين بشتى الإختصاصات إلى تعريف التنمية المستدامة كل حسب وجهة نظره،       
م شمل وجهات لذلك جاء التقرير الصادر عن معهد الموارد العالمية ليل. لما لهذا الموضوع من الأهمية، الشمولية والإتساع

  2 :هي الاتقسمت على أربعة مج واسعة الإستعمال للتنمية المستدامة اًتعريف 20 ما يقارب ويعطيالنظر المختلفة 
تعني التنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة خفض استهلاك الطاقة والموارد، أما بالنسبة  الصعيد الاقتصاديعلى     

 على الصعيد الاجتماعيو .فع مستوى المعيشة والحد من الفقرالموارد من أجل رللدول النامية فهي تعني توظيف 
ووقف تدفق الأفراد  تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليميةو حقيق الاستقرار في النمو السكانيفإا تسعى لت )الإنساني(

مشاركة شعبية في التخطيط أكبر الة والعد من خلال تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمناطق الريفية وتحقيق على المدن
للأرض الزراعية والموارد تعني التنمية المستدامة حماية الموارد الطبيعية والاستخدام الأمثل  :على الصعيد البيئيأما  .للتنمية

ضراء فهي تعني نقل اتمع إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدم تكنولوجيا خ: تكنولوجيةالمائية، ومن وجهة نظر 
3 .وطاقة نظيفة، وهو ما يسمح بإنتاج أدنى الحدود الممكنة من الغازات الملوثة والحابسة للحرارة والضارة بطبقة الأوزون

   

في  ، إلا أن أهمية المفهوم تكمن تحديداًلكل مجال من تلك االات منفرداً مع أنه يمكن تعريف التنمية المستدامة وفقاً     
منسجمة لكنها  للتنمية المستدامة تبدو نظرياً )الأبعاد( الجوانب والقضية هنا أن تلك، بين تلك االاتالعلاقات المتداخلة 

 والاجتماعي والاقتصادي البيئي النظام بين التوازن تحقق فالتمنية المستدامة يجب أن .ليست كذلك في الواقع الممارس
 على نظام أي في التطور يؤثر أن دون الثلاثة الأنظمة ههذ من نظام كل في النمو من قدر أقصى تحقيق في وتساهم
   .سلبياً تأثيراً الأخرى الأنظمة

 تصب في فكرة الإحتياجات الحالية والمستقبلية للأجيال التنمية المستدامة أن ع لما سبق من تعريفات، يجدن المتتبإ      
 معظمكذلك ركز  .تطوير الإحتياجات بحد ذاا عملية تتطلببل هي مجرد وسيلة لتغطية الإحتياجات  فهي ليست فقط

حقيقةً  وأهملواادي والإجتماعي والبيئي، صالجانب الإقت: الكتاب والباحثين على ثلاثة جوانب رئيسة للتنمية المستدامة هي
   .ةالعنصر الذي يدير ويوجه كل الجوانب السابقة في إطار الإستدام الأخر الذي هو في رأي البعض اسييالجانب الس

من منظور استخدام  هي التي تتصف بالإستقرار وتمتلك عوامل الإستمرار والتواصل الحقيقية المستدامة فالتنمية إذاً      
، وتأخذ بعين الإعتبار البعد الزمني وحق الثقافية وتحافظ على خصوصياموالنهوض بالموارد البشرية الموارد الطبيعية، 

   4.والشفافية وحرية التعبير في جو سياسي تحكمه المشاركة واردالأجيال القادمة في التمتع بالم

                                                           
1
  .339 :، ص2006دار جرير للنشر والتوزيع، عمان، ، تحليل الإقتصاد التكنولوجيهوشيار معروف،  - 
2
  .51 :، ص2007، جامعة سطيف، الجزائر،07، مجلة العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، العددالطاقة وتلوث البيئة والمشاكل البيئية العاليةعبيرات ، عبد القادر بلخضر، مقدم  - 

.8: P, éditions d’organisation, 2005, ment durable veut direCe que développe, G. Ferone, D. Debas, A.S. Genin- 
3

   
4
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، القاهرة، ، 125، مجلة شؤون عربية، العدد الحالة الراهنة والتحديات المستقبلية: التنمية المستدامة في المنطقة العربيةنوزاد عبد الرحمان الهيتي،  - 

  .103: ، ص2006
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هي تلك التنمية التي تعمل على إحداث التكامل  الشاملةأن التنمية المستدامة  القولفخلاصة  ،سبقام لمن خلا       
 :بـ شاملاً لها يعبر عنه مفهوماًوتبلور لتفرز  ،المذكورة سلفاًوجهات النظر  والتي تعبر عن أبعادها، والتناسق بين مختلف

وطموحات الحياة الإجتماعية  تطلباتالموتحقق لهم كل  ،الحاضرة والمستقبلية لبشريةالتنمية الإقتصادية لخدمة اتوظيف "
 من خلال الحفاظ على توازا بالإضافة إلى حماية البيئة ،وتطويرها الثقافية مخصوصيامع المحافظة على  ،والمتغيرة المتعددة

 يمتاز بالمشاركة الذي سياسيال يزالحوفق  والعمل الإعتماد على التكنولوجيا الحديثةفي إطار  ،قلنة إستخدام مواردهاوع
  .امراعاة عنصر الإستدامة للتنمية في كل مجال من مجالاضمان  تاليالوب ،إتخاذ القراراتصنع و في والرشادة الشعبية

  والمتداخلة ستدامة المتكاملةأبعاد التنمية الم يوضح :)2( رقم الشكل

  
  : من إعداد الطالب بالإعتماد على: المصدر

بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي  ،التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة الإستخدامية للثروة البترولية في الجزائر صالح صالحي، -
 07/08 علوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر،كلية ال حول التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة،

  ؛872: ، ص2008أفريل 
- organisation de coopération et de développement économiques,  développement durable les grandes 

questions, OCDE, 2001, paris, P: 37.  
 

  :خصائص التنمية المستدامة - 2
 1:ولعل أهمها ما يلي ،من الخصائص التي تميز التنمية المستدامةهناك مجموعة      

 تحقيق التنمية المستدامة وهدفها؛ الإنسان هو وسيلة - 
 ؛وتعقيداً عن التنمية بشكل عام كوا أشد تداخلاًأن التنمية المستدامة تختلف  - 

                                                           
1
  :راجع في ذلك كل من -  
  ؛ 25: ، صمرجع سابقسحر قدوري الرفاعي،  -
  ؛ 30: ، صمرجع سابقالطاهر خامرة،  -
  ؛125 :، صمرجع سابقزرنوح ياسمينة،  -
 .23: ص ،2005زائر، ، الجالشلف جامعة ،)منشورة غير( ماجستير مذكرة ،المستدامة التنمية تحقيق في ودورها البيئية السياسة حميد، الحرتسي االله عبد -
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  الحد من تفاقم الفقر في العالم؛إلىوتسعى ، التنمية المستدامة تقوم على أساس تلبية متطلبات أكثر الشرائح فقراً - 

 على الخصوصية الحضارية للمجتمعات؛والإبقاء التنمية المستدامة تحرص على تطوير الجوانب الثقافية  - 

 وذلك لشدة تداخل العناصر الكمية والنوعية لهذه التنمية؛ ،عن بعض هاعناصر التنمية المستدامة لا يمكن فصل - 

 لا تسعى لتقدم بشري موصول في أماكن قليلة ولسنوات معدودات، بل للبشرية جمعاء أن التنمية المستدامة المطلوبة - 
ن التنمية المستدامة حدد إجتماعيا وثقافياً، ومن ثم فإوأن الإحتياجات كما يتصورها الناس تت. وعلى إمتداد المستقبل البعيد

1.الممكن بيئياً تتطلب إنتشار القيم التي تشجع مستويات الإستهلاك التي لا تتخطى حدود
 

وتعد مشروعا  تم بتجاوز الفرق بين الشمال والجنوب، التنمية المستدامة على أا مدخل عالمي وتتصف أيضاً     
     .وتبحث عن كيفية خلق التوازن بين النمو الديمغرافي والتنمية الإقتصادية ،للسلام، بإعتبارها قاعدة للحوار بين الدول

لبعد الزمني، فهي تنمية طويلة المدى بالضرورة تقوم على تقدير إمكانيات الحاضر والتخطيط لها باكذلك  تتميزو      
   .بالمتغيرات التوقع لفترة زمنية مستقبلية يمكن خلالها

 :مستويات التنمية المستدامة - 3

  2:ين رئيسين هماتنقسم مستويات التنمية المستدامة إلى مستوي     
الإقتصادية ضمن مجال النشطات ية قوية عندما يقع مجال النشاطات ن إستدامة التنمتكو :الإستدامة القوية -1- 3

بشكل  ن تلك النشاطات الإقتصادية ستنموفإ تاليالوب). البيئية( والتي بدورها تمتد لتقع في الدائرة الإيكولوجية  ،الإنسانية
  .دها بالموارد المادية والطاقويةبير بالطبيعة التي تمعلى المدى البعيد إذا ما تم الإضرار بشكل ك نموها متضائل ولن يستمر

هي تفرض الأصلي كل على حد، فل في مستواه افالإستدامة القوية تتمثل في الحفاظ على المكونات المختلفة لرأس الم     
ن مكونات فإووفقاً لهذا الإفتراض ). ...بشري، طبيعي، مالي، تكنولوجي( المال  رأسفكرة الإحلال بين مختلف أشكال 

المال المختلفة تعد مكملة لبعضها البعض وليست بدائل، فعلى سبيل المثال فإن حصيلة بيع البترول لابد وان تستثمر  رأس
  .وتطويرها للحصول على إنتاج مستديم من الطاقة الأخرى في مجالات الطاقة

التوسع على حساب الموارد البيئية  يقعسابقتها تكون الإستدامة ضعيفة عندما على عكس  :الإستدامة الضعيفة -2- 3
هذه الأخيرة فإن  تاليالوب ة ضمن دائرة النشاطات الإقتصادية،مجال النشاطات الإنسانيع الحقل الإيكولوجي وأي وقو

ستدامة الضعيفة للتنمية درجة من الإحلال بين تفترض الإبالإضافة إلى ذلك، . تنمو بشكل متسارع على المدى البعيدس
ل الطبيعي يمكن إستبداله مع مرور الزمن االم رأسن مبنية على فكرة بسيطة تقوم على أ المال، فهي رأساصر مختلف عن

تعد ) نولوجيالطبيعي، الإجتماعي، البشري، المالي، التك(المال  رأس أنماطن أ على إعتبارالي، الم وتكنولوجي أالمال ال برأس
  .يات الأنشطة الإقتصادية الحالية والموارد المتاحةعلى الأقل بالنسبة لمستوبدائل لبعضها البعض 

  
  

                                                           
  .103 :، صمرجع سابقنوزاد عبد الرحمان الهيتي،  -  1

2
 - Madadi Abdelkader,Abdallah el Hirtsi Hamid, Les nouveaux fondements philosophiques et idéologiques du discours sur le 

développement et la durabilité, 3ème Colloque internationale sur : la protection de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les 
pays en voie de développement , Institut des sciences économiques et des sciences de gestion, centre universitaire de khmis-miliana, 
Algérie, le 03 et 04 mai 2010, P: 3.  
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  ستدامةالتنمية الم  مستوياتينيب :)3( الشكل رقم
  ) الغطاء الإقتصادي(  الإستدامة الضعيفة  )طاء البيئي غال(  الإستدامة القوية

    
 

 

Source: Madadi Abdelkader, Abdallah el Hirtsi Hamid, Les nouveaux fondements philosophiques et 
idéologiques du discours sur le développement et la durabilité , 3ème Colloque internationale sur : la 
protection de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de développement, Institut des 
sciences économiques et des sciences de gestion, centre universitaire de khmis-miliana, Algérie, le 03 et 04 mai 
2010, PP: 3-4.  

  
  أهداف ومبادئ التنمية المستدامة: المطلب الرابع

والثقافية التنمية الإقتصادية والإجتماعية تحمل في طياا أهداف  ،تعمل على تحقيقهاشاملة لتنمية المستدامة أهدافاً إن ل     
، تكتسب من ةساسيمبادئ أفي ذلك على ومسترشدةً  مستندةً بشكل متداخل ومتكامل في إطار الإستدامة،...والبيئية

   .خلالها وتستمد قواا
 :أهداف التنمية المستدامة - 1

  1:التي يمكن تلخيصها فيما يليو ،تسعى التنمية المستدامة من خلال آلياا ومحتواها إلى تحقيق مجموعة من الأهداف
سين لتح اللازمة من خلال عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية :تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان -1- 1

، عن طريق التركيز على الجوانب النوعية للنمو، وليس وروحياً ونفسياً وإجتماعياً نوعية حياة السكان واتمع إقتصادياً
  .مية وبشكل عادل ومقبول وديمقراطي، ومكافحة الفقر واللامساواةالك

                                                           
1
  :نراجع كل م - 
  ؛ 221:، ص2006، الإسكندرية، المكتب الجامعي، التنمية وحقوق الإنسانالحسن عبد الموجود إبراهيم،   -
  .30- 28: ، ص صمرجع سابقعثمان محمد غنيم، ماجدة احمد أبو زنط،  -
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 مستقراً السكان حجم يكون دماعن أكبر بيسر تهمتطلبا تلبية يمكن أي مستديم، سكاني مستوى تأمين ذلك ويتطلب    
 أجل من نفعل بأن أخلاقي التزام هناك يكون أن أيضا يشترط كما البيئي، النظام إنتاجية لحجم ملائم مستوى على

  . الأقل على أجلنا من السابقة الأجيال فعلته ما القادمة، الأجيال
المحاولات   تزال تلك دول العالم، إلا أنه لاجميع  في انحياة أفضل للسكرغم الجهود العالمية والمحاولات الجادة لتحقيق و   

 1 :اوأبرزه لعل من بين أهمها كبير، وذلك لعدد من الأسباب دح قاصرة إلى

يزيد على ستة مليارات شخص يسكنون  ائيات إلى أن ماـإذ تشير الإحص :المـادة المطردة في عدد سكان العـيالز  - 
تعقيدات  ا سيضاعف منـسعة مليارات نسمة، ممت 2050بحلول عام  د سكان العالمالأرض، كما يتوقع أن يبلغ عد هذه

 زيادة أنماط الإستهلاك؛ارد نتيجة المو باستترافوخاصة تلك المتعلقة  المستدامة التنمية
 ولارالعالم مضطرون للعيش على أقل من د ائيات إلى أن خمس سكانـإذ تشير الإحص :المـانتشار الفقر المدقع في الع - 

الملوثة  فر لديهم مياه الشرب المأمونة، وأن مياه الشربيار شخص لا تتوـمل 1.1نحو  واحد في اليوم، هذا إضافة إلى أن
  .جميع الأمراض في البلدان النامية في المائة من 10وعدم كفاية الإمدادات من الماء يتسببان في نحو 

 المختصين التنمية المستدامة، وكذلك آراءير الدولية المعنية بشؤون التقار ، يتطلب وفقتحدياتال هذه لتعامل معلو     
هذا  .التي يعيش فيها معظم الفقراء ، وبالأخص في اتمعات الريفيةالتخفيف من حدة الفقر في بلدان العالممحاولة 

استهلاك وإنتاج  ع على أنماط، بما في ذلك التشجيوبالذات البلدان النامية انالبلد ضافة إلى ضرورة تحسين قدرة جميعبالإ
 خصكذلك القضاء على المشكلات الصحية وبالأالطبيعية والاقتصادية، و الإفراط في استخدام الموارد تكبحمسؤولة 
ة بسبب سوء الرعاية الصحية الفقير مرض الكوليرا الذي عادة ما ينتشر في البلدان ثلالمستعصية م والأوبئة الأمراض

   .المياه الملوثة إلى انتشار فرة لديهم، إضافةالمتو
تعامل مع النظم وال ،قة بين نشاطات السكان والبيئةعلى العلاوذلك من خلال التركيز  :إحترام البيئة الطبيعية -2- 1

البيئة الطبيعية  تستوعب العلاقة الحساسة بينفالتنمية المستدامة هي التي وبتالي الطبيعية ومحتواها على أساس حياة الإنسان، 
  .وانسجام، وتعمل على تطوير هذه العلاقة لتصبح علاقة تكامل لبيئة المبنيةوا
 ظل القيود البيئية ومنع التلوث قادرة على ضمان ديمومة الموارد وإستمراريتها في وعليه يجب تبني إدارة بيئية سليمة      

  .وغيرها... تقييم الأثر  البيئيو بيئيةمثل التشريعات والقوانين المن خلال الإستخدام الفعال لكل الأدوات الممكنة 
بالمسؤولية تجاه المشكلات  همتنمية إحساسعن طريق وذلك  :تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة -3- 1

البيئية المحيطة، وحثهم على المشاركة الفاعلة في إيجاد حلول مناسبة لها من خلال مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة 
 .ومشاريع التنمية المستدامة وتقييم برامج

مع الموارد الطبيعية على أا موارد محدودة،  المستدامةتتعامل التنمية  :تحقيق إستغلال وإستخدام عقلاني للموارد -4- 1
من خلال وضع الآليات والخطط المسبقة  ،وتعمل على إستخدامها بشكل عقلاني ،لذلك تحول دون إستترافها أو تدميرها

بحيث لا  ،على الموارد الطبيعية المتاحة وعدم استترافها، عن طريق الاستخدام العقلاني والأمثل لها تحافظأن التي من شاا 

                                                           
1
يوم الإطلاع  www.saudiinfocus.com/ar/forum/showthread.php?t=89779: ، على الموقعمفهوم وتحديات تطبيقات التنمية المستدامةطلعت بن زكي حافظ،  - 

13/08/2010.  
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يتجاوز هذا الاستخدام معدلات تجددها الطبيعية، وفي نفس الوقت البحث عن بدائل للمواد واسعة الاستعمال حتى تبقى 
 .تعجز البيئة عن امتصاصهافترة زمنية أطول دون أن تخلق كمية كبيرة من النفايات 

بالإعتماد على توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في وذلك يتم : ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف اتمع -5- 1
أهداف اتمع مع التركيز على  قاال التنموي، وكيفية استخدام المتاح والجديد منها في تحسين نوعية الحياة وتحقي

 .بشرية في اتمع وتنميتهااستثمار الموارد ال

وتسمح بتحقيق التوازن  هإمكانيات تتلائم معبطريقة وذلك  :إحداث تغيير مستمر في حاجات وأولويات اتمع -6- 1
 .الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية الإقتصادية، والسيطرة على جميع المشكلات البيئية ووضع الحلول المناسبة

بصورة  المستدامة ظ على الرأسمال الطبيعي ويحقق أهداف التنمية الاقتصاديةيحاف :تحقيق نمو اقتصادي مستدام -7- 1
  .اواة في تقاسم الثروات بين الأجيال المتعاقبةتؤكد المس

  1:الآتيةبالإضافة إلى ماسبق يضيف البعض الأهداف 
مة من حيث يشكل الإنسان جوهر التنمية المستدا :ضمان تنمية بشرية قادرة على تحسين مستوى المعيشة -8- 1

وتوسيع  ة والتعليم والرفاهية الاجتماعيةخلال تضمنها تنمية بشرية من شاا أن تؤدي إلى تحسين مستوى الرعاية الصحي
وهناك اعتراف اليوم ذه التنمية البشرية على اعتبار أا حاسمة للتنمية الاقتصادية، وحسب تعبير تقرير التنمية  الخيارات،

الرجال والنساء والأطفال ينبغي أن يكونوا محور الاهتمام إذ تنسج الأمم المتحدة الإنمائي فإن  امجالبشرية الصادر عن برن
أن  المشاركة، أي التنمية حول الناس وليس الناس حول التنمية، حيث تقوم التنمية المستدامة على فكرة رئيسية مفادها

 .وبيئياً واجتماعياً واقتصادياً سياسياً في صنع القرارات التي تؤثر في حيام يشارك الناس ديمقراطياً

ضمن الأبعاد الاجتماعية لعملية التنمية  الهدفينطوي هذا  :تكافؤ الفرص في توزيع المداخيل و الثرواتتحقيق   -9- 1
المستدامة، فقد نصت عليه معظم الاتفاقات الدولية المنادية بحماية حقوق الإنسان، ففي هذا اال أي التوزيع العادل 

اخيل والثروات الطبيعية نجد أن الكثير من الدول المتخلفة تعاني من مشكلة عدم الإنصاف في توزيع المداخيل، حيث للمد
أن فئة صغيرة  المقابل نجد تحصل غالبية أفراد الدولة على نسبة ضئيلة من الثروة ونصيب متواضع من الدخل الوطني، في

ولعل العمل على تكريس هذا الهدف من  لون على نصيب عال من الدخل،من الثروة ويحص كبيراً من الأفراد تملك جزءاً
 .شانه أن يمحو جميع الفوارق الجهوية الحاصلة بين مناطق الدولة الواحدة

حد أن التكنولوجيات أيكاد يخفى على  لا :التي تخدم البيئة تدعيم التعاون الدولي في االات التكنولوجية -10- 1
دان  التلوث من التكنولوجيات المتاحة في البلفي ما تكون أقل كفاءة وأكثر ة كثيراًلناميالمستخدمة الآن في البلدان ا

 فمن شأن التعاون التكنولوجي ،ع بالأخذ بالتكنولوجيات المحسنةتعني الإسرافي هذا اال والتنمية المستدامة  .الصناعية
 ويقلص ،من الإنتاجية الاقتصادية أن يزيد ةأكفأ تناسب الاحتياجات المحليمن خلال استحداث تكنولوجيا أنظف و

فهي  وحتى تنجح هذه الجهود .مزيد من التدهور في نوعية البيئةدون  يحول أيضاًوالفجوة بين البلدان الصناعية والنامية، 
  .ولاسيما في البلدان الأشد فقراً يرة في التعليم والتنمية البشريةتحتاج أيضا إلى استثمارات كب

 ،ةالمستخدم التكنولوجيا توجيه إعادة من بد لالذلك  بالبيئة، ضرةالم تتكنولوجياال مع المستدامة التنمية رضتتعاكما     
 يتعينكما  .والنفايات التلوث من أقل قدر وتولدة، والطاق للموارد أقل استخدام وذات للبيئة ملائمة أكثر يجعلها مما

                                                           
1
  .6: ، صمرجع سابق، عجابيإلياس  - 
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 فيما اقدرا تطوير على باستمرار تعمل وأن المحلية، لبيئتها ملائمة يفةنظ تكنولوجيا تستورد أن النامية الدول على كذلك
  .نظيفة محلية تكنولوجيا وإنتاج تطوير لها تؤمن تقنية ومهارات قدرات تكسب يجعلها مما ،التكنولوجيا مع بالتعامل يتعلق

  تنمية المستدامةالشاملة لل يبين الأهداف: )4( رقمالشكل 

  
  .72 :ص، 2000القاهرة،  الدار الدولية للإستشارات الثقافية، ، ترجمة اء شاهين،التنمية المستدامة مبادئت، يدوجلاس موسش :المصدر

  

 :مبادئ التنمية المستدامة - 2

من جهة والبيئة من جهة أخرى إلى تحديد المبادئ التي قام عليها مفهوم  تنميةبين ال القائمة العلاقة الأساسيةأفرزت      
  1:وتمثلت فيما يلي ،تدامةالتنمية المس

أساسياً لإعداد الخطط  يعتبر هذا الأسلوب شرطاً :إستخدام أسلوب النظم عند إعداد الخطط وتنفيذها -3- 2
لا نظام فرعي وتنفيذها في التنمية المستدامة، من منطلق أن البيئة الإنسانية لأي مجتمع بشقيها الطبيعي والبشري ماهي إ

أي تغيير يطرأ على محتوى وعناصر أي نظام فرعي مهما كان حجمه ينعكس ويؤثر ني ككل، وصغير من النظام الكو
وبالتالي أي تغير على مستوى في عناصر ومحتويات النظم الفرعية الأخرى، ومن ثم في النظام الكلي للأرض،  تأثيرا مباشراً

من ثم في النظام الكلي للأرض، لذلك وتويات الأنظمة الفرعية الأخرى المحفرعي ينعكس مباشرة على العناصر والنظام ال
لتصل في النهاية إلى توازن بيئة ) البيئيوالاجتماعي والاقتصادي (توازن النظم الفرعية تعمل التنمية المستديمة على تحقيق ال

 رتباطإزالة الغابات يؤدي إلى سرعة تدفق المياه السطحية، وهذا بدوره يزيد من انجراف التربة أي هناك ا: مثال. الأرض
  .التربةتعلق بالمالنظام تخضع له المياه و ذيالنظام البين النظام التي عليه الغابات و

جميع الجهات ذات العلاقة في إتخاذ قرارات جماعية من شاركة بموهي عبارة عن ميثاق يقر  :المشاركة الشعبية -4- 2
من أسفل ي إعتماد أسلوب التنمية أفيذها، ووضع السياسات وتنخصوصاً في مجال تخطيط التنمية المستدامة   خلال الحوار

                                                           
1
  ؛133- 132: صص ، 2010عمان،  دار الشروق للنشر والتوزيع، ،مدخل إلى علم التنميةصالح، ي جمال حلاوة، عل - 

5.-: 1PP ,1998 ,the Historic Imperative for change -Building Sustainable Communitiesand other,  Brenk -  
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بشكل فاعل توفير شكل مناسب من أشكال اللامركزية التي تمكن الهيئات الرسمية  الذي يتطلب تحقيقهو ،أعلىإلى 
  .إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط المسطرةوالشعبية والأهلية والسكان بشكل عام في المساهمة والمشاركة في 

المتعاظم  دورإلى الذلك  ،فالوطني لإقليميفامن المستوى المحلي تبدأ  لتي جعلت التنمية المستدامةولعل الأسباب ا     
في المحافظة على البيئة من التلوث،  في تحديد الأولويات للمجتمع المحلي والمساهمة والقرويةالمحلية لحكومات واالس ل

، والإستقرار في عدد السكان، وكيفية المواطنينوالمساواة بين  ،عبوترشيد الإستهلاك، والمحافظة على الموارد، وتوعية الش
في التنمية، وإستخدام التكنولوجيا، وتشجيع  ن بما يتناسب مع مصلحة وخدمة البلدطالتوزيع السكاني في كافة مناطق الو

ضافة إلى تحسين الخدمات بالإ خلص من النفايات لخلق بيئة نظيفة،البحث العلمي والتطوير، وتحسين نوعية الحياة، والت
      .والإعتماد على الموارد المتجددة وتطويرها وتحسينها بإستمرار والتعليمية، والإسكان،فق الصحية والمرا

كما عمل البنك الدولي مع بداية القرن الواحد والعشرين على إرساء وبلورة عقيدة بيئية جديدة لخدمة التنمية      
1:بادئ أساسية هيالمستدامة تقوم على عشرة م

 

  ؛تحديد الأولويات بعناية  - 
  ؛الاستفادة من كل دولار - 
  ؛اغتنام فرص تحقيق الربح لكل الأطراف - 
 البيئية ن الحوافز القائمة على السوق والرامية إلى خفض الأضرارفإ ، فمثلاًاستخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا - 

  ؛الانبعاث وتدفق النفاياتعلى بفرض رسوم ثال تقوم بعض الدول الم هي الأفضل من حيث المبدأ والتطبيق، فعلى سبيل
  ؛الاقتصاد في استخدام القدرات الإدارية والتنظيمية - 
 ؛الإشراك الكامل للأفرادوالعمل مع القطاع الخاص  - 
وبين بين الحكومات تضافر الجهود المشتركة على مبدأ التعاون ومن خلال الإعتماد  توظيف الشراكة التي تحقق نجاحاً - 

  ؛ابير مكثفة للتصدي لمشاكل البيئةتنفيذ تدالقطاع الخاص ومنظمات اتمع المدني، و
إنجاز تحسينات كبيرة في البيئة بأدنى هي  مهمة الإداريين البارعينف ،تحسين الأداء الإداري المبني على الكفاءة والفعالية - 

بفضل تحسين تنظيم  %80إلى % 60ء والغبار من هواأصحاب المصانع يستطيعون خفض نسبة تلوث  التكاليف، فمثلاً
  ؛المنشآت من الداخل

المزعم  الاستثمارات الجديدةوكذلك  ،المؤسساتإستراتجيات في سياسات الدول والبيئة من البداية حماية إدماج  - 
   .في المستقبل إنشائها

وفلسفة تقوم على التفكير بطريقة شمولية  أن التنمية المستدامة عبارة عن ج حياة، وأسلوب معيشة، يتبين مما سبق     
وما يترتب  ،تكاملية وتشاركية من خلال إستخدام أسلوب النظم الكلية والفرعية، وما يربطها من علاقات وتفاعلات

  .عليها من نتائج وعمليات تغذية عكسية في التعامل مع القضايا البيئية ومشكلات اتمعات الإنسانية

                                                           
  :راجع في ذلك كل من - 1
  ؛ 6-4 :، ص ص1996مجلة التمويل و التنمية، عدد ديسمبر،  المبادئ العشرة للعقيدة البيئية الجديدة،أنجد روسيتر،   -
 .341- 338: ، ص صمرجع سابق، رةبوقرابح  خبابة، عبد االله -
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  اد التنمية المستدامة ومؤشرات قياسهاأبع: المبحث الثاني
ل تشمل أيضا الجوانب ب ،تركز فقط على الجانب البيئي لاتبين أا  ،لتنمية المستدامةعلى ما تقدم من تعريفات ل بناءاً     

ه أن يحرز البيئية والتكنولوجية، فالتركيز على معالجة هذه الأبعاد من شأنالإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية و
، يمثل كل نظام فرعي مترابطة ومتكاملة ومتداخلة في إطار تفاعليمنظومة كلية عبارة عن  فهي.  تحقيقهافي ملموس تقدم

، يحمل في طياته مجموعة من القضايا التي تعبر عن مؤشرات يمكن من خلالها قياس لتجسيدها أساسياً فيها بعداً ومرتكزاً
ومؤشرات قياس التنمية  بعادتسليط الضوء على أ في هذا المبحثسيتم وعليه . مة المستدامةالتنيالذي وصلت إليه  ستوىالم

  .المستدامة بصورة تفصيلية
  البعد الإقتصادي للتنمية المستدامة: لمطلب الأولا 
إستغلال إدارة تزامناً مع  ممكن يادة رفاهية اتمع إلى أقصي حدإلى المبدأ الذي يقضي بز أساساً يستند هذا البعد      
 الأساسية وتندرج تحت هذا البعد القضايا .اوإستمراريته تحافظ على توازن البيئة لانية ورشيدةبطريقة عقوارد الطبيعية الم

  1:الآتية
  :حصة الاستهلاك الفردي من الموارد الطبيعية – 1

أضعاف    من الموارد الطبيعية في العالمد الفر على مستوى نصيب قياساً  ة يستغلوننلاحظ أن سكان البلدان الصناعي     
أن استهلاك الطاقة الناجمة عن النفط والغاز والفحم نجد  على ذلك الدالة الأمثلةومن  ،ما يستخدمه سكان البلدان النامية

عشر مرة، وهو في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أعلى ب 33 :بـة أعلى منه في الهند هو في الولايات المتحد
  .مرات في المتوسط منه في البلدان النامية مجتمعةً

  :إيقاف تبديد الموارد الطبيعية – 2
تعني تغيير أنماط الإستهلاك التي دد التنوع البيولوجي مثل إستهلاك الدول المتقدمة للمنتجات  التنمية المستدامةبما ان       

واصلة من مستويات الاستهلاك المبددة للطاقة والموارد الطبيعية تخفيضات مت فيجب إجراء. الحيوانية المهددة بالانقراض
بد في هذه العملية التأكد من عدم ولا .ب الحياةاليتغيير جذري في أس  لكفاءة وإحداثوذلك عبر تحسين مستوى ا

  . تصدير الضغوط البيئية إلى البلدان النامية
  :مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته – 3

ويأتي ذلك نتيجة للإستهلاك المتراكم  ،بشكل مباشر مشكلات التلوث العالمي تقع على عاتق الدول الصناعية الكبرى    
  :فهي كفيلة بحلها وذلك عن طريق ،ساس المشكلةل ضالعة في أكما أن هذه الدو الموارد الطبيعية مثل المحروقات، من
 افة أقل وحماية النظم الطبيعية؛إستخدام تكنولوجيا أنظف وإستخدام الموارد بكث - 
  .توفير الموارد التقنية والمالية لتعزيز تنمية مستدامة في البلدان الأخرى باعتبار أن ذلك هو الإستثمار المستقبلي للعالم - 
  :تقليص تبعية البلدان النامية -4 

                                                           
يوم الإطلاع   ecologie.net/article.php3?id_article=124-www.moroc :، على الموقعأبعاد التنمية المستدامةعبد السلام أديب،  :راجع في ذلك كل من - 1

  .31-29 :، ص صمرجع سابقخالد مصطفى قاسم، و 26/07/2010
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 تقومقة والتحكم في الأسواق العالمية، للفائتستغل الدول الغنية قدراا الإقتصادية اوالانفتاح الدولي في ظل العولمة       
يحرم والذي  ،البلدان الناميةفي نمو صادرات هذه المنتجات  في مما يؤدي إلى انخفاضبخفض إستهلاك الموارد الطبيعية، 

أن يوسع في  لكن إذا حدث إكتفاء ذاتي لهذه الدول النامية من شأنه. ماساً البلدان النامية من إيرادات تحتاج إليها احتياجاً
تحقيق إستثمارات ضخمة في رأس المال البشري والتوسع في  تاليالوب ،التعاون الإقليمي والتجارة النشطة فيما بين البلدان

  .أخذ التكنولوجيا المحسنة
  :التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة – 5

يعتبر التحسين  ، حيث المستمر في مستويات المعيشةحسينتكريس الموارد الطبيعية لأغراض التيجب في البلدان الفقيرة      
لأن هناك  ،في الوقت الحالي رومينمن سكان العالم المح %20 بالنسبة لأكثر من اًحاسم اًأمروكقضية أخلاقية،  عالسري

ية المطلقة روابط وثيقة بين الفقر وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف الناجم عن التاريخ الاستعماري والتبع
  . للقوى الرأسمالية

  :الحد من التفاوت في المداخيل  -6
يرتفع بشكل كبير في اة النسبة الموجودة بينهما، فنجده مع مراع إن هذا التفاوت يوجد في الدول الغنية والفقيرة     

  : ما يليالتنمية المستدامة  والمساهمة في تحقيق في المداخيل ومن بين الحلول التي وضعت لتقيض التفاوت .الدول النامية
 - الشرعية؛ اتقديم القروض إلى القطاعات الإقتصادية غير الرسمية وإكسا  
  دون فوائد؛ومساعدم بقروض بسيطة وميسرة و وجود بنوك للفقراء - 
  تحسين فرص الحصول على الأراضي والتعليم والرعاية الصحية؛ لعمل علىا - 
والذي يعتمد بشكل أساسي على فئات في اتمع يمكنها تشكيل عنصر  ،ظمتحقيق عملية التكافل الإجتماعي المن - 

  .جذب للصناعات الصغيرة من خلال المنظمات الأهلية
الإشارة إلى أن سياسة تحسين فرص الحصول على الأراضي والتعليم وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية لعبت  دروتج     
  . ماليزيا وكوريا الجنوبية وتايوان :والنمو في اقتصاديات النمور الآسيوية مثل في تحفيز التنمية السريعة حاسماً دوراً

  :المساواة في توزيع الموارد  - 7
منها الفرص غير المتساوية في الحصول على التعليم والخدمات  ،أمام التنمية كبيراً هناك عدة أمور هامة تشكل حاجزاً     

الفقر  للتخفيف من عبء لذا يجب على البلدان الغنية والفقيرة أن تعملا معاً. لإختيارالإجتماعية والموارد الطبيعية وحرية ا
  .النمو الإقتصاديوا يؤدي إلى تنشيط التنمية مم ،وتحسين مستويات المعيشة

  :تقليص الإنفاق العسكري – 8
وراء  المتسارع واللهاث ية،شرالقضاء على الب الأساسيفي خضم التطور الهائل في الصناعات العسكرية التي هدفها      

تحقيق التنمية  نفإ ،العالم الناميتعادل ميزانيات دول بأكملها في التي  اوتخصيص الميزانيات الضخمة له ،الإنفاق العسكري
 إلى الإنفاق على احتياجات التنميةنفاق على الأغراض العسكرية تحويل الأموال من الإتلك الدول جميع لزم يالمستدامة 

الإسراع بالتنمية بشكل  ، من شأنهجزء صغير من الموارد المكرسة الآن للأغراض العسكرية صيص ولوعادة تخإ نلأ
  .ملحوظ
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على رأس ، وإلى ترشيد المناهج الإقتصادية البعد الإقتصادي للتنمية المستدامةأيضا  يهدف ،بالإضافة إلى ما سبق      

، فقد جرى الأمر على عدم إدراج قيمة ما يؤخذ من عناصر البيئة "الطبيعية المحاسبة البيئية للموارد " ذلك تأتي فكرة 
كذلك جرى الأمر على  .كلفةتغيرها في حساب الو ...التعدين مناجمسب الفحم وروالمختزنة في حقول النفط والغاز وا

عة في قيمة النقص في يحصد من حقول الزرا ما، وعدم إدراج قيمة ما يحصد من ثروة سمكية في قيمة المخزون السمكي
الزراعي، في هذا وغيره تكلفة الإنتاج  الري قيمة مالية في عملياتفي كثير من الأحوال لا يحسب لمياه خصوبة الأرض، و
حساب : حظ أن أوجها من الحساب تحتاج إلى تعديللاكذلك ن. الإقتصادية تنقصها عناصر جوهرية نجد أن الحسابات

تصادي ومن أدوات الحساب الإق .ب الناتج الصناعي من وحدة الطاقة، حساوحدة المياه من )المحصول(زراعي الناتج ال
    1.ستدامةخدمة أغراض التنمية المالأدوات لتعظيم كفاءة الانتاج و ينبغي أن توظف هذهالضرائب والحوافز المالية، و

  للتنمية المستدامة البعد الإجتماعي والثقافي: المطلب الثاني
التغيير التنموية المستدامة وسيلتها الأساسية وهدفها المحوري هو إستمرارية الحياة الإنسانية بمكوناا لأن عملية     

ن المواضيع التي تحتل والثقافي للتنمية المستدامة أصبح م لا ريب في أن الإهتمام بالبعد الإجتماعي فإنه. الاجتماعية والثقافية
إلى عدد من القضايا  وهذا ما أدى إلى الالتفات. السواءالمتقدمة والنامية على  السياسات التنموية في الدولالصدارة في 

العمل على إرساء السلم والديمقراطية : من العناصر التي تتضمنها التنمية المستدامة مثل التي على أساسها يمكن تجسيد بعضاً
الجماعات المحلية في صناعة القرار وضمان ومشاركة  وتكافؤ الفرص المساواةالعدالة واحترام حقوق الإنسان وتحقيق 

يجب  كما 2.التعليم والصحة والسكن والتوزيع العادل للثروة ليس للأجيال الحاضرة فحسب وإنما للأجيال المستقبلية أيضا
  .ستدامتهاتطويرها وإالخصوصيات الثقافية للحضارات البشرية وضمان الحفاظ على 

 :البعد الإجتماعي للتنمية المستدامة - 1
باعتباره وسيلة وهدف في  ،محورها الأساسي وجوهرهاهو  الإنسانأن  على للتنمية المستدامة يركز البعد الاجتماعي     

وتحسين  الموارد وتقديم ومكافحة الفقر وتوزيع وتحقيق المساواة الاجتماعية بالعدالة وعليه يهتم هذا البعد. أن واحد
والسعي المتواصل في تحقيق إستقرار النمو الديمغرافي حتى لا  ،كل المحتاجين لها الخدمات الاجتماعية الرئيسية إلى مستوى
أهمية  الأخذ بعين الإعتبار بالإضافة إلى وقف التروح الريفي،والعمل على  ضغوط على الموارد الطبيعية، هناك تكون

   .بشفافية ودقة والحصول على المعلومات التي تؤثر على حيام اتالقرارمشاركة الشعوب في اتخاذ 
مفهوم التنمية البشرية التي تعمل على توسيع خيارات الأفراد من  كما يتضمن البعد الإجتماعي للتنمية المستدامة    

وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين الإقتصادية  ،خلال توسيع نطاق القدرات البشرية إلى أقصى حد ممكن
خبرات ومهارات من خلال  واكتسابتتراوح هذه الخيارات بين العيش مدة أطول، و .والإجتماعية والثقافية والسياسية

   3.المعرفة وإشباع الحاجات الأساسية وضمان حقوق الإنسان والحرية السياسية
  

                                                           
1
 .5: ،  صمرجع سابق، بيعجاإلياس  -  

2
  .8 :ص، 15/04/2008-14  المركز الجامعي برج بوعريريج، الجزائر، واقع وأفاق،: التنمية المحلية في الجزائر :حول الأول، الملتقي الوطني الإستراتجيات البديلةولية مفهوم التنمية المحصالح فلاحي،  -

3
  .4 :، ص1997الكويت، ، المعهد العربي للتخطيط، مجلة جسر التنمية، ر العربيةالنفط والتنمية المستدامة في الأقطاجميل طاهر،  - 



����������א����א���وא������א��و��������א�����א��������:א	ول���א����� ..................................................................................(ISO)א$#�"�א���! �وא��

25  

 

   
  :ما يلينجد  البعد الإجتماعيجتماعية والجوانب البشرية التي يقوم عليها ومن ضمن المقومات الإ     

وهو  ،العمل على تحقيق خطوات ايجابية نحو تنظيم النمو السكاني ذلك من خلاليتم  :رافيتنظيم النمو الديمغ -1- 1
في على الموارد الطبيعية وعلى قدرة الدول  كبيرة أمر بدأ يكتسي أهمية بالغة، لأن النمو السريع للسكان يحدث ضغوطاً

  1.عدة الموارد الطبيعية المتاحةقامن ويحد من جهود التنمية ويقلص  ،جتماعية لسكااتوفير الخدمات الإ
الاقتصادية والاجتماعية  الأوضاعتتسع لها  زيادة لا ، وهيمامليون نسمة كل ع 80فالزيادة السكانية تبلغ نحو     

ل إستمرار هذا الحاو ،عالم الثالث الموسوم بالاكتظاظ والفقر والتخلففي دول ال (85%) أغلب الزيادةنجد أن و، السائدة
  .العالم جميعا هذا باب من أبواب الخطر على، وراء فقراًيزيد الفق

للتوجهات الحالية نحو توسيع المناطق الحضرية وتطور المدن الكبيرة عواقب بيئية  إن :توزيع السكانأهمية  -2- 1
التنمية  ومنه فمنطلق .وخيمة، فالمدن تقوم بتركيز نفاياا وموادها الملوثة فتسبب في تدمير النظم الطبيعية المحيطة ا

المستدامة هنا يقوم على النهوض بالتنمية الريفية والتثبيت السكاني في المناطق الجبلية وإمدادهم بالمشاريع التنموية التي 
كتربية الحيوانات وزراعة الأشجار لتصبح الهجرة عكسية تساعد على التوزيع السكان  ،تتناسب وطبيعة المناطق الريفية

  2.السليم بيئيا
فالحجم النهائي  ،غير معروفة بدقة على إعالة الحياة البشرية الأرضإن قدرة  :جم النهائي للسكانمكانة الح -3- 1

بأن  تتوقعبة أهميته، فالنظرة الإستشرافية في ضوء الاتجاهات الحاضرة للخصو الأرضيةالذي يصل إليه السكان في الكرة 
 ،وهذا أكثر من ضعف عدد السكان الحاليين ،3 2150 حتى عام نسمة مليار 11.6عدد سكان العالم سيستقر عند حوالي 

  .وهو عامل يؤدي إلى تدمير المساحات الخضراء وتدهور التربة والإفراط في إستغلال الحياة البرية والموارد الطبيعية
إعادة  تنطوي عميلة التنمية المستدامة على إعادة توجيه الموارد أو :الإستخدام الكامل للموارد البشرية -4- 1

 لصحية الأولية والمياه النظيفة،ها لضمان الوفاء أولاً بالاحتياجات البشرية الأساسية مثل التعليم وتوفير الرعاية اتخصيص
، والاستثمار ةالثقافيوالخصوصية ، وحماية التنوع ةالاجتماعي الاحتياجات الأساسية تحسين الرفاهيةفيما وراء  تعنىوبتالي 

ين والعاملين في الرعاية الصحية وغيرهم من المتخصصين الذين تدعو إليهم الحاجة في رأس المال البشري بتدريب المرب
 4.التنمية يةستمرارلتحقيق إ

 صحيةالرعاية الصحي والغذاء الالمياه الصالحة للشرب و توفير ن التنمية المستدامة تتطلبإ :الصحة والتعليم -5- 1
ل الأطفال وحماية اموعات الهشة مث ،على السواءللبشرية ة العوامل في المناطق الحضرية والريفيوتوفير هذه  اللازمة،

لتنمية لتحقيق تقدم ملموس في مستوى البات الرئيسية كما أن التعليم يعتبر من المتط.الصحية وكبار السن من الأخطار
ولا تنمية مستدامة  ،وتحقيق التقدم والرقي ،ياةعامل رئيسي يحصل عليه الناس لتحقيق النجاح في الح ه، حيث أنالمستدامة

                                                           
1
  .8 :ص ،6/2006 /06/07 الجزائر، البيئة والتنمية المستدامة، المركز الجامعي بالمدية،  :الملتقى الوطني حول، البشرية للتنمية المستدامة الأبعادتحليل نوري منير،  -  
  . 9 :، ص2006 /7/6/6ة، الجزائر،بالمدي الجامعي المستدامة، المركز والتنمية البيئة اقتصاد :لحو الوطني الملتقى ،المستدامة والتنمية بشريةال التنمية ،حميدوشعلي  -  2
3
  .64 :، صمرجع سابقدوجلاس موسشيت،  - 
4
  .32: ، صمرجع سابقخالد مصطفى قاسم،  - 
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، فالتعليم من الناحية الكمية والنوعية اللازمة لتحقيق التعليم المستدام منب توفير كل الإمكانيات ولذا يج، دون تعليم
  1:الآتيةأجل التنمية المستدامة يكمن في العناصر 

 ؛فومعار وقيم ومهارات تقنيات من يلزم ما تسابكا من الدارسين نيمك تعليم  -
 مكان وبيئة والمدرسية، العائلية البيئة (الاجتماعي السياق نكا أياً مستوياته بمختلف الانتفاع للجميع ريتيس متعلي -

 ؛)الجماعة وبيئة العمل،
 من والجماعات الأفراد جميع نيمك حيث من الديمقراطية على ويشجع مسؤوليام، يتحملون مواطنين يعد تعليم  -

 واجبام؛ بجميع قيامهم جانب إلى حقوقهم بكل التمتع
 الحياة؛ مدى التعلم منظوره في يدخل تعليم  -
  .متوازنا تفتحا شخص لك تفتح يضمن تعليم -
   ةالبعد الثقافي للتنمية المستدام - 2

المستمرة للخصوصيات الثقافية للحضارات و الدائمة المحافظة والحمايةتتحقق من خلال الإستدامة الثقافية إن      
ثقافة لثقافية تؤدي إلى تحديث تأصيلي لهي عملية تغيير جوهرية في الحياة ا المستدامة التنمية الثقافيةف .يرهاوالشعوب وتطو

الأمة، يجسد الهوية الثقافية ويضمن تواصل مكوناا وتطورها واستيعاا لمتطلبات العصر واحتوائها لمستجدات اتمع 
  .الحضاريةالثقافية  ضطرد للخصوصيةلتقدم الموالتفاعل معها في حركة دائمة تؤكد ا

الذي يتصل برسم الإستراتيجيات وتحديد السياسيات المتصلة  الجهد التنموي البعد الثقافي للتنمية المستدامةكما يمثل      
إلى جنب مع رفع مستوى  بتحسين أو تحويل الوسط الثقافي الذي يتحرك في داخله الفاعلون الأفراد والجماعات جنباً

ويقصد بالوسط الثقافي هنا مجموعة الأفكار والمعتقدات والتصورات والعادات والرموز . تهم وقدرم على المشاركةمعيش
  . على تحديد مستوى وعيه الاجتماعي والثقافي كبيراً التي تتحكم في سلوك الفاعل الاجتماعي، والتي تؤثر تأثيراً

  2:للتنمية المستدامة هي الثقافي بعدة أسباب تدفع للاهتمام بالثثلا 2004 لعام ويحدد تقرير التنمية البشرية     
 ،ضرورياً لتمكين البشر من العيش كما يرغبونوعاملاً تشكل جانباً مهماً من حرية الإنسان، حيث  :الحرية الثقافية - 

  ؛جزءاً من كيامم التي يعتبروا والقي وإتاحة فرص الاختيار بين البدائل المتوفرة، بما في ذلك ممارسة حيام طبقاً للمعايير
 ؛الثقافي نغلاقالإ مما يساعد علىمن جهة،  الحتمية المزعومة لصدام الحضارات: الجدل الدائر بين قطبين متعارضين - 
  . أهمية الحرية الثقافية في تحقيق النجاحات أو الإخفاقات الحاصلة في االات السياسية والاجتماعية والاقتصادية - 

ثقافة، ولكل  ، ولا يمكننا تصور مجتمع بلالذي تتحدد به هوية كل مجتمع بشريالمعيار افالبعد الثقافي يمثل  ذلكك    
برمجة جماعية للفكر  فالثقافة هي  3.أو تفككه مرحلة من مراحل حياة اتمع سمات ثقافية تتأثر وتؤثر في عوامل وضه

الأجيال، فهي مزيج  ة بينتوارثالمتفق عليها، والمعراف الأخلاقية والأبادئ المقوانين والفنون والو عتقداتالمو عارفالمو
   4.دد هوية الفرد والمنظمة واتمعتراكمي مركب يح

                                                           
1
  www.unesco.org/education/desd :الموقع ليونسكو، لمزيد من التفاصيل أنظرلامية لإع ، منشوراتالتعليم من اجل التنمية المستدامة - 

 .13: ، الفصل الأول، ص2004تقرير التنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية،  -  2
 . http://www.shrooq1.com/vb/showthread.php?t=19759: ، على الموقعالتنمية الثقافية في العالم العربيحواس محمود،  -  3
 .111: ، ص2003، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، معجم المصطلحات الإداريةمحمد عبد االله البرعي،  -  4
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 الناس من توسيع نطاق خيارام، البعد الثقافي في المقاربة التنموية المستدامة ركيزة أساسية تمكِّنأصبح وعليه 
إلى عالم  التنمية من المقاربات الأحاديةإخراج  تاليالوب. ن الإحساس بالتضييق والإكراهوممارسة مواهبهم وطموحام، دو

 وعاملاً إيجابياً بعداًويصبح البعد الثقافي  قافية،بما فيها الحريات الث ،فيه هذه الأخيرة عملية توسيع للخيارات رحب تصبح
  1.النهوض بالأمم بدل تأخرها وتخلفها في رئيسياً

لم ينتج في مما  ،ن الثقافي في المسيرة التنموية للشعوبولم تأخذ في حسباا المُك ةربات السابقة للتنميولعل المقا
ملغوم  هو جو راعي الخصوصيات الثقافيةالحقيقة إلا مناهج تنموية محدودة الأفق سرعان ما تنهدم، لأن الجو الذي لا ي

   .على المسيرات التنموية سرعان ما ينقلب سلباً
المتجاوز للأفق و وفق المنظور الجديد لهذا المفهوموبين التنمية المستدامة  ن الثقافيهناك علاقة وثيقة بين المكو اًإذ     

 هي وحدها الضمان للجو كل طبيعيوالسياسة التي تؤمن بالتنوع الثقافي وحق الإنسان في ممارسته بش. الاقتصادي الضيق
وهي الكفيل أيضا بالقضاء على أسباب الاضطرابات . لروح العدائية والانتقاميةعن ا السلمي والتعايش المشترك، بعيداً

  2.التنمية المستدامة المنشودةتحقيق والتوترات، التي تؤدي إلى خلخلة النظم الاجتماعية، وزعزعة السلم الذي يعوق 
عبر تأكيدات من المنظمات الدولية  المدخل الثقافي في مكان الصدارة أصبحو ،برزت الثقافة كضرورة تنموية وبتالي     

عن قضية عدم جواز الطلاق بين " التنوع الثقافي الخلاق"وعلى رأسها منظمة اليونسكو التي دافعت منذ صدور وثيقتها 
فكل هذه  ،دود والمنازل وإنتاج الطعام فحسبفالتنمية المستدامة لا تتأسس عبر إنشاء المصانع والس. الثقافة والتنمية
ورية، والنمو الاقتصادي المترتب على إنتاجها ضروري هو الأخر، ولكن اشد ضرورة من ذلك الثقافة التي منجزات ضر

ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى تعريفات . وعقلي ووجداني متميز يخلاقأتوفر للمواطنين وجود روحي ولها من خلا
نسان ووجوده، وإزالة العقبات التي تعترض وض هذا جديدة للتنمية المستدامة، تتأسس على فهم يستهدف تغيير عالم الإ

  . الوجود وقيامه في وجه التخلف
، ة الثقافة التي أهملت لعقود مضتولما كانت هناك حاجة ماسة إلى تعريفات جديدة للتنمية، ظهرت على الساح       

تنمية المستدامة، كان المدخل الثقافي هو ن التنمية في العالم يطرحون مداخل جديدة للؤووطفق الباحثون والقائمون على ش
منظمة  العمل على إصدارهو  ما بلور أهمية البعد الثقافي في التنمية المستدامة لعلو 3.وأكثرها صعوبة كذلك أكثرها بروزاً

أسهم في تأسيس خطاب ثقافي عالمي لأهمية  الذي (WORLD CULTURE REPORT) العالميتقرير الثقافي لل اليونسكو
  :إصدارينهذا التقرير  عنوقد صدر . خل الثقافي في التنمية المستدامةالمد
ة حول الثقافة والنمو وأشتمل على تقارير فرعي" الثقافة والإبداع والأسواق" :بعنوان 1998عام  الأولالإصدار  - 

يم إسهام في بناء مؤشرات هذا فضلا عن تقد .والرأي العام وأخلاقيات العولمة ، والإبداع والسياسات الثقافية،الاقتصادي
مؤشرات تدور حول  ي، وهوتحقيق التنمية المنشودة ثقافية يمكن من خلالها قياس إسهام الثقافة في تحسين الوجود الإنساني

المشاركة الثقافية، التمييز، حقوق الأقليات، حرية التعبير اللغوي، حرية السفر، حرية العبادة، التسامح الثقافي،  الحرية،

                                                           
 .المرجع نفسه -  1
 http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/425.htm :، على الموقعاسي للتنمية الشاملةالتنمية الثقافية شرط أس ،محمد، عابد الجابري -  2
 . _papers/culture/4th_conf_cult_paper.docwww.ncwegypt.com/arabic/conf :، على الموقعالتنمية الثقافية ،لجنة الثقافة  -  3
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الإنفاق العام والخاص على ، المعارض، الصناعات الثقافية، حقوق التأليف والنشر، الرقابة على الثقافة، ز الثقافيةلجوائا
  .الثقافة وغير ذلك من المؤشرات

ضم تقارير فرعية حول حيث  ،"التنوع الثقافي والصراع والتعددية" :وحمل عنوانوالذي  ،2000عام  الثاني الإصدار - 
العلاقة بين التعددية الثقافية والمواطنة في ظروف التحولات العالمية والثقافة والفقر، والتنوع الثقافي، وية، قافالعدالة الث

والهجرة الدولية، واستراتيجيات التعامل مع الإرث الثقافي في زمن العولمة، وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وتغير النظرة 
هذا بجانب إحصاءات المؤشرات الثقافية المختلفة والدالة على مستوى التنمية  .دةإلى مفاهيم التسامح والتنوع والسعا

وطرح هذا التقرير فكرة مهمة حول مفهوم الدولة التي تستثمر في اال الاجتماعي . في مختلف الدول الثقافية المحققة
فالاستثمار في اال  .بارات السوقة لاعتوالثقافي بديلا عن مفهوم الدولة التي تطبق أساليب للرقابة والضبط وتترك الثقاف

وتنمية  وذلك لأنه يتجه إلى بناء البشر ،نمية المستدامة على المدى البعيدالاجتماعي والثقافي يعود بفوائد جمة على الت
  .بالأمم حقيقي وضقدرام على المبادرة والنقد، وإكسام القدرات التي تمكنهم من 

  للتنمية المستدامة التكنولوجيو يئيالبعد الب: المطلب الثالث
تجنب الاستتراف والاستخدام من أجل  ،للحفاظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية يسعى النظام المستدام بيئياً      

وعلى كما يتداخل ويتكامل البعد البيئي مع الأبعاد الأخرى للتنمية المستدامة  .اللاعقلاني للموارد المتجددة وغير المتجددة
تقليل من تلوثها، عن طريق إستخدام اللحماية البيئة وصيانتها و رأسها البعد التكنولوجي الذي يعتبر وسيلة أساسية

  .الصديقة للبيئة التكنولوجيات النظيفة
  :البعد البيئي للتنمية المستدامة - 1

من خلال وضع الأساسيات  ،البيئةبة التنمية لأنه جاء لمعالجة علاق ،أهمية كبيرة البيئي للتنمية المستدامة البعديكتسي      
 لها الأمثل والاستخدام الطبيعية الموارد على البعد يتمثل في الحفاظفهذا . التي تقوم عليها والحدود التي يجب ان لا تتعدها

عد البيئي ويتضمن الب1 .للاحتياط والوقاية التنمية جراء من الإيكولوجية للنظم يحدث قد ما وتوقع ،مامستد أساس على
  :ا ما يليهمجموعة من القضايا لعل أهم

إلى  كل هذه العوامل تؤديتعرية التربة وفقدان إنتاجيتها و التصحر والانجراف إن: الأراضيالحفاظ على  -1- 1
إضافة إلى أن الضغوط  .سنويا من دائرة الإنتاج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إخراجالتقليص من إنتاجها، و

عليه و .وتقلص مساحاا مثل ما يحدث في غابات الأمازون تدمرهماء النباتي والغابات أو تضر بالغطا يوانيةالبشرية والح
 .فإن طرق ووسائل إستخدام الأراضي هي التي تحدد بشكل رئيسي مدى إلتزام الدول بالتنمية المستدامة

الاعتبار قدرة  لإدارة الأنظمة البيئية يأخذ بعينعلى ضرورة إستخدام منهج متكامل  21ولهذا تعتمد وثيقة الأجندة      
  2.وغيرها ...والتصحر التعريةمن التلوث و، وكذلك حمايتها وعدم إستترافها الأراضي على تزويد عملية التنمية بالموارد

بوضع  يجب صيانة هذه الأخيرة كاثر متطلبات التنمية على المياه،في ظل التزايد السكاني الرهيب وت :صيانة المياه -2- 1
وكبح الإفراط في استخدام الأسمدة ومبيدات الحشرات التي تؤدي إلى ، وتحسين كفاءة شبكاا ،ت المبددةاحد للإستخدام

                                                           
1
  .14 :، ص1993، ديسمبر 04يل والتنمية، العدد مو، مجلة التالنهج الإيكولوجي للتنمية المستدامةكولون ريز،  - 
2
المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة،   التنمية :لي حولبحوث وأوراق عمل الملتقى الدو مقاربة إقتصادية في إشكالية المفاهيم والأبعاد،: التنمية المستدامة ،بوعشةمبارك  - 

  .12-11: ص ،2008أفريل  /07/08 الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر،كلية العلوم 
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والتوجه الإستخدام الرشيد للمياه السطحية والجوفية بما يضمن تجددها، المياه السطحية والمياه الجوفية، بالإضافة إلى  تلويث
  .للمياه مثل تحلية مياه البحراً تكون مصدرنحو بدائل جديدة 

تشغل البحار والمحيطات ما  :ه من ثروة نباتية وحيوانيةيتوالمحيطات والمناطق الساحلية وما تححماية البحار و -3- 1
ثروة هائلة من النباتات وهي بدورها تحتوي على نظام بيئي خاص ا يتكون من  ،من مساحة الكرة الأرضية %70نسبته 

إستوعبت البحار والمحيطات على مدى العصور الجيولوجية التصريفات الواردة إليها من القارات ولكن  .والحيوانات
، كما الملوثة تريليون طن من الماء المحمل بالمواد الذائبة والعالقة 35يقارب من  المختلفة، فالأار تحمل سنوياً إلى البحار ما

   1.الضارة فةينقل إليها الغلاف الجوي الغازات والجزيئات المختل
الساحلية تعتبر المناطق دثت إختلالاً في التوازن المألوف، حيث أن أنشطة الإنسان المتزايدة في البر والبحر أح كما     

 عن طريق المتأتيةمليون طن من المواد العالقة  13500 يقارب لإساءة الإستعمال فهي تستقبل ماأكثر الأماكن تعرضاً 
مليون طن مواد عالقة من  300البحار في العالم ما يقارب  بالإضافة إلى تلقيهذا . ار في البحرالتصريف المباشر من الأ

عن  نفط ناتجملايين طن  3.2ملايين طن قمامة وحوالي  5.6مليون طن نفايات صناعية و 11الصرف الصحي و
في  2010 سنةب النفطي ما حدث وخير مثال على التسر ،2أو إستخراجه بحراً سربات البترولية خلال عملية نقلهالت

خليج المكسيك قرابة سواحل الولايات المتحدة الامريكة من تسرب نفطي من منصة إستخراج،  إنجر عنه تلوث بيئي 
فإن البيئة البحرية هي أنظمة حساسة تتطلب إدارة  عليهو .هائل سحق الثروة الحيوانية والنباتية البحرية في تلك المناطق

ستدام المعقلاني والستغلال الإإلى  بالإضافة ،تعنى بحماية هذا النظام البيئي البحري من كل أشكال التلوث بيئية متكاملة،
   .للثروة الحيوانية البحرية

ساهمت عمليات التصنيع والإستخدام الكثيف للمحروقات إلى التضاعف  :من الإحتباس الحراري حماية المناخ -4- 1
 عرتفاإ: لعل أهمها بيرة في البيئة العالميةمخاطر وتغييرات ك لوثة في الهواء، تزايد معهاالمستمر في حجم الغازات والأبخرة الم

 في أنماط تساقطات الأمطار تغيروزيادة مستوى سطح البحر، مما صاحب ذلك درجات الحرارة وزيادة سرعة ذوبان المياه 
الحيلولة دون هي أن التنمية المستدامة  فالأصل .سجيةوالتأثير على طبقة الأوزون وزيادة الأشعة فوق البنف والغطاء النباتي

من أجل حماية  ،المناخ والنظم الجغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمير طبقة الأوزون الحامية للأرض زعة استقرارزع
  3.الحفاظ على الفرص المتاحة للأجيال القادمةالأجيال الحالية و

ة المستدامة في هذا اال تعني أن يتم صيانة ثراء الأراضي في التنوع التنمي :الحفاظ على التنوع البيولوجي -5- 1
  4.ن أمكن وقفهاالنظم الإيكولوجية بدرجة كبيرة وإوذلك بإبطاء عملية الإنقراض وتدمير  ،البيولوجي للأجيال المقبلة

الطاقوية  للموارد شيدوالر الإستخدام العقلاني من أجلالعمل  :الإستغلال الرشيد للموارد الطاقوية والمعدنية -6- 1
إستغلال تسريع عملية إيجاد بدائل لهذه الموارد، ووالتوجه نحو  ،ويحميها من الإستتراف والهدربما يحفظها  والمعدنية

 .صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسيةالبديلة الطاقات ال

 

                                                           
  .88:ص ،2006، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2دامة، الد الثاني، ،طالموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المست ،، المحيطات والبحار والمناطق الساحليةسلوى دهب أبايزيد - 1
 .88: ، صالمرجع نفسه - 2
  .36 :، صمرجع سابقخالد مصطفى قاسم،  -  3
4
  .12 :ص ،مرجع سابق حميدوش على، - 
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 :البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة - 2

بالتحول إلى تكنولوجيا أنظف وأكفأ تنقل اتمع إلى مرحلة التوفير في  ستدامةالبعد التكنولوجي للتنمية الم يهتم      
وتبني معايير تحد من تدفق النفايات بإعادة  ،دف إنتاج حد أدنى من الملوثات والغازات ،استخدام الموارد والطاقة

 ةتحقيق الاستدام ويمكن. بيئيةلتدويرها والتخلص من الأخرى بطرائق سليمة بيئيا، مما يساعد على اتزان النظم ا
  1:التالية تالتكنولوجية من خلال الأخذ بالاعتبارا

توفير الدعم اللازم من أجل تعني التنمية المستدامة هنا  :الأخذ بالتكنولوجيات المحسنة والتشريعات الزاجرة -1- 2
ك الطاقة وغيرها من الموارد استهلاتعمل على ترشيد تكون معممة في كل الدول، أكفأ  حديثةلتحول إلى تكنولوجيات ا

 نقلدف إلى التي الحثيثة المساعي كل وبتالي يجب تسريع   2.وتساهم في التقليل من التلوث ،ممكن الطبيعية إلى أدنى حد
 ةسد الفجووهذا من أجل  ،بينها والشراكةتعاون في إطار المن الدول المتقدمة إلى الدول النامية النظيفة التكنولوجيات 

  .في هذا االبين هذه الدول دة الموجو
بالإضافة تعمل على إنتاج طاقة بديلة للطاقة الأحفورية الملوثة،  التيالنظيفة تلك  تكنولوجياتالونجد من بين أهم       

تطوير علاوة على  ،تطوير والرقي بالرفاه الإجتماعي بكل جوانبه إلى أقصى الحدودالتعمل على إلى التكنولوجيات التي 
 .اعدة الإقتصادية وتفعيل أدائها لخدمة التنمية المستدامةالق

الالتزام بالتشريعات والنصوص المحددة لطرائق الاستخراج والاستخدام للموارد  أيضا في هذا الإطار كما يستوجب      
  .تخلص من النفاياتاقة، والتقيد بالأساليب العلمية الهادفة إلى الوالط

كونه مثال  خاصاً يستدعي استخدام المحروقات اهتماماً: حتباس الحراريلإسببة للحد من إنبعاث الغازات الما  -2- 2
خاصة طرح ثاني  -واضح على العمليات الصناعية غير المغلقة، إذ يجري استخراجها وإحراقها وطرح نفاياا داخل البيئة

أمطار حمضية تصيب المزروعات ومياه تشكل تلوث الهواء في المناطق الحضرية ورئيسيا ل ، لتصبح مصدراً-أكسيد الكربون
إذ أن المستويات الحالية لانبعاث الغازات الحرارية من أنشطة البشر تتجاوز القدرة  .الري، وتزيد من حرارة الجو

    .تضاعف مخاطر الاحتباس الحراريمما أدى إلى للأرض،  ةالاستيعابي
من استخدام المحروقات ي لانبعاث الغازات الحرارية بالتقليل عالمالحد من المعدل الإلى  مةوعليه ترمي التنمية المستدا     

أكاسيد الكربون  إذ يتعين على الدول الصناعية اتخاذ المبادرة للحد من إنبعاثات .وإيجاد مصادر بديلة للطاقة نظيفة بيئيا
   .الطاقات البديلة النتروجين واستحداث تكنولوجياتوالكبريت و

  
  
  
  
  

                                                           
آفاق التنمية المستدامة في : ،  الملتقى الوطني الأول حول يئية، والالتزام المؤسسيالتنمية المستديمة في الوسط الصناعي بين إلزامية التشريعات الب، بن نافلةقدور  عاشور مزريق، - 1

                         .6: ص، 2010جامعة قالمة، الجزائر، الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الاقتصادية، 

2
 .12: ، صمرجع سابقبوعشة،  مبارك - 
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  )مليون طن: (الوحدة      .2025-1990 خلال الفترة تقديرات إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون :)1( قمر الجدول          
  2025  2010  2001  1990  السنة/المنطقة

  15643  12938  11634  10462  الدول الصناعية

  4313  3397  3148  4902  الدول الشرقية وروسيا

  11801  7647  6012  3994  أسيا

  2110  1588  1299  846  الشرق الأوسط 

  1413  971  843  656  إفريقيا

  1845  1194  964  703  أمريكة اللاتينية

  37124  27715  23899  21563  إجمالي العالم

، الدار العربية للعلوم، بيروت، 2ط،الد الثاني  الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة،، تغير المناخعصام الحناوي،  :المصدر
  .195:ص ،2006

 دهور طبقة الأوزون الحامية للأرضالتنمية المستدامة تعني الحيلولة دون ت :وزونالأالحيلولة دون تدهور طبقة  -3- 2
تفاقية كيوتو التي توضح بأن إتمثل الإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه المشكلة مشجعة، وخير مثال على ذلك حيث 

من المواد  دريجياًجاءت مطالبة بالتخلص تو أمر مستطاع، من خلال أا التعاون الدولي لمعالجة مخاطر البيئة العالمية ه
ديد كوكب  تاليالوب ،*والتي تعمل على توسيع طبقة الأوزون ،الكيميائية وتخفيض نسبة الغازات الدفيئة المفرزة في الجو

لا يستطيع  ة مادام أن أحداترفض التوقيع على هذه الإتفاقي اجعله الأمريكيةلكن تعنت الولايات المتحدة  الأرض،
 1 .إجبارها على ذلك

والتي مسؤولة ، **مركبات الكلورفلوروكربونهي  ب طبقتهاوتخرإن أكثر الغازات المسببة لتفتت جزيئات الأوزون      
    .عن الإحتباس الحراري أيضاً

  )بالطن ( تطور إنتاج مركبات الكلورفلوروكربون : )2( الجدول رقم
 CFC11 CFC12 CFC113 CFC114 CFC115  كبإسم المر/ السنة

1990  232916  230950  174801  8311  11347  

1995  32683  82822  23321  3135  3651  

2000  9900  24584  942  505  213  

2003  3145  12536  599  336  37  

، الدار العربية للعلوم، 2ط ،الد الثاني الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، ،تأكل طبقة الأوزون، العرينيعمر  :المصدر
  .183 :ص  ،2006بيروت، 

                                                           

إلى  مي النظم الإيكولوجية الأرضية من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، فإن تأكل طبقة الأوزون يؤدي إلى وصول المزيد من هذه الأشعةتحهي الطبقة التي  :طبقة الأوزون *
طبقات الجو  ( وسفيرراتفي الأست الأوزونكر ان الصادر عن برنامج الامم المتحدة للبيئة يذ الأخيروالتقويم . مما ينجم عنه أثار ضارة متنوعة بصحة الإنسان والنظم البيئية ،سطح الأرض

 كبر في طبقة الأوزون بين خطي كذلك كان النقص الأ. في المتوسط% 3كان  2001إلى 1997من  ، وان النقص خلال الفترة1980نقض منذ  ، على المستوى العالمي قد)العليا
للمزيد من التفاصيل على  .سيا والصين ومنطقة القطب الشماليومعظم الدول الأوربية وشمال أمريكا ور حيث ،شمالا 70و 40وبين خطي عرض ) منطقة القطب الجنوبي( جنوباو 20

  .179- 177:، صمرجع سابقعمر العريني، : تأكل طبقة الأوزون والوضع الراهن لها، أنظر في ذلك
1
  .12: ، صسابقمرجع  مبارك بوعشة، - 
اعل مع غيرها في الهواء، ولا ترسب إلى سطح الأرض ولا تمتص في مياه البحر ولكنها تبقى سابحة في الهواء  وتتحرك ببط إلى لا تتفهي مركبات : مركبات الكلورفلوروكربون**

  .زيئات الأوزونوتنطلق منها جزيئات الكلور التي تساعد على تفتيت ج ،، وهناك تتحطم جزيئات هذه الغازات بفعل الأشعة الفوق بنفسجية) الإستراتوسفير( طبقات الجو العليا
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إلى الحزم وهذا راجع   ،إنتاج مركبات الكلورفلوروكربونمحسوس في  إنخفاض نلاحظ من خلال الجدول السابق   
ام من الدول المنتجة التي هي بمثابة إلتز الدولي في التعامل مع هذه القضية، الذي بلورته مجموعة من الإتفاقيات الهادفة

ومن بين أهم هذه الإتفاقيات التوقيع على . كل المركبات المسببة لتأكل طبقة الأوزون وإيجاد بدائل لهاومنع إنتاج  تقليلل
  .1997ومراجعته وإضفاء تعديلات عليه عام  1987بروتوكول مونتريال 

التكنولوجي في تحقيق التنمية في إطار البعد لية للإبتكار يبين المساهمة الج Wuppertalبالإضافة إلى ماسبق، فإن معهد      
  1:من خلال التأثير على أهم أبعادها، والتي لخصها في العناصر التالية ،المستدامة

 يسمح الإبتكار التكنولوجي من جهة باستبدال رأس المال الطبيعي برأس مال منجز ومتراكم، ومن جهة أخرى زيادة - 
 لعلاقات بينالطبيعي من خلال رفع الفعالية الإقتصادية للأساليب الفنية والمنتجات، وهذا في إطار االحماية على رأس المال 

 ؛البعد الإقتصادي والبعد الإيكولوجي
يسمح بتنظيم أحسن تكملة بين  التكنولوجي الإبتكار، فإن الإقتصاديوالبعد  الإجتماعيفي إطار العلاقة بين البعد  - 

جذور التنمية غير لمال المادي والمالي بطريق تصحح مصادر الإستبعاد الإجتماعي، التي هي ا ورأسالمال البشري  رأس
 المستدامة؛

 بطريقة تسمح بزيادة نوعية المعيشة في إطار تعاون مع) في مجال النقل والإسكان(أنماط الإستهلاك وأنماط الحياة تحويل  - 
 .الإجتماعي والبعد الإيكولوجي بين البعد حماية رأس المال الطبيعي، وهذا ضمن العلاقة

  البعد السياسي للتنمية المستدامة: المطلب الرابع
من خلال تجسيد مبادئ الحكم الراشد  ،يعتبر البعد السياسي هو الموجه والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة     

وتنامي الثقة  ،ية والمشاركة في إتخاذ القراراتالشفافو مرتكزات الديمقراطية وإدارة الحياة السياسية بشكل يراعي ويضمن
عنه بالحكم الراشد الذي يساهم  فهذا البعد يعبر. يادة والإستقلالية للمجتمع بأجياله المتلاحقةسوالمصدقية، وتوالي ال

  .للتنمية المستدامة الأخرى على مستوى كل الأبعاد بفعالية في تجسيد معايير الإستدامة
 :الراشدالحكم  وآليات مفهوم - 1

في الواقع ظهر مصطلح الحكم الراشد أو إدارة شؤون الدولة واتمع كما يفضل بعض المفكرين إستخدامه بشكل      
في كتابات البنك الدولي عن كيفية تحقيق التنمية ومحاربة الفساد في الدول  1989عام  جلي في اية الثمانينيات، وتحديداً
وتطور هذا المصطلح بعد . تم الربط بين الكفاءة الإدارية الحكومية والنمو الإقتصاديالإفريقية جنوب الصحراء، عندما 
 2.ة اتمع في إطار سيادة القانون وتحقيق التنمية المنشودةذلك ليعكس قدرة الدول على قياد

 وتباين الميادين اختلاف إلى بالأساس ذلك ويرجع الراشد، الحكم تعريف مسألة في الاجتهادات من العديد هناكو     
 موضوع مع تتماشى التي ريفاالتع أهم رصد نحاولس لكن ،....الاجتماعية الاقتصادية، السياسية، الفكرية المنطلقات

  :التنمية المستدامة كالأتي

                                                           
 .60: ، ص2005، جامعة ورقلة، الجزائر، )غير منشورة( ، رسالة ماجيستير حالة الجزائر: براءة الإختراع مؤشر لقياس تنافسية المؤسسات والدولمحمد الطيب دويس،  -  1
 .102 :، ص2008، جامعة المسيلة، الجزائر، 01التجارية، العدد ، مجلة العلوم الإقتصادية والتسيير والعلوم وجه أخر للعولمة... الحكم الراشدأمال شوتري،  - 2
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جل أسلوب ممارسة السلطة في إدارة الموارد الإقتصادية والإجتماعية للبلاد من أ" :يعرف البنك الدولي الحكم الراشد بأنه
تحديد شفافية حسابات " :صندوق النقد الدولي من الناحية الإقتصادية على أنه كما يعرفه 1".تحقيق التنمية المنشودة

أما منظمة الأمن والتعاون . "ة التنظيمية لنشطات القطاع الخاصالموارد العامة، وإستقرار البيئ ة، وفعالية إدارةمالحكو
التسامح السعي وراء تحقيق المؤسسات الديمقراطية وتشجيعها، إضافة إلى " :نهعية على أعرفه من الناحية الإجتماالأوربية فت

يتمثل في شرعية الحكومة " :ة التعاون والتنمية الإقتصادية بأنهمن الناحية السياسية عرفته منظم اأم ".في اتمع ككل
  2."حقوق الإنسان وحكم القانونالعناصر السياسية فيها واحترام  ومحاسبة

 لإدارة ةوالإداري والسياسية الاقتصادية السلطة ممارسة: "الحكم الراشد بأنه  الإنمائي المتحدة الأمم برنامج فعريو     
والجماعات  المواطنون خلالها من يقوم التي والمؤسسات والعمليات الآليات ويشمل المستويات، كافة على الدولة شؤون
  3."القانونية، والوفاء بالتزامام، وتسوية خلافام وممارسة حقوقهم مصالحهم عن بالتعبير

ام مجموعة من القواعد الطموحة الموجهة لإعانة ومساعدة المسييرين في الالتز" :أنهعلى  حكم الراشدأيضاً للينظر و    
  4."عن النتائج المتوصل لها ف المساءلة، وفي إطار هدبالتسيير وبطريقة شفافة

ي، وتطبيق الأنظمة والقوانين على ان الهدف من تطبيق الحكم الراشد هو تجنب الفساد الإدار تاجمما سبق يمكن إستن     
 الجميع دون تمييز، وان الحكم الراشد يشمل جميع مجالات الحياة بما فيها والإجتماعية والإقتصادية، كما يركز على

كذلك فإن تطبيق كل . فية والرقابةوالشفااالات السياسية والإدارية بشكل واضح من حيث المساءلة والوضوح 
وخاصة من خلال المشاركة الشعبية في إتخاذ  متطلبات الحكم الراشد يدل على انه إتجاه سليم نحو تحقيق التنمية الشاملة

 . القرارات المصيرية
  :وعلاقته بالتنمية المستدامة الحكم الراشد) مبادئ(آليات  - 2

 والانفتاح النمو يحفز ما ىعل يركز الدولي فالبنك والمصالح، الجهات بتباين معاييره وأ الراشد الحكم آليات تتباين     
 أبرز تحديد يمكن العموم في لكن السياسي، الانفتاح يركز على الإنمائي المتحدة الأمم برنامج أن حين في الاقتصادي،

  5:في العناصر الآتيةالمشتركة آليات الحكم الراشد 
من أهم خصائص الحكم الرشيد، وتعني إتاحة كل المعلومات وسهولة تبادلها، وأن تكون متاحة  وهي :الشفافية  -1- 2

، كذلك يجب توفر المعلومات الكافية والشاملة عن عمل المؤسسات وأدائها لمؤسسات ولجميع الأطراف المعنيةلكافة ا
بحرية المعلومات والسماح للجمهور  اممهتللإوعليه يجب على الدولة أن تسعى دائما . لكي تسهل رقابتها ومتابعتها

                                                           
 . 102: ، صالمرجع نفسه - 1
  .124: ، صمرجع سابقفارس رشيد البياتي،   - 2
  .8: ، ص1997، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة ،منشورات برنامج الامم المتحدة الإنمائي - 3
4
الفعال في المؤسسة، جامعة المسيلة، الجزائر، ماي  التسيير :حول الدولي، مداخلة ضمن الملتقى فعال تسييرلأجل  المؤسساتصصة وكم الراشد وخالحعزي، حسان بوعاية،  لخضر -  

  .10 :، ص2005
  :كل من في ذلك  راجع - 5

  -  عمراني كربوسة، الحكم الرشد ومستقبل التنمية في الجزائر، ص ص: 4-5. مقال منشور على الموقع: www. iefpedia.com  يوم الإطلاع 25 نوفمبر 2010. 
  2010نوفمبر  25يوم الإطلاع   .iefpedia.com www : مقال منشور على الموقع. 9:، صإشكالية التنمية والحكم الراشد في الجزائرمحمد خليفة،   - 
  .11: ، صمرجع سابق، عزي، حسان بوعاية لخضر - 
  .10- 9 :، ص صمرجع سابق، إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامةالإنمائي،  منشورات برنامج الامم المتحدة  - 
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ولوسائل الإعلام المختلفة بالحصول على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بعمل الحكومة، حيث من الصعب تخيل وجود 
  .لحكم رشيد ووجود حكومة فاعلة مع شعبها دون وجود قطاع إعلامي متميز وقوي ويتسم بالمهنية والإستقلالية

أو بالإعتماد ، سواء بصورة مباشرة وهي تضمن لجميع أفراد اتمع المشاركة الفعالة في إتخاذ القرارات :المشاركة -2- 2
 حرية تشكيل الجمعيات والأحزابوحرية الرأي والتعبير  وذلك في إطار مؤسسات وسيطة شرعية تمثل مصالحهم، على

ير عن أرائهم واهتمامام لترسيخ الشرعية والحفاظ والهدف من كل هذا هو السماح للمواطنين بالتعب .إلخ...والانتخاب
   .على المعايير الأساسية لحقوق الإنسان

 تحكم التي السياسات رسم على الأقدر هم الدولة مناطق من منطقة أي في اتمع أفراد بأن البعض يعتبر كما     
 أجل من المشاركة خلال من والعمل ،غتهاوصيا الأهداف تحديد على الأقدر وهم ،بالسلطة وعلاقام ببعض علاقام
 .في تلك المنطقة احتياجام مع يتلاءم بما ،المنشودة التنمية إلى والوصل تحقيقها

 القانون، فوق يسمو شيء ولا للقانون يخضعون ومواطنين ومسؤولين اًكامح الجميع أن يعني :سيادة القانون - 2-3
 معايير القوانين هذه توافق وأن ،اتمع أفراد بين تمييز دونو عادلة بصورة القانونية والنصوص الأحكام تطبق أن ويجب
 .الطبيعية الإنسان ولحريات لها ضمانة وتكون الإنسان حقوق

الخاص أو مؤسسات  والحكام ومتخذي القرار في الدولة أو القطاع هي ان يكون جميع المسؤولين :المساءلة -4- 2
خاصة عن تلك القرارات المتخذة  ،ة والمسائلة أمام الرأي العام ومؤسساته دون إستثناءخاضعين لمبدأ المحاسب اتمع المدني

 .التي أوصلت إلى نتائج سلبية في ميادين معينةو
مبادئ أساسية هي  والمساواة ةلاوالعد ،والكفاءة ،كل من اللامركزيةيعتبر أن هناك من  ،بالإضافة إلى العناصر السابقة    

  .لقيام حكم رشيد
 بالتنمية المستدامة وثيقاً ارتباطاً مرتبط الراشد الحكم أنعرض المبادئ سالفة الذكر، خلال يتضح لنا جلياً من      

، ذلك المستدامة التنمية عملية لإتمام ضروري هوف تاليالوب، وخاصة فما يتعلق بعنصر المشاركة هامبادئمعها في ويشترك 
يعتبر ركيزة وقاعدة أساسية لإنطلاق وتحقيق التنمية الشاملة المنشودة  الواقععلى ارض  المبادئتلك وتجسيد  أن مراعاة

فالحكم الراشد هو ذلك الإطار السياسي الذي يتصف بالشفافية والرشادة والمشاركة في  وعليه. والحفاظ على ديموميتها
   .ويساهم في تحقيقها ستدامةوالذي يوجه ويدير عملية التنمية الم ،صنع القرار والمساءلة عن النتائج المحققة

       :آثار غياب الحكم الراشد على التنمية المستدامة - 3
 وخصوصا الذي ينخرط فيه كبار انتشار الفسادذلك أن  من الناحية الإقتصادية، كبيراً تأثيراًغياب الحكم الراشد لإن      

ليست على أساس ما يدفع بالنمو عشوائية  سوف يؤدي إلى اتخاذ قرارات اقتصادية ،المسؤولين بالدولة ينالسياسي
على عائلام عود على كبار المسؤولين أنفسهم ووإنما على أساس المكاسب التي ت ،الاقتصادي إلى تحقيق رفاهية المواطنين
فان غياب  بالإضافة على ذلك .  مما يؤدي إلى فقدان النظام السياسي للشرعية ،وحلفائهم السياسيين ورجال الأعمال

في تخصيص  ةكفاءالو ةقدرالمالخاص وع العام التي تسلب القطاالقدرة التنافسية إنخفاض ات الحكم الراشد تؤدي إلى آلي
الولاء علاقات القرابة والصداقة ولاقات الفساد وفيتم تخصيص الموارد على أساس ع ،آليات السوق أساسالموارد على 
زيادة (الراشد إلى ترسيخ التنمية غير المتوازنة وإلى كثرة الاختلاسات كما يؤدي غياب الحكم  .المصالح الفرديةالسياسي و
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غسيل ريب و ،)ميزانية الدولة إضعاف(، التهرب الجبائي والجمركي )طرد النقود خارج دائرة الانتاج ،الاقتصاد الريعي
   .إلخ...هجرة الأدمغةو والأجنبيعدم ثقة المستثمر المحلي ، الأموال

غياب العدالة في توزيع و والتهميش اللامساواةإنتشار كم الراشد في لحيتجلى غياب ااحية الإجتماعية أما من الن      
  .وبتالي زيادة في مستويات البطالة والفقر وغيرها من الآفات الإجتماعية المستعصية، الدخل
ية دور اتمع المدني في الحد من عدم التزام القطاع الخاص بالاضافة إلى عدم فعالإن عدم مراقبة الدولة وكذلك ف     

وقد يصل الأمر إلى مرحلة لا  ،على رأسها الغطاء النباتي يؤدي إلى التدهور البيئيالحفاظ على الموارد الطبيعية ووالتلوث 
يتضح غياب و .التروح إلى مناطق أخرى فتتدهور هي الأخرىبيئة، مما يدفع بالسكان للهجرة وتعمير ال إعادةيمكن بعدها 

الفقراء  بدرجة أكبر على عاتق ئهفتقع أعباة لا يدفعون تكلفة هذا التدهور لحكم الراشد كون أن المتسببين في تدهور البيئا
  .البسطاء الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم من هذه الآثار فيتعرضون للمخاطر أكثر من غيرهمو

د يؤدي إلى كبح كل محاولات الرقي والتطور ذا اال أما بالنسبة للجانب التكنولوجي فإن غياب الحكم الراش       
  .من االات الإستراتجية التي تعبر عن تقدم الدولالذي يعتبر 

على كافة أثر بالغ الحكم الراشد الذي يبلوره مفهوم غياب البعد السياسي للتنمية المستدامة وخلاصة القول أن ل     
  .بصورة تعيق تحقيق التنمية المستدامة ة والبيئيةبعاد الأخرى الإقتصادية والإجتماعيالأ

  مؤشرات قياس التنمية المستدامة: المطلب الخامس
إلا أن الإشكال الرئيسي فيها تمثل في تحديد مؤشرات يمكن من خلالها  ،رغم شيوع وانتشار مفهوم التنمية المستدامة     

دقة  هاأكثرو ولات لتطوير هذه المؤشرات، وكان أبرزهاولقد جرت العديد من المحا. هاقياس مدى التقدم نحو تحقيق
، تلك المؤشرات التي وضعتها لجنة التنمية المستدامة في وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور في مجال التنمية المستدامة

، والتي تمثل البيئية لأا تميز ما بين مؤشرات الضغط ،"الحالة والاستجابة، الضغط"وتسمى عادة بمؤشرات  1.الأمم المتحدة
أما . وغيرها...الكربون إنبعاثاتو التلوث :على البيئة مثل الإنسانيةالإقتصادية و النشاطاتكافة الضغوط التي تمارسها 

مؤشرات أخيراً و .ه والتربةنوعية الهواء والميا :مثل للتنمية المستدامة م الحالة الراهنةيتقيفتعمل على  الحالة مؤشرات
 نفقات تجديد وحماية البيئة مثلا تبين كيفية رد فعل اموعة البشرية في إقامة التنمية المستدامة من خلال  لتيا الاستجابة
  2.لطرف أخر المساعدات التنمويةأو تقديم 

 وكذلك ،عادة إلى اقتصادية واجتماعية وبيئية المستنبطة من أبرز تعريفاا مؤشرات التنمية المستدامةمعظم  تنقسمو     
، والتي تصنف بعد ذلك بالإعتماد على مؤشرات الضغط والحالة والإستجابة التي ثقافية وسياسية وتكنولوجية مؤشرات

  .طرحتها لجنة التنمية المستدامة في الامم المتحدة
 وهي تقيم بشكل رئيسي حالة الدول من ،ن هذه المؤشرات تعكس مدى نجاح الدول في تحقيق التنمية المستدامةإ      

 أو  في مدى التقدم كما يمكن متابعة التغيرات والتوجهات .خلال معايير رقمية يمكن حساا ومقارنتها مع دول أخرى
سياسات الدول في مجالات التنمية المستدامة تسير في الطريق الصحيح أن مما يدل على  ،التراجع في قيمة هذه المؤشرات

                                                           
  .26- 25: ، ص صمرجع سابقسحر قدور الرفاعي،  - 1
، يوم الإطلاع www.arabenvironment.net/arabic/archive/2006/11/116803.html: ، على الموقعكيف يمكن قياس التنمية المستدامة باتر محمد على وردم، -  2

  .26/07/2010يوم 
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قدم المعلومات الدقيقة اللازمة لمتخذي القرارات في الوصول إلى توبالتالي  ،دةأم أا لا زالت متباطئة ومترد ،هانحو تحقيق
والتي غالبا ما تكون مبنية على  ،لما فيه المصلحة العامة والابتعاد عن القرارات العشوائية ،القرار الأكثر صوابا ودقة

  :اس التنمية المستدامة كما يليويمكن إيضاح مؤشرات قي .معلومات خاطئة أو ميالة إلى ااملة والانتقائية
  :المؤشرات الإقتصادية - 1

ولعل  دية المتبعة على الموارد الطبيعة،إن المؤشرات الإقتصادية المستدامة هي التي تعكس طبيعة تأثير السياسات الإقتصا     
 1:الآتيةالقضايا  ؤشرات التي تقيس الجانب الإقتصادي للتنمية المستدامةالمبين أهم  من
  :كالأتي دية لدولة ما هيإن أهم العناصر التي تعبر عن مؤشرات البنية الاقتصا: ة الإقتصاديةالبني -1- 1
  ؛ويمكن قياسه من خلال معدل الدخل القومي للفرد، ونسبة الاستثمار في معدل الدخل القومي: الأداء الاقتصادي - 
  ؛ن التجاري ما بين السلع والخدماتويقاس بالميزا: التجارة - 
وتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج القومي الإجمالي، وكذلك نسبة المساعدات التنموية الخارجية : ةالحالة المالي - 

 .التي يتم تقديمها أو الحصول عليها مقارنة بالناتج القومي الإجمالي
لعالم الذي نعيش هذه هي القضية الاقتصادية الرئيسية في التنمية المستدامة، إذ أن ا :أنماط الإنتاج والإستهلاك - 1-2

فيه يتميز بسيادة الترعات الاستهلاكية في دول الشمال وأنماط الإنتاج غير المستدامة والتي تستترف الموارد الطبيعية سواء 
أن القدرة الطبيعية لموارد لكرة الأرضية لا يمكن أن تدعم  ئة المنشورةحيث تشير كل التقارير البي. في الشمال أو الجنوب

والاستهلاك  وث تغيير جذري في سياسات الإنتاجوأنه لا بد من حد ،الأنماط الإنتاجية والاستهلاكيةاستمرار هذه 
  . ، وكذلك الأجيال القادمةوجعلها متاحة أمام سكان العالم الحاليين بشكل متساو   للحفاظ على الموارد

  :ة فهيأما أهم مؤشرات الأنماط الإنتاجية والاستهلاكية في التنمية المستدام     
  ؛دة هنا كل المواد الخام الطبيعيةوتقاس بمدى كثافة استخدام المادة في الإنتاج، والمقصود بالما: استهلاك المادة   -
ك السنوي، وتقاس عن طريق الاستهلاك السنوي للطاقة لكل فرد، نسبة الطاقة المتجددة من الاستهلا: استخدام الطاقة   -

  ؛وكثافة استخدام الطاقة
نتاج النفايات الصناعية والمترلية، وإنتاج النفايات الخطرة، وإنتاج النفايات المشعة إوتقاس بكمية : وإدارة النفاياتج إنتا  -

  ؛اتوإعادة تدوير النفاي
سيارة خاصة، طائرة، ( وتقاس بالمسافة التي يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع المواصلات : النقل والمواصلات   -

 ).الخ...دراجة هوائية،مواصلات عامة، 
 : المؤشرات الإجتماعية - 2

 واضحة إعطاء صورة بموجبها مركبة ويتم الأخيرة هذه مؤشرات فإن المستدامة، للتنمية بالنسبة للأبعاد الاجتماعية     
 ماعيةمن حيث الاهتمام بالأبعاد الاجت الدول والمؤسسات تقييم يتم تحقيقها، وبموجبها في التراجع أو التقدم مدى عن

  :ما يلي وتتمثل هذه المؤشرات في.للتنمية المستدامة
 الحصول فرص وإتاحة الموارد توزيع في الشموليةو  العدالة درجة مع المساواة ترتبط :الاجتماعية المساواة مؤشر -1- 2

 تبرز قضايا اعيةالاجتم المساواة بتحقيق المرتبطة الهامة القضايا منو .والتعليم كالصحة العامة والخدمات العمل على
                                                           

1
 .219 :ص ،2003، دار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، 1ط مخاطر العولمة على التنمية المستدامة،: العالم ليس للبيعباتر محمد على وردم،  - 
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 بين ما الفرص وعدالة والطبيعية المالية الموارد إلى الوصول العرقية،و الدينية الأقليات تمكين الدخل، وتوزيع الفقر مكافحة
  .قالتحق صعوبة في القضايا أكثر من تبقى الاجتماعية بالمساواة الدول معظم التزام من وبالرغم .الأجيال

  : 1ما يلي خلال من لاجتماعيةا المساواة قياس ويمكن     
  ؛الفقر خط تحت يعيشون الذين السكان نسبة طريق عن ويقاس: الفقر مؤشر  - 
  ؛العمل سن في وهم العمل عن العاطلين السكان بنسبة ويقاس: مؤشر البطالة - 
  ل؛لرجا أجر بمعدل المرأة أجر معدل مقارنة خلال من قياسه ويمكن :الاجتماعي النوع في مؤشر المساواة - 
يمتاز بأنه يعطي  لأنه ،الدخل توزيع عدالةفي قياس  من المقاييس الهامة والأكثر شيوعاً :معامل جيني لتوزيع الدخل  - 

 هذا المنحنىحساب المساحة المحصورة بين في وتتلخص  لورنز منحنى تعتمد فكرته علىحيث لعدالة التوزيع،  رقمياً قياساً
مساحة المثلث المحصورة بين خط التساوي  ذلك لأن، 0.5وقسمة هذه المساحة على ) الخط القطري(وبين خط المساواة 

عندما  يكون صفراًبحيث لواحد، فإن معامل جيني ينحصر بين الصفر وا ، لذا0.5والإحداثيتين الأفقي والعمودي تساوي 
أفراد  لجميع متساوياًيكون على خط التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر عندها توزيع الدخل  ينطبق منحنى لورنز

ينطبق منحنى لورنز على الخط الأفقي  للواحد عندما ، بينما يكون معامل جيني مساوياً)التوزيع الأمثل للدخل(اتمع 
عندها قيمة معامل جيني مساوية  ،0.5ومنحنى لورنز تساوي  وتكون المساحة بين خط التساوي ،والخط العمودي
كلما  أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة .ع الدخل في أسوأ أحوالهالحالة يكون توزي وفي هذه ،للواحد الصحيح

 :ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي 2.كانت عدالة توزيع الدخل أفضل
  ني يوضح معامل جيني لتوزيع الدخلرسم بيا: )5( الشكل رقم

  
   http://ar.wikipedia.org/w/index.php.:على الرابط ،لمعامل جيني لتوزيع الدخ ،ويكيبيديا الموسوعة الحرة :المصدر

                                                           
 التنمية المستدامة والكفاءة: مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي ،التنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع والآفاق المستقبلية كاتية بوروبة،، عبد الرزاق فوزي - 1

  .5 :ص. 2008أفريل  07/08 كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر،. الإستخدامية للموارد المتاحة
  . http://ar.wikipedia.org/w/index.php.معامل جيني لتوزيع الدخل الموسوعة الحرة، ويكيبيديا، - 2
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 مبادئ أهم منتعتبر   صحية ورعاية صحي وغذاء نظيفة شرب مياه على الحصول إن :العامة مؤشر الصحة -2- 2
 :يمكن تلخيصها في ما يلي الصحة لقياس مستوى مؤشرات جزئية عدة وهناك .التنمية المستدامة

  ؛للأطفال الصحية بالحالات وتقاس :غذيةالت مؤشر حالة - 
  ؛سنوات 5 تحت الأطفال وفيات بمعدل ويقاس :مؤشر الوفاة  - 
  ؛صحية شرب مياه على يحصلون الذين السكان بنسبة ويقاس :مؤشر الإصحاح  - 
 ضد التطعيمة والإستفادة من الصحي المرافق إلى الوصول على القادرين السكان بنسبة ويقاس :الصحية مؤشر الرعاية  - 

 1.الأطفال لدى المعدية الأمراض
 حققت وقد الاجتماعي والاقتصادي، تقدمها ومدى ما دولة في التعليم مستوى بين ارتباط هناك :مؤشر التعليم -3- 2

تتلخص في ف التعليم مؤشرات أما .الحديثة سكاا على اكتساب المعلومات تعليم في اًملموساً نجاح العالم دول من الكثير
 2:ا يليم
  ؛ابتدائي الخامس الصف إلى يصلون الذين الأطفال بنسبة ويقاس :التعليم مؤشر مستوى - 
  .اتمع في المتعلمين الكبار بنسبة ويقاس :الأمية مؤشر محو  - 
 الهجرة عملية تشكلحيث  .مةاالمستد التنمية احتياجات أهم من سب يعدالمنا المسكن توفر إن :السكن مؤشر  -4- 2

: ويقاس هذا المؤشر من خلال. لهم مأوى لا الذينمثلاً ين المشرد زيادة أسباب أهم أحد المدن إلى الريفية ناطقالم من
 2.3م/الفرد: نصيب الفرد من مساحة البيت، أي

 ،ةالمنظم الجريمة من المواطنين وحماية الاجتماعي بالأمن مةاالمستد التنمية في الأمن يتعلق :الأمن الاجتماعي مؤشر -5- 2
 الجرائم عدد خلال من الاجتماعي الأمن قياس ويتم .والمرأة الأطفال خاصة ،اللامشروع والاستغلال المخدرات وجرائم 

  4.نسمة ألف 100 لكل المرتكبة
 السكاني النمو معدل زاد فكلما المستدامة، والتنمية السكاني النمو بين عكسية علاقة هناك :السكاني مؤشر النمو -6- 2
 التنمية تحقيق فرص تقليص وبالتالي ،البيئية المشاكل إلى يؤدي مماة، الطبيع الموارد استغلال نسبة زادت ام دولة في

  5.السنة/معدل النمو السكاني :ية للزيادة السكانية كل سنة، أيويقاس هذا المؤشر بالنسبة المئو .مةاالمستد
  

  
  
  
  

                                                           

1
  .6 :ص، مرجع سابق فوزي عبد الرزاق،كاتية بوروبة، - 

2
   .المرجع نفسه -  
 :على الموقع :مؤشرات التنمية المستدامة الاجتماعية التي طورا الأمم المتحدةرية، برنامج الأمم المتحدة للتنمية البش - 3

                                                                                                           www.sustainableasures.com/database/economy/btm/http -  
4
  .6 :ص مرجع سابقفوزي عبد الرزاق،كاتية بوروبة،  - 

5
  . المرجع نفسه - 
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  ستدامةالمؤشرات الاجتماعية للتنمية الميوضح  :)3(رقم الجدول 
 طريقة القياس المؤشرات الجزئية البسيطة المركبالمؤشر الكلي 

  
 الاجتماعية المساواة مؤشر 

 الفقر خط تحت يعيشون الذين السكان نسبة الفقر مؤشر

 العمل سن في هم و العمل عن العاطلين السكان بنسبة مؤشر البطالة
 النوع في مؤشر المساواة

 الاجتماعي
 الرجل أجر بالنسبة لمعدل  المرأة أجر معدل

  العدالة في توزيع الدخل معامل جيني لتوزيع الدخل
  

 العامة مؤشر الصحة            
 للأطفال الصحية الحالات التغذية مؤشر حالة
 سنوات 5 تحت الأطفال وفيات معدل مؤشر الوفاة

 صحية شرب مياه على يحصلون الذين السكان نسبة مؤشر الإصحاح
 الصحية المرافق إلى الوصول على القادرين السكان نسبة الصحية ر الرعايةمؤش

 ابتدائي الخامس الصف إلى يصلون الذين الأطفال نسبة التعليم مؤشر مستوى مؤشر التعليم 

 اتمع في المتعلمين الكبار نسبة الأمية مؤشر محو
 2م/الفرد :نصيب الفرد من مساحة البيت، أي  السكن مؤشر السكن مؤشر 

 نسمة ألف 100 لكل المرتكبة الجرائم عدد الأمن الاجتماعي مؤشر الأمن الاجتماعي مؤشر 

 السنة/معدل النمو السكاني السكاني مؤشر النمو السكاني مؤشر النمو
  .بناءاً على المعطيات السابقة من إعداد الباحث :المصدر

  :نمية المستدامةمؤشر التنمية البشرية كأحد أهم مؤشرات الت  -7- 2
بإعداد مؤشرات مادية لقياس التنمية البشرية، وله تقرير سنوي يرتب  )PNUD(قد قام برنامج الأمم المتحدة للتنمية ل    

ر مركب من وحسب هذا البرنامج يمكن قياس التنمية البشرية من خلال مؤش .بالإعتماد على مؤشرات معينةدول العالم 
  .الجدول أدناه يبينهاثلاث مؤشرات أساسية 

  مؤشر التنمية البشريةيمثل : )4( دول رقمالج
 طريقة القياس المؤشرات الجزئية ركبالممؤشر التنمية البشرية 

IDH 

أقرب إلى الواحد، كانت  IDHكلما كان حيث 
 .مستويات التنمية البشرية مرتفعة لدولة ما

 عدد السكان/  PIB مؤشر توزيع الدخل
 "الحياة المتوقعة عند الولادة"ل الحياة أم مؤشر الصحة العامة

 نسبة أمية البالغين في اتمع مؤشر التعليم

 :على الموقع ،الجامعة العربية المفتوحة ،مؤشرات التنمية ،سلمان حسين الحجي: بالاعتماد على من إعداد الطالب :المصدر
www.aou4all.com، 18/12/2008ال نشر بتاريخ مق.  
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 حاجيات أن باعتبار البشرية، التنمية أبعاد أهم يعكس يجعله نحو على )IDH( البشرية التنمية دليل بناء تم قدو      
 هذا أن نلاحظحيث  .قلائ معيشي بمستوى والتمتع لتعليما ة وحسنطويل مدة العيش: في تتلخص قد الأساسية الإنسان
 نسبةو الولادة عند المتوقع العمر هي أساسية متغيرات ثلاث من يتكون البشريةللتنمية  (composite) التركيبي الدليل

يبين ترتيب بعض الدول حسب  )1(والملحق رقم  1).الإجمالي القومي الناتج من الفرد نصيب متوسط (الدخلالمتعلمين و
  .2004لسنة  )IDH(دليل التنمية البشرية 

للمساعدة في قياس مستوى  PNUDخرى من المؤشرات أعدها برنامج الأمم المتحدة للتنمية كذلك هناك مجموعة أ     
  2:ما يلي التنمية البشرية في مختلف دول العالم، تتمثل في

  ؛)IPH( مؤشر الفقر البشري - 
  ؛)ISDH( مؤشر الأجناس للتنمية البشرية - 
 ؛)IPF( مؤشر مشاركة المرأة - 
   .)IDT( مؤشر التنمية التكنولوجية - 
قد اتسمت  معايير لقياس مستواهاعلى الرغم من الثراء اللامتناهي لمفهوم التنمية البشرية، إلا أن محاولات تأليف     

توقع : وتتمثل في ،ؤشرات لا تعبر عن المفهوم بكفاءةحيث أسفرت عن مقياس يجمع بين ثلاثة م ،بالضعف والقصور
 .نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجماليو أمية البالغينالحياة عند الميلاد أو ما يسمى أمل الحياة، معدل 

شمل لمستويات نتقادات على هذا المقياس هو بساطته الشديدة التي يفتقد معها الوصول إلى فهم ابرز الإأوكانت      
عن  هذا فضلاً ،الإنسانيةوانب المختلفة للرفاهة من المؤشرات المعبرة عن الج لإغفاله عدداً نظراً ,وتغيراا الرفاهة الإنسانية

مؤشر توقع الحياة عند الميلاد قد لا يعبر بالضرورة عن مدى سلامة الصحة  السلبيات التي تحيط بالمؤشرات الثلاث، فمثلاً
نه لا يعكس مستوى التعليم ومدى مساهمته في إكساب المعرفة وتنمية إفراد، أما معدل أمية البالغين فالبدنية والنفسية للأ

  .3تمع، وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الخام فهو مشكوك فيه عند أخذ العدالة في توزيعهقدرات ا
     :المؤشرات الثقافية - 3

 ،إذا كان من السهل أن نضع المفاهيم النظرية ونناقش الجوانب الفلسفية لأي موضوع من مواضيع المعرفة بصفة عامة     
خاصة إذا كان يتعلق بمتغيرات نوعية  ن القياس يبدوا صعباًإالتنمية المستدامة بصفة خاصة، ف ولموضوع الثقافة ومدخلها في

 :ورغم ذلك يمكن قياس البعد الثقافي للتنمية المستدامة بمجموعة من المؤشرات تصنف إلى. غير قابلة للقياس الكمي
 .موضوعيةمؤشرات غير و مؤشرات القياس الموضوعية

وبالتالي فهو من  ،مؤشر قياس حتى وان كان كميا فهو محاولة لترجمة أو نمذجة لرؤية معينة بصفة عامة أن كل     
  .%100المستحيل أن يكون موضوعيا 

 تسمى كذلك لان المعايير أو المتغيرات التي تقوم عليها هي معايير موضوعية نوعاً :مؤشرات القياس الموضوعية - 3-1
  4:موضوع خلاف، ومن هذه المؤشرات ما نلخصه فيما يلي أي لها سند مادي لا يمكن أن يكون ،ما

                                                           
1
 - Thierry Mantalieu, Economie du Développement se repèrer, comprendre, s’entraîner, Bréal, paris, 2001, P: 33. 

2
 - Cédric, Lambert, Développement durable et indicateurs sociaux, Université de Genève, www.ccsd.ca/lp.http.   

3
  .09: ، صمرجع سابق، التنمية البشرية ومقومات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربيعبد الرحيم، محمد عبد الرحيم،  -  
 .مرجع سابق، التنمية الثقافية لجنة الثقافة، -  4
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 ؛نية الثقافة إلى موازنة الدولةيقاس بنسبة ميزاو: الإنفاق العام على قطاع الثقافة - 
 ؛اس بعدد الآثار المرممة والمصنفةتقو المحافظة على الآثار - 
 ؛جات المتداولة ومدى الحفاظ عليهاعدد اللغات والله: التنوع اللغوي - 
 ؛منها المعارض والمسابقات الفكريةعدد التظاهرات الثقافية المنظمة كل سنة : ات الثقافيةالتظاهر - 
 ؛مدى انتشار المؤسسات والهياكل الثقافية - 
 ؛المتخرجين من الجامعات والمعاهد نسبة المتمدرسين، ونسبة المثقفين: التعليم - 
 ؛التي تعبر عن ثقافة أمة ما لفكريةعات الحرفية والتقليدية وامدى انتشار الصنا: الصناعات الثقافية - 
 ؛مدى التبادل الثقافي بين الدول: مدى انفتاح الثقافة المحلية على الثقافات الأجنبية - 
 1؛حجم المنشورات والدوريات والكتب والجرائد والمؤلفات المترجمة: الإنتاج الفكري - 
  2.، ومدى حرية التعددية الثقافيةمدى انتشار الثقافات المتعددة داخل الإقليم الواحد: التنوع الثقافي - 
سميت بغير الموضوعية لأا صادرة عن أراء مجموعة أو عينة محددة  :مؤشرات القياس الذاتية أو غير الموضوعية - 3-2

من الخبراء أو عينة من المواطنين في بلد ما، وبالتالي فهي تكون مؤشرات قياس ذاتية يساهم اتمع في إعدادها أو 
والتي تكون غير موضوعية، وبالتالي فالباحث عند محاولة قياس  ،ا ذاتيا رغم الصعوبة التي تكتنف قياسهابالأحرى حسا

واستنباط هذا النوع من المؤشرات يجب عليه الرجوع إلى التقييم الذاتي الذي يساهم به اتمع أو بالأخص المواطنين 
  .المعنيين ذاتيا

وبالتالي فهي قابلة  ،وضوعية لهذه المؤشرات فإا تطرح خلافا بين مؤيد وغير مؤيدللطبيعة الظاهرية غير الم ونظراً   
تنوع  ،حرية السفر، حرية الاعتقاد والعبادة، القيم، الأخلاق، الحريات العامة :وتتمحور هذه المؤشرات حول. للتأويل
  3 .العادات والتقاليدو الفنون
أا صعبة القياس بطريقة دقيقة ومحكمة، وبالتالي فاتمع نفسه هو من  وعند النظر لهذه المؤشرات يلاحظ الباحث     

يقيم هذه المؤشرات، فحرية الاعتقاد والعبادة مثلا لا يمكن قياسها كميا، لكن بالرجوع إلى آراء عينة محددة من اتمع 
 .ىنستطيع أن نحدد ونقيم مدى وجود هذه الحرية، وقس على ذلك بالنسبة للمؤشرات الأخر

 :المؤشرات البيئية -4
مستوى  تمثل أول دراسة مقارنة على ،لمصلحة المنتدى الاقتصادي العالمي ،يلبجامعة كانت الدراسة التي أعدا      

وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك العديد من الانتقادات حول  ،دولة 182حيث شملت الدراسة  ،العالم للاستدامة البيئية
كثيرة من  وهذا ما وضع دولاً، عدم احتساب كلفة التأثيرات البيئية للدول خارج حدودهاوأهمها  ،هذه المؤشرات

كندا والولايات المتحدة ومعظم  :على الموارد الطبيعية خارج حدودها مثل المعروف أا ذات تأثيرات ملوثة وضارة بيئياً
كونات رئيسية وحسب الدراسة فإن هناك خمس م .ةالدول الغربية في مراكز متقدمة في قائمة الدول ذات الاستدامة العالي

  4:هيللاستدامة البيئية 
                                                           

 .http://www.iraqcp.org/members4/0070924w18.htm :على الرابط ،للتنمية والإيديولوجيالبعد الثقافي ، حميد عبد الرزاق  - 1
 .المرجع نفسه  -  2
 .، مرجع سابقالتنمية الثقافيةلجنة الثقافة،  -  3

4
  .26/07/2010يوم الإطلاع ، http://www.zone.biomapegypt.org/hiaa/showthread.php?t=41 :، على الموقعتنمية المستدامةقياس ال: مقالة بعنوان - 
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وإلى المدى  ،استدامة بيئية بالمدى الذي تتمكن فيه من الحفاظ على أنظمتها الطبيعية  تعتبر الدولة ذات: الأنظمة البيئية - 
  ؛رالذي تكون فيه هذه المستويات تتجه نحو التحسن لا التدهو

تكون دولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه الضغوطات البشرية على البيئة قليلة إلى : بيئيةتقليل الضغوطات ال - 
  ؛يئية كبيرة على الأنظمة الطبيعيةدرجة عدم وجود تأثيرات ب

غير تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه أنظمتها الاجتماعية وسكاا : تقليل الهشاشة الإنسانية - 
 وكلما تراجع مستوى تعرض اتمع للتأثيرات البيئية كلما كان النظام أكثر ،معرضين بشكل مباشر للتدهور البيئي

  ؛استدامة
تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه قادرة على إنشاء أنظمة : القدرة الاجتماعية والمؤسسية - 

  ؛بة للتحديات البيئيةعلى الاستجا مؤسسية واجتماعية قادرة
في تحقيق الأهداف المشتركة في  تكون الدولة ذات استدامة بيئية بالمدى الذي تكون فيه متعاونة دولياً: القيادة الدولية - 

  .حماية البيئة العالمية وتخفيض التأثيرات البيئية العابرة للحدود
للكثير من  المستدامة، إذ أنه يتعرض حالياً للتنمية محكماً لمياًعا ولكن لا يمكن اعتبار مؤشر الاستدامة البيئية مقياساً     

الأكثر دقة وشمولية وقدرة على عكس حقيقة التطور في مجال التنمية شائعة الإستعمال و أما المؤشرات .النقد المنهجي
  1:العناصر التاليةتتلخص في  ،من الناحية البيئية المستدامة

وتغيراته، ومنها  ف الجويلامن القضايا البيئية الهامة التي تندرج ضمن إطار الغ هناك العديد :الغلاف الجوي -1- 4
وترتبط تأثيرات هذه القضايا بشكل مباشر مع صحة الإنسان واستقرار . ثقب الأوزون ونوعية الهواء، التغير المناخي

الحجري  ي هي استخدام الإنسان للفحمالجو ن العوامل الرئيسية وراء مشاكل الغلافإوبالتأكيد ف .وتوازن النظام البيئي
ثاني أكسيد الكربون والعديد من المركبات والمواد الملوثة الأخرى من المصانع ووسائل  نبعاثاتواومصادر الطاقة الملوثة 

  :هي ،رئيسية تتعلق بالغلاف الجوي وهناك ثلاثة مؤشرات. النقل والنشاطات البشرية الأخرى
  ؛نبعاثات ثاني أكسيد الكربونإسه من خلال تحديد ويتم قيا: ناخيالتغير الم   -
  ؛ستهلاك المواد المستترفة للأوزونويتم قياسه من خلال ا: ترقق طبقة الأوزون   -
  .ويتم قياسها من خلال تركيز ملوثات الهواء في الهواء المحيط في المناطق الحضرية: نوعية الهواء   -
  :تتمثل في ما يليا تعلقة أهم المؤشرات الم :الأراضيات امإستخد  -2- 4
  ؛دام المبيدات والمخصبات الزراعيةويتم قياسها بمساحة الأراضي المزروعة مقارنة بالمساحة الكلية، واستخ: الزراعة   -
  ؛للأرض، وكذلك معدلات قطع الغاباتويتم قياسها بمساحة الغابات مقارنة بالمساحة الكلية : الغابات   -
  ؛تصحر مقارنة بمساحة الأرض الكليةخلال حساب نسبة الأرض المتأثرة بال ويتم قياسه من: التصحر   -
  .ويتم قياسها بمساحة الأراضي المستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة أو مؤقتة: الحضرنة   -
   :يعبر شرطاً أساسياً لإستدامة التنمية، ويتم قياس التنوع الحيوي من خلال مؤشرين رئيسيين هما :التنوع الحيوي -3- 4

                                                           
1
ءة الإستخدامية التنمية المستدامة والكفا: مداخلة في المؤتمر العلمي الدولي، لة المستدامة ومؤشرات قياسهاالإطار النظري للتنمية الشام، بوبايةذهبية ، صحراويإيمان ، حرفوشسهام  - 

 .14- 13 :ص  ، ص2008أفريل  07/08 سطيف، الجزائر،جامعة ، للموارد المتاحة
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ك مساحة الأنظمة البيئية يتم قياسها بحساب نسبة مساحة المناطق المحمية مقارنة بالمساحة الكلية، وكذل: الأنظمة البيئية - 
 الحساسة؛

 .ساب الكائنات الحية المهددة بالإنقراضيتم حساا بح: الأنواع - 
من بين المؤشرات المستخدمة في هذا اال وهي أكثر الموارد الطبيعية تعرضا للإستتراف والتلوث، و: المياه العذبة -4- 4

  1:ما يلي
 المذاب عضويا ونسبة البكتريا المعوية في المياه؛ وتقاس بتركيز الأكسيجين :نوعية المياه - 
 .وتقاس من خلال كمية المياه السطحية والجوفية التي يتم إستترافها سنويا مقارنة بكمية المياه الكلية: كمية المياه - 
أكبر التحديات أحد من  إدارة هذه المناطق الشاسعة بطريقة مستدامة بيئياً تمثل :بحرية والمناطق الساحليةالمياه ال -5- 4

الأقل لتعقيد الأنظمة البيئية للمحيطات وهشاشتها وكوا  ، كما أنه من أصعب المهام نظراًتنمية المستدامةالتي تواجه ال
هذه الأنظمة أن أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضية يعيشون في المناطق مما يزيد من أهمية و. استكشافا من قبل العلماء

. البحار والكائنات التي تعيش فيهاوبالتالي تتأثر معيشتهم وأوضاعهم البيئية والاقتصادية والاجتماعية بحالة  ،الساحلية
  :ما يليدمة للمحيطات والمناطق الساحلية المؤشرات المستخوبتالي إن من بين أهم 

  ؛لذين يعيشون في المناطق الساحليةوتقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحلية، ونسبة السكان ا: لمناطق الساحليةا   -
  .لسنوي للأنواع التجارية الرئيسيةوزن الصيد ا: مصائد الأسماك   -

  :يمكن إضافة المؤشرات البيئية التالية كذلك     
 ؛اء دراسة تقييم الأثر البيئي لهابعد إجر  عدد المشروعات العامة أو الخاصة  التي أنشئت - 

 ؛إعادة التصنيعتدوير النفايات و حجم المشروعات في الصناعات القائمة على - 

 ؛الطاقةشاريع الموجهة لإيجاد سبل وطرق تحقق الإستخدام العقلاني للمياه وحجم الاستثمارات في الم - 

 ؛ISO14000صلت على شهادة التقييس البيئية التي حتي تتبنى نظام الإدارة البيئية، وعدد المؤسسات ال - 

 لنظم البيئة المتكاملة؛ عدد المحميات الطبيعية التي يتم إدارا وفقاً - 

 .ةفي حماية البيئبدوره في المشاركة العاملة في مجال توعية اتمع  الزيادة السنوية في عدد الجمعيات الأهلية - 
  :رات السياسيةالمؤش -5

يمكن التعبير عنها والتي  ،ة للتنمية المستدامة هي تلك المتعلقة بمؤشرات قياس الحكم الراشدإن المؤشرات السياسي    
ر المساءلة، سيادة القانون، الإستقرادرجة الشفافية، والمشاركة، و :المتمثلة فيآلياته و مبادئه بالمستويات التي وصلت لها

   .في دولة ما... العناية بحقوق الإنسانو لالية السلطة القضائيةاللامركزية، إستق ،علامحرية الإ محاربة الفساد، السياسي،
 :التكنولوجيةالمؤشرات  -6

عليها لتحديث وتطوير  كيزة الأساسية التي يتم الإعتمادتعد الإمكانيات التكنولوجية المتاحة داخل الدولة الر      
تراكم في الإمكانيات تحتاج إليها لتحقيق ال التكنولوجيا السائدة في الإقتصاد، ووضع السياسات والإستراتجيات التي

  . الطويل لخدمة التنمية المستدامة الأجلبما يسمح بتحقيق التقدم التكنولوجي في  ،التكنولوجية
مركبة يمكن من قياس الإمكانيات التكنولوجية التي توظف لخدمة التنمية المستدامة تعتمد على مؤشرات  نوعليه فإ     

                                                           
1
  .212 :، صمرجع، سابقباتر محمد على وردم،  - 
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 خلال فترات تحديد مدى نجاح السياسات المتبعةو نات بين دول العالم من حيث المقدرة التكنولوجية،خلالها عقد المقار
  1.معينة في تحسين وتطوير الإمكانيات التكنولوجية زمنية
 برنامج الأمم تلك التي لخصهاتم إختيار عدد من المؤشرات بواسطة بعض المنظمات الدولية، ولعل أبرزها لقد       

المؤشرين هذين . لتكنولوجيامؤشر الإنجاز و مؤشر تنافسية القطاع الصناعي :هما رئيسيينفي مؤشرين  2004لعام  المتحدة
   .)2(معرفة بشكل تفصيلي في الملحق رقم  يحتويان على عدة مؤشرات فرعية

 مجال في العاملين سينوالمهند العلماء عدد خلال من اإليه الوصول يمكنالتي  مؤشرات البحث والتطوير هناككذلك      
 المؤشرينو الإجمالي، القومي الناتج من مئوية كنسبة والتطوير البحث على والإنفاق نسمة، مليون لكل والتطوير البحث

  .والتطوير للبحث المخصصة الموارد حجم يبينان السابقين
الحصول على التكنولوجيا المتطورة التي  دول النامية فيلضرورة مساعدة الدول المتقدمة ل إلى كما تجدر الإشارة هنا      

ونقل التكنولوجيا خاصة من خلال  لتسهيل عملية إستعمالها، تخدم التنمية المستدامة والعمل على تأهيل مواردها البشرية
ال الدول النامية المستضيفة، كذلك محاولة هذه الأخيرة الإهتمام أكثر ذا افي تلك الدول الإستثمارات التي تقيمها 

ن هناك إختلاف حقيقي في آليات التقدم التكنولوجي بين الدول المتقدمة والنامية لأ ،ذو طريق الدول المتقدمة في ذلكوح
   .)2( كما يبينه الملحق رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  . 5 :، ص2010 المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ،95 مجلة جسر التنمية، العدد لوجية والنمو الإقتصادي،الإمكانيات التكنومحمد سيد أبو السعود،  -  1



����������א����א���وא������א��و��������א�����א��������:א	ول���א����� ..................................................................................(ISO)א$#�"�א���! �وא��

45  

 

  وعلاقتها بالتنمية المستدامة )ISO(ة الدولية للمواصفات القياسية الإيزو ماهية المنظم: المبحث الثالث
المنظمة بإن طبيعة هذا الموضوع بصورة عامة ومتطلبات هذا الفصل بصورة خاصة تملي علينا التطرق إلى التعريف      

في  ا وطريقة عملها وأهميتها بإعتبارها ذات وزن عالمي كبيرجوانبها ومجالا والتعرض لمختلف ،)ISO( الدولية للتقييس
  .يق التنمية المستدامةوتحق المساهمة في التجارة الدولية العالمية

  مدخل للتقييس والمواصفات : المطلب الأول
 :مفهوم التقييس  - 1

من أجل وهو حقل المعرفة الذي يساعد الإنسان التطبيقية من مصطلح علم القياس،  أشتق مصطلح التقييس للدلالة    
إنعكست بالضرورة على مفهوم التقييس التطورات التي شهدها علم القياس قد  الكمي على البيئة المحيطة به، لأن  التعرف

  .نفسه
 من بالتقييس الاهتمام برز ،والمعلومات والاتصالات التكنولوجيا مجال في السريعة والتحسينات للتطورات نتيجةًو    
  .موحدة وأساليب مواصفات شكل في ترجمت ومشتركة واضحة لغة إلى الوصول أجل

 Normalisationداول في اللغة العربية لمقابلة المصطلح الفرنسي هي التي تت" تقييس" كلمة  :تعريف التقييس -1- 1
  1:ما يلي )Lexique de gestion( ويعني هذا المصطلح حسب قاموس الإدارة. Standardizationوالمصطلح الإنجليزي 

 قاييس عملية أو فلسفية أو تقنية؛جعل عمليات أو أنظمة إجتماعية او إنتاجية مطابقة لم - 
خلاله تعريف جماعي، على ضوء حاجة محددة، موعة من المنتجات أو الطرق التي تعتبر مؤهلة لسد يتم من  عملاً - 

 .الحاجة في أحسن الظروف
صياغة وتطبيق مجموعة من القواعد والشروط التي تستهدف تنظيم وتوجيه نشاط ما دف " :يعرف التقييس على أنه    

وتعزيز تعاوا من أجل تأمين الإقتصاد المطلوب في فعالياا وأنشطتها  ،لاقةتحقيق الفائدة المرجوة من الأطراف ذوي الع
  2."مع الأخذ بعين الإعتبار ظروف الأداء ومتطلبات الأمان

مجموعة من القواعد المتفق عليها من طرف جهاز معتمد تنتج عن مسعى وإختيار جماعي " :كما يمكن تعريفه على أنه    
ممثلي الإدارات والوزارات (  وشركاء موصيينومستعملين  قتصاديين والإجتماعيين من منتجينمدروس بين المتعاملين الإ

، من أجل إيجاد علاقات مشتركة فيما بينهم والعمل على تحسينها، وتكون موجهة لإستعمال متكرر حسب )الوصية
  3.نتيجة التكنولوجيا والتجربة لفترة زمنية معينة

نشاط يعطي حلولا ذات التطبيق المتكرر للمشكلات التي تقع في الغالب في حقول العلم " :هأنب وينظر أيضاً للتقييس    
حيث يتعلق النشاط عادة بعملية  ،والذي يهدف إلى تحقيق أكبر درجة من النظام في محيط معين ،والتكنولوجيا والإقتصاد

   4."المواصفات وإصدارها وتطبيقاا إعداد
عبارة عن تقنية تنظيم محترف تنشأ نتيجة إتفاق مشترك "  :على أنه ) (AFNORنسية للتقييستعرفه المنظمة الفركما     

  1.بين السلطات العمومية والتنظيمات المهنية
                                                           

 .215 paris, 1989, P:, DALLOZ, 2 édition, Lexique de gestion -
1

 
2
  310 :، ص2008عمان، ،  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 1ط، تطبيقات في إدارة الجودة الشاملةعبد الستار العلي،  -

3
 - Jean Noger , Normalisation et certification des composants électroniques , édition Dunod, Paris , 1991 , PP: 12-13  

 . 22: ، ص2003، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالإدارة الرائدة، محمد عبد الفتاح الصيرفي  -4
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مما سبق يمكن إعطاء تعريف إجرائي شامل للتقييس على أنه ذلك النشاط أو الوظيفة التي تعنى بصياغة وإصدار      
والنظم لتأكد من مطابقة السلع والخدمات لعمل على توحيد طرق الفحص والإختبار لوا ة المواصفات،وتطبيق ومراجع

  . الإدارية للمواصفات المعتمدة
 المختصة الهيئات طرف من الموضوعة الفنية القياسية بالمواصفات يتعلق التقييس بأن يتبين السابقةف التعاري خلال من    
 المستوى على سواء المشاركة الأطراف عليها ويتفق ،الإضافة لأنظمة الإدارةب المقدمة والخدمات السلع معها تتطابق حتى

  . الدولي أو وطنيال
لقد إرتبط وجود التقييس والمقاييس بوجود الحضارات الإنسانية، فقد ظهرت عند البابليين  :ظهور التقييس -2- 1

رقام هي المقاييس المستخدمة من قبل هذه ويعتبر فن العمارة والرسائل والأ. والأشوريين والمصريين القدماء والصينيين
  2.الشعوب وأمثلة على التقييس البدائي للأغراض التبادلية والإقتصادية

مع تطور الحياة الإقتصادية وبزوغ سيادة النظام الرأسمالي في اتمعات الغربية المتقدمة، عرف النشاط الإقتصادي     
هذه الأوضاع والمعطيات الجديدة أفرزت نموا إقتصاديا كبيرا . إلى السوقتحولات جوهرية تعلقت بتوجيه الإنتاج أساسا 

  .ووفرة واسعة في الإنتاج، تتزايد بإستمرار مع مرور الزمن
بتعدد المنتجين، وذلك من حيث الطبيعة الفيزيائية والكيميائية اج إلى سيادة التنوع في المنتجات أدت الوفرة في الإنت    

ولتنظيم هذا العرض الكبير من المنتجات، ظهرت الحاجة إلى إلتزام المنتجين . أشكال التصميمللمكونات، إضافة إلى 
لفروع الأنشطة المختلفة  بإحترام معايير وشروط محددة وطرق معينة في عمليات إنتاجهم وفي خصائص منتجام، وفقاً

  .وكذلك لعلاقات التكامل الموجودة بين مراحل الإنتاج
وفي بعض  التعاون مع المنتجينغذائية على سبيل المثال كانت تقتضي أن تتدخل السلطات العمومية بفالصناعات ال    

الحالات حتى مع المستهلكين، لتحديد شروط النظافة الضرورية والمعالجة الصحية اللازمة وظروف التصبير أو التوضيب 
  . السليم حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين

ما  كثيراًففي هذه الميادين . مات شهدا أيضا الصناعات الميكانيكية والكهربائية والكيميائيةومثل هذه الإهتما    
  .نصادف مكونات جزئية من صنع مؤسسات مختلفة تدخل في صناعة منتج مركب واحد

ل اللجوء إلى إقرار ن كانت بدايات التقييس في الميادين السابقة، إنتقل بعدها إلى ميادين الإدارة والتسيير من خلابعد أ    
قواعد ثابتة في العمل وصياغة لوائح وإجراءات لضبط كيفيات إنجاز الأعمال المطلوبة أو تحضير الوثائق وتنصيب وتبويب 

وخير تجسيد لهذا النوع من التقييس كانت طرق مسك المحاسبة بالمؤسسات الإقتصادية من خلال تبني . المعلومات وتبادلها
  3.ليكون مرجعا عاما لها مخطط وطني للمحاسبة

  
    

                                                                                                                                                                                                      
1
 - Sahri Fadila, l’activité de normalisation: Support de la qualité des produits et services, Revue perspective N°2, 

publication de URTOSO, université Annaba , Alger, Décembre 1996, P: 23. 
2
  .242 :، ص2008زيع، عمان، ، دار صفاء للنشر والتو1ط  إدارة الجودة الشاملة وخدمة العملاء،مأمون سليمان الدراركة،  - 

3
  .13 :، ص1998كلية التجارة، جامعة الزقازيق، مصر، مطبوعات ، 9000الجودة الشاملة، والإيزوأحمد سيد مصطفى،  - 
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    1:يليفي ما تحديد مستويات التقييس يمكن تلخيص و: مستويات التقييس -3- 1
تنشأ عادة المقاييس الدولية الموحدة باتفاق مجموعة من الدول ذات المصالح الإقتصادية  :المستوى الدولي -3-1- 1
في تسهيل عمليات التبادل السلعي والخدماتي   - لمعاييرالمواصفات أو ا-و بالأحرى شتركة، حيث تساهم هذه المقاييس أالم

بين الدول وترويجها بشكل عالمي، وخير مثال على ذلك التعاملات التجارية والإقتصادية بين الدول النامية ودول الإتحاد 
كون ناتجة عن وت ،تكون مصممة للاستعمال العالمي الواسع على المستوى الدولي، أي أن المواصفات التي تصدر. الأوربي

من قبل المنظمة الدولية  ونشرهاوإصدارها ويتم العمل ا  ،تعاون واتفاق بين عدد كبير من الدول التي لها مصالح مشتركة
  .)IEC(واللجنة الكهروتقنية الدولية  )ISO(للتقييس 

علاقة التي لها  لبلدانأو ا التقييس الذي تكون إمكانية المشاركة فيه مفتوحة للجهات: المستوى الإقليمي  -3-2- 1
التكتلات او الإتحادات السياسية المواصفات الصادرة عن هذه    وتكون، قتصادية واحدة في العالمإ أو سياسية جغرافية أو
هذه الهيئات الإقليمية لجان المواصفات الأوروبية  ومن الأمثلة على مستخدمة من أجل المنافع المتبادلة بينها، والإقتصادية

)CEN( تمثل الإتحاد الأوربيالتي .  
وتكون المواصفات الصادرة والمستخدمة ، التقييس الذي يتم على مستوى دولة واحدة فقط: المستوى الوطني -3-3- 1

وذلك بعد الوصول إلى اتفاق  ،داخل هذا البلد معتمدة من قبل هيئة وطنية مختصة مخولة رسميا بنشر مثل هذه المواصفات
  .لجهات ذات العلاقةعام حولها من قبل جميع ا

وكذلك عن الهيئات  ،والمعايير التي يتم إعتمادها على المستوى الوطني تكون عادة صادرة عن المؤسسات الإقتصادية    
   2.المنظمات المهتمة بعملية التقييسو

تتوصل إلى وضع  عندما ستوى الوطنيعلى الم لمقاييس تتبنى رسمياً ن تكون مصدراًتستطيع أفالمؤسسات الإقتصادية      
  .ويكون لتلك المقاييس أهمية وطنية بادية من حيث الإنتشار ،هذه المقاييس والعمل ا على مستواها هي

أما الهيئات الرسمية المعنية بالتقييس على مستوى الوطن، فإن إهتماماا الرقابية والتوجهية في هذا الميدان تجعل منها     
  .او إختيارياً لمقاييس وطنية يكون تطبيقها إجبارياً ونه معتمداًبالإضافة إلى ك ،منتجاً مصدراً

دف توحيد  ،ما باتفاق عام من قبل مختلف مديرياا مؤسسةهو التقييس الذي تعده  :المؤسسةمستوى  -4- 1-3
تي بلغتها وهذا راجع إلى المستويات العالية جدا للإنتاجية ال .عمليات الشراء والإنتاج والبيع وأية عمليات أخرى

المؤسسات التي إعتمدت أساليب معينة مثل أسلوب تقسيم العمل وتخصص العمال على أجزاء محددة من المنتج، أصبحت 
كما أن هناك مؤسسات تقوم بتبني مقاييس  .هذه المؤسسات لا تكاد تخلو من مقاييس تبنيها هي بنفسها لترشيد عملها

ن طرف مؤسسات رائدة، وذلك من خلال تفحص المعلومات والإحصائيات معروفة تم التوصل إليها في ميدان نشاطها م
   3. المتوفرة لدى المؤسسات المهتمة ذا الميدان، ثم دراسة إمكانية تطبيقها على مستواها

هي  ؤسسةلما المواصفات التي أعدامترابطة مع بعضها البعض فمن الممكن أن تكون التقييس إن جميع مستويات      
  .الوطنية والمستويات الأخرى والعكس صحيح واصفاتالذي ترتكز عليه المالأساس 

                                                           
 . 31 :، صمرجع سابقعبد الستار العلي،   -1
 .105 :، ص1992ر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائوظائف ونشطات المؤسسة الصناعيةأكيل محمد السعيد،  -  2
3
  .316 :، صمرجع سابقعبد الستار العلي،  - 
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 :القياسية ) المعايير(المواصفات -2
تلعب المواصفات او المعايير القياسية دورا محوريا في تمكين المؤسسة من تحديد الخصائص والصفات النوعية الملائمة     

يد طرق الفحص ومحددات النقل والتخزين والإستعمال، بما يتفق مع للمواد الداخلة في العمليات الإنتاجية، فضلا عن تحد
  .المعايير المطلوب تأسيسها وتوفرها في المنتجات والخدمات

 مستويات ذات خدمات أو منتجات تقديم يمكن المواصفات خلال فمن الجودة، لإدارة العلمية الأداة المواصفة تعدو    
 الجودة تحقيق يمكن ذلك جانب إلى ،المواصفات هذه لوضع الأساسي الهدف يعتبر حيث العميل، قبل من مطلوبة جودة

  .والأنظمة العمليات في
الخاصية الفنية المتعلقة بالإنتاج أو ": أاب )La norme(تعرف المواصفة او المعيار  :القياسية  تعريف المواصفة -1- 2

  1."والمستهلكين بالمنتجات التي يجري الإتفاق عليها بين أطراف معنية، كالمنتجين
المعايير الجوهرية التي تستخدم في قياس الجودة والأداء، وتوضع بالإشتراك بين : "المواصفة على أا عرفكما ت     

كما وتستخدم كأساس للمقارنة خلال فترة  لموافقة أو بقرار من هيئة متخصصة،المؤسسات والزبائن، وهي مشروطة با
  2."زمنية معينة

عرض موجز موعة من المتطلبات التي " :، فقد عرفت المواصفة على أامة الدولية للمواصفات القياسيةنظأما الم      
  3."أو المادة أو العملية أو الخدمةينبغي أن تتحقق في المنتج 

 تفاقوالا بالتعاون إعدادها يتم العامة لدى متوفرة وثيقة أو تقنية عن عبارة ":اأ على المواصفة أيضاً وتعرف    
 تحقيق إلى والتوجه الخبرةو التكنولوجياو للعلم المترجمة النتائج على وتركز الاهتمام، ذات الأطراف لجميع العامة والمصادقة
 وأ الإقليميو أ الوطني المستوى على مؤهلة هيئة طرف المواصفة من هذه على المصادقة يتم للمجتمع، العامة المصلحة
  4."الدولي

وثيقة مدونة تحتوي على وصف دقيق للمادة أو السلعة سواء كانت أولية أو  ": هيات القياسية المواصفن كما أ   
  5."جلها، لتكون صالحة للإستعمال وتلبي الأغراض التي وضعت من أوسطية او منتج ائي

 ،المنتجات ،وادالم في توفرها الواجب والشروط الفنية الخصائص من مجموعة على تشمل المواصفات أن يتضح مما سبق    
 أيضا تتعلق وإنماط، فق والخدمات بالمنتجات المواصفات تتعلق ولا ،الجودة من مستوى ذات تكون حتى ،الخدمات

 مدى من التأكد في المستعملة الأساليبو الطرق في التحكم جانب إلى لإنتاجهما ا يمران التي والمراحل بالعمليات
 .يعبر عن مايسمى بأنظمة إدارة الجودة وهذا ما ،المحددة للمواصفات مطابقتها

وصف  مجموعة من المعايير الجوهرية التي يتم من خلالها: أا وعليه يمكن إعطاء تعريف إجرائي شامل للمواصفة على     
لتلبية ن تتحقق في المادة أو العملية أو المنتج النهائي أو الخدمة، لتكون صالحة للإستعمال، ودقيق للمتطلبات التي ينبغي أ

  .الأغراض التي وضعت من اجلها، من أجل إحداث التوافق بين الأطراف التي تربطها علاقة تبادلية، مثل المؤسسة والزبائن

                                                           
 .98 :، صمرجع سابقمحمد السعيد أوكيل،  -  1
   .317 :، صمرجع سابق ،عبد الستار العلي -2
  . 22 :، صمرجع سابقعبد الفتاح الصيرفي،   -3

4   - Anne Gratacap, Pierre Medan, Management de production : concepts, méthodes, cas, édition  Dunod, Paris, 2001, P: 407. 
  .240: ، ص1998 ، دار الحصاد، دمشق، 1ط، ISO 9000 المدخل إلى إدارة الجودة الشاملة والايزو طاهر رجب قدار، -5
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مما  ،إن تأسيس المواصفة لايتسم بالثبات، إذا ما أخذنا البيئة الخارجية للمؤسسة، فضلا عن متغيرات البيئة الداخلية      
  .لات والتحسينات المناسبة والمستمرة كل ما تطلب الأمر ذلكيتطلب ضرورة إجراء التعدي

القياسية للمنتج التي تبين الصفات المميزة المختلفة التي يجب أن تتوفر في ات الضروري التمييز بين المواصفكذلك من      
، ؤسسةفي المدارة الإأسلوب الذي يحدد  دارةالإالقياسية لنظام  اتوالمواصف ،له للمواصفة القياسية المنتج ليكون مطابقا

  1.الذي تم تحديده من قبل المؤسسة يضمن مطابقة المنتج لمستوى الجودةو
  وطبيعة عملها )ISO(التعريف بالمنظمة العالمية للمواصفات القياسية الإيزو: المطلب الثاني

  :ةتعريف المنظمة الدولية للمواصفات القياسي - 1
وهي كلمة مشتقة  2".التشابهوتعني التعادل او التساوي " : عنى الكلمة بأامن حيث م )ISO(ف تسمية الإيزوتعر      

  .مستنبطة من فكرة عدم الإختلاف أو التعادل ) ISOSيزوس إ(من أصل يوناني 
 تعني كلمةفهوم المساواة، فعلى سبيل المثال وتستخدم كلمة إيزوس كجزء متقدم من عدد الكلمات المرتبطة بم     

ولذا فإن المقصود بكلمة إيزو هو وجود مواصفات قياسية . تواجد درجات حرارة متساوية: isothermalإيزوثيرمل 
  3.متجانسة لعملية معينة قادرة على إنتاج وحدات متماثلة

وحدة من المنتج المتعاقد عليه، فإنه يتوقع أن يتم إنتاج  )100(فإذا ما تم الإتفاق بين المورد والزبون على تجهيز     
ويتم تجهزها بالكامل على شكل وحدات  ،ت متماثلة لا تختلف مواصفات  الوحدة الاولى عن الوحدة تسلسل مئةوحدا

  4."مما يشترط توفر المواصفات القياسية ،متماثلة، أي تساوي الشيء بالمقارنة مع المواصفة
اسية ـالقي ة للمواصفاتالمنظمة الدولي ولى لتسميةمن الحروف الثلاثة الأ )ISO(أشتقت كلمة الإيزو      

International Organization for Standardization،  وهي عبارة عن فدرالية عالمية لمنظمات التقييس الوطنية
وبسبب أن هناك العديد من الإختصارات للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي في العديد من اللغات فمثلا  5.المنخرطة ا

لذا تقرر أن يكون إعتماد إختصار واحد منبثق من  ،)ONI(وبالفرنسية تأخذ إختصار  )IOS( إختصاربالإنجلزية تأخذ 
المقطع للدلالة هذا جاء إستخدام  ، وبتالي)ISO(، ولهذا أصبح الإختصار الموحد بكل الدول هو )ISOS(الكلمة اليونانية 

ت دولية موحدة سواء كانت فنية تخص على هذه المنظمة من منطلق الدور الرئيسي الذي تقوم به وهو إصدار مواصفا
تعمل على رفع المستويات القياسية ووضع المعايير أا بالإضافة إلى هذا . السلع او الخدمات، أو مواصفات تنظم الإدارة

والأسس والاختبارات ومنح الشهادات المتعلقة ا من أجل تشجيع تجارة السلع والخدمات على مستوى عالمي في شتى 
  .تضم هذه المنظمة ممثلين من معظم دول العالمكما ماعدا الإلكترونيات حيث توجد هيئة خاصة ذا اال، االات 

                                                           
 .101 :، ص2005 ،، دار أسامة للنشر والتوزيع،عمانضبط الجودة وحماية المستهلكفؤاد زكريا،  -  1
  . 310 :، ص2009، زي العلمية للنشر والتوزيع، عمان، دار اليارونظم إدارة الجودة في المنظمات الإنتاجية والخدميةمحمد عاصي العجيلي، ليث علي الحكيم، الطائي،  يوسف حجيم -  2
  . 33 :، ص1995اهرة، فؤاد هلال محسن عاطف، دار الفجر للنشر والتوزيع، الق: ، ترجمة 9000الدليل الصناعي إلى إيزو أديجي باديرو،  -3
4
  .11: ، ص2009، دار الفكر، عمان، 1ط، إدارة الجودة الشاملةعواطف إبراهيم الحداد،  -  

5
  - AFNOR, Norme NF EN ISO 9001, Système de management de la qualité, exigences, Paris, 2000, P: 8. 
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منظمة مهمتها إصدار " :على أا )ISO( يزوف المنظمة الدولية للمواصفات القياسية الإيتعريمكن على ماسبق  بناءاً    
لات المتعددة على المستوى العالمي، حتى تساعد على سهولة التبادل المواصفات القياسية الدولية وتوحيد المواصفات في ا

  1 ."التجاري في السلع والخدمات، وتطوير التعاون بين دول العالم
كيان غير حكومي أسس من أجل تطوير المواصفات، فهي مسؤولة عن تصميم وتطوير " :كما تعرف على أا     

وتعتمد . ب قطاع الأعمال والجوانب الفنية والتقنيات التي تدخل في بناء المواصفاتالعديد من المواصفات الدولية في جوان
حيث يتم متابعة مشكلات التطبيق عن طريق مندوبين يجتمعون  ،على مجموعة من العلماء المتخصصين في مختلف الدول

  2."زيعلى شكل لجان لتبادل الخبرات والآراء  وهذا ما يعطي المنظمة سمة العمل غير المرك
معايير  عالمية تقوم بالإشراف على وضع وإصدار المعايير الدولية، والتي يطلق عليهاهيئة أهم  الإيزووتعتبر منظمة     

، وذلك لتشغيل عمليات الإنتاج والسلع مجموعة من المواصفات التقنية المعترف ا دولياً: "وهي عبارة عن ،)ISO(الإيزو 
عضو واحد عن  –دولة  110وطنية للمواصفات لأكثر من النظمات المعن اتحاد  وهي تعبر 3."ونماذجها وأدائها وإدارا

لعلمية والتقنية بشكل موحد على وا الاقتصاديةو صفات في جميع االات الصناعية، تقوم بوضع معايير وموا-  كل دولة
   .مستوى عالمي، ومنح شهادات للمؤسسات التي تعتمد هذه المواصفات بفعالية

ليس بأمر إجباري على المؤسسات ولكنه يساعدها في كسب ثقة الزبون  )ISO(يزوهذا ويعتبر اعتماد مواصفات الأ     
أو المستهلك وحمايته، إذ تساهم في رفع مستوى الجودة وتوفر الأمان والاعتمادية والفعالية بواسطة الاستغلال الأمثل 

  4.وازنا وتطوراللموارد، وجعل التبادلات التجارية أكثر حرية وت
ة عن مصالح الأطراف المختلفة من منتجين ومستخدمين وحكومات ولية للمواصفات القياسيدالمنظمة التعبر كما      

  5.وهيئات علمية من خلال إسهام كل منها في إعداد المواصفات الدولية
 :)ISO(مة الدولية للمواصفات القياسية الإيزوطبيعة عمل المنظ - 2

  6:مل المنظمة في النقاط التاليةيمكن وصف طبيعة ع
تختص المنظمة بوضع وتطوير المواصفات، وتغطي جميع االات بإستثناء تلك المتعلقة بالهندسة الكهربائية والإلكترونية  - 

  ؛)International Electro-technical Commission(لأا من إختصاص منظمة الكهرو تقنية 
غير حكومية من إشتراكات هيئات المواصفات العالمية التي تمثل الدول المختلفة بنسبة يتم تمويل المنظمة بإعتبارها جهة  - 
 ات الصادرة عن المنظمة؛عات والمنشورمن إيرادات المطبو ) % 30(بينما يتم تغطية  )% 70(
 جيل مختصة في منح شهادات التوافق؛في منح شهادات الإيزو فهناك شركات التس المنظمة لا تتدخل ائياً - 
 دورات والتعديلات التي تصدر عنها؛ليها عن أساليب التسجيل وتوفير النشرات والمراسترشيد المنظمة المشتركين و - 

                                                           
1
 . 139 :، ص2007، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طلشاملة وتطبيقات في الصناعة والتعليمإدارة الجودة اسوسن شاكر مجيد، محمد عواد الزيادات،  - 

  .119 :، صمرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،  -  2
   .10: ص ،1999، ترجمة مركز التعريب والبرمجة، منظمة الدار العربية للعلوم، بيروت، ISO 14000دليل الجيب إلى  ،توماس فلايف، كرايغ ميسلر -3

4
- L’ISO et la normalisation internationale Site : http// : www.d1d.Net/Net/Management/Articles/TQM.htm 

5
 .311 :، صمرجع سابقمحمد عاصي العجيلي، ليث علي الحكيم، يوسف حجيم الطائي،  - 
  .119 :، صمرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،  -  6
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إنعكاساا لاتجاهات مستخدمي المواصفة و تقوم المنظمة بإعادة النظر في المواصفات كل أربع أو خمس سنوات طبقاً - 
 وتطبيقاا ومشكلاا؛

 .لتحقق بمدى مطابقة ما ينفذه المستخدم للمواصفة مع متطلبااإن المنظمة غير مسؤولة عن ا - 
أعضائها مفوضين من قبل هيئات حكومية كما هو الحال في نظام الأمم  ،عضوا وطنياً 158 من حالياً المنظمة تتكون     

لخاصة، وذلك بسبب ان تشغل موقع هام وفريد من نوعه بين القطاعات العامة واللتقييس المتحدة، لهذا فالمنظمة الدولية 
أعضائها يدخلون في تركيب الحكومة الخاصة بأوطام، ومن ناحية أخرى هناك بعض الأعضاء ليس لهم صلة بأي 

   1.تحاد الصناعي الوطني الخاص ببلدهوإنما يكون موفدين من قبل القطاع الخاص بشرط ان يكون تابع للإ ،حكومة
  أهميتها وأهدافها  ، نشأا،)ISO(فات القياسية الإيزوالمنظمة العالمية للمواص: المطلب الثاني

 :)ISO(الإيزو نشأة المنظمة الدولية للمواصفات القياسية - 1
لقد عرفت أهمية التقييس أثناء الحرب العالمية الاولى، لجعل المواد المصنعة من منتجين مختلفين قابلة للتبادل، كما شجع     

ية للتقييس، إذ تم إنشاء الإتحاد الفيدرالي للجمعيات الوطنية للتقييس في تشرين الأول هذا على التنسيق بين المنظمات الدول
للتفكير في إنشاء المنظمة  في براغ، ثم توقفت عن العمل لسوء أحوالها المالية، وكانت تلك الجمعية أساساً 1928عام 

  ISO(.2(الدولية للمواصفات القياسية الإيزو 
لمية الثانية إقترحت عدد من الدول الأوروبية إنشاء منظمة دولية متخصصة تسعى إلى تحقيق عدد بعد اية الحرب العا    

من الأهداف منها توحيد المواصفات المعتمدة في الصناعة لتسهيل عملية التبادل التجاري فيما بينها، وتوحيد وتحديث 
بما يحول  ،تسريع العودة إلى اال الصناعي العالمي المواصفات بقصد تطوير مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، من أجل

وعليه قامت الدول الأوروبية بإتخاذ إجراءات سريعة  .دون سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق العالمية
  3:ما يلي الجانب التصنيعي والجانب التجاري من بينهاتشمل 

الأعمال ذات العلاقة ا على المستوى الدولي تم تسميتها بمنظمة إقامة منظمة دولية لتوحيد وتطوير المواصفات و - 
 ؛ISOالتقييس الدولية 

*GATTعقد إتفاقية دولية لتحرير التجارة من القيود الجمركية تسمى بإتفاقية الجات  - 
.  

لمنظمة الدولية ا :دولة في لندن واتفقوا على إقامة منظمة دولية عرفت بـ 25بين وفود  1946لذلك تم عقد لقاء عام     
 مقرا لها، وباشرت المنظمة عملها فعليا بتاريخ ة، وأختيرت مدينة جنيف السويسري)ISO( الإيزو للمواصفات القياسية

  4.وذلك بإصدار جملة من المواصفات الموحدة عممت على دول الأعضاء بالمنظمة ،23/02/1946
  
  
  

                                                           
 .21.، صمرجع سابق ،خليل إبراهيم العاني -  1
2
  .242: ، صمرجع سابق، مأمون سليمان الدراركة - 
  .121 :، صمرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،  -  3

GATT: General Agreement On Tariffs and Trade. 
 .57 :، ص2002بغداد،  ، مطبعة الأشقر،1ط، )9001، 2000(إدارة الجود الشاملة ومتطلبات الايزوخليل إبراهيم العاني، وآخرون،  -  4
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   :)ISO( الإيزو أهمية المواصفات القياسية - 2
   ،في تطوير الصناعة، مما يحسن في المنتجات وكذلك بالنسبة للخدمات )ISO(وضع المواصفات الدولية الإيزو  يساهم    

وهذا  ،كما تساعد في نقل التكنولوجيا بصورة أسهل من خلال تأسيس إتفاق جماعي على المصطلحات والمقاييس الفنية
ولية تتفق على الكميات والوحدات والأساليب والمبادئ يساهم في تقدم التكنولوجيا، فإذا لم يكن هناك مواصفات د

  .والصفات، فإن هذا سيعوق عملية تطوير التكنولوجيا
الإداري ورفع  في أا تنظم وتوجه العمل الإقتصادية بالنسبة للمؤسسات )ISO(الإيزومواصفات تكمن أهمية كما     

تمرار التطوير للحصول على منتج أو خدمة عالية الجودة من وفعالية في الأداء وخفض التكاليف، وإسالكفاءة في العمل 
  1.متطلباته وتوقعاته ةتلبيبوهو ما يكسب المؤسسة رضا العميل  ،حيث التصميم والمراجعة والتنفيذ والتسويق والتخزين

لمستمر في  اإن الإستخدام الواسع للمواصفات القياسية الدولية يمكن المؤسسات بعد تحقيق التطوير والتحسين     
القدرة على زيادة المنافسة في العديد من الأسواق العالمية، علاوة عن ان هذه المواصفات هي بمثابة منتجام وخدمام 

جواز سفر لمرور وولوج المنتجات الصناعية والخدمية عبر الحدود إلى الأسواق العالمية التي تديرها المنظمة العالمية للتجارة 
، وكنتيجة حتمية، يعود ذلك على )مثل دخول المنتجات لسوق الإتحاد الأوربي( ية المعاصرة والتكتلات الإقتصاد

  .المستهلك من خلال أن تطابق المنتج والخدمات مع المعايير الدولية يعطي ضمان بالأمان من ناحية الجودة والسلامة البيئية
 :)ISO(الإيزو أهداف المنظمة الدولية للمواصفات القياسية   - 3

  :الإيزو في طياا مجموعة من الأهداف يمكن تلخيصها في ما يلي منظمةتحمل     
  2؛تسهل عمليات التبادل الدولي للسلع والخدمات وتطوير التعاون في مجالات التنمية، العلوم، التكنولوجيا والإقتصاد - 
  3؛لاتصالات، التجارة وا)المنتجات( تطوير مجموعة مشتركة من المقاييس في مجلات الصناعة - 
جل تشجيع تجارة السلع والخدمات لأسس لمنح الشهادات المتعلقة ا من أرفع المستويات القياسية، ووضع المعايير وا - 

  4؛على المستوى العالمي
الإيزو إتحاد دولي يضم هيئات المواصفات والمقاييس في مختلف بلدان العالم، غايتها إقامة علاقات مبرمجة بين الأجهزة  - 

  5.كومية ذات العلاقة،والعلماء، والباحثين والمخترعين،والتقنيين والإقتصاديين في العالمالح
دف إلى وضع نظام إداري وقائي محدد لمنع ISO( ( الإيزو مواصفاتيمكن تلخيص الأهداف السابقة في أن        

 يجب توافرها في المؤسسات لضمان لتيشتمل على جميع الشروط والضوابط اتو للمعايير المحددة، حالات عدم المطابقة
  .مما ينتج عنه تطبيق المتطلبات المحددة ،جودة وكفاءة الأداء للأنشطة والعمليات المؤثرة على جودة المنتج او الخدمة

  
  
  

                                                           
1
  . 103 :، صمرجع سابق، فؤاد زكريا -  
  .234 :، صمرجع سابق، طاهر رجب قدار -  2

  .31 :، صمرجع سابقيوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث علي الحكيم، 3 -  
 .101 :، ص1995، المؤسسة العربية للإعلام العلمي، القاهرة ةوالمقارنة المرجعي 9000الدليل العلمي لتطبيق الجودة الشاملة والايزو عادل الشبراوي،  -  4
 .113 :، ص2003، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، 1،طISOوالإيزو TQMإدارة الجودة الشاملة حميد عبد النبي الطائي، رصا صاحب ال على، سنان كاظم الموسوي،  -  5
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  )ISO(الإيزو الهيكل التنظيمي لمنظمة  :المطلب الرابع
  .ISO فات القياسيةللمنظمة الدولية للمواصثل الهيكل التنظيمي يم :)6( الشكل رقم

 
Source: http://www.iso.org/iso/fr/structure 

  1:إلى المستويات التالية (ISO)نظمة الإيزو ينقسم الهيكل التنظيمي لم
 :الجمعية العامة - 1

مل جدول أعمالها جملة من الإجراءات التي تتعلق بالتقرير وهي أعلى سلطة داخل المنظمة، تجتمع مرة في السنة، ويش      
كما يطرح في إجتماع الجمعية العمومية مسودات .المالي للأمانة العامة المركزيةالسنوي للمنظمة مع مناقشة الوضع 

  . للمواصفات الجديدة أو التعديلات المبرمجة لتلك التي تم إصدارها
الشخصيات والرؤساء والخبراء في المنظمة، وكذلك المندوبين المرشحين من قبل  وتتألف الجمعية العامة من كبار     

 2 :أعضائها، وهم ثلاثة أعضاء يتم ترتيبهم كما يلي
يزو الإهذه هي فقط أعضاء و. في كل بلد وهي الهيئات الوطنية التي تعتبر الأكثر تمثيلا للمعايير: الهيئات الأعضاء -1- 1

تتمتع بكافة حقوق التصويت مع حق المشاركة في لجان المنظمة وخاصة لأا  ،ية العموميةلديها مقعد دائم في الجمعالتي 
  . اللجان التقنية واللجان المكلفة بوضع السياسات

لا أا  ابصفة مراقبين، كموهم لا تمتلك أجهزة للمواصفات والمقاييس  الدول التي هي: ينالأعضاء المراسل -2- 1
  .في العمل التقني ووضع السياساتيتدخلون  لا ةء المراسلأعضاو .تشارك في إصدار المعايير

 المعايير يدفعون رسوم مخفضة للعضوية، ولكن يمكن لهم متابعة تطور هي الدول الأقل نموا، :الأعضاء المشتركة -3- 1
 .لحضور للجمعية العامة بصفة مراقبوا

                                                           
  http://www.iso.org/iso/fr/structure :موقع المنظمة على الإنترنت على الرابط العالمية مأخوذ من  يزوالهيكل التنظيمي  لمنظمة الإ -  1
   .114: ، صمرجع سابقحميد عبد النبي الطائي، رضا صاحب أل علي، سنان كاظم الموسوي،  -  2
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 :الس  - 2
يمثلون هيئات التقييس الوطنية للدول  منتخباً ضواًيتكون الس من شخصيات بارزة في منظمة الإيزو، وعشرين ع    

 ،الهيئة المكلفة بالمقاييس في الولايات المتحدة الأمريكيةو والمعهد البريطاني للتقييس AFNORمثل منظمة التقييس الفرنسية 
  .غير بإستمراروهذه العضوية غير دائمة تت .كما نجذ أيضا أعضاء من الدول النامية مثل أندونسيا والإمارات وغيرها

تتمثل مهام الس الرئيسية في تعيين أمين مال للخزانة وأعضاء مجلس إدارة التقنية، ورؤساء اللجان المسؤولة عن     
 زانية السنوية للأمانة المركزية،للسياسات والهيئات الفرعية، كما يحدد المي ةوضع السياسات وإعطاء المبادئ التوجيهي

  .اللجان والمكاتبيعمل على التنسيق بين و
 : الأمانة العامة - 3
مهمتها الأساسية هي التنسيق والتوجيه وتقديم الخدمات الضرورية وتوفير الوسائل اللازمة لضمان سيرورة عمل     

  .مجلس المنظمة
  :اللجان المسؤولة عن وضع السياسات - 4

  :تتكون هذه اللجان من ثلاثة لجان رئيسية هي 
مهمتا القيام بإعداد الوثائق  ،1970 تأسست سنة :المبادئ التوجيهية لسياسة الإيزو اللجنة المسؤولة عن وضع - 4-1

 ية التي تصدرها وتنشرها المنظمة،العالملمطابقة ومدى الإمتثال للمواصفات والتقارير بشان الممارسات وعمليات تقييم ا
وهيئات ر والتفتيش ومنح الشهادات وتقييم مختبرات لممارسة الإختبا ةوالمعايير اللازم ةبالإضافة إلى وضع المبادئ التوجيهي

  .للشهادة المناحةالتقييس وهيئات الإعتماد 
  :خلالضي قدوماً لمشاركة المستهلكين من تعمل على تشجيع الأعضاء في المنظمة للم :لجنة مشاركة المستهلكين - 4-2
 ؛لكوضع المعايير والمواصفات التي تعزز الدور الإيجابي في حماية المسته - 
 ؛تشجيع تبادل الخبرات وتوحيد مصلحة المستهلك - 
 .أخذ وجهات نظر المستهلكين في كل المشاريع المتعلقة بالمعايير والمواصفات - 
تحديد الإحتياجات : أساسية هي من أجل مهمة 1961ام تأسست ع :لجنة القضايا المتعلقة بالبلدان النامية - 4-3

 ، المساعدة عند تحديد الإحتياجاتوتقديم ،مجال التقييس والأنشطة ذات الصلةوالمتطلبات الخاصة بالبلدان النامية في 
  .الدول المتقدمةين ومناقشة جميع جوانب التوحيد القياسي  للدول النامية من خلال تبادل الخبرات بينها وب

 :مكتب إدارة لجان المالية والإستراتجية للمنظمة - 5
  :ينقسم هذا المكتب إلى لجنتين هما     

تتألف من ممثلين معينين من طرف الس هم أمين الصندوق وعشرة أعضاء : اللجنة الدائمة للشؤون المالية  -1- 5
تعمل هذه اللجنة على تقييم قيمة الخدمات التي تقدمها الأمانة و. ة سنتين تزامنا مع فترة عضويتهمآخرين منتخبين لمد

تقديم التقارير المالية السنوية إضافة إلى  ،لإدارية واللجان المسؤولةفضلا عن الهيئات ا ،المركزية لجميع أعضاء المنظمة
  .للمنظمة أو الإستثنائية بطلب من الس

تتكون هذه اللجنة من عشرة أعضاء منتخبين من طرف الس لمدة  :اللجنة الدائمة للشؤون الإستراتجية - 5-2
إعداد إستراتجية سنوية  ة هذه اللجنةمهم .العامةراتجيات والإستوضع السياسات امين، ورؤساء اللجان المسؤولة عن ع
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تقديم تقارير بشأن المسائل المتعلقة بالإستراتجية والسياسة العامة مرة على على كما تعمل لتنفيذها، اللازمة وتوفير الوسائل 
  .الأقل في السنة

  :الإستشارية المتخصصة) الفريق ( اموعات  - 6
والدولية التي لها علاقة  ةفي المنظمة، بالإضافة إلى روؤسا المنظمات الإقليمي المديرين التنفيذيينيتألف هذا الفريق من      

   World Trade Organization).(بتوحيد المواصفات القياسية، وعلى رأسها المنظمة العالمية للتجارة 
من خلال إعطاء الإستشارات وذلك  ،والإيزمن أجل تعزيز الأهداف الإستراتجية لمنظمة هذه اموعة أنشأت       

 .تودع لدى مجلس المنظمةالتي اللازمة عن طريق توصيات الإجتماعات 
 :مكتب إدارة التقنية - 7

الحق في إنشاء  اله Technical Commitee) تقنية(لس المنظمة بتشكيل لجان فنية يقوم هذا المكتب بالتنسيق مع مج     
  . من أعضاءها الممثلين يئات التقييس في الدول المختلفة Working groupمجموعات عمل إستشارية تقنية 

إن أسلوب العمل في المنظمة يقوم على أساس غير مركزي إذ تعمل عدد من اللجان الفنية ومجموعات عمل على      
  .إصدار المواصفات وتعديلها، وتشمل هذه اللجان في عضويتها مندوبين من مختلف دول العالم

مجموعات العمل الإستشارية التقنية على تقديم الإستشارات في مجال السياسات والإستراتجيات المحددة، تعمل     
وإكتشاف الفرص الجديدة المتاحة في مجالات التوحيد القياسي وإصدار المواصفات، خاصة في مجال توحيد مواصفات نظم 

 .الإدارة، وكفاءة إستخدام الموارد والطاقات
مسودات المواصفات العالمية ضمن البرنامج الرئيسي لتلك اللجان الفنية، علما بأن المنظمة شكلت لحد  ويتم إعداد     

 .مجموعات عمل إستشارية 1942لجنة فنية وفرعية و 760الآن ما يقارب 
التقنية مهمة تطوير المواصفات في كافة االات بإستثناء المواصفات  )ISO(وذا يقع على عاتق منظمة الأيزو     

 1906للمنتجات الخاصة بالصناعات الكهربائية والهندسة الإلكترونية التي هي من مسؤوليات منظمة أخرى تأسست عام 
  . وهي اللجنة العالمية للإلكترونيات التقنية

مل كيفية إعداد المواصفات الدولية الإيزو تقوم اللجان الفنية بالتنسيق مع مجموعات العولتسليط الضوء على     
  1:الإستشارية بإتباع المراحل التالية

وعند  ،يقدم إقتراح المواصفة من خلال تحديد الإحتياج إلى إصدار مواصفة جديدة إلى الأعضاء: مرحلة الإقتراح - 
  ة يتم تعيين مدير مشروع المواصفة؛الحصول على الموافق

يتم و ،الاولى وعرضها على التصويتتكوين مجموعات عمل ولجان فنية، لصياغة مسودات العمل : مرحلة الإعداد - 
   وصيات صياغة مسودة العمل الثانية؛تعلى  تحسين وتعديل المسودات الاولى بناءاً

  ؛عرض المسودة النهائية وطرحها على أعضاء  اللجنة لإعطاء رأيهم والتصويت عليها: مرحلة الإستطلاع - 
لتنسيق مع اموعة الإستشارية، تمر المسودة النهائية للمواصفة بعد الدراسة التي تقوم ا الجنة الفنية با: مرحلة الإعتماد - 

الدولية التي تتبناها اللجان التقنية على الهيئات الأعضاء للتصويت، وتتطلب النشر كمواصفة دولية عندما تكون نسبة 

                                                           
  .125 :، صمرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،   -  1
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الفنية مع ذكر الأسباب نة إلى اللجوفي حالة عدم الموافقة تعاد  1.على الأقل من الهيئات الأعضاء المصوتة % 70التصويت 
  ؛في المستقبل ليتم تحسينها وتعديلها

  ؛النشر والإستخدام للمواصفة النهائية: مرحلة الإصدار - 
مناسبتها وذلك بواسطة الجهة  يخضع تطبيق جميع المواصفات القياسية إلى عملية تقييم دورية لمدى : المراجعةمرحلة  - 

مع لائم تلمعرفة ما إذا كانت المواصفة القياسية تتطلب مراجعة لت وقت المناسب، مما يتيح الفرصة في الالتقييسالمعنية ب
  .ااوتعديلها أو إلغائه تغييراتدون بقاء المواصفة القياسية إوبعد المراجعة يمكن . المتطلبات الجديدة
  ستدامةوالمعنية بتحقيق التنمية الم )ISO(الإيزو  التي تصدرها منظمة واصفاتالم أهم: المطلب الخامس

، والغرض منها تحقيق الجودة والأداء وتسهيل هي مجموعة من المواصفات القياسية المتفق عليها دولياً )ISO(ن الايزوإ     
بالإضافة إلى ذلك هناك مواصفات تصدرها المنظمة تزامن تحقيق متطلبات التنمية  لي للسلع والخدمات،عملية التبادل الدو

مواصفات الإيزو لاتقتصر على  تاليالوبالبيئية والإجتماعية علاوة على اال الإقتصادي،  المستدامة وخاصة في جوانبها
مجالات الصناعة  :هي )ISO(الإيزوومن أهم االات التي تناولتها المنظمة  .مجال معين وإنما تعددت مجالاا بتنوع النشاط

  :يمكن توضحها كالتاليالتي و ،ةاعيوالإجتم الجوانب البيئيةوالأغذية والخدامات والمعلوماتية و
  :الإيزو في مجال الصناعة -1

لجودة وتأكيدها في دف مواصفات الإيزو في مجال الصناعة والإنتاج إلى نشر المعلومات الأساسية للتحول لنظام ا     
عميل الحالية يراعي رغبات الالذي على جودة نظام الجودة  ومن ثم تقدم للمستهلك والمورد دليلاًمجال الإنتاج 

   2.والتعديلات التي لحقتها 9000وقد وضعت المنظمة الدولية للمواصفات ال الصناعة الإيزو . والمستقبلية
  3:في مجال الصناعة في النقاط التالية 9000 ويمكن تلخيص أهمية     

 ؛تحسين الإنتاج والإنتاجية من حيث النوعية والكمية - 
 ؛تحسين علاقات ومعنويات العاملين - 
 ؛تحسين علاقات العميل والمورد - 
 ؛ضمان جودة المنتج من حيث الإختيار والإستخدام - 
  :الإيزو في مجال الخدمات - 2

تنطبق على كل عملية حيث  ،باسم عناصر الجودة ونظامها 9004ISOوضعت المنظمة ال الخدمات مواصفة      
الصحة، المرافق، الإتصالات، الصيانة، الإستشارات الإدارية  الضيافة،: خدمية، وتتعدد االات التي شملتها المواصفة منها

، بالإضافة لإدارة الموارد البشرية والبحث )المهنية، القانونية، الهندسية الأمنية، الإدارية والجودة(والفنية، العمليات 
  .تقديمها بما يحقق رغباتهوتأتي مواصفات الخدمات من خلال ما يقدمه العميل من أراء بشأن الخدمة ومستوى  4.والتطوير

  
  

                                                           
1
 .187 :، صمرجع سابقا صاحب ال على، سنان كاظم الموسوي، ضحميد عبد النبي الطائي، ر - 
  .106 :، ص2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 9000-90011) الايزو ( الإتجاهات الحديثة في إدارة الجودة والمواصفات القياسية حسين عبد العال محمد،  -  2
  .21: ص ،1997، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، ISO 9000إلى سلسلة  المدير العربيدليل أحمد سيد مصطفى،  -  3

4
  .10: ، صمرجع سابقحسين عبد العال محمد،  - 
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  :)البعد البيئي للتنمية المستدامة(  الإيزو في مجال حماية البيئة - 3
شهدت الآونة الأخيرة إهتماما دوليا بقضايا البيئة والمشكلات المرتبطة ا، إذ أدركت الدول خطورة التلوث       

حول البيئة والإنسان بداية  1972مؤتمر ستوكهولم  وكان سببه للموارد الطبيعية والبشرية،والأضرار التي يمكن أن ي
 . وحماية البيئية وصيانة ومواردها الإهتمام الرسمي لإرساء قواعد للتعاون الدولي لحل مشكلة التلوث

سنوات في مؤتمر أخر سمي بقمة الأرض  10: ـبعد هذا المؤتمر ب الأعمالمعظم قيادات العالم ورجال  التقىلقد       
من ابرز  كان. الذي ناقش كيفية التعاون الدولي للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامةو ،في مدينة ريو ديجانيرو 1992سنة 

والهيئات غير الحكومية  الإقتصاديةالتي توضح كيف يتم تعاون الحكومات والمؤسسات  21نتج عن هذا المؤتمر أجندة  ما
   1.لمشاكل البيئية المعقدة والتي دد حياة الكائنات الحية واتمع ككلوعلى رأسها حل ا ،بنواحي التنمية وجميع المهتمين

الذي بدوره قام  من طرف هيئة الأمم المتحدة، العالمي للتنمية المستدامة الأعمالمجلس إنشاء بالإضافة إلى ذلك تم      
توج و ،دار مواصفات تخص الإدارة البيئيةإصو ناقشةممن أجل  لتعاونفي إطار ا يئة المواصفات القياسية الإيزو بالاتصال

  .الخاصة بالبيئة والمحافظة عليها ISO14000قيام المنظمة الدولية للمواصفات القياسية بإصدار مواصفة ب ذلك
  2:يلي في ما )ISO14000(وتلخصت أهم الفوائد التي تقدمها هذه المواصفة    
 وتحقيق العالمية الأسواق دخول في أكبر إمكانية لديها الدولية تلهذه المواصفا تلجأ التي المؤسسة: ةللمؤسس بالنسبة - 

 وخدمام منتجام تنمية في الممونون يعتمد حيث الخلفي التكامل تحقيق على ذلك يساعدها كماد،جي أمامي تكامل
 14000ISOكما لمواصفات الإيزو  .اجتماعية أو قانونية مساءلات لأي التعرض وتفادي القطاع في قبولها مدى على

 .مساهمة جلية في تحسين الأداء البيئي للمؤسسة وعقلنة إستغلالها للموارد والطاقة
 الممونين بين المنتج جودة من ويزيد التكنولوجيا مع التكامل بإحداث يسمح إجراء المواصفات إن: نللزبو بالنسبة - 

 .وأمانه المنتج جودة بمدى ضمان شهادة العالمية المواصفات وتقدم
 فيما القانونية المواقف لتبرير وعلمية تكنولوجية معطيات للحكومات الدولية المواصفات تقدم: للحكومات بةبالنس - 

 . البيئةوسلامة  الصحة يخص
 يخدم كمرجع تعد التي التكنولوجية للمعرفة مصادر الدولية المواصفات تنشئ: والنم طريق في السائرة للدول بالنسبة - 

 .الاستثمارية القرارات
 المشعة، والمواد اتالغاز وإنبعاث والأرض، والماء، الهواء، بجودة المتعلقة العالمية المقاييس انتشار إن :للأرض نسبةبال - 

 .البيئة حماية درجة من ترفع أمور
  :الإيزو في مجال أمن المعلومات - 4

لمتحققة عن هذا العدوان تتميز عن يشكل العدوان على البيئة المعلوماتية الوجه القبيح للتقنية الحديثة، فالجرائم ا      
الجرائم العادية بسرعتها الفائقة وتأثيرها المدمر، وقدرة مرتكبيها على الإفلات في ظل إفتقاد كثير من الدول أنظمة قانونية 

  3.قادرة على ردع والتعامل مع هذه الجرائم

                                                           
1
  .19: ص ،2006القاهرة، ، 1، دار الفكر العربي، طISO 14000 والتكنولوجيةدارة البيئية نظام الإ ،صلاح محمود الحجار، داليا عبد الحميد الصقر - 

2
 - Patrick d'Humières : Le développement durable, édition d'Organisation, Paris, 2005,  P: 144. 

  . 415 :ص ،مرجع سابقيوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث علي الحكيم،  -3



����������א����א���وא������א��و��������א�����א��������:א	ول���א����� ..................................................................................(ISO)א$#�"�א���! �وא��

58  

 

ولذلك ظهرت  ليارات،المئر ضخمة تقدر بالعالمي خسا بالاقتصاد تإن الاختراقات الأمنية للمعلومات قد ألحق     
 المنظمة الدوليةب مما أدى ،لمواجهة هذا العدوان على البيئة المعلوماتية المعلومات نظام أمن إدارةبيسمى  إلى ما الحاجة

التي تعد أحد أحدث إصدارات  27001يزوإوهي مواصفة من اجل حماية هذا اال، إعداد مواصفة عالمية إلى  للتقييس
   ISO17799.1الأولى والتي كان يطلق عليها بعد تحديث النسخة نظمةالم

الشهادات المعترف ا عالمياً والتي تحمل قيمة عالية  من أهم ISO27001 شهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات وتعتبر     
  .تفي المنظمات حول العالم في مجال إدارة نظم المعلوما من ناحية رفع الكفاءة والجودة

  :الإيزو في مجال الغذاء - 5
 ،ISO22000مواصفة  تتمثل في قامت المنظمة الدولية للمواصفات القياسية بإصدار مواصفات تعنى ذا اال       

وهي مواصفة قياسية دولية تحتوي على الحد الأدنى من المتطلبات لإنشاء نظام لصحة وسلامة الغذاء، حيث تركز على 
     2.ورة على صحة وسلامة الغذاء عن طريق التحكم في عمليات الإنتاج والنقل والتصنيع والتدويلالتحكم في مواطن الخط

  3:ما يلي اأهمه ISO2200 ك العديد من المزايا لمواصفةوهنا     
 ؛لمتابعةمما يسهل مهمة الجهات الرقابية من التقييم وا ،)الرقابة الذاتية(الغذائية  معنية بالرقابة ؤسسةيؤدي إلى جعل الم - 
 ة؛الحاج توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند - 
 ؛بالغذاء نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة حيث إنه ،يقلل من فرص سحب المنتج من السوق - 
 .قة المستهلك في المنتجيزيد من ث، ويفتح اال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية - 
  :الإيزو والجانب الإجتماعي - 6

  :ويقسم هذا اال إلى قسيمين أساسين هما     
وضعت المنظمة الدولية للمواصفات القياسية في هذا  :مواصفات الإيزو والسلامة المهنية داخل المؤسسات -6-1

على الحد الأدنى من المتطلبات لإنشاء واصفة تحتوي الم ذهوه .ISO18000لإيزو ل وفقاً OHSAS*18001نظام اال 
حيث تركز هذه المواصفة على الحد الأدنى من الحوادث والإصابات عن  4.نظام للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية

 لتقليل أخطارها على العاملين  طريق تحديد المخاطر وتوقعها وإعداد خطط التعامل معها في حالة وقوعها
أكسبت مصطلح المسؤولية الإجتماعية زخماً دولياً الدولية الأخيرة  إن التطورات :تماعيةو والمسؤولية الإجالإيز -6-2

، ولقد أعتمدت هذه المواصفة ISO26000 وأهمية كبيرة، مما مهد الطريق للمنظمة الدولية للمواصفات القياسية لإنشاء
  2010.5 مع بداية ها بصورة إختياريةوالتي سيكون تطبيق ،كمواصفة قياسية صادرة عن الإيزو 2009 الإرشادية سنة

محاولة دراسة مشاريع مواصفات تعمل على  )ISO(الإيزو لمنظمةبالإضافة إلى ماسبق فإن من بين الأفاق المستقبلية    
  .  نشرها بعد الموافقة عليها من خلال التصويتإصدارها وإدارة تحقيق التنمية المستدامة، سيتم 

                                                           

  .المرجع نفسه - 1
2
  .453 :، ص2009الدار الجامعية، الإسكندرية،  ،"مدخل متكامل" ور الإداري إدارة الجودة من المنظ، محمد محمد إبراهيم - 
  .23/03/2010يوم الإطلاع   http://www.tkne.net/vb/t29821.html  ، على الرابطعائلة الإيزو التاريخيةعوض سالم الحربي،  - 3

* Occupational Health & Safety Management System 
  . 453 :، صمرجع سابقمحمد إبراهيم محمد،  -  4

  24/23/2010تاريخ الإطلاع يوم  ، http://www.iso.org/sr: تعزيز المسؤولية اتمعية بمنظمة الإيزو في الدول النامية، على الرابط -  5
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  :  الأولخلاصة الفصل 
، وكان هذا مفهومهاقليمي أنه طرأ تطور مستمر وواضح على التنمية على الصعيد العالمي والإ يجد المتتبع لتاريخ      

لطبيعية المشكلات  واقعية إستجابةًو ، الزمن في هذا االبرللخبرات الدولية التي تراكمت ع اًحقيقي إنعكاساًالتطور 
في نتج عن المخاض الطويل حيث  .التلوث البيئي وتفاقم حدة الفقر برزهاأوالتي من  ،المطروحة التي توجهها اتمعات

يسمى بالتنمية وز منهج تنموي بديل بر وتكاتف الجهود الدولية لمعالجة المشكلات المطروحة إلى ،رحم الفكر التنموي
وأضاف إليها ) جتماعيةالجوانب الإقتصادية والإ( المستدامة يشمل كل الجوانب التي ركزت عليها المناهج السابقة 

 إلى إضافة أبرزو الحديث التنموي الفكر في تطور أهم يعتبر الجديد النموذج هذاو. التي كانت مهملة البيئية عتباراتالإ
ط وتحقيق فق الاقتصادي النمو على تحرص السائدة التنموية النماذج لأن ذلكو، الأخيرة العقود خلال التنمية أدبيات

 بين توفق أا هي المستدامة التنمية ميزة عن أما .البيئي النظام وخاصة الأخرى الأنظمة حساب لىع الثروة والرفاهية
  . أخرى ناحية من الاقتصاديو الاجتماعي والعنصر ناحية، من البيئي العنصر

من بين كان  عالمية والتيو محلية راتومؤتم ندواتعدة  عقد خلال من بالتنمية المستدامة الدولي الإهتمام تجسدو     
أساسها محاربة الفقر  ةالذي تبني أهدافاً للألفية الجديد، 2002 سنة أهمها مؤتمر جوهنسبورغ العالمي للتنمية المستدامة في

  . في المستقبل التي من شأا تحقيق التنمية المستدامةو وغيرها،...وتعميم التعليم والمحافظة على البيئة
قضية أخلاقية وإنسانية بقدر ما هي قضية تنموية بيئية،  يمثل الإنسان حجر الزاوية فيها، كالتنمية المستدامة تعتبر و     

وتعمل هذه التنمية أساسا  .لمساس باحتياجات الأجيال القادمةوهي التنمية المتوازنة التي تفي بالاحتياجات الحالية دون ا
ومتناغمة في ظل المسؤولية الشخصية والأمانة لضمان على أن تكون العلاقة بين الإنسان والطبيعة أو الكون متناسقة 

 ذلكهي  المستدامة التنمية أنيمكن القول ب  هنا منو. وترشيد إستعمالاا مستقبل الأجيال من خلال المحافظة على الموارد
على الإستغلال  صالحرمتزامن ومتوازي مع  ،قدر بأكبر الاجتماعية بالرفاهية الارتقاء إلى يؤدي الذي الاقتصادي النشاط
 عليها تعتمد رئيسية وبتالي هناك جوانب .البيئة إلى والإساءة الأضرار من ممكن قدر بأقل المتاحة الطبيعية لمواردل العقلاني
  :هي المستدامة التنمية

 والدخل الثروة توزيع إعادة إلى تؤدي آليات لإيجاد الدولة تدخل ضرورة تطلبالتي تو النمو فوائد توزيع عدالةتحقيق   - 
 ؛الإجتماعية الفقر وتحقيق الرفاهية حدة من التخفيف في يساهم بما
الطبيعية ومحاولة خلق  الطبيعية من خلال كبح التلوث البيئي المستمر وإستتراف الموارد والموارد البيئة على الحفاظ  - 

 ؛حق الأجيال الحالية والمستقبلية يضمن بما جديدة نظيفة، بدائل طاقوية
 الثقافية، اوالحفاظ على خصوصيا وقدراا مهاراا تنميةوتفعيل مشاركتها واهية الإجتماعية للبشرية، تحقيق الرف  - 

 فإن ولذلك يةوالتنم عمليات استمرار على القادرو وسيلة التنمية وفي نفس الوقت جوهرها، لأنه ه البشري فالعنصر
 ؛التنمية عناصر أهم تعتبر اقتصادية، فرصو صحية ورعاية تعليم من البشرية القوى تنمية على الإنفاق

  .لخدمة البيئة والإقتصاد ومن ثم اتمع اللازمة الإهتمام بتطوير التكنولوجيا - 
يتجسد في تطبيق  ،والمساءلة يتسم بالمشاركة والشفافية يرعها ويوجهها إطار سياسي الذكر، سالفة الجوانبكل      

السياسية الحالية، خاصة في  في السياسات والممارسات جوهرياً مة تتطلب تغييراًفالتنمية المستدا ،الحكم الراشدآليات 
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تمثل المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية والتكنولوجية والسياسية، بالإضافة إلى ذلك  .الدول النامية
  .لمدى تحقيق أهدافها مباشراً  تشكل قياساًالمؤشرات الفرعية لكل متغير لأن ،مؤشرات لقياس مستويات التنمية المستدامة

المنظمة الدولية  أبرزهاونجد من  ،تجسيد التنمية المستدامةدوراً هاماً في الدولية معظم المنظمات والهيئات تلعب  كذلك     
 التجارة لتسهلتي م المعايير والمواصفات القياسية اتقد فيية سمهامها الأساتتمثل التي  )ISO(للمواصفات القياسية الإيزو 

 حماية جانب إلى الجيدة، الإدارة وممارسات ،التكنولوجية التطورات في والمشاركة المعرفة ونشر ،والتبادل الدولي
  .محيا جوانب من العديد وتيسير والمستهلكين المستخدمين

 لأا ،بصورة غير مباشرةلمستدامة ق التنمية ايفي تحق وتساهممنظمة الإيزو بالإضافة إلى مهامها السابقة، تشارك ف      
هذه تجسد معنية بمن خلال إصدار مواصفات قياسية  ،لسلامة المهنيةوا والبيئة الجودة مثل الهامة الأساسية الملامح تكفل
، ومواصفات لإدارة الجانب ISO14000الإدارة البيئية  ،ISO9000إدارة الجودة  مواصفات أهمهاوالتي من ، الأبعاد

   .ISO26000مواصفة المسؤولية الإجتماعية و ،ISO18000 مواصفة إدارة الصحة والسلامة المهنيةفي  الممثلة  الإجتماعي
  .بصورة تفصيلية في الفصل الثالث سيتم التطرق إليهاتمثل أحد ركائز هذا البحث والتي  إن هذه المواصفات    
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  :الثانيمقدمة الفصل 

سياسية أو  سواء كانت جميع الأوساطعلى  افرض نفسهت نذ ظهورها الرسميم لتنمية المستدامةأصبحت مقاربة ا     
 الفاعلةالكيانات أحد أهم هذه  1ةالإقتصادي المؤسسة بإعتبارو. - دولية كانت أم وطنية -  إقتصادية إجتماعية أو

لم تبقى في منأى ، العالمفي  الرئيسية المسببة للتدهور البيئي الحاصل من بين الأطرافا ولأ في هذه الأوساط، والمسؤولة
لتنمية المستدامة على ا مرتكزات تجسيدالمساهمة في  مضى إلى عن هذه التطورات وأصبحت مدعوة أكثر من أي وقت

تشكل مركز الإهتمام والتي  ،في البيئةفرزة المفي التعامل مع المتطلبات الجديدة مما يعطيها المرونة اللازمة  ،أرض الواقع
زيادة التشريعات والقوانين  مع وخاصة ،، المحلية والعالميةوالمصدر الجديد للميزة التنافسية في الأسواق الحالية والمستقبلية

  .  المؤسسة وبروز جماعات الضغط التي قد تؤثر في مصير ،الوعي البيئي لدى المستهلكوتنامي  ،البيئية
 على إدماج التنمية المستدامة ضمن وإيجابياً كبيراً ومن هذا المنطلق أصبحت المؤسسات الإقتصادية تعرف إقبالاً     

 وتقنيات إدارية حديثة مارساتلم هامن خلال تبني اهتماماا التسييرية،و ،أهدافهاالإستراتجية وأولويات سياساا،  رؤيتها
الإدارة ، والأخلاقية والبيئية بالمسؤولية الإجتماعية"ا ما يعرف من بينهلعل  ،أبعاد التنمية المستدامةوتحقق تخدم 
ا رئيسية وعند تقييم أدائها الشامل، ممبالإضافة إلى إدماج الإعتبارات البيئية والإجتماعية في وظائفها ال ،"وغيرها...البيئية،

تلويث البيئة، تبديد ( هداف التنمية المستدامة لتخلي عن بعض الممارسات التي تتعارض مع أقد يؤدي بالمؤسسة إلى ا
فهي تسعى لتحقيق التكيف الإيجابي مع تغيرات  بتاليو ،)إلخ ...سؤول للموارد البشريةالمغير والطاقة، والإستغلال  الموارد
إستمرار بقاء وا يكفل بم، ها في أسواقها المحلية والعالميةومواجهة تزايد حدة المنافسة التي تواجه ومتطلباته الجديدة المحيط

   .المؤسسة وتفوقها
 من أبرزهاو ،تربط التنمية المستدامة بالمؤسسة الإقتصادية من شأا أن القضايا التي أهمسيعالج  وعليه فإن هذا الفصل     

  :ما يلي
 ؛دراسة الآثار الخارجية للمؤسسة الإقتصادية في ظل التنمية المستدامة - 
 ؛التنمية المستدامة في المؤسسة الإقتصادية )دأبعا( مرتكزات تجسيدمتطلبات  - 
 .)والأداءالأدوات، الوظائف المراحل، ( في المؤسسة الإقتصادية التنمية المستدامةإدماج  - 

 
  

  
 

                                                           
 إطار قانوني هي كيان إقتصادي منظم يكل تنظيمي، مكون من موارد مادية بشرية مالية متفاعلة فيما بينها، تستخدم وتسير من أجل إنتاج سلع وخدمات في: المؤسسة الإقتصادية - 1

كما أن المؤسسة . وتحقيق النمو والإستمرارية ،ق قيمة مضافة، تحقيق الأرباح، الإستجابة لمتطلبات وطموحات عمالها واتمع ككلخل :واجتماعي، بغية تحقيق أهداف معينة، لعل من أبرزها
ا إلى أما المعيار القانوني فيقسمه. ليةفلاحية، تجارية وما ،الإقتصادية تتنوع وتتصنف بالإعتماد على معاير معينة لتأخذ أشكالاً مختلفة، فمعيار النشاط يقسمها إلى مؤسسات صناعية، خدمية

للمزيد حول هذا الموضوع والتطرق لأكثر التفاصيل حول التعاريف المختلفة للمؤسسة . معيار الحجم الذي يعطيها تقسيم الصغيرة، المتوسطة والكبيرة وأخيراً .مؤسسات خاصة، مختلطة وعامة
  :ك كل منالإقتصادية، أهدافها، وظائفها وأشكالها، راجع في ذل

  ؛72، 71، 63، 18، 11، 10: ، ص1998، دار المحمدية، الجزائر، 2، طإقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،  -

  ؛39-25: ، ص ص2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إقتصاد وتسيير المؤسسةعبد الرزاق بن حبيب،  -

  ؛31- 24 :، ص ص2008، ة، الجزائرديوان المطبوعات الجامعي، 1ط، اقتصاد المؤسسة ،عمر صخري -
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  دراسة الآثار الخارجية للمؤسسة الإقتصادية في ظل التنمية المستدامة: الأول المبحث

كمشكلة بيئية أصبحت تمثل أخطر القضايا    Environmental Pollution البيئي ليس ثمة شك أن قضية التلوث      
، وإمتد تأثيرها من وتعددت مصادرها، وتفاقمت مخاطرها ،ونوعاً البيئية المعاصرة في عالم زادت فيه الملوثات كماً

وإذا كانت . رضيالمستوى المحلي إلى المستوى الإقليمي والعالمي، ومن الغلاف الهوائي إلى الغلاف المائي والغلاف الأ
مشكلة التلوث قد ظهرت كمشكلة بيئية مع الإنقلاب الصناعي بصفة خاصة، فإا قد قفزت كقضية بيئية معاصرة ملحة 

عندما زادت كمية الملوثات وتعدت في الكثير من البيئات الحد الآمن  العشرين وخطيرة منذ النصف الثاني من القرن
  .كلة العصر بل ومن أكثر المشكلات البيئية خطورةليصبح التلوث مش ،)المستوى المقبول(

المؤسسات  بقاء يعد لم حيث ،أيضا تغيرت والمنافسة النجاح متطلبات نفإ العالمية، العمل بيئة تغير مع نهأ نجد كذلك     
 ولكن ،للمستهلكين والرغبات الحاجات إشباع تحقق التي والخدمات السلع تقديم على اًمتوقف واستمرارها الإقتصادية

التي أصبحت من  تلوث البيئيالولعل من أبرزها مشكلة  .أنشطتها ممارسة عن الناتجة السلبية الآثار تقليل خلال من أيضا
ة ضمن تحديات التنمية المستدامة، والتي يجب على المؤسسة الإقتصادية والمدمج في العصر الحالي القضايا الأساسية المعقدة

التي حدثت في خليج  2010كارثة الكوارث النفطية  وخير مثال على ذلك .ل المسبب لهالأا الطرف الأو معالجتها
  .)تسببت في حدوثها شركة بيتش بتروليوم البريطانية(قرابة السواحل الأمريكية   المكسيك

التلوث اهرة ظ، يجدر بنا أن نتناول بشكل كبير وعلاقتها بالمؤسسة الإقتصادية البيئي  نستوعب مشكلة التلوثوحتى     
أهم النقاط التي تربطها ، للوصول إلى ومصادرها من خلال المفاهيم المختلفة التي قدمت لها وكذا درجاا ومختلف أنواعها

  .بالمؤسسة الإقتصادية
  ومصادره التلوث البيئيمفهوم : المطلب الأول

 عليلاً يعيش أصبح حتى وإفساداً افساد فيها ثعا الإنسان لكن ،اًينق كوكبا الأرض لنا وتعالى سبحانه االله خلق لقد     
 من خلت سنة مليون في تم ما تفوق بدرجة الماضية سنة المائة في جوها تلفأ نهأو خاصة ،ةالقاتل الأوبئة من سجن في

  .يوم بعد يوما للبيئة المتزايد التلويث خلال

 ،ليشمل الدول المتطورة والنامية على حد السواء هارلتفاقم خط اًنظر ،تحدي العصرالتلوث البيئي  مشكلة يعد بروز و    
كما استفحل خطرها ليشمل جميع المرافق واالات المعيشية لإنسان هذا القرن، ولقد التقت جهود الحكومات والهيئات 

  .ولو أن الأمر لا يزال في مراحله الأولى ،الدولية في محاربة هذا الخطر الجاثم على صدر الإنسانية

 :تلوث البيئيال مفهوم - 1

عشر، وظلت مخلفات عمله لقد ظل تأثير الإنسان على البيئة محدوداً خلال ألاف السنين السابقة على القرن التاسع      
تستوعبه في سلاسل تحولاا، إلى ان حل أن والأنظمة البيئية  الطبيعيةتستطيع الدورات البيئة على ونشاطه غير مؤثرة 

، حيث فيها يمثلان مشكلة خطيرةمن خلال نشاطاته تجاه البيئة وأسلوب حياته  نسانالإعصر الصناعة وأصبح سلوك 
أطلق العنان لرغبته وقدراته في إستغلال وإستتراف الموارد الطبيعية، مما أدى إلى حدوث الاختلال في التوازن البيئي 

  1.ربة والمياه والهواء إلى الت - نتيجة لتعقد مخلفات نشاطه -وتدهوره، بالإضافة إلى إمتداد تأثيره 

                                                           
  .27:، ص2009، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الحماية الإدارية للبيئة: الإدارة البيئية عارف صالح مخلف،  -  1
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: بنك الدولي التلوث البيئي بأنهال عرف حيث ،المعنى نفس حول تدور جميعها لكنها متعددة تعاريف للتلوث البيئي       
الهواء أو الماء أو الغلاف الأرضي في شكل كمى  علىكل ما يؤدى نتيجة التكنولوجيا المستخدمة إلى إضافة مادة غريبة "

قد و 1."ير على نوعية الموارد، وعدم ملائمتها وفقداا خواصها او تؤثر على إستقرار إستخدام تلك المواردالتأث تؤدي إلى
 سان بطريقة مباشرة أو غير مباشرةقيام الإن " :التلوث البيئي بأنه )OGCD(عرفت منظمة التعاون و التنمية الأوروبية 

أو تضر بالمصادر الحيوية أو النظم البيئية على نحو  لإنسان للخطرتعرض صحة ا مواد من شأا إحداث نتائج ضارة بإضافة
  2 ".الطبيعية البيئةبيؤدي إلى تأثيرها على أوجه الاستخدام أو الاستمتاع 

يؤدي إلى تأثير ضار  أي تغير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز،"  :على أنه )Odum(  أوديم ةكما يعرفه عالم البيئ     
على حالة  كنتيجة للتأثير أو يضر بصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، وكذلك بالعملية الإنتاجية ء أو الماءعلى الهوا

 مكونات من مكون أي في ضارة غريبة مواد أو مادة إضافة"  :بأنه أيضاً التلوث البيئي فكما يعر 3."الموارد المتجددة
ا، أي تؤدي على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تعريض صحة استعماله من يحد أو للاستعمال صالحة يرغ تجعلها البيئة

    4".الإنسان ورفاهيته للخطر
تقدر الأنظمة البيئية  لا مكونات البيئة الحية وغير الحية أو كيفي في كمي كل تغير" :على أنهويقصد أيضاً بالتلوث      

كيفية الأشياء أو نوعيتها تلوثاً ضاراً بالبيئة فتحول مدة الكربون فقد يشكل التغيير في . ى إستيعاا دون أن يختل توازاعل
مثلا من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية جراء فعل الصناعة أدى إلى تلبد أجواء المدن بأكسيد الكربون، كما قد ينشأ 

كربون ونقص كمية الأكسجين في التلوث نتيجة لتغير كمية بعض المواد الموجودة في الطبيعة، فزيادة كمية ثاني أكسيد ال
  5" يعد تلوثاً ضاراً بالكائنات الحية الجو بمقدار معين

حدوث تغير أو إفساد لخصائص المنظومة البيئية حيث تتحول ": اغة تعاريف أخرى للتلوث حيث يعنيويمكن صي     
  6."ة معها القدرة على إعالة الحياةهذه العناصر من عناصر مفيدة صانعة للحياة إلى عناصر ضارة تفقد المنظومة البيئي

كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئة، يتسبب فيه كل فعل يحدث أو قد " :ويعرف المشرع الجزائري التلوث على أنه     
يحدث وضعية مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية 

  7 ."والفردية 
الضرر  ا يتسبب النشاط البشري في إلحاقكافة الطرق التي  :أنهعلى لتلوث البيئي استخلاص تعريف شامل ل يمكن     

الفساد الذي يصيب كافة مكونات البيئة فيؤثر فيها ويغير من  ا يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلىبم ،بالبيئة الطبيعية
  .ا أو هلاكهاصفاا وخواصها، مما يؤدي إلى إتلافه

كما أن تلوث البيئة يعد من أهم مشاكل القرن إذ أن الدلائل كافة تشير إلى تعاظم المشكلة واستفحالها وندرة     
  .مما يعني إستمرار بقائها في مقدمة مشاكل هذا القرن ،الإمكانيات المتاحة للحد منها والسيطرة عليها في الوقت الراهن

                                                           
  .36 :، ص2006جامعة الجزائر،  ،)غير منشورة( ، رسالة دكتوراه في العلوم الإقتصاديةأثر تلوث البيئة على  التنمية الإقتصادية في الجزائرسالمي رشيد،  -  1
  .48: ص، مرجع سابقمحمد صالح الشيخ،  -  2
 .18 :ص، 2000، القاهرة، )دون ذكر دار النشر( ، دراسة تحليلية: البيئة والتلوث والمواجهةحسن أحمد شحاته،  -  3
 .90 :، ص1995وزيع، القاهرة، ، الدار العربية للنشر ولتالحماية القانونية لبيئة المياه العذبة في مصرسحر حافظ،  -  4

  . 53- 52: ، ص صمرجع سابقعارف صالح مخلف،  -  5
  .148: ، ص2000 ، دار المعارف للنشر والتوزيع، الإسكندرية،ةقضايا بيئية معاصرزين الدين غنيمي،  -  6
  .10 :ص ،04، المادة 20/07/2003، الصادرة بتاريخ 43، الجريدة الرسمية، العددستديمةيتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية الم، 2003جويلية سنة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم  - 7
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  :مصادر التلوث البيئي - 2

   1:تلك الناجة عن الأنشطة التالية  حصر أهم مصادر التلوث البيئي فييمكن 
  ؛مثل البراكينالظواهر الطبيعية التي تحدث بين الفينة والأخرى هي تلك : الأنشطة الطبيعية  - 
شكالها ا مرجعه بدرجة كبيرة إلى مخلفات الصناعة بأإن التلوث الذي تعانيه البيئة والإنسان إنم :الأنشطة الصناعية  - 

  الصلبة والسائلة والغازية التي تصيب عناصر البيئة بالأضرار؛
قد تؤدي الأنشطة الزراعية إلى التلوث عن طريق إستخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات  :الأنشطة الزراعية - 

  وغيرها؛...الحشرية
ن الفضلات والنفايات المترلية مثل مياه يعد التلوث السكاني والحضري أحد أهم الملوثات الناجمة ع :الأنشطة الخدمية - 

  .وغيرها، ناهيك  عن ممارسة الأنشطة الخدمية والترفيهية الملوثة للبيئة... الصرف الصحي والنفايات الصلبة
  :في ما يليظاهرة هذه السباب تكمن وراء إحداث من الأجملة يمكن حصر  ،التلوثإنطلاقاً من تبيين مصادر     

  ؛وبالتالي نضوا هادي إلى هدرمما يؤ ،الكفءطبيعية والثروات والطاقة نتيجة للاستخدام غير استتراف الموارد ال - 
سامة إلى الهواء وإدخال مواد ومركبات إلى التربة،  إنبعاثاتكإطلاق  ،ة دون معالجةرمي المخلفات الصناعية إلى البيئ - 

   ؛ المياه الجوفيةيرات ووصولها إلىوطرح المياه غير المعالجة في مياه البحار والبح
النفايات  نتاج الصناعة سنوياً منزيادة النفايات نتيجة تراكم منتوجات لا يمكن إتلافها أو إعادة تصنيعها، وقد قُدر إ - 

مليون طن من النفايات الخطرة، وتساهم الدول الصناعية بأكثر  338مليون طن من النفايات الصلبة و 2100نحو 
فتتخلص منها  لصناعية من هذه النفايات بتصديرها إلى الدول النامية، أما الأخيرةوتتخلص الدول ا. منها  95%من

  2؛مما يؤول إلى مشاكل بيئية حادة ،عشوائياً وبلا معالجة
بالإضافة للاستخدامات المدنية السلمية وما ينجم عن ذلك من  ،سلحةالأل الذرة في مجالات الحياة كافة كدخو - 

   ؛بات بصورة مباشرة أو غير مباشرةلحيوان والنإشعاعات تضر بصحة الإنسان وا
مليون  95يعادل الزيادة السكانية في العالم بما تقدر  ، حيثالنقل والمركبات لادة في عدد السكان واستخدام وسائزيال - 

عية الطبي المواردوهذا بدوره سوف يزيد من الحاجة إلى  ،زيادة سكانية في تاريخ البشرية كبرأشخص سنوياً، وهي تعد 
  .اذزمة لإدامة الحياة ويعرضها للنفوالطاقة اللا

  :التلوث البيئيوأثار  أنواع: المطلب الثاني

تلك الناجمة عن أهمها  عن عدة مصادر، ناتجة للتلوث البيئي عدة أنواع تصنف حسب طبيعتها المادية أو غير المادية     
   .والإقتصاد والبشرية جمعاءالنشاط الإقتصادي، ما أدى إلى بروز عدة أثار على البيئة 

 :أنواع التلوث البيئي -1

  :الآتيين قسمينالوث البيئي إلى يقسم التل      

  

  

  

                                                           
 .59-58 :، ص صمرجع سابقصالح عارف مخلف،  - 1
 .17 :، ص1999 ،الرياض ،، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوثالأمن والحياة :جرائم البيئةالاحيدب،  إبراهيم -  2
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 ويقصد به التلوث الذي يصيب إحدى عناصر البيئة الرئيسية  :PYSICAL POLLUTION التلوث المادي -1- 1
 1: ية هيلوث المادي أربعة أنواع رئيسالتويشمل  .وتكون آثاره على الإنسان مباشرة )الغذاء ، التربة ،الهواء، الماء( 
حدوث خلل في النظام الإيكولوجي الهوائي نتيجة إطلاق كميات كبيرة من الغازات يعني و :التلوث الهوائي -1-1- 1

مما يؤدي إلى حدوث تغيير كبير في حجم وخصائص عناصر الهواء  ،والجسيمات تفوق قدرة النظام على التنقية الذاتية
 2.، إلى عناصر ضارة تحدث الكثير من الأضرار والمخاطراالله ر مفيدة صانعة للحياة كما قدرتتحول معها من عناص

لسهولة إنتقاله وإنتشاره من منطقة إلى أخرى وبفترة  نظراً والتلوث الهوائي يعتبر أكثر أشكال التلوث البيئي إنتشاراً     
بيئية وصحية  ويخلف آثاراً ،مباشراً والحيوان والنبات تأثيراً ويؤثر هذا النوع من التلوث على الإنسان .زمنية وجيزة نسبيا

كما أن التأثير ينتقل إلى الحيوانات ويصيبها بالأمراض المختلفة  ،مثلة في التأثير على صحة الإنسانواضحة مت واقتصادية
الأولى في إنخفاض الإنتاجية ، أما تأثيرها على النباتات فهي واضحة وجلية متمثلة بالدرجة لإقتصاديةويقلل من قيمتها ا

بالإضافة إلى ذلك هناك تأثيرات غير مباشرة متمثلة في التأثير  .الملوثات الهوائية الزراعية للمناطق التي تعاني من زيادة تركيز
 ثاني أكسيد الكربون يؤدي إلى إنحباس حراري يزيد أن زيادة تركيز بعض الغازات مثل حيث ،على النظام المناخي العالمي

 .خطيرة على الكونمن حرارة الكرة الأرضية وما يتبع ذلك من تغيرات طبيعية ومناخية قد يكون لها عواقب 
ل ما اء سر الحياة لك الميعتبر  3.ق االله العظيمصد" جعلنا من الماء كل شيء حيو: "قال تعالى :التلوث المائي -1-2- 1
منذ أن أصبح الإنسان يستخدم مصادر  الماء أ تلوثبد دقو ،)نبات وحيوان(رضية من كائنات حية ا الأدب على كرتني

الأوساخت والفضلااري والمياه الصافية فيحولها إلى ماء ملوث بمياه ا. 
أو بشكل يعيق  يها في المياه بكميات ونسب كبيرةوجود الملوثات والعناصر غير المرغوب فالمائي هو  التلوثو     

إدخال أية مادة في " :يعرفه المشرع الجزائري على أنهكما  4.وغيرها ...ب والريإستعمال المياه للأغراض المختلفة كالشر
سبب في مخاطر على صحة تتأو البيولوجية للماء، و/ميائية والكيلخصائص الفيزيائية ومن شأا أن تغير ا الوسط المائي

  5 ."عرقل أي استعمال طبيعي آخر للمياهأو ت وتمس بجمال الموقع ،الإنسان، وتضر بالحيوانات والنباتات البرية والمائية
     ثات المائية نجد التلوث البحري التي أصبحت ظاهرة أو مشكلة كثيرة الحدوث في العالم نتيجة للنشاط ومن أبرز التلو

كما أن  ،لمائيتم عادة نقلها عبر المحيط ايوالتي  ،البشري المتزايد وحاجة التنمية الإقتصادية المتزايدة للمواد الخام الأساسية
لبيئة ليعتبر النفط الملوث الأساسي و. يطاتالمحار والبحمعظم الصناعات القائمة في الوقت الحاضر تطل على سواحل 

  .المناطقهذه في ستخراج الإالبحرية نتيجة لعمليات التنقيب و

                                                           
  :للإطلاع راجع كل من -  1

حماية البيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية، المركز الجامعي بخميس مليانة، : ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثالث حولالتلوث البيئي وأثره على الدول الفقيرةحميد فيشت، معمر غداوية،  -
  ؛11-8 :ص ،04/05/2010-03الجزائر، 

  ؛ 20-19 :، ص صسابقمرجع حسين أحمد شحاته،  -

  ؛76- 68: ، ص صمرجع سابقسالمي رشيد،  -
  .157- 156: ، ص صمرجع سابقزين الدين عبد المقصود غنيمي،   -  2
  .30الآية  :سورة الأنبياء -  3
  .19 :، صمرجع سابقحسن أحمد شحاته،  -  4
  .20: ،  ص04، المادة 20/07/2003، الصادرة بتاريخ 43، الجريدة الرسمية، العددطار التنمية المستديمةيتعلق بحماية البيئة في إ، 2003جويلية سنة  19المؤرخ في  10-03قانون رقم  - 5
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كيميائية أو الحيوية، ة وال من صفاا وخواصها الطبيعييغيرالفساد الذي يصيب التربة ف ويعني :تلوث التربة  -1-3- 1
على من يعيش فوق سطحها من إنسان  - بصورة مباشرة او غير مباشرة –ير من تركيبتها بشكل يجعلها تؤثر سلبا أو يغ

 .وحيوان ونبات
إن سوء إستغلال الإنسان للتكنولوجيا قد أدى إلى ظهور التلوث الأرضي حيث أن زيادة إستخدام الأسمدة      

التربة عن فقدان خصوبتها والمبيدات الحشرية لحماية المنتجات الزراعية من الآفات أدت إلى تلوث  النيتروجينية لتعويض
كما أن زيادة النشاط الصناعي والتعديني أدى إلى زيادة الملوثات  ،التربة بالمواد الكيمياوية وتدهور مقدرا البيولوجية

وم بعض الحكومات بإلقاء هذه النفايات على الأرض أو دفنها تق ، حيثمشعة ات الصلبة سواء كانت كيميائية أووالنفاي
 .المدى الطويل علىسلبي على الإنسان والحيوان والنبات  هاتأثيرالحالتين يكون  وفي كلتا ،في باطن الأرض

ت أو مواد كيميائية ويقصد به فساد الأغذية وتلفها بسب إحتوائها على جراثيم أو فيروسا :تلوث الغذائيال  -1-4- 1
  1.بما يؤدي إلى الإضرار بمن يتناولها ،ث تغيير في تركيبها أو خواصهادمما يحأو تعرضها لإحدى هذه المواد،  اد مشعةأو مو

ويقصد به التلوث غير المحسوس، وغالباً ما  :  NO PYSICAL POLLUTION )المعنوي(التلوث غير المادي  -2- 1
  2:هما ين رئيسيينويشمل التلوث غير المادي نوع .يكون قاتلاً في بعض الأحيان

من ماء وهواء وتربة،  البيئةيتمثل هذا التلوث بتسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات و :التلوث الإشعاعي -1- 1-2
ومن أنواعها أشعة جاما وأشعة أكس ) كهرومغناطيسية ( طبيعة موجبة  وتنقسم المواد المشعة إلى قسمين، إشعاعات ذات

فة بعيدة، وإشعاعات ذات طبيعة أنسجة الجسم أو مواد أخرى لمسا اختراقة عالية على ولهذا النوع من المواد المشعة قدر
جسم الإنسان من النوع الأول  اختراقولهذا النوع من المواد المشعة قدرة أقل على  ،مية كأشعة ألفا وأشعة بيتاجس

  3.الطبيعية البيئةعلى ولكنها تؤثر على صحته وتؤثر 
يحس، ويتسلل الإشعاع إلى جسم الإنسان  يشم ولا أخطر أنواع التلوث لأنه لا يرى ولايعد التلوث الإشعاعي      

ولكن عند دخوله إلى  ،أثر في بادئ الامر أيدلالة على وجوده ومن غير ان يترك  بيسر وسهولة دون أية مقاومة ودون
  .الجسم يصيبه بأضرار بالغة قد تؤدي بحياته

ادر طبيعية كالأشعة الصادرة من الفضاء الخارجي والغازات المشعة المتصاعدة من والنشاط الإشعاعي يحدث من مص     
القشرة الأرضية أو من مصادر صناعية كمحطات توليد الطاقة النووية والمفاعلات النووية المخصصة لأغراض عسكرية 

  .والنظائر المشعة المستخدمة في الصناعة او الزراعة أو الطب أو غيرها
بالمدينة، وأكثر الأماكن  وثيقاً ارتباطاً ئييرتبط التلوث السمعي أو الضوضا): الضوضائي(السمعي  التلوث -2-2- 1

التي لا أي كل مصادر الضوضاء ...ووسائل النقل المختلفةوخاصة الأماكن الصناعية للتوسع في استخدام الآلات  تقدما،
ك الأصوات الحادة التي تتجاوز شدا الحد الأقصى وينجم التلوث الضوضائي عن تل .يتحملها سمع الإنسان والحيوان

    ،إستيعااالطبيعي للقدرة على 

                                                           
  .20: ، صالمرجع نفسه -  1
بيئة والفقر في الدول النامية حالة الجزائر، حماية ال :، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثالث حولدراسة بين ألمانيا والصين والجزائر: دور الطاقات المتجددة في محاربة التلوثحكيم بناولة،  - 2

 . 7 :ص، 4/5/2010- 3ر، المركز الجامعي بخميس مليانة، الجزائكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، 
 .56: ، صمرجع سابقعارف صالح مخلف،  - 3
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ن الأصوات الصادرة عن عشرات الآلاف م :دة وتتركز عادة في المدينة منهاومصادر التلوث الضوضائي عدي     
ى المستخدمة في أعمال الأصوات الصادرة عن آلات الحفر، وبعض الآلات الأخر، والسيارات ووسائل النقل الأخرى

  1.وغيرها... الضوضاء الصادرة عن مختلف المنشآت الصناعية الصغيرة مثل ورشات النجارةبالإضافة إلى  ،البناء والتشييد
ما يسمى بالتلوث الفكري والأخلاقي والنفسي  أيضاً هندرج تحتي غير المادي التلوثوتجدر الإشارة إلى أن      

فيقول إننا نحتاج إلى  ،ة تتصل بطبيعة الناس وتصرفامن أزمة البيئأ" شبابو"ذا الصدد يرى العالم و ،والإعلامي والتربوي
  2.وتحميها مجموعة أخلاقيات وسلوكيات جديدة تتعاطف مع البيئة

  :أثار التلوث البيئي -2

   3:لوث بصفة عامة في النقاط التاليةيمكن حصر آثار الت
أو  لفصول، فلا يعرف الصيف من الشتاءكوني حيث إختلطت ا في النظام الالتلوث أدى إلى حدوث إنقلاب خطير  - 

   ؛، وهذا بسبب التزايد المستمر لغاز ثاني أكسيد الكربونالخريف من الربيع
وإنحسار حزام الأمطار  ،، وحدوث الفيضاناتالهوائية المحيطة بالكرة الأرضيةالتلوث هو السبب في تحريك الكتل   - 

  ؛ية من أماكن أخرى فيصيبها الجفافحول الكرة الأرض
ث تنبعث منه مائة مليون حي ،للتلوث الناجم عن غاز ثاني أكسيد الكبريت مليون شخص يومياً 900يتعرض حوالي   - 

  ؛مليون طن من ثاني غاز أكسيد الكربون 152، إضافة إلى طن يومياً
دي هذا إلى تضاؤل مساحة الأرض الزراعية للفرد، ، ويؤمليار طن من التربة بسبب التعرية 25 تخسر الأرض سنوياً  - 

  ؛الأمر الذي يعني الحاجة إلى مزيد من الأسمدة والمبيدات التي تؤدي بدورها إلى تلويث مصادر الحياة
نوع من  200و 100بين  ، كما ينقرض يومياًقائمة الأنواع المهددة بالإنقراضهناك أكثر من ثلاثة آلاف حيوان على   - 

  ؛يوانالنبات والح
، وزيادة معدلات سرطان الجلد في كافة عرض للأشعة فوق البنفسجية الضارةالتب مما سمح ،طبقة الأوزون زيادة تأكل  - 

  ؛خطوط العرض على الكرة الأرضية
في  النفط من أحد المنصات، وتسرب ل تشيرنوبيل في أوكرانياالتسرب الإشعاعي في مفاع بيئية مثلالحوادث ال تسببت  - 

، وغيرها من الحوادث في أضرار فادحة للبيئة محليا وإقليميا ...، والتسرب الإشعاعي الحاصل في اليابانالمكسيكخليج 
  ؛مليون طن في العام 3.3 ار ومحيطات العالم تقدر بحواليقدرت إحدى الدراسات أن كميات النفط المتسربة في بححيث 
عمليات التنمية  تكبح وتعيق، يمكن أن ة على الإقتصاد الوطنيسلبية عديدإلى آثار  التلوث البيئي كما يؤدي      

  : بعض هذه الآثار السلبية فيما يليفعلى سبيل المثال يمكن أن نسرد  ،الإقتصادية والإجتماعية
  ؛والتي تظهر كملوثات ،التكلفة المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن ضياع المواد الأولية وموارد الطاقة  - 
وقد يصل الأمر في بعض الحالات  ،)إلخ…، صيد الأسماك الزراعة( تاجية الأنظمة الطبيعية المستغلة إقتصادياًإنخفاض إن - 

  ؛، مثال ذلك عدم إمكانية صيد الأسماك المائية التي تعاني من مشاكل تلوث حادةالإنتاجية انعدامإلى 
  .ن التلوثتكاليف الإنفاق في مجال تخفيض ومعالجة الأضرار الناجمة عزيادة  - 

                                                           
  .329: ، صمرجع سابق خبابة، بوقرة رابح، عبد االله -  1
  .331: ، صالمرجع نفسه -  2
  .19-18: ، صمرجع سابق، حميد فيشت، معمر غداوية - 3
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  :التلوث البيئي والنشاط الإقتصاديطبيعة العلاقة بين : المطلب الثالث

ر بالبيئة الطبيعية و ما يعني أنه يتأثهو ،اًومكان اًإن النشاط الاقتصادي بصفة عامة يتم أو يجري داخل إطار محدد زمان     
اط أو في مجال الخدمات هذا النش أو صناعياً زراعياًذا النشاط ان هذي يمارسه سواء كالتي تمثل الإطار العام للمجتمع ال

من العلاقة التبادلية بينهما، بحيث يؤثر كل  البيئة فإنه يعود ليؤثر بدوره فيها بما يخلق نوعاًبإن كان يتأثر الاقتصادي و
 1. منهما في الآخر و يتأثر به

على  سلبياً الصناعية أثار ضارة، بحيث تؤثر تأثيراًما يترتب على النشاط الإقتصادي خاصة لتلك المؤسسات  كثيراًو     
خلفات المإطلاق بث الهواء يتلوتلوثها عن طريق تسبب في ال ومن خلال إستتراف مواردها أالبيئة التي يحيا فيها الإنسان، 

 الأوزن،وتتسبب في الإحتباس الحراري وتدهور طبقة في صورة أدخنة محملة ببعض الغازات السامة التي تضر بالصحة 
والتي يمكن أن تؤثر على  ،وغيرها ...ث المصادر المائية بما يقذف ا من مخلفات المصانع من مواد كيماوية وبتروليةيتلوو

 الأراضيإستخدام تلويث التربة بهذا بالإضافة إلى . الثروة السمكية وعلى الإستخدمات الإقتصادية الأخرى للمياه
  .النفايات كمستودعات للتخلص من جزء أخر من

يتم تسويقه  ولكن مثل هذا المنتج لا سة هناك منتج جديد يلوث البيئة،للمؤس الإنتاجيةلعمليات ل وعليه فإنه نتيجةً     
، الذين سيعانون من واتمع برمته الأخرىومن ناحية أخرى تتأثر ذا المنتج الجديد بعض المؤسسات  2.كسلعة ائية

وعلى . لدفع مبالغ مالية معينة من أجل تقليل حدة التلوث البيئي استعدادقد يكونوا على  مشكلة التلوث إلى درجة أم
لوحدة إقتصادية تعتبر نفقات  الإنتاجيذلك فإن أية نفقات إضافية يتحملها اتمع والمؤسسات الأخرى نتيجة للنشاط 

  3:من خلال العلاقة الآتية خارجية
مجموع التكاليف الخاصة بالمؤسسة الإقتصادية القائمة    =) هة نظر اتمع التكلفة من وج( التكلفة الإجتماعية 

هي تلك التكاليف التي تفرض ( التكاليف الخارجية التي تتحملها المؤسسات الأخرى واتمع  +على الإنتاج 
  ).على بعض المؤسسات والأفراد في اتمع ولا تعكس الأسعار النسبية السائدة في السوق

وتحملها لتكاليف  ،ما لمؤسسة إنتاجي لنشاط للآثار الخارجية نتيجة مؤسسات أو أفرادفعندما تتدهور وتنقص منافع      
  4.الآثار الخارجية السلبيةبتسمى  ليست مسئولة عنها،

شبكة من  ن الطرق المؤدية لها أوإيجابية مثل الإستفادة م أثاراًالخارجية لإنتاج مؤسسة معينة  الآثاروقد تكون      
بل  الخارجية الإيجابية، الآثارنظير هذه  الوحدات الإقتصادية المستفيدة لا تدفع مقابلا مالياًكما أن .وغيرها...الموصلات

ارجية إيجابية منع المستفيدين يوجد سوق محدد يستطيع من خلاله منتجو هذه السلعة التي ترتب على إنتاجها أثار خ لا
ن نظام السوق يفشل في تحقيق التخصيص الأمثل للموارد نظرا لوجود تالي فإالوب. ذه المنافعتملين من التمتع بمثل هالمح

  .والسلبية إذا لم تؤخذ هذه الآثار في الحسبانالإيجابية الآثار الخارجية 

                                                           
  .51: ، ص2003،  دار الشروق للنشر و التوزيع، 1ط، البيئة و اتمع، سليمان مزاهرة، علي فالح الشوابكة - 1
 :، على الموقعليلات الإقتصادية للمشكلات البيئيةالتح:نماذج السوق والآثار الخارجية للمنشأة: الكويت بعنوانبالمعهد العربي للتخطيط، من ية منشورة تدريبمذكرات  -  2

http://www.arab-api.org  6/10/1010يوم الإطلاع.  
  .المرجع نفسه  -  3

4
-  Olivier Beaumais,  économie de l’environnement, édition Bréal, Paris, 2001, P: 25.    
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أنواع فشل  من بر نوعاًتيع )الأثر الخارجي السلبي للمؤسسة( ن التلوث البيئيإلى حقيقة مفادها أومنه يمكن الوصول       
 ،1سواء في ظل قوانين تحمي الملكية أم لاوتدمير البيئة الناجم عن الإستخدام المفرط للموارد Market   (Failure(السوق 
2 .و في حال الإخفاق في ضبط إستخدام الموارد لتحقيق الإستفادة المثلى منهايفشل في حال عدم إحترام الملكية أ فالسوق

   
 قتصادية بكميات أكبر مما تسمح ا النظم البيئيةالإوحدات الالصادرة عن أنشطة  تلوث في الإقتصادكل أنواع الإذاً      

مشاريع (رى يعتبر خارج عن إرادة وحدات إقتصادية أو إجتماعية أخن أثرها لأ ،السلبية بالآثار الخارجيةتسمى واتمع 
   .سلبيا على رفاهيتها قلص ويؤثر تأثيراً، وي)قتصاد الوطنيتكون بمجموعها الإ ت صناعية أو إقتصادية أو أفرادأو مؤسسا

فإن تطوير طرق التقييم وقياس الأثر البيئي يتطلب إيجاد معايير للمحيط البيئي بشكل يصون النظم البيئية وبتالي      
إلى تحديد وضبط كمية  ن تطوير المعايير التي دف في المحصلةلأ ة البشرية من جانب الصحة والرفاه،ويوفر ويحمي الحيا

أخذون هذه الإقتصاديين ي لذلك فإن .الملوثات التي تفرغ في المحيط الحيوي من شأا الحد من مشاكل التدهور البيئي
البيئية مستخدمين في ذلك أثار  المشكلاتفي الحسبان عند تحليل  والإيجابية )أثار التلوث البيئي(السلبية  الخارجية الآثار

   3.ي البسيطالتوازن الجزئ
 جراء من الطبيعي المحيط خواص لأهم السلبية للتغيرات النقدي قياساليكمن في للضرر  الإقتصادي تقييمإن ال     

 بموارد المرتبط الاستثمار في الاقتصادية العقلانية إدخالإلى  البيئية للأضرار النقدي تقييمال يهدفو .الاقتصادية الأنشطة
  .استخدامها وترشيد عليها المحافظة أجل من السوق بأسعار يمللتقي القابلة غير البيئة
 النشاط، مستوى محددات من جزء الخارجي المؤثر يصبح السلبي الخارجي التأثير من الخاسرين تعويض حالة فيو     

   4 .تحقيقهل كليةال البيئية اتالسياس تسعى ما وهذا ،المنتج قرار تحكم التي القيود ضمن الخارجي المؤثر إدخال يتم وبذلك
 الخاصة والتكلفة الاجتماعية التكلفة انحراف عن الناجم الخارجي للأثر البياني التمثيل والي يوضحوالشكل الم     

  :كما يلي بالمؤسسة
  المؤسسة نشاط عن الناتج السلبي الخارجي يبين الأثر: )7( الشكل رقم

  
غير (  في العلوم الإقتصادية رسالة دكتوراه على التوازن الإقتصادي والبيئي،وأثرها  تسيير النفاياتإشكالية  ،عمر صخري :المصدر
  .33: ص ،2006، جامعة الجزائر، )منشورة

                                                           
1-  Elisabeth Dufourca, Rapport sur la Responsabilité Sociale des Entreprises, France, 2004, P: 12-13. 

 .3: ، ص1999، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، بين النظرية وقابلية التطبيق في الدول العربية: تكاليف التدهور البيئي وشحاتة الموارد الطبيعيةنجاة النيش،  -  2
 عبر شبكة الإنترنتية منشورة تدريبمذكرات : ليل المشكلات البيئية بإستخدام نماذج التوازن الجزئي البسيط، أنظر في ذلكتحللمزيد حول هذا الموضوع والتطرق لأكثر التفاصيل حول  - 3

  www.arab-api.org :على الموقع. 2: ص، التحليلات الإقتصادية للمشكلات البيئية: نماذج السوق والآثار الخارجية للمنشأة: بعنوان
  .49 :، صسابقمرجع الطاهر خامرة،  -  4
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، حيث يتضمن )منحنى التكلفة الحدية الخاصة( منحنى التكاليف الحدية للمؤسسة  )C.M.P(منحنى الطلب و )D(يمثل     
لعناصر الإنتاج، لكن هناك تكلفة أخرى لم تأخذها المؤسسة في الحسبان كافة التكاليف التي تدفعها المؤسسة كعوائد 

، )C.M.P(لا تدخل عند تمثيل منحنى  وعادة ما ،وهي تكلفة الآثار الخارجية وتعتبر تكلفة إضافية من وجهة نظر اتمع
الخاصة ( لإنتاج في الإعتباريأخذ كافة تكاليف ا )C.M.S( وعليه يمكن التوقع بوجود منحنى التكلفة الحدية الإجتماعية

  .أي التكاليف من وجهة نظر اتمع) والخارجية
 أي عند الخاصة الحدية التكلفة منحنى من أعلى يقع الاجتماعية الحدية التكلفة منحنى فإن الشكل في موضح هو وكما    

 للوحدات بالنسبة ثابتة وهي لخارجيةا التكلفة تقيس المنحنيين هذين بين الرأسية والمسافة الإنتاج، مستويات من مستوى
   .الإنتاج من المتتالية

...) أفراد اتمع، مؤسسة( بافتراض عدم تعويض التكاليف التي يتحملها الطرف الأخر )P,Q(يتحدد التوازن عند     
 من المفترض أن والتي ،مجموع التكاليف الناجمة عن الإنتاج Pنتيجة الأثر الخارجي السالب، بمعنى أخر لا يعكس السعر 

  .اعية غير المأخوذة بعين الإعتبارتتضمن التكاليف الإجتم

 عن المؤسسة الإقتصادية الناتج) مثل للأثر الخارجي السلبيالحد الأ( الحد الأمثل للتلوث : المطلب الرابع

 MECو صافي الأرباح الحدية للملوث MNPMمؤسسة إقتصادية تشكل مصدراً للتلوث، وليكن لنفترض أن      
  . مستوى الإنتاج الأمثل *Qو  ،التكاليف الخارجية الحدية أو التكلفة الحدية للأثر الخارجي

  يمثل التعريف الإقتصادي للمستوى الأمثل للتلوث: )8( الشكل رقم

  
  .3 :، ص، الكويت2005، المعهد العربي للتخطيط، 43، مجلة جسر التنمية، العدد التقييم البيئي للمشاريعصالح العصفور،  :المصدر   
  

 فة معادلةالتلوث أو الضرر البيئي، ثم معر ينبغي أولاً قياس إقتصاديةللتلوث الناشئ عن وحدة  الأمثللمعرفة الحد       
نعنيه هنا  وما(دلة حساب التكاليف الخارجية وبتالي معرفة معا ،)مصدر التلوث( قتصاديةالربح الخاص بالمؤسسة الإ

يمكن  ).والمنفعة الرفاهوالخسائر في  الأرباحالمستخدمة عامة لقياس  الآليةلقيمة المالية، لأا هي الحساب النقدي أو ا
  :Pبطرح التكاليف الحدية من سعر المنتج  MNPBالحصول على منحنى 

(1) ……………….. MNPB = P - MEC  
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نحصل   *Qعنى أخر عند مستوى الإنتاجبم الحدية، للأرباحتكون التكاليف الحدية مساوية  الأمثلعند نقطة الإنتاج       
ولتوضيح ذلك يمكن . للأثر الخارجيأي أن صافي الأرباح الحدية يساوي التكلفة الحدية  ، MNPB= MECعلى

هو منحنى الطلب والتكلفة الحدية لمؤسسة إقتصادية في ظل  )1( حيث أن المنحنى، )9(رقم  الموالي شكلالالإستعانة ب
  :وبذلك ،هي التكلفة الحدية للمنتج المسبب للتلوث MC، والمنافسة الكاملة

(2) ……………. P - MC = MEC  (3) أو…………….P = MC + MEC  

  MNPBإخراج منحنى  يبين كيفية: )9(الشكل رقم و

  
     .6 :، صمرجع سابقنجاة النيش،  :المصدر

        
فة الحدية للأثر الخارجي والتكل للإنتاجة الحدية سعر التكلفة الحدية الإجتماعية الذي يتضمن التكلف Pحيث يمثل      

بالتكلفة الحدية الخارجية وهي قيمة الضرر المتأتي من التلوث الناتج عن إنتاج  MECوتعرف . التلوثأثر و السلبي أ
فإن سعر المنتج هو سعر التكلفة الحدية  MNPBو MECوعليه فإنه عندما تتعادل قيم . Qالنشاط المقاس بالكمية 

  .P=MECالأثر الخارجي عند  بالاعتبارجتماعية الذي يؤخذ فيه الإ
 الأرباح الصافية الحدية للأثر الخارجي عند إلتقاء منحنى الأمثلللتلوث أو الحد  الأمثلويمكن الوصول إلى المستوى      

ن المنحنياوبما أن  .MEC = MNPBالخارجي أي حين يكون  للأثرالحدية  التكلفةنحنى ة بمالملوث الإقتصاديةللمؤسسة 
هي مجموع الربح الصافي للمؤسسة  MNPBبالحجم الإجمالي، فالمساحة التي تحت منحنى حديان، فإن المساحة تحتهما هي 

الأثر تكلفة التلوث أو ( فهي مجموع التكلفة الخارجية MEC، أما المساحة تحت المنحنى )مصدر التلوث( الإقتصادية 
عظيم مجموع الأرباح ثر من الأخرى، فإننا نصبو إلى تد ترجيح الخسارة أو الربح لجهة أكنري أننافتراض وبا. )الخارجي

  1:يلي ما )8( رقم السابق مطروحاً منها مجموع التكاليف، وبذلك سنجد في الشكل
 - OXY :كبر مساحة للأرباح الحدية الصافية التي يمكن الحصول عليها من قبل المؤسسة؛هي أ 
 - Q* :الأمثلنتاج، وعنده يكون الحد الطبيعي لمخرجات التلوث المرافق لإنتاج هذه الكمية هو الحد هي الحد الأمثل للإ 

 .الخارجي للإنتاج للأثر الأمثلالمستوى  *OYQ وتعتبر المساحة. للتلوث

                                                           
  . 4 :، صمرجع سابقصالح العصفور،  - 1
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، وتعرف هذه الحالة بالباريتية الإجتماعيةفإن السعر يساوي التكلفة الحدية  MNPB=MECو P=MECحين يكون  - 
 .أخروهي الوضع الذي لا يمكن فيه زيادة رفاهية عامل واحد دون نقص رفاهية عامل  ،Pareto optimality)(ة المثالي
 :فإنوعليه      

 للأثر الخارجي او المردود البيئي للمؤسسة؛ الأمثلتساوي المستوى  Bالمساحة  - 
 تساوي المستوى الأمثل للأرباح الخاصة الصافية للجهة الملوثة؛ B+Aالمساحة  - 
 تساوي المستوى الأمثل للأرباح الإجتماعية الصافية؛A  المساحة - 
 ته إلى قوانين الردع مثلاً؛الأثر الخارجي غير الأمثل والذي يحتاج لإزال مستوىتساوي  C+Dالمساحة  - 
 ح الصافية غير المضمونة إجتماعيا؛تساوي مستوى الأربا Cالمساحة  - 
 - Q*  ؛الإقتصاديتساوي المستوى الأمثل للنشاط 
 - Q**  المدر لأعلى أرباح خاصة الإقتصاديتساوي مستوى النشاط. 

لنشاط المؤسسة الإقتصادية، وإذا لم  الإجتماعيةالخارجية بوجود الفارق بين التكلفة الخاصة والتكلفة  الآثارتفسر      
ستستمر في إنتاجها إلى لإقتصادية فإن المؤسسة ا...) عن طريق قوانين، معايير، ضرائب على التلوث(  تصحح هذه المشكلة

مع أن التكلفة  A+B+Cوبذلك تعظم الأرباح في . مستوياا أعلى، حيث تكون الأرباح الخاصة في **Qالمستوى 
 Aقل من وهي أ A+B+C-B-C-D = A-D الصافية بوجود الأثر الخارجي الإجتماعيةالأرباح  أما، B+C+Dالخارجية هي 

  .*Qتم تقنين النشاط الإقتصادي إلى مستوى الإنتاج الأمثل ، حيث ي)الأرباح الإجتماعية الصافية(
  عابية الطبيعية للنفاياتيستالأمثل للتلوث بإعتبار القدرة الإيوضح مستويات الحد  )10( كما أن الشكل الموالي رقم      

 )Wastes, W( ستعابية للطبيعة من بمستويات تفوق القدرة الإ الغازية الإنبعاثاتو، ذلك ان التمادي في رمي النفايات
ولما كان مستحيلاً وجود مستوى صفر من ). تحليلها وتحويلها(ة البيئة على إستيعاب النفايات نه التقليل من قدرشأ

يعبر الخط الأفقي ، حيث في الشكل الموالي من مستوى موجب للنشاط الإقتصادي MECالتلوث فيفترض أن يبدأ المنحنى 
  .عن مستويات النشاط الإقتصادي عن مستويات النفايات الصادرة

  يمثل الحد الأمثل للتلوث مع قدرة إستيعابية موجبة :)10( الشكل رقم

  
  .8: ، صمرجع سابقالنيش،  نجاة :المصدر



�א����א�����א�����א���	�د����:�א�
	��א���������...............................................................................................................א�� �

73  

 

  المستدامة في المؤسسة الإقتصادية التنمية )أبعاد( تجسيد مرتكزات متطلبات: المبحث الثاني

بكوا تلك  ،قيادة الأعمال التجارية والإقتصادية المستدامة ،ل التنمية المستدامةجال من أيصف الس العالمي للأعم      
تبني وتعزيز دور و ،من خلال تعزيز الكفاءة والفعالية الإقتصادية وتحقيقها التي تكون حافزاً للتغيير نحو التنمية المستدامة

  1.المسؤولية الإجتماعية والبيئية والإهتمام بالإبتكار
 هذه الأخيرة ممارسات تتبنى ،لتجسيد أبعاد التنمية المستدامة في المؤسسة الاقتصادية فإنه ،الوصف اً على هذابناء     

) وغيرها...التكاليفالهدر وومن ثم تقليل  والطاقات للموارد يمثل الترشيد الإقتصاد( أساسية تدخل في لب نشاطها
 المسؤولية الإجتماعيةتبني مفهوم مثل ( علاقة معها تي تربطهمفي تعملها مع كافة الأطراف ال طوعية إختياريةوأخرى 

للبيئة  ةمع مرور الوقت إجبارية فرضتها المستجدات والمتطلبات الجديدهذه الممارسات أصبحت ف ،)والبيئية والأخلاقية
طار إدارة البحث في إ الإقتصادية فلقد يسرت عمليات الإبتكار التي تحتضنها المؤسسات بالإضافة إلى ذلك .الخارجية
ول على التكنولوجيات النظيفة المساعدة من بينها الحصو ،التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامةور من الأم كثيراً والتطوير

من التي  وعلية يمكن التطرق إلى المتطلبات .على ترشيد إستهلاك الموارد والطاقة وخلق منتجات صديقة للبيئة واتمع
  2:في العناصر التالية الإقتصادية اد التنمية المستدامة في المؤسسةد أبعيتجسشأا 

 المستدام الإقتصادي الأداء: المطلب الأول

 الأطرافمستدامة لكافة إقتصادية  من خلال خلق قيمة مضافةأداء إقتصادي مستدام يظهر دور المؤسسة في تحقيق      
لتحقيق أداء متميز لمواردها البشرية من خلال  ،والموارد المستخدمةات صادي للطاقالترشيد الإقتتزامناً مع ، ذات العلاقة

على  تحقق تنمية إقتصادية مستدامةعلى مساهمة المؤسسة الإقتصادية في  وبتالي سيعود ذلك .ية والكفاءة الإقتصاديةالفعال
التكامل الإقتصادي على ، وإحداث تهيديمومالحرص على وطني والدخل الإجمالي التعظيم  من خلال المستوى الكلى

 إستغلال المواردترشيد عقلنة الإنتاج وو لتجارة الخارجية وتقليص الواردات،المساهمة في او، الوطني المستوى
  :وعليه يمكن تلخيص الأداء الإقتصادي المستدام للمؤسسة الإقتصادية في العناصر الموالية .وغيرها...الوطنية

 :خلق قيمة مضافة إقتصادية مستدامة - 1
 3 :يمكن التطرق لخلق القيمة الإقتصادية المضافة المستدامة من خلال العناصر التالية 

ارة عـن تلـك   كمفهوم بسيط على أا عب تعرف القيمة الإقتصادية المضافة: ة المضافةالقيمة الإقتصادي تعريف -1- 1
وتعطى  ،)أموال خاصة وديون(تثمرة ا المؤسسة بعد دفع مجموع الأعباء على الأموال المسهتي حققلالنتيجة الاقتصادية ا

 EVA = NOPAT – ( CI × WACC)   4: بالعلاقة التالية
CI : الأموال المستثمرة في الفترةt؛  WACC : التكلفة المتوسطة المرجحة رأس المال خلال الفترةt؛  NOPAT : وهي

  .في الربح الاستغلالي بعد الضريبةصا ويطلق عليها ،عبارة عن نتيجة الاستغلال بعد الضريبة وقبل المصاريف المالية

                                                           

, a black well publishing company sustainable development, understanding the green debates, mark. Mawhinney - 
1

Editional offices, 2002, P: 4.   
2 -    Elisabeth laville, l'entreprise verte: le développement durable change l'entreprise pour changer le monde, 
3édition, Person Edition, Paris, 2009, PP: 23-31.  
3
 -  Octave Gélinier, et outre, développement durable pour une entreprise compétitive et responsable, ESF éditeur, 3éme 

édition, 2005, P: 64. 
، ، جامعة المسيلةأداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة ، الملتقى الدول حولإستخدام مؤشر القيمة الإقتصادية المضافة في تقييم الأداء المالي للمؤسسة، رزقي محمد، مفتاح صالح - 4

 .04 :ص، 11/11/2009- 10الجزائر،
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ة على خلق قيمة يلقياس قدرة الإدارة المال مؤشراً فإن ذلك يعد ،بمجرد حساب القيمة الاقتصادية المضافة فإنهوعليه،     
ة أو إضافية بالمؤسسة أو تحطيمها، حيث يعتبر مؤشر القيمة الاقتصادية المضافة مؤشر لقياس الأداء خلال فترة مالية واحد

   .من فترة لفترة
وكذا القدرة على إدارة  ،القيمة الاقتصادية المضافة تعطي تقديرا مقبولا لقياس القدرة على إدارة الأصولن كما أ      

الموارد المالية المستخدمة في تمويل تلك الأصول، والمتحمسون للقيمة الاقتصادية المضافة يعتقدون أا المقياس الحقيقي لخلق 
الذي لا يدمج تكلفة الأموال ويعتبر أداة  (EPS)في المؤسسة خلافاً للمقاييس التقليدية مثل ربحية السهم الواحد  القيمة

الذي لا يأخذ بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على الهيكل  (ROE)للتقييم على المدى القصير، أو العائد على حقوق الملكية 
  .المالي للمؤسسة

  1:يمكن حصر أهم أسس خلق القيمة إجمالاً في ثلاثة عناصر هي :ية المضافةأسس خلق القيمة الإقتصاد -2- 1

النموذج الذي يعتقد أنه يخلق قيمة هو عبارة عن حصيلة لمدخل تعاقدي بين : المؤسسة وهدف تعظيم ثروة المالكين - 
المسيرين أو الوفد القائم  المسيرين والمالكين، والذي يهتم بثروة المؤسسة الإقتصادية، حيث يسهل على المساهمين إختيار

 على تسيير الأموال، كما يسهل عملية إعداد التقارير حول أصحاب المصالح مع المؤسسة؛
تكلفة رأس المال في ظل توجه خلق القيمة ليست هي تكلفة الديون فقط، لأن الأموال : خلق القيمة ورأس المال - 

خطر وحامله يطلب معدل عائد مرتفع، فإن لم تسدد علاوة باعتبار السهم أصل ذو  فة،الخاصة ليست مورد عديم التكل
وحقوق أصحاب رأس المال بشكل مناسب وملائم، فإن سلوكهم في السوق يتضح من خلال توجههم إلى قطاع أخر 

 بديل قادر على تقديم عوائد أعلى؛
الأموال + الديون ( ستخدمةالمؤسسة التي لا تعمل عند مستوى عائد إما أعلى من تكلفة الموارد الم: مستوى العائد - 

 . أو على الأقل مساو لها، فلا جدوى من البحث عن الإستثمار والتنويع) الخاصة
من معرفة حالتها من خلال تقييم تكلفة الفرصة البديلة  تمكن هذه العناصر المتعاملين من خارج المؤسسة     

لوضع الحالي والمستقبلي، من خلال إعتماد معطيات أما داخليا فهي تمكن المؤسسة من تحديد وتقييم ا. للإستثمارات
  . ككل وبتالي بناء إستراتجية تحقق ا أهداف جميع الأطراف والشركاء من خارج المؤسسة ،متوقعة ومراعاةً لتطور السوق

في العناصر  ستخدام القيمة الاقتصادية المضافةيمكن تلخيص أهمية إ :أهمية خلق القيمة الإقتصادية المضافة -3- 1
 2:لتاليةا

خلصت كثير من الدراسات التطبيقية أن القيمة الاقتصادية المضافة لها علاقة بقيمة المؤسسة أكبر من غيرها من  - 
أو العائد على رأس المال، وأن أي تغير  مثل ربحية السهم الواحد أو هامش العمليات المؤشرات الأخرى الأكثر استخداماً

  ؛ القيمة الاقتصادية المضافةير فيفي قيمة المؤسسة يعود إلى التغ
تعتمد على البيانات والمؤشرات المالية التي يمكن ا المضافة ومن ثم تطبيقه، بحيث أ سهولة فهم محتوى القيمة الاقتصادية -

  ؛قيمة القيمة الاقتصادية المضافة معرفة أيها يجب أن تراقب لزيادة
                                                           

، منشورات قتصاديةصنع القرار في المؤسسة الإ :، بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي حولEVA يمة الإقتصادية المضافةمدخل الق: تقييم المنشأة الإقتصاديةالسعيد بريكة، مسعي سمير،  - 1
  . 513 :ص، 15/04/2009-14سطيف، الجزائر،  ب ية، جامعة المسيلة، مطبعة الثقةكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجار

62.-P: 61 ,op.citOctave Gélinier,  -2  
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توليد الأرباح من الأصول أو ما يعبر عنه بالاستثمارات التي قامـت ـا   عد المقياس الملائم لقدرة الإدارة المالية على ت -
  المؤسسة؛

إمكانية استخدام معيار القيمة الاقتصادية المضافة لتقييم أداء الأقسام المختلفة داخل المؤسسة، خاصة إذا كانت الشركة  -
  تعمل بمفهوم مراكز الربحية؛

  . المكافآت على مستوى الأقسام يمكن الاعتماد عليه في تقدير يعد أساساً -
المتاحة  المدخلات لمؤسسة من خلال تحويلل الأساسيةإن الغاية  :خلق القيمة المضافة والأطراف ذات المصلحة -4- 1

 تستطيع تحقيق مستوى أدنى من لم قيق الربح، فلا يمكن أن يستمر وجود مؤسسة ماتحهو ) خدماتو سلع(  إلى مخرجات
وبتالي فهي تعمل  .وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات الاقتصادية المنافسة فع رأسمالهامن ر الربح، والذي يمكنها

، وبذلك يكون لكل طرف المدخلات تحويلبينها لإنجاح عملية لكافة الأطراف التي تتعاون في ما  خلق قيمة مضافةعلى 
 1:يلي تلك الأطراف إلى ما وتقسم. نصيب في القيمة المضافة تعادل درجة إسهامه

ويتفاعلون معها في  تربطهم مصلحة بالمؤسسة التي يئاتالهماعات والجيمثلون كل و :لأطراف الخارجيةا  -4-1- 1
   :ومن أبرزهم ،المحيط الخارجي لها

التي تعمل على إصدار القوانين والتشريعات والسهر على تحقيق المنافسة التريهة والعادلة، وفي المقابل تعمل  الحكومة - 
وبتالي  ،إيرادات الحكومة عن طريق الضرائب والرسوم وتدعيم ،ترام والعمل بتلك القوانين الصادرةالمؤسسة على إح

  المساهمة في الدخل الوطني؛

في المقابل يتطلعون إلى الحصول على منتجات عالية الجودة  ،العملاء الذين يمثلون المصدر الأساسي لإيرادات المؤسسة - 
  وبأسعار ملائمة؛

وفي المقابل يحققون جراء ذلك إيرادات  ،موارد أوليةيعملون على تزويد المؤسسة بالمدخلات من  الموردون الذين - 
  ويتوقعون إستمرار الصفقات وإستقرار أجال التسديد؛

  المرفقة؛ يةالتمويلمقابل أن تلتزم هذه الأخيرة بالشروط  سات المالية التي تمول المؤسسة فيالمؤس - 

 .والتوظيف الدائم للأفراد تحقيق الرفاهية وتحسين جودة الحياةسسة الذي يتوقع من المؤاتمع  - 

 :وهم ،الجماعات الذين ينتمون إلى الكيان الداخلي للمؤسسة وأكل الأفراد يمثلون  :الأطراف الداخلية  -2- 1-4
اطها، المؤسسة برأس المال الضروري للقيام بنش دونوزالأموال أو حملة الأسهم الذين ي المساهمين أو أصحاب رؤوس  - 

  عائداً مناسباً على إستثمارم؛ وبتالي ،نتيجة جيدة على رأس المال العامل وفي المقابل يتوقعون
وفي المقابل يتوقعون  ،المديرون والعاملين الذين يقدمون العمل والمهارات ويسهرون على التسيير الحسن للمؤسسة - 

 .الوظيفي وظروف العمل الملائمة رضىدخول ورواتب عادلة، تحفيزات وامتيازات مشجعة، وشعوراً بال
  كيف يمكن خلق قيمة إقتصادية مستدامة؟:على ماسبق، يطرح السؤال نفسه تأسيساً     
  :وللإجابة على التساؤل  يمكن تلخيص كيفية تحقيق قيمة مضافة إقتصادية مستدامة من خلال إبراز النقاط الآتية     

                                                           
، جامعة )غير منشورة( العلوم التجاريةفي، مذكرة ماجيستير سيالأسس العامة لبناء المزايا التنافسية ودورها في خلق القيمة دراسة حالة الشركة الجزائرية للهاتف النقال موبلهلالي وليد،  - 1

 .71-70: ، ص ص2009المسيلة، ، 
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تيجة المستدامة على رأس المال العامل وتخفيض تكاليفه وإتخاذ قرارات خلق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال الن - 
 1الإستثمار الرشيدة وقليلة المخاطرة؛

المقدمة للزائن  جودة الخدماتتحقيق والآجال، إحترام و للزبائن من خلال توفير المنتج وجودته، رضا المستدامالتحقيق  - 
  ؛لخاصة بالمؤسسة وبمنتوجهاالحصول على المعلومات امثل الاستقبال والإصغاء و

 ؛)الحوكمة(تبني مفهوم الإدارة الرشيدة  - 
 خلق القيمة الإقتصادية المستدامة؛كأداة لتحقيق التميز و تبني مفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة - 
 م؛الإهتمام بالموارد البشرية والمحافظة عليهم وتوفير لهم كل الظروف اللازمة للوصول إلى النجاعة في أدائه - 
الجودة، الإنتاجية، التكنولوجيا والتكلفة، : توازن العناصر الأربعة التالية وهىيتطلب تحقيق القيمة الإقتصادية المستدامة  - 

ويطلق على  ،لأن توازن هذه العناصر يؤكد أن توقعات واحتياجات أصحاب المصلحة في المؤسسة قد أخذت في الاعتبار
 2؛"الشامل إدارة التحسين"هذا المنهج المتكامل 

يتطلب من المؤسسات أن تكون أكثر كفاءة وأقل  موجبة ومستدامة مضافةخلاصة القول أن تحقيق قيمة اقتصادية      
  .مما ينتج عنه سلع وخدمات بجودة عالية وبأقل الأسعار ،تكلفة

  يبين نموذج خلق القيمة المستدامة :)11(رقم الموالي الشكل و
  )لشركــاتحوكمــة ا(الإدارة الرشيدة 

  
  نمـــو            مردوديــة 

  إستثمـــار                أخــلاق

  إبـــداع             إنتاجيـــة

  
  

  الكفاءة والفعالية
 
 
Source: Octave Gélinier, op.cit, P: 71.  
 

  :الترشيد الإقتصادي للطاقات والموارد -2
نحو تحقيق  - المتاحة منها- الموارد الإقتصادية  يقصد بترشيد إستغلال الطاقات الإنتاجية على مستوى المؤسسة، توجيه     

أي التحكم الناجع في إمكانات المؤسسة المادية والمالية والبشرية، بما . أكبر قدر ممكن من العوائد بأقل قد ممكن من الهدر
 اً وثيقاًفالترشيد يرتبط إرتباط .يضمن أداء أفضل في إطار المحيط الإقتصادي والإجتماعي والسياسي الذي تنشط فيه

، باعتباره عملية تعبر عن تحقيق زيادة في إنتاج السلع والخدمات بنفس عناصر الإنتاج *بالكفاءة والفعالية الإقتصادية

                                                           
1 - Octave Gélinier, op.cit, P: 60. 

 .11 :، ص1999 الأردن، ،للنشر والتوزيع دار الحامد  التنظيم الصناعي المبادئ ،العمليات،المداخل والتجارب، ،خالد عبد الرحيم الهيتي، أكرم أحمد الطويل - 2

 ـال العاملالرأسمـ

 رأسمــال الزبــون

 رأسمــال بشــري



�א����א�����א�����א���	�د����:�א�
	��א���������...............................................................................................................א�� �

77  

 

بمعنى حسن إستغلال الموارد المتاحة من مال وخدمات وآلات وقوى بشرية . ، وبأقصى كفاءة ممكنةمنها بأقلالمتاحة أو 
    1.يسمى بالمخرجات، وبأقل التكاليف الممكنة بر قدر ممكن من الإنتاج أو ماعاملة، وحسن توجيهها لتحقيق أك

بأا نشاط إنساني منظم ومستمر، يهدف بالدرجة الاولى إلى في المؤسسة  والموارد يد الطاقاتتتسم عملية ترشكما      
في الوقت والتكاليف والجهود، عبر رفع إنتاجية الموارد المتاحة من حيث المردود الكمي، وتحسين النوعية، الإختصار 

لذلك فالترشيد الإقتصادي للطاقات والموارد يتجلى في الإستخدام  .إستخدام الأساليب العلمية الحديثة في مجالات التسيير
الهادف والمنتج لكل المعارف والوسائل، التي توفرها العلوم والتكنولوجيا، لرفع مستوى الأداء الإقتصادي والحفاظ على 

أي بتوظيف امثل للقدرات البشرية . إلى الأهداف المحددة بأسلوب واعي، لتتمكن المؤسسة من الوصول تمراريتهإس
  2.والمادية والمالية

 التي تضطلع ا، وعلى كل الوظائف تسري عملية الترشيد الإقتصادي في المؤسسة على كل الأنشطة والأعمالو     
بما يضمن رفع مل بين كل أجزاء ومهام المؤسسة، إلى تحقيق الإنسجام والتكا والفروع، بإعتبارها عملية شاملة دف

نه لا يمكن تصور أي ترشيد للطاقات لأ، الإستغلال الكفء للإمكانات المتوفرة مستوى الأداء على جميع الأصعدة، ويحقق
ن محكم، أو دون القضاء على أسباب والعمليات في المؤسسة دون التقليل في التكاليف الإدارية، ودون إمداد منتظم، وتخزي

نتاج، أو الإدارة، أو لأمر بالشراء، أو التخزين، أو الإومظاهر الإسراف والتبذير في أي مجال، سواء تعلق ا
   3:بالإضافة إلى ذلك فإن عملية الترشيد الإقتصادي للطاقات تقوم على مبادئ وقواعد أساسية هي .وغيرها...التسويق

 سبة للترشيد؛يئة الظروف المنا - 
 دقة تحديد الأهداف وتخطيط برامج تنفيذها؛ - 
 السعي قد الإمكان لتوظيف كل الإمكانات المتاحة؛  - 
 البحث المستمر عن البدائل؛ - 
  .الشمولية - 

تتأتى عملية الترشيد الإقتصادي عبر تقويم الأداء الحالي للمؤسسة، بحكم أن هذا الأخير هو المقياس الذي كذلك     
الخدمية، من خلال الوقوف على النتائج فاعلية العملية الإنتاجية أو كفاءة وور والتقدم في حسن يكشف مدى التط

تؤدي هذه العملية إلى التعرف المحققة، ومقارنتها بالبدائل المتاحة من جهة، والأهداف المخططة من جهة أخرى، كما 
 - أو القضاء على – إيجاد الإجراءات الكفيلة بالحد من الإنحرافات وأسباا إثر تقويم النتائج المحصل عليها، ومن ثمعلى 

  .هذه الإنحرافات
 :تفعيل أداء مواردها البشريةمن خلال  ،للمؤسسة والحفاظ عليه الأداء الإقتصادي تحسين -3

، )لمواردات واللطاق خلق القيمة والترشيد الإقتصادي(على العنصرين السابقين  في التأثير هاماًيلعب أداء الفرد دورا       

مـن انتظامـه في العمـل     ؤسسةة التي يقوم ا الفرد في المفالتصرفات والأنشط .الأداء الإقتصادي للمؤسسةعلى  وبتالي

                                                           

اف المسطرة والأهداف الحقيقية، أي النجاعة في تقليص الفجوة بين ماهو تتمثل في تحقيق التقارب بين الأهد: أما الفعالية.هي تحقيق الأهداف بأقل التكاليف وبأمثل إستهلاك للموارد: الكفاءة* 
 .341:، صمرجع سابقناصر دادي عدون، ؛ وأيضا 126: ، صمرجع سابقعبد الرزاق بن حبيب، : للإطلاع أكثر أنظر .واقعيهو مخطط وما 

  .8 :، ص2001الجامعية، الجزائر،  طبوعات، ديوان المالترشيد الإقتصادي للطاقات الإنتاجية في المؤسسةأحمد طرطار،  -  1
  .10 - 9: ، ص صالمرجع نفسه -  2
 .12 -10: ، ص صالمرجع نفسه -  3
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 من ؤسسة لنواة الأولى لما تحققه المواتصاله بالآخرين وانفعالاته ورضاه عن العمل وقيامه بأداء مهامه تعتبر حجر الأساس وا

   .بصورة عامة داءالأفي  تحسينخاصة و بصورة تحسين في الإنتاجية

الإنتاجية منها والخدمية  ؤسساتب الرئيسي وراء سعي جميع المالأهمية التي يحظى ا أداء الفرد هي السبفإن وعليه،      

ولعل أفضـل   على حد السواء إلى العمل على محاولة جني أفضل مستويات الأداء وأقصى حدود الفائدة من كل موظف،

وما هـو   ،من الفردمستوى الأداء المطلوب الذي يحدد  مدى  الاعتماد عليه هنا هو ذلك المدخل  ؤسسةكن للممدخل يم

القيـام بتحديـد    ذلك، يلي هذا القيام بعملية المتابعة والتقييم المستمرة لهذا الأداء ويتبع على أساسه المعيار الذي سيقيم

  1 .اءات الكفيلة بتحسينه وتقويمهوهذا كأساس لاتخاذ الإجر ،العوامل المؤثرة فيه
  

   :للمؤسسة الإقتصادية والبيئية المسؤولية الإجتماعية: المطلب الثاني

يرات وتحديات وعوامل إلى تغيير عدة تغنتيجةً لتطور العلاقة القائمة بين البيئة الخارجية والمؤسسة الإقتصادية، أدت     
الإقتصادي وزيادة الأرباح، واعتبار البيئة الخارجية مستقرة نوعاً الجانب في النظرة التقليدية للمؤسسة التي كانت محصورة 

  . ما، لا تؤثر في مصالح المؤسسة بل تدعمها نسبياً
فالقضايا التي أثيرت مؤخراً وعلى رأسها العولمة، التطور التكنولوجي والتنمية المستدامة، أخرجت المؤسسة الإقتصادية      

وبيئة خارجية أكثر تعقيداً وغموضاً  ،نظرة حديثةإلى  ،دورها الإقتصادي البحتو ،نظام مغلقمن عزلتها الداخلية ك
تمارس ضغوطاً وتؤثر في نشاطها،  ،فالتطور الحاصل في البيئة الخارجية ولد أطرافاً أخرى للمؤسسة الإقتصادية. وتداخلاً

ويضيف معطيات أخرى إلى  ،، مما يضع حدوداًوأفرز أدوراً جديدة إجتماعية وسياسية وبيئية كانت مهملة سابقاً
   2.اإلتزاما

 علاقات بناء نحو تسعى نأو جهودها، تضاعف أن المؤسسات الإقتصاديةعلى  لزاماً أصبح ،تأسيساً على ماسبقو       
 حتى والمستثمرين، المحلية واتمعات البيئة حماية ودعاة العمل وشركاء والعاملين المستهلكين مع عمقاً أكثر استراتيجية

 جديدة لإستراتيجية أساس تكوين على يعمل أن شأنه من العلاقات هذه بناء نلأ .السوق في والبقاء المنافسة من تتمكن
وخاصة تلك  الراهن عصرنا في لها تتعرض التي التحديات مواجهة منالمؤسسة   تتمكن وبالتالي اتمع، أفراد على تركز

  .ة المستدامةالمتعلقة بمتطلبات التنمي
من خلال بذل  ،والرائدة شعاراً ترفعه المؤسسات الإقتصادية الناجحة والبيئية لذا أصبحت المسؤولية الإجتماعية     

أن المؤسسة التي لا تقوم  إذ. كافة مستوياا الإداريةفي و ذا المفهوم وإدماجه ضمن إهتماماا للاهتمامالكثير من الجهود 
وستواجه بالتأكيد عدم رضا  ،ستجد نفسها غارقة تدريجياً في العصر الحالي، في أعمالها والبيئية لإجتماعيةني المسؤولية اببت

  3.اتمع ككل تجاه كافة أنشطتها
  

                                                           
 جامعة المسيلة، ،أداء فعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة :، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حولتحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسة من خلال أداء مواردها البشريةعلاوة عبد الفتاح،  -  1

 .8 :ص، 11/11/2009-10 الجزائر،
  :من خلال المسؤولية الإجتماعية راجع في ذلك ا، فيها وتتأثر لمزيد من التفاصيل حول تطور علاقة المؤسسة مع بيئتها الخارجية وبروز الأطراف الجديدة التي تؤثر -  2

28.-, Ellipses Edition Marketing S.A, Paris, 2008, P: 25epriseGestion du développement durable en entrNathalie Costa,   
، رسالة دكتوراه في إدارة الأعمال، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة الأبعاد التسويقية للمسؤولية الإجتماعية للمنظمات وإنعكاساا على رضا المستهلكفؤاد محمد حسين الحمدي،  -  3

  .37 :، ص2003نية، المستنصرية، الجمهورية اليم
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   :للمؤسسة مفهوم المسؤولية الإجتماعية  -1
لذي يدعو إلى ضرورة إلتزام ا ،بعد الحرب العالمية الثانية في اتمعات الرأسمالية قويالتجاه ظهور ذلك الإ منذ      

على عدة عوامل وضغوطات حتى أصبح في  ومفهوم المسؤولية الإجتماعية يتطور بناءاً، فيهالعاملة المؤسسة تجاه اتمع 
  1.يومنا هذا أحد الركائز الأساسية لبقاء وإستمرارية المؤسسة وتحقيق التميز لها

سات قد فرضت نفسها عنوة مؤخراً في محيط العلاقات الاقتصادية ولية الاجتماعية للمؤسؤلة المسأمس نكما أ      
منذ منتصف التسعينات، وخاصة بعد قيام  رت ردود أفعال المناهضين للعولمةفمن ناحية، لقد أثا. الوطنية أو الدولية

ياا الجديدة في ولئالجنسيات العملاقة حول دورها ومسمنظمة التجارة العالمية، الصدى العميق لدى الشركات المتعددة 
ومن ناحية ثانية، لقد . مواجهة تنامي ظاهرة الفقر والإفقار في العالم، نتيجة التطبيقات الصارمة لتحرير التجارة الدولية

اتحاد فيدرالي وطني لأصحاب  137أعادت منظمات دولية غير حكومية مثل المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال التي تضم 
قيم أنشطتها والتدقيق في مواثيق إنشاءها لتذكير أعضاءها بمسؤوليام الأساسية كممثلين للقطاع دولة ت 133الأعمال في 

  2 .الخاص وكرموز لاقتصاديات السوق في عصر العولمة
، بل إن هناك تعريف واحد رسمي محدد ومتفق عليهيوجد  لافإنه  للمؤسسة، لمسؤولية الإجتماعيةولإعطاء مفهوم ل      

ليس ثابتا بل هو تعريف ديناميكي واقعي ومتطور  وبالتالي فإن تعريف المسئولية الاجتماعية للمؤسسة .دةيتعريفات عد
   .الحاصلة يتواءم مع المتغيرات

ولد بوادر إهتمام  ،على حساب فئات اتمع والبيئة الأرباحبتعظيم بكوا تم  للأعمالإن تطور النقد الحاصل      
بمصالح اتمع  وا إلتزام المؤسسةفالمسؤولية الإجتماعية عرضت في البداية ك ،ؤسسةالممن قبل  ماعياًأولية لتبني دوراً إجت

المسؤولية الإجتماعية بكوا إلتزام Holmes وفي مرحلة لاحقة عرض الباحث  .الذي تعمل فيه إضافة إلى مصالحها الذاتية
، عن طريق المساهمة بمجموعة من الفعاليات الإجتماعية مثل أعمالهافيها أنشطتها و المؤسسات تجاه اتمعات التي تمارس

المساهمة في حل مشاكل النقل والموصلات ويجاد فرص عمل،  خدمات الصحة، مكافحة التلوث، وإمحاربة الفقر، وتحسين
لاجتماعية كأحد المسؤولية ا Drucker  Petre الأعمال إدارةالباحث المعروف في وأضاف  3.والإسكان والتعليم وغيرها

التزام " :بأاعرف المسؤولية الاجتماعية و ،إطارهافي  أهدافاًان تتبنى  الأعمالاالات التسعة التي يفترض بمنظمات 
المصالح في هذا اتمع وتباين  أصحابن هذا الالتزام يتسع باتساع شريحة أال تجاه اتمع الذي تعمل فيه والأعم ؤسسةم

أضاف مسؤوليات ، حيث في تعريف المسؤولية الإجتماعية نقلة مهمة Carroll :لـالبحوث الرائدة  وتمثل 4."توجهام
 تعبر مجتمعةً، وهذه المسؤوليات التي أضافها الباحث *علاوة على مسؤولياا الإقتصادية والقانونية أخرى لمنظمة الأعمال

   5:هيو ،عن المسؤولية الإجتماعية

                                                           

  1 - الطاهر خامرة، مرجع سابق، ص: 187. 
2
  .21: ص 2004، مارس 49عبد االله صادق دحلان ، المسئولية الاجتماعية للمؤسسة، مجلة عالم العمل، العدد  - 
 . 524: ص ،2009وائل للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار2، طمنظور منهجي متكامل" الإدارة الإستراتجيةوائل محمد صبحي إدريس،  طاهر محسن منصور الغالبي، - 3

  .83 :ص، 2009، دار وائل للنشر، عمان، 1، طإدارة وإستراتجية منظمات الأعمال المتوسطة والصغيرةطاهر محسن منصور الغالبي،  -  4
لعوائد بشكل ا ل إستخدام الموارد بشكل رشيد وإنتاج سلع وخدمات بنوعية راقية وتوزعتتمثل في ممارسة المؤسسة أنشطة اقتصادية في إطار الكفاءة والفاعلية من خلا: المسؤولية الاقتصادية *

اء يندرج ضمنها جانب الالتزام الواعي والطوعي بالقوانين والتشريعات التي تضعها الحكومات والمنظمة لمختلف الجوانب في اتمع سو: أما المسؤولية القانونية. عادل على عوامل الانتاج المختلفة
فلا معني للدور الإجتماعي للمؤسسة ، قاعدة أساسية لبروز دور اجتماعي أكبر لاحقاً نتشكلا فالمسؤوليتين السابقتين .كان هذا في الاستثمار او الأجور او العمل او البيئة او المنافسة او غيرها

  .524 :، صمرجع سابقطاهر محسن منصور الغالبي، وائل صبحي إدريس، :  ذلكأنظر في. دمات الضرورية للمجتمعالخسلع والوهي تخرق القوانين ولا تستطيع تقديم 
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وهي مبادرات طوعية غير ملزمة للمؤسسة تبادر فيها  les responsabilités discrétionnaires : المسؤولية الخيرة - 
ولا دف  والبيئة التي تخدم اتمع ؤسساتلممن اوالذي يشتمل على مجمل التبرعات والهبات بشكل إنساني وتطوعي 

وتخدمها مثل تمويل  والبيئة تمعضايا امن ق أساسيةقضية ؤسسة المقد تتبنى الجانب هذا  إطارحيث في  ،من خلالهاللربح 
  .تمويل مشاريع لإنشاء محميات بيئيةو، جمعيات خيرية ورياضية ومستشفيات لمكافحة أمراض مستعصية

في  والمعتقدات حترام الجوانب القيمية والأخلاقية والسلوكيةإ :les responsabilités éthiquesية الأخلاقالمسؤولية  - 
وفي حقيقة الأمر، فإن هذه الجوانب لم تؤطر بعد بقوانين ملزمة لكن إحترامها يعتبر أمراً . فيها اتمعات التي تعمل

 في الفرص تكافئ مبدأ مراعاة ومن بين الأمور المتعلقة ذه المسؤولية. ضروريا لزيادة سمعة المؤسسة في اتمع وقبولها
  .الاستهلاك في الأخلاقية الجوانب مراعاةو ،اليدالتقو العادات احترامو الإنسان، حقوق مراعاةو، التوظيف

  
  

التي  والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة فيتعر من بينها ،كما يمكن إضافة تعريفات أخرى للمسؤولية الإجتماعية     
م وعائلا العمال مع والعمل البيئة على الحفاظ مع الاقتصادية، التنمية في بالمساهمةة المؤسس لتزامإ": أا علىتعرفها 

  1".الأطراف هذه لجميع الحياة جودة تحسين دف ،عام بشكل اتمعو المحليواتمع 
 وذلك المستدامة، قتصاديةالا التنمية في بالمساهمة الالتزام " :لمؤسسة بأال الاجتماعية المسئوليةيعرف البنك الدولي و     

 لنشاط مفيد نحو على معيشتهم مستوى لتحسين كلك واتمع المحلي واتمع وأسرهم العاملين مع التعاون خلال من
   2 ."الاقتصادية وللتنمية اتكالشر
في تطوع المؤسسات  التي تساهم ع المحولاتيجم" :أاب المسؤولية الإجتماعيةفعرفت  عالميةالغرفة التجارية الأما      

لتحقيق تنمية ذات اعتبارات أخلاقية واجتماعية، وبتالي فالمسؤولية الإجتماعية تعتمد على المبادرات الحسنة من 
      3."ولذلك فإن المسؤولية الإجتماعية تتحقق من خلال الإقناع والتعليم ،المؤسسات دون وجود إجراءات ملزمة قانونياً

  4".في الأنشطة التجارية ئيةتلك الممارسات التي دف إلى الإنشغلات الإجتماعية والبي" :اعلى أ أيضاًوتعرف      
لمسؤولية الإجتماعية بشكل محدد وقاطع يكتسب إعطاء مفهوم ليمكن القول بأنه لم يتم  ،بالنظر للتعريفات السابقة     

 جوهرها إختيارية ومعنوية، أي أا تستمد قوا وقبولها بموجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دولية، ولا تزال المسؤولية في
  .وانتشارها من طبيعتها الطوعية الإختيارية

ؤسسة الم بين أخلاقي التزام :بأا ة بصورة شاملةالاجتماعي المسؤولية عرفت أن يمكن ،وبناءاً على ما تقدم      
 المستهلكين أذهان في مكانتها تعزيز شأنه من بما ،اتمع وبين نهابي الروابط تقوية إلى خلاله من تسعى واتمع الإقتصادية

  .المستقبلفي   أدائها وتحسين نجاحها على بدوره ينعكس والذي ،عام بشكل واتمع

                                                                                                                                                                                                      
5- Joël Ernult, Arvind Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie des parties 
prenantes : Évolution et perspectives, Groupe ESC Dijon Bourgogne, Cahiers du CEREN21, 2007,P: 17.   
1
- Marie-françoise GUYONNAUD et Frédérique WILLARD, Du management environnemental au développement 

durable des entreprises, France : ADEME, Mars 2004, P: 05. 
2-  Astrid Mullenbach , La responsabilité sociétale des entreprises, LE FLANCHEC, Sorbonne, Paris 2002, P: 5. 

  .4: ، ص 2010فيفري ، الكويت، المعهد العربي للتخطيط التسعون، مجلة جسر التنمية، العدد ،المسئولية الاجتماعية للشركات، حسين الأسرج  -  3
4 - Alin Cheveau, Jean Jaques Rosé, l'entreprise résponsable, Edition l'organisation, Paris 2003, P: 29. 

   المسؤولية الإجتماعية=  المسؤولية الأخـــلاقية+ المسؤولية الخــيرة
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 الاستجابة مصطلح إلى لمؤسسةل الاجتماعية المسئولية مصطلح تحويل والمتخصصين الباحثين بعض يقترحكما      

 أمام أو حافز دافع وجود الثاني يتضمن بينما الإلزام، من نوعا يتضمن الأول المصطلح إن حيث، سةلمؤسل الاجتماعية

 مواطنة ومنها ؤسسةلم الاجتماعية المسئوليةم بمفهو المتعلقة المصطلحات تعددت وقد .الاجتماعية المسئولية لتحمل المؤسسة

 النهاية في أا إلا المصطلحات هذه تعدد من الرغم علىو .اتكللشر الجيدة مةكالأخلاقية والحو اتكوالشر اتكالشر

 لمؤسسةل الاجتماعية المسئولية وتعد .المختلفين المصالح أصحاب تجاه مسئوليتها تحمل في اتكالشر مساهمة على تنصب

 ،مالالأع تمع والاجتماعي والاقتصادي السياسي الاستقرار تحقيق خلال من الهدف هذا إلى للوصول رئيسية أداة

 علاقاا وتنظيم لإدارة اتكالشر تستخدمها التي الوسيلة هي المال لرأس الاجتماعية المسئولية أن الباحثين من عدد ويرى

 المال رأس بناء إلى يهدف الذي الاجتماعي الاستثمار من نوعا الاجتماعية المسئولية برامج تصبح ثم ومن معها، بالمتعاملين

  1.اتكللشر الاقتصادي الأداء فاءةك تحسين إلى رهبدو يؤدي الذيو ،الاجتماعي

  :أبعاد المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة -2

 مترابطة تعد والتي ،ؤسسةللم الاجتماعية المسؤولية أبعاد هملأ تحديدهم في والباحثين الكتاب بين اًكبير اًتقارب هناك      
 لها يحقق وبما ،تبنيها إلى ؤسسةالم تسعى التي الاجتماعية المسؤولية فلسفة المطاف اية في لتشكل بعضها مع ومتكاملة

الحدود التي  وتتمثل في ،وعليه حددت ثلاثة مسؤوليات أساسية للمسؤولية الإجتماعية تعبر عن أبعادها .المرجوة الفوائد
  :الشكل الموالييبينها 

  يبين حدود المسؤوليات الرئيسة للمسؤولية الإجتماعية: )12( الشكل رقم

  
  .39 :، صمرجع سابقفؤاد محمد حسين الحمدي،  :لمصدرا

تجاه  مسؤولية: ات أساسية هيمسؤولي ثلاثة بناءاً على الشكل أعلاه، فإن أبعاد المسؤولية الإجتماعية تتجسد في     
تمام بتلبية ورة الإهالتي تركز على ضرومسؤولية تجاه أصحاب المصالح  ،تتمثل في تحقيق الأرباح ،المالكين ولحملة الأسهم

ومسؤولية أخيرة إنتشرت خاصة  ،وغيرهم...وعاملين ومجهزين وموزعين مستهليكنمن  أهداف الأطراف ذات المصلحة
في السنوات الأخيرة وتشير إلى ضرورة إلتزام المؤسسة بالمسؤولية تجاه اتمع والبيئة بشكل عام، وذلك من خلال 

                                                           
1
  .04 :، ص2008، مصر، سبتمبر 138المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ورقة عمل رقم  منشورات ،المسئولية الاجتماعية لرأس المال في مصرال المغربل،  - 
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التي تنادي بتعزيز السلوكيات الإيجابية و، )جماعات الضغط الخضراء( العلاقةالإهتمام بما تطرحه الجماعات الضاغطة ذات 
  1.تجاه اتمع والبيئة

فالمسؤولية الإجتماعية لمؤسسات الأعمال تحمل في مضموا بعدين أساسيين، الأول هو البعد الداخلي الذي وعليه      
 داخل المؤسسة، أما الثاني المتمثل في البعد الخارجي يركز عي المسؤول تجاه العاملين ومن هميركز على الأداء الإجتما

  .على الدور الإجتماعي والمبادرات التي تتبناها المؤسسة تجاه اتمع والبيئة الخارجية ككل
  : للمؤسسةوالبيئية  همية المسؤولية الإجتماعيةأ -3

الإيجابية بالنسبة  الإعتبارات  طياا مجموعةفي - عند الإلتزام ا من طرف المؤسسة - تحمل المسؤولية الإجتماعية     
  :وأبرزها ما يلي ،الدولة واتمعللمؤسسة و

من خلال ما تقدمه هذه يبدو أن المؤسسة هي المستفيد الأول جراء تبنيها مسؤولية إجتماعية  :بالنسبة للمؤسسة -1- 3
  2 :الفوائد التاليةالأخيرة من 

صة لدى العملاء والعمال وخاصة إذا ما اعتبرنا أن المسؤولية تمثل مبادرات تحسين صورة المؤسسة في اتمع وخا - 
، مما يزيد من مصداقيتها وزيادة الإقبال )مباشرة أو غير مباشرة( المصلحة طوعية للمؤسسة تجاه كافة الأطراف ذات 

 عليها، وبتالي زيادة الدخل والأرباح؛
والتأمينات مبنية  ،وتوجهات الإستثمار لحملة الأسهم ،ستهلكينوقرارات الشراء للم قراض البنوكإ أصبحت قرارات - 

ن هذه سؤوليتها الإجتماعية والبيئية، لأمن خلال م ،في الوقت الراهن على أداء المؤسسة الإجتماعي والبيئي أساساً
المعايير التي أحد أهم بإعتبار معيار الأداء الإجتماعي للمؤسسة  ،تعد في حقيقة الأمر إستراتيجية استثمار حقيقي الأخيرة

السلوك الإجتماعي  يؤثركما . تعمل على جذب المستثمرين للمساهمة في إستثمارات المؤسسة الحالية أو المستقبلية
إيجابي بين سعر أسهم من جامعة بوسطن أنه يوجد إرتباط  بينته أحد الدراسات على سوق أسهمها، وهذا ماللمؤسسة 

حيث أوضحت الدراسة أن المنظمات التي كان لها إهتمام بالمسؤولية الإجتماعية  اعية،المؤسسة وبين المسؤولية الإجتم
 لم يكن لديها إهتمام ذا الجانب؛عن تلك التي  %5حققت فارقا في أسعار أسهمها بنسبة 

عاون إن الإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية من شأنه أن يعمل على تحسين مناخ العمل السائد من خلال بعث روح الت - 
 بين مختلف الأطراف داخل المؤسسة؛ والترابط

البيئية سيؤدي لإستتراف أكثر للموارد الطبيعية ولمزيد من التلوث وطرح النفايات  بالمسؤولية التزام المؤسسة عدم إن - 
 حد ذاا المؤسسة في البيئية في العصر الحالي سيعرض بالمسؤولية الإلتزام ومن ناحية أخرى فإن عدم. في البيئة المحيطة

 إجراءات من غيرت الأمريكية المصارف من) (88% أن الدراسات أثبتت حيث المصالح، أصحاب قبل من للمقاطعة
 مينأالت لشركات بالنسبة الحال وكذلك  .المستقبل في بيئيا ضررا تسبب أن يحتمل التي المنظمات لبعض الأموال إقراض

 بحماية العلاقة ذات الجهات من الصادرة والتشريعات القوانين مع نظمةالم سياسات بين التوفيق ضرورة تدرك بدأت التي
من ن تبني المسؤولية البيئية يدر على المؤسسة الكثير أكما  3.لتلك المؤسسات الأداء البيئي حول الحكومية والتقاريرة، البيئ

  .ستثمرينوجذب الم ،نسبة التلوث فيضوتخ ،وتقليل الضغوطات ،خفض التكاليف :أهمهاالفوائد 

                                                           
  .38: ، صمرجع سابق، فؤاد محمد حسين الحمدي -  1

    52.:ص ،2005 ،، دار وائل للنشر، عمانالأعمال وأخلاقيات الاجتماعية المسؤولية ،امريالع محسن مهدي صالح، الغالبي منصور محسن طاهر - 2 
  .42 :، صمرجع سابقفؤاد محمد حسين الحمدي،  -  3
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التجاوب ت العاملين واتمع، لينعكس هذا إن المسؤولية الإجتماعية تمثل تجاوب فعال مع التغييرات الحاصلة في حاجا - 
 .بعلاقات إيجابية ترفع من مستويات الأداء وتحقيق مردود مالي أفضل

ع الذي تنشط فيه، فتحملها لعدة تكاليف وعليه فإن للمسئولية الاجتماعية دور في تعزيز مكانة المؤسسة داخل اتم     
  .نتيجة هذه المسئولية يعد استثمارا طويل الأجل يؤثر في سمعتها وقيمتها السوقية مستقبلاً

إن قيام مؤسسات الأعمال بمسؤولياا الإجتماعية سيؤدي إلى حصول الدولة جراء ذلك على  :بالنسبة للدولة -2- 3
  1 :مزايا تتلخص في ما يلي

 ؛الأخرىافية والإجتماعية لأعباء التي تتحملها الدولة في سبيل أداء مهامها وخدماا الصحية والتعليمية والثقتخفيف ا - 
يحة والصح يؤدي الإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية إلى تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي المؤسسات بأهمية المساهمة العادلة - 

 في تحمل التكاليف الإجتماعية؛
وذلك  ،لتطور التكنولوجي والقضاء على البطالة وغيرها من االات التي تجد الدولة نفسا متفرغة لهاالمساهمة في ا - 

  .لإزاحة بعض الأعباء الأخرى التي كانت على عاتقها
  2 :بالنسبة للمجتمع -3- 3

 بين مختلف شرائح اتمع وفئاته؛ زيادة التكافل الإجتماعي - 
 ؛ة الإستقرار الإجتماعيزيادة العدالة الإجتماعية وتطور حال - 
 تقليل نسبة التلوث البيئي الحاصل والمؤثرة على صحة ورفاهية اتمع؛ - 
 ؛تحسين نوعية حياة اتمع من الناحية المادية والثقافية - 
 ؛زيادة الوعي بأهمية الإندماج بين المؤسسات ومختلف الفئات ذات المصالح - 
 ؛يساهم في الإستقرار السياسيما وهذا  ،تحسين التنمية من خلال زيادة الوعي والمسائلة - 
نتيجةً لإرتباط المسؤولية الإجتماعية بمفاهيم  ،زيادة الترابط الإجتماعي وتقليل الفساد المالي والإداري والسياسي - 

  .الشفافية وتقليل السرية بالعمل
  :للمؤسسة الإقتصادية والبيئية مجالات المسؤولية الإجتماعية -4

من مساهمات إلزامية أو طوعية هذه الأخيرة في ما تقدمه  للمؤسسة والبيئية الإجتماعية ؤوليةتتمثل مجالات المس     
 3:، وتتلخص في ما يليوالبيئةللمجتمع 

 استثماراً لمؤسسةنفاق على الموارد البشرية في االإو الإهتمام يمثل :العاملينتجاه  الاجتماعية للمؤسسة المساهمات -1- 4
سئولية الاجتماعية، تلتزم من مجالات الم داخلياً الأجلين القصير والبعيد، حيث تمثل العمالة مجالاًثماره في تجني  ،استراتجياً

                                                           
  .52 :، صمرجع سابق العامري محسن مهدي صالح، الغالبي منصور محسن طاهر -  1
  . 86 :، صمرجع سابق ،طاهر محسن منصور الغالبي -  2
  :ذلك كل من راجع في -  3

التأهيل البيئي  آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات: الملتقى الوطني الأول حول ، المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية في إطار التنمية المستدامةمديحة بخوش، عمر جنينة،   -
  ؛ 9-8: ص ص ،2010جامعة قالمة، الجزائر،  للمؤسسة الاقتصادية،

  ؛ 235 :، ص2007، مجموعة النيل العربية، القاهرة، الإتجاهات المعاصرة: إدارة وتنمية الموارد البشريةمحمد،  إبراهيم محمد -

  ؛ 95- 93: ص ص ،مرجع سابقطاهر محسن منصور الغالبي،  -

           .211-210: ، ص2000، الإسكندريةنشر، ، دار الجامعة للالمحاسبة عن التأثيرات البيئية والمسؤولية الاجتماعية للمشروعمحمود عباس بدوي،  -
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 يشجع مناسب مناخ توفيرمن أجل  ،ورضاهم الوظيفي فيه بتوفير الخدمات اللازمة لتحسين جودة حياة العاملين ؤسسةالم
 منافع تحقيق عليه مما سيترتب وإدارا، ؤسسةالم لصالح والولاء الانتماء وكذلك والعطاء، الجهد من بذل المزيد على

 :أهم المساهمات تجاه العاملين نجد ما يليمن و. ومستقبلا حاضراً مباشرة وغير مباشرة اقتصادية وعوائد

والإنفاق على بعض العمال  وقدرام لزيادة مهارات العاملين توفير البرامج التدريبية اللازمة بالداخل والخارج، -
  ؛تنمية مهارام الفنية والإداريةاغبين في إكمال دراستهم العليا وذلك لالر
  توفير سياسة ترقية تعترف بقدرات العاملين وتثمن مجهودام وتحقق لهم الفرص المتساوية؛ -
رواتبهم المساهمة في التأمينات الاجتماعية عن العاملين بنسبة معينة من ووضع نظام تأميني خاص بالمشاركة مع العاملين  -

 ؛رهم للحصول على مرتب تقاعد مناسبوأجو
 ؛دوية الطبية للعاملين وعائلام، ودفع نفقات الألعلاج بالمستشفياتوضع نظم للرعاية الصحية وا -
 مناسب؛ معيشي مستوى لهم تحقق ومرتبات أجور لعاملينل منح  -
 ؛عود على أداء العمالت والتي ،اللازمة وضع نظم للحوافز والمكافآت -
 ؛في الحصول على سكن مناسب م مادياًمة سكن للعاملين أو على الأقل مساعدإقا -
 ؛طق السكن إلى أماكن العمل والعكستوفير وسائل النقل من منا -
 ؛وتوفير بيئة نظيفة خالية من التلوث ؤسسةبالمتوفير الأمن الصناعي والعمل على تفادي الحوادث  -
 .ة الموزعةتوزيع حصة على العاملين من الأرباح السنوي -
 أهمية المستهلك حماية موضوع كتسبإ :المستهلكينالمنتج والخدمة وحماية الأنشطة الخاصة بتحسين جودة  -2- 4

 على الواجب الاجتماعية المسؤولية قضايا ضمن هامة كقضيةمتطلبات حمايته  وبرزت الأخيرة، السنوات في كبيرة
التي تقدمها المؤسسة  الأنشطةالمساهمات و دفوبتالي  .راتالقرا واتخاذ الخطط وضع عندن الحسبا في أخذها ؤسسةالم

 وكذلك في ،ولىنظر المستهلك بالدرجة الأ في سمعة المؤسسة تحسينإلى والخدمة جودة المنتج جوانب في مجال تحسين 
 نفاذها وسهولة يةالمحل السوق في مبيعاا وحصة قدرا التنافسية زيادةمما يعود ذلك على  والتجارية، الصناعية الأوساط

  .الخارجية الأسواق إلى
  :ما يليفيالمساهمات في هذا اال وتتلخص أهم     
 ؛وتطلعام القيام بالبحوث التسويقية لتحديد إحتياجات المستهلكين -
 الذي يعكس حقيقة الصادق والترويج الإعلان(  أخصر يوما يحمله من مزيج تسويق تبني مفهوم التسويق الأخضر -

 ؛)وغيرها..توافق مع الخصوصيات الثقافية والدينيةيو ،ت المؤسسةوخدما منتجات
 ؛ ، وبطريقة إستخدامها، وبحدود مخاطرها ومدة صلاحية إستخدامهان خصائص المنتجاتع اللازمة البيانات توفير -
تي التعبئة الإلتزام بالسعر الذي ينسجم والقدرة الشرائية للمستهلكين، وعدم إستخدام مواد غير صحية في عملي -

 ؛والتي من شأا أن تعرض المستهلك للكثير من الأضرار الصحية ،والتغليف
 .العملاء شكاوي على والرد الضمان بتاريخ والالتزام ع،البي بعد ما خدمة توفير -
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 الخدمات في الأنشطة من النوع هذا يتمثل :)المساهمات العامة( اتمع تجاهمؤسسة لل الاجتماعية ساهماتالم -3- 4
المشكلات  على القضاء بغرض الأنشطة تلك تقديم في الحكومة مع اتمع، والمشاركة لأفراد العام النفع تقدم تيال

 الأنشطة هذه أهم ومن. تمعلفئات ا الاجتماعي الاستقرار ويوفر ستثمارللإ باًاذج مناخاً يخلق سوف وهذا ،الاجتماعية
ت الصحة والإسكان والنقل والموصلات والأقليات والفئات الخاصة من خلال ما يتعلق بمجالا اتمع مع بالتفاعل الخاصة
 :ما يلي

  ؛الحكومية غير والمنظمات الخيرية والجمعيات للمؤسسات التبرع - 
 العمل، سوق في للدخول الجدد وإعدادهم الخريجين كفاءة لرفع وفنية تعليمية معاهد كإقامة التعليم مجالاتالمساهمة في  - 

 عن المساهمة فضلا هذا الداخل والخارج، في العليا دراسام مواصلة المحتاجين وتشجيعهم على للطلبة تالتبرعا وكذلك
 ؛تالجامعا بعض في علمية مختبرات إقامة في
 ؛قبول توظيف الأفراد المعوقينتوفير فرص عمل متكافئة لأفراد اتمع للتخفيف من مشكلة البطالة و -
 رعاية والمسنين، والمساهمة في مثل الخدمات التي تقدمها لمراكز رعاية الطفولة ت خاصة في اتمعرعاية مجموعا -

 المعوقين أو ذوي العاهات؛
 والأوبئة المستعصية؛ لبعض الأمراض مستشفيات إقامة فيالإنفاق على الهيئات الصحية والمساهمة  تدعيم - 
 -  علمية مجلات وإصدار المعارض، الكتب وتمويل ونشر يرةالفق المناطق في المكتبات إقامةك ثقافيةال الاتالمساهمة في ا 

 ؛الآثارمثل  ، وحماية التراث الثقافيالندوات والمؤتمرات في توزع وثقافية
 الرياضية الملاعب ومرافق التحتية توفير البنية في والمساهمة الرياضية، لأنديةة من خلال تمويل ارياضيال نشطةتدعيم الأ  - 

 ؛السن والنساء وكبار الالأطف لصالح والمتترهات
 ؛البيئة على للحفاظ الخضراء الحدائق إقامة مثل بيئية أنشطة - 
 ؛والاجتماعية الطبيعية الكوارث حالة في اتمع أفراد مساعدة - 
 والإنفاق الاجتماعية الخدمات على تمويل الدولة لمساعدة جتماعياًماً إإسها يعد وهذاب، الضرائ بدفعؤسسة الم إلتزام - 

 ؛الأساسية البنية ةأنشط على
  .تحقيق الأهداف التنموية التي تتبنها الدولةمساهمة المؤسسة في  - 

مفهوم  روزكانت في وقت مضى مع ب الأنشطةإن هذه  :البيئة على للحفاظ ؤسسةالم ة ومساهماتأنشط -4- 4
الأخيرة  الآونةفي ولكن  ،المسؤولية الإجتماعية يعتبرها البعض من بين القضايا الأساسية التي تدخل ضمن مساهماا

أداة لتجسيد التي تعبر ما يسمى بالمسؤولية البيئية يات أصبحت القضايا المتعلقة بالبيئة في نظر البعض الأخر تدخل في ط
 .في المؤسسة البعد البيئي للتنمية المستدامة

قاة على لطوعية والإجبارية الملإن مجالات المسؤولية البيئية للمؤسسة الإقتصادية هي تلك المساهمات والمسؤوليات ا      
وتتلخص معظم مجالات المسؤولية . ة والموارد الطبيعية وتحقيق إستدامتها ومنع وتقليل التلوث البيئيعاتقها تجاه حماية البيئ

  :البيئية في ما يوضحه الجدول الموالي
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  يبين مجالات المسؤولية البيئية للمؤسسة: )5( لجدول رقما

  العناصر الفرعية  االات الرئيسية

المساهمة في حماية الموارد 
  الطبيعية

 الإقتصاد في إستخدام المواد الخام ومنع الإستخدام التعسفي لها؛ -
 الإستخدام العقلاني لمصادر الطاقة؛ -
 المساهمة في إكتشاف والبحث عن الطاقات البديلة النظيفة؛  -
المحميات الطبيعية وحماية التنوع المساهمة في تمويل المشاريع البيئية مثل إنشاء الحدائق و -

  .البيولوجي والغابات
 تجنب والتخفيف من مسببات  تلوث الأرض والهواء والمياه وإحداث الضوضاء؛ -  المساهمة في حماية البيئية

 التصميم الأخضر للمنتجات وعمليات تشغيلها  بطريقة تؤدي إلى تقليل المخلفات ؛ -
  .ليل من أثارها السلبية على البيئيةتسيير النفايات وإعادة إستعمالها لتق -

  ؛88 :، صمرجع سابق؛ الطاهر خامرة، 92: ص ،مرجع سابقطاهر محسن منصور الغالبي، : من إعداد الطالب بالإعتماد على :المصدر
- Anthony Rosa et outre, Guide pratique du développement durable , AFNOR: Op.cit: PP: 90, 92, 98. 
 

 :لمؤسسة الإقتصاديةفي ا سؤولية البيئيةالم عناصر - 5
  :الإقتصادية الإلتزام بمسؤولياا البيئية في العناصر التاليةالتي من خلال يمكن للمؤسسة  عناصرالأهم يمكن تلخيص     
 المسطرة تحقيق الأهدافحول يتمحور مفهوم الفعالية الذي من منطلق : في المؤسسة الفعالية البيئيةتحقيق  -1- 5

فإن الفعالية البيئية  وبالتالي ،1ائل المتاحةالنتائج النهائية للمؤسسة من خلال الاستخدام الأمثل والأقل لكافة الوسومضاعفة 
أي  ،إستهلاك وأمثل تصاغ على ذلك النحو ولكن في إطار بيئي، فهي تعبر عن منطق تسييري مفاده إنتاج القيمة بأقل

  . لتقليل من التلوث، وابإستخدام رشيد وأقل للمواردإنتاج أكثر 
 ستخدامتجسيد الأهداف البيئية  تزامناً مع الإمستوى الفعالية الذي يتم عنده  :أاب لفعالية البيئية تعرفوعليه فإن ا     

وتحقيق أهدافهاً في ضع أن تفي ها فهي طريقة عملية يمكن للمؤسسة بالإعتماد علي 2.الطاقةولموارد الطبيعية العقلاني ل
أن تكون أكثر تنافسية وإبتكار ومسؤولية على على طريقة تسيير تشجع المؤسسة هي الفعالية البيئية ف .البيئي امجال أدائه

يسمى بإعادة  ن تشجيع الفعالية البيئية يكون بأن تنتج أكثر بموارد أقل ويتم ذلك من خلال ماكما أ.المستوى البيئي
لفعالية أما بالنسبة ل 3.وكذلك بتفادي تبذير الموارد والتلوث ،تاجهإستعمال الفضلات منذ البداية في تصميم المنتج وإن

 من ة المؤسسةرفع كلما أحسن وتكون البيئة على تأثيراته إلى المنتج جودة نسبة :اأ على تعرفالبيئية المتعلقة بالمنتج 
  .البيئة على السلبي تأثيره من توأنقص المنتج جودة

  4:التاليةتجني الفوائد  ، بالإضافة إلى ذلكلفعالية البيئية هي التي تتحكم في تكاليفها البيئيةفالمؤسسة التي تطبق اوعليه      
 والخدمات؛ المنتجات في المواد استخدام تخفيض - 
 ؛)الإنتاج من واحدة وحدة لإنتاج الطاقة من خلةادال الوحدات تخفيض(  الطاقوية الكثافة تخفيض  -

                                                           
1- Martory. b, Crozet. D, Gestion Des Ressources Humaines: Pilotage Social Et Performance, Imprimerie chirat, Paris, P: 160.  
2 - http:www. ecobase21.antidot.net/fichiers/Ecoeff.html: 05/11/2010. 

، بحوث وأوراق عمل المؤتمر الدولي مع الإشارة للوضع الراهن للجزائر الإقتصاديةالتنمية المستدامة والتحديات الجديدة المطروحة أمام المؤسسات عبد الرحمان العايب، الشريف بقة،  - 3
 . 151:، ص2008سطيف، الجزائر،  تخدامية للموارد المتاحة، جامعةحول التنمية المستدامة والكفاءة الإس

4 - BOUZIANE Mahieddine, Séminaire Management de la qualité, ESG, paris 2003, P: 35. 
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 السامة؛ الإنبعاثات تخفيض - 
 المستخدمة؛ المواد استرجاع تعظيم - 
 الطبيعية؛ للموارد المستدام الاستخدام تعظيم  -
 ؛)المنتوج حياة دورة زيادة( المنتجات استدامة تدعيم  -
  .والخدمات المنتجات تقدمها التي المنافع حجم رفع  -

بل إا أيضاً أداة تربط بين الأداء البيئي والمردود إن تحقيق الفعالية البيئية لا يكون فقط بإحترام التشريعات والقوانين،      
  .المالي للمؤسسة

لقد تبنت العديد من المؤسسات الإقتصادية سياسات من أجل الحماية  :مصفوفة الحماية المستدامة للبيئةتبني  -2- 5
ة في نفس الوقت، وذلك ما قامت بتطوير آليات وإستراتجيات تدعم حماية البيئة وتحقق الربحيوالمتواصلة والمستدامة للبيئة، 

، الذي يبين المصفوفة التي يمكن الإعتماد عليها في الحكم على مدى التقدم نحو تحقيق )13(رقم  يوضحه الشكل الموالي
على أربعة عناصر رئيسية  بناءاًوذلك الحكم على مدى إلتزام المؤسسة بمسؤوليتها البيئية،  الحماية المستدامة للبيئة، وبتالي

التلوث،  والتقليل من  محاولة منعوتقديم تكنولوجيات بيئية جديدة، وفي وجود رؤية للحماية المستدامة للبيئية، متمثلة 
  . إدارة المنتج وأخيراً

  يمثل مصفوفة الحماية المستدامة للبيئة: )13( الشكل رقم

  
  .487 :ص ، 2005لدار الجامعية، الإسكندرية، ا، ، التسويق المعاصرجمال الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس :المصدر

تتمثل الحالة : من خلال تحليل الشكل أعلاه، فهناك أربعة حالات تعبر عن مصفوفة الحماية المستدامة للبيئة هي     
 ثهدوحيث يتضمن هذا المدخل ماهو أكثر من الرقابة على التلوث أو محاولة معالجته بعد ح ،ة منع التلوثلمحاوولى في الأ

  . المخلفات من التواجد أصلا إلى الحد او منع  الفاقد أو
 إدارة المنتج التي تتعدى الحد من التلوث الناتج عن مراحل العملية الإنتاجية إلى كل ماأما الحالة الثانية فهي تعبر عن     

     .ته النهائيةإستعمالامن مخلفات و هيسببه المنتج خلال دورة حيات
لابتكار ة إلى المستقبل والتخطيط من خلال تطلع المؤسس إبتكار تكنولوجيات بيئية جديدةالثالثة في  وتكمن الحالة     

  . تكنولوجيات متوافقة وتساهم في حماية البيئةوتطوير 
 الإستنادفهي بمثابة الإطار المرشد الذي يتم  ،للبيئة جود رؤية للحماية المستدامةالحالة الرابعة والأخيرة تتمثل في و أما     
الكيفية التي يجب أن تقدم ا المنتجات ويتم ا إدارة  في ما يخص حماية البيئة من خلال في كل التصرفات المستقبلية عليه

  .وغيرها... والتسويقية الإنتاجية والأنشطةالعمليات 
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ة الإقتصادية هو ذلك للمشاريع الجديدة للمؤسسإن تقييم الأثر البيئي  :تقييم الأثر البيئي للمشاريع الجديدة -3- 5
الفحص المنظم للآثار غير المتعمدة التي قد تنجم عن المشاريع الإنمائية الجديدة، وذلك دف تقليص أو تخفيف حدة الآثار 
السلبية وتعزيز الآثار الايجابية من خلال دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروع، وذلك للتأكد من أنه يساهم في تحقيق 

  1.وأنه يتمتع بقابلية للتنفيذ من الناحية البيئية ،يةاستدامة تنمو

يدة الجدن الهدف العام لتقييم الأثر البيئي في إطار تحليل المشروع هو ضمان السلامة البيئية للمشاريع الإنمائية إ     
ة، وأنه لا يتوقع أن ن أثار المشروع على إمتداد حياته المتوقعة لا تفسد البيئة بدرجة غير مقبول، وهذا يعني أللمؤسسة

ديد التدابير الرامية إلى كما يستهدف التقييم البيئي للمشروع تح. تتولد عنه أثار تسهم في تدهور البيئة إلى أمد بعيد
 الإجماليةالبيئية بغية تقرير الجدارة البيئية  الآثارويتم عادة تقييم  2يجابية،الإ تعزيز الآثارالبيئية الضارة و تخفيف حدة الآثار

  .يعبر عن وجه أخر من أجه المسؤولية البيئية للمؤسسة الإقتصادية هوهذا كل .لكل بديل

  :ا المسؤولية الإجتماعية والبيئيةإستراتجيات تعامل المؤسسة مع قضاي - 6

قوت من أجل إبراز نقاط ال والبيئية بناءاً على التحليل البيئي الذي تقوم به المؤسسة لقضايا المسؤولية الإجتماعية     
والضعف التي تعتريها وتحدد الفرص والتهديدات المحيطة ا، فإن المؤسسة عادة ما تتعامل مع هذه القضايا بأربعة 

 3:إستراتجيات رئيسية هي

بموجب هذه الإستراتجية فإن إدارة المؤسسة تتجنب Obstructionist Strategy:  )المعرقلة(إستراتجية الممانعة  -1- 6
ويتم التركيز على الأولويات  ،والبيئية وتتحاشى الإنفاق على الأنشطة الإجتماعية ،وبيئي يالإلتزام بأي دور إجتماع

 .الإقتصادية

تم المؤسسة وفقاً لهذه الإستراتجية بالقيام بأقل ما مطلوب منها  :Defensive Strategy الإستراتجية الدفاعية -2- 6
. ، من خلال مواجهة المسؤوليات الإقتصادية والقانونيةوبيئي أي الحد الأدنى القانوني المفروض كدور إجتماعي ،قانونياً

فمع زيادة الضغوط التنافسية والسوقية وزيادة الأصوات التي تنادي بحماية المستهلك والبيئة، تلجأ إدارة المؤسسة إلى 
 وبالتالي ،ببها المؤسسةالمناورات القانونية كتكتيك للمحاولة من تقليل او تحاشي الإلتزامات المرتبطة بالمشاكل التي تس

 .حمايتها من الوقوع في مسائلة قانونية

تنطلق هذه الإستراتجية بالتزام المؤسسة بالمسؤوليات  :Accommodative Strategy إستراتجية التكيف -3- 6
وكيات الإقتصادية والقانونية ثم تراعي بعد ذلك المتطلبات الأخلاقية من خلال الإهتمام بالقيم والأعراف السائدة والسل

 .وكذلك بالنسبة للمجتمع الذي تعمل فيه ،المقبولة إجتماعياً في بيئتها الداخلية التي تمثل ثقافة المؤسسة

 تتبنى المؤسسة بموجب هذه الإستراتجية دوراً إجتماعي   Proactive Strategy:إستراتجية المبادرة التطوعية -4- 6
يحمل  الاستراتيجيات من النوع هذاو. في جميع قراراا وحماية البيئة واسع جداً، بحيث تأخذ مصالح اتمع وتطلعاتهوبيئياً 

 كلعلاوة على بناء قاعدته ب والبيئية ةالاجتماعي المتطلبات توفير في المبادرة زمام أخذحيث ي ،في طياته المسؤولية الخيرة

                                                           
 .408: ص ،مرجع سابق ،، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامةتقييم الأثر البيئيأحمد كامل حجازي،  - 1
  .5 :، صسابق مرجعصالح العصفور،  -  2
  ؛97- 96 :ص ، صجع سابقمر ،طاهر محسن منصور الغالبي  - 3

- Schermerhorn, R. John, Management, 6th Edition, John wily & Sons, Inc, 2001, PP: 128-129. 
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ل مع المسائلات للتعام الاستعدادسة كما تمكن هذه الإستراتجية المؤس. والأخلاقية والقانونية الاقتصادية المسؤوليات
والشكل . الحكومية التشريعات وكذا والتهديدات الخارجية للضغوط الاستجابة إمكانية كذاالموجهة إليها بكل مرونة، و

 :الموالي يبين مستويات الإستراتجيات سالفة الذكر

  ة والبيئيةيبين إستراتجيات تعامل المؤسسة مع المسؤولية الإجتماعي: )14( الشكل رقم

  
 ؛100 :، صمرجع سابقطاهر محسن منصور الغالبي،  :المصدر

-  Schermerhorn, R. John, op.cit, P: 128. 
  

 :في المؤسسة الإقتصادية) الإدارة الرشيدة( ومبادئ الحوكمة  أخلاقيات الأعمالالإلتزام ب: المطلب الثالث

بطرق تقليدية غير مراعية للجوانب الأخلاقية، ولا توجد فيها لا يمكن للمؤسسة اليوم أن تتطور وتنمو وهي تعمل      
ا بطريقة غير شفافة تسييرها اآليات واضحة لحاكميتها والسيطرة على مجرياأصبحت هذه الجوانب  لذلك. وتوجها

  .كما تؤثر في أدائها وإستمراريتها اً في التوجهات الإستراتجية للمؤسسة،مجزءاً مه
  :عمالالأمفهوم أخلاقيات  - 1

تشهد بيئة الأعمال في الوقت الحاضر الكثير من الخروقات الأخلاقية التي نتجت عن ضعف الاهتمام بالأسس      
والابتعاد نوعاً ما عن النظر أو حتى التفكير بالمحددات  ،والمعايير الأخلاقية في ممارسات الكثير من المنظمات لأنشطتها

، الرشوةالفساد الإداري،  (خلاقية والفضائح الكثيرة للاأالكثير من الممارسات ا إلى ظهور مما أدى ،والرموز الأخلاقية
بالكثير من المنظمات وأودت ا إلى الإفلاس وتكبد خسائر فادحة ومنه  التي عصفت) وغيرها...التدليس وعدم الإفصاح

بضرورة في العالم  ت اهتمام المهتمينكل تلك التجاوزات أثار .) شركة أنرون للطاقة في الولايات المتحدة( إلى الزوال
، لا سيما أن الممارسات اللاأخلاقية في المنظمات التفكير بالطرق المناسبة لضمان سيادة الأبعاد والمقومات الأخلاقية

رت التي تحولت بدورها إلى أزمة إقتصادية حقيقية أث )2008(الأخيرة  عالميةالالية المزمة الأحدوث في  كانت سبباً مباشراً
   .على معظم المؤسسات الإقتصادية الرائدة في العالم
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القيم والمعايير الأخلاقية التي تستند لها المؤسسة  هي تلك   Business corporate Ethicsالأعمال  خلاقياتأإن       
إتخاذ القرارات ، لأا ببساطة تؤثر في توجه وصناعة ولغرض التمييز بين ما هو صحيح وما هو خطأ في المواقف المختلفة

تلك الدراسة فهي  وبالتالي. من خلال تمكين المديرين من التفرقة بين الصحيح والجيد وما هو خاطئ وسئ في الأعمال
بحيث تكون هذه الأخيرة أخلاقية تأخذ بنظر  ،والتحليل المنهجي للعمليات التي يتم من خلالها تطور القرارات الإدارية

  1.فرد واموعة والمؤسسة ككلالإعتبار ما هو صحيح وجيد لل
من ضرورة الإلتزام بالمبادئ والقيم السلوكية الأخلاقية الصحيحة على الصعيد  فالإهتمام بأخلاقيات الأعمال ينطلق      

 والتي تصف ما يجب أن يقوم به الفرد وما لا ،فهي سلسلة من المعايير والمبادئ المحددة مسبقا ،الفردي في الوظيفة أو المهني
وعليه فتلك المعايير تعكس توقعات المؤسسة حول . يجب القيام به، وتميز بين التصرفات الصائبة والخاطئة لذلك الفرد

كيفية التعامل مع الآخرين ومعاملتهم هم لها، وبتالي فأن مدراء الأعمال اليوم يواجهون العديد من المواقف التي تتطلب 
لذلك . ودا لفئات أصحاب المصالح أو البيئة الطبيعية التي تعمل فيها المؤسسةإتخاذ قرارات صائبة ولا تحدث ضرراً مقص

فهؤلاء المدراء توجه سلوكيام وقرارام معايير ومبادئ وقيم أخلاقية ومهنية محددة وواضحة تعكس صورة منظمام 
  2.جراء إتخاذ بعض التصرفات والقرارات

 هو ما بین تمیز التي والأخلاقیة المعنویة الأسس من مجموعة في ثلتتم  بكوا كما تعرف أخلاقيات الأعمال     
 تصبح وقده، فعل عن الابتعاد يهعل وما لهفع الشخص على ما تصف الأ معیاري مجال هيف ئ،اطخ هو  وما صحیح

 يهاعل تنص التي الحدود بساطة بكل تمثل عندما التنظیم أخلاقیات أو الإدارة لأخلاقیاتاً مرادف الأعمال أخلاقیات
3.للشركات المرجعیة القواعد هاوتحدد

 القیم تحريهي أخلاقيات الأعمال أن  القول وبصورة شاملة وعليه يمكن 
   4.في بيئتها الداخلية والخارجية الأعمال منظمات ممارسات كل في الإنسانية

  :مبادئ أخلاقيات الأعمال - 2
 والاستقامة وحفظ الوعد  والإخلاص تتجلى في الأمانةالتي  القيمفي الخصائص و للأعمال تتمثل المبادئ الأخلاقية      

التي يجب أن تتوفر في السلوك و ،وغيرها..).مل مسؤولية القراراتتح(الشفافية والمساءلة و الإهتمام بالآخرينو والعدالة
مواثيق وضع ر عند تؤخذ بعين الإعتبا وكذلك ،والعاملين في مختلف الشركات خلاقي لكافة الأفراد في اتمعالأ

 الرذيلة ضد محصناًاً إنساني اًءافض منه يجعل الاقتصادي الفضاء في بادئالمهذه ل تتريوعليه، فإن  .أخلاقيات الأعمال
 في الاقتصادية للعملية نجاح عنصر يعتبر الأخلاقي الميثاق لهذا والمؤسسة واموعة الفرد وتبني. والانحراف والفساد والمنكر

ومعايير أخلاقية بالنسبة للشركات والمديرين والعاملين والزبائن ممثلة مبادئ وهكذا أصبحنا نجد أن هناك 5 .امستويا كل
  :تيالأفي الجدول 

  

                                                           
  .102: ، صمرجع، سابقطاهر محسن منصور الغالبي،   -1
  .101: ، صالمرجع نفسه -  2

3- Rafik Issa Beekun, Islamic Business ethics, University of Nevada and Islamic training foundation: www.ethicshm.com 
، جامعة عنابة، وأخلاقيات الأعمال في المؤسسات مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الحوكمة،  والصغیرة الریادیة المشاریع لأصحاب الأخلاقية المسؤولیة سناء عبد الكريم الخناق، -  4

 .4:ص ،19/11/2009-18الجزائر، 
 والاقتصادية، والإدارية المحاسبية وأبعادها الشركات حوكمة حول الخامس العملي المؤتمر في قدمت بحثية ورقة ،الشركات حوكمة فاعلية زيادة في الإسلامي المنهج دور سرور، مدمح صفاء - 5

  : 294-295.ص ص،  8/10/9/2005 الفترة، خلال الإسكندرية بجامعة المنظم
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  مبادئ ومعايير أخلاقية للشركات والمديرين والعاملين والزبائنيوضح : )6( الجدول رقم

  ءمبادئ للعملا  مبادئ للعاملين  مبادئ للمديرين  مبادئ للشركات

أن تضع كل شركة مدونة  -
أخلاقية والاطلاع الرسمي 

  .للعاملين عليها
تسمية لجنة الأخلاق في  -

الشركة لتقديم المشورة 
الأخلاقية والبت الأخلاقي 

  .في القضايا المحيرة
تحديد المنطقة الرمادية  -

والتصرفات التي تدخل فيها 
  .وتحديد موقف الشركة منها

 التقييم الدوري للمستوى -
  .الأخلاقي للشركة

انتقاء المديرين وفق معايير  -
أخلاقية إلى جانب معايير 

  .الكفاءة
وضع الحوافز للتصرفات  -

المدعمة للسمعة الأخلاقية 
  .للشركة

حق المعرفة للعاملين  -
والزبائن وغيرهم بالمخاطر 

والأضرار المحملة الناجمة عن 
  .عمل الشركة

المبادرة الأخلاقية داخل  -
  .وخارجهاالشركة 

اعتبار المعايير الأخلاقية  -
ذات قيمة موازية للمعايير 
  .المادية المتعلقة بتعظيم الربح

الانفتاح على الحياة  -
الاجتماعية وتنمية الوعي 

  .بقضايا اتمع
التطوير المستمر للمدونة  -

  .الأخلاقية والعمل بموجبها
التحديد للمنطقة الرمادية  -

في مجال عمل كل مدير 
ديد الموقف الأخلاقي وتح

  .الملائم في كل حالة
: ياتوالعمل وفق أول -

مصلحة اتمع أولا، مصلحة 
الشركة ثانيا، ومن ثمة 

  .المصلحة الشخصية
التقييم الدوري للمستوى  -

الأخلاقي لإدارته والعاملين 
  .معه
قول الحقيقة في كل المواقف  -

  .التي يواجهها المدير
خلاقية في الالتزام بالمعايير الأ-

  .التعامل مع المديرين الآخرين
المنافسة الشريفة مع  -

  .المنافسين في السوق
    

مع مراعاة عدم العمل من  -
أجل مصلحة شخصية غير 
مشروعة، يجب العمل وفق 

مصلحة اتمع أولا، : ياتوأول
مصلحة الشركة ثانيا، ومن ثم 

  .المصلحة الشخصية
عدم إطاعة الأوامر عند  -

مع القانون أو المدونة التعارض 
  .الأخلاقية للشركة

الالتزام بالمعايير الأخلاقية عند  -
التعامل مع الأعلى والزملاء 

  .والمرؤوسين
إفشاء الحقيقة في المواقف التي  -

م وتضر الجمهور وذات العلاقة 
  .بعمله

مبدأ الحد من الترعة  -
  .الاستهلاكية

مطالبة الشركات  -
بوضع مدونات أخلاقية 

  .الالتزام او
مطالبة الشركات بمبدأ  -

الشفافية وإطلاع الزبائن 
على المخاطر والأضرار 

الناجمة عن سلعها 
  .وخدماا

توخي المنفعة المشتركة  -
وعدم الضرر أو الإيذاء 

بالزبائن الآخرين أو 
  .اتمع

  .مبدأ المواطنة الأخلاقية -

  .61 :ص ،2006الوراق للنشر والتوزيع، عمان،   ،لية الأعمال في شركات الأعمالأخلاقيات الإدارة ومسؤوعبود نجم، نجم : المصدر
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  : أهمية أخلاقيات الأعمال - 3
تكمن أهمية أخلاقيات الأعمال سواء بالنسبة للمؤسسة أو الأفراد العاملين الذين ينتمون إليها أو للأطراف ذات      

لإلتزام بمبادئ العمل الصحيح والصائب، والذي بإمكانه توجيه المؤسسة المصلحة في أا تعد أمراً مهماً في تقوية مدى ا
توليد تسهيل عملية صنع القرار، و: بينها نحو مفهوم أوسع يبرر وجودها، ويحقق لها مجموعة ومن الفوائد المهمة من

ية والجريمة الأخلاقية، تفادي الدعاوي القضائو دى العاملين ومن ثم تحقيق ولائهم،الشعور بالثقة والفخر والإنتماء ل
تفادي تضارب المصالح الخاصة والعامة بإعتماد على و تعزيز سمعة المؤسسة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي،و

  1 .وغيرها...المصلحة الذاتية المستنيرة 
 قبل من امبالالتز یقترن الشاملة الجودة جوائز أو الإیزو كشهادات عالمیةشهادات  على الحصولأن كما      

 والاعتراف والاستخداموالإستهلاك  والتوزیع الإنتاج إطار في الأخلاقیة المعاییر من بالعدید المؤسسة
 بالالتزام الدولیة الشهادة فإن أخرى بعبارة المعلومات، وصحة ودقة المتبادلة والثقة الصادق والعمل بالخصوصیات

 منظمة مهم أظهرته واجتماعي أخلاقي بمضمون اعترافا اطیا في تحمل والخدمات السلع إنتاج في الفنیة بالمعاییر
  .الأعمال

ومركز زغبي  CIPEلقد أظهرت دراسة حديثة تمع الأعمال العراقي قام ا مركز المشروعات الدولية الخاصة      
شركة  52سبة إلى لتكلفة الأعمال بالن %20، أن الفساد يضيف أكتر من Zogby International)(الدولي للدراسات 

وخمس  ،%40إلى  30من هذه الشركات تقدر النسبة التي يضيفها الفساد على التكلفة من  %13خضعت للدراسة، وأن 
  2.%40العينة يعتقد أن حجم الزيادة أكثر من 

   :كأحد آليات أخلاقيات الأعمال في المؤسسة )الإدارة الرشيدة( الحوكمة  ومبادئ إرساء مفهوم - 4

لبحث عن أدوات لمعالجة المشكلات والأزمات التي أدت إلى ايار عدد من الشركات لأسباب عدم التزام في ظل ا    
الشركات ى مارسات التي تطبق بصفة خاصة علمجموعة من الأسس والمفيها بأخلاقيات العمل، فقد نتجت المسئولين 

ركة الحقوق والواجبات لكافة المتعاملين مع الش وتتضمن ،)الشركات المساهمة( المملوكة لقاعدة عريضة من المستثمرين 
واتمع، وتظهر من خلال النظم واللوائح المطبقة بالشركة  والموردين البنوكو الدائنينو مثل مجلس الإدارة والمساهمين

 وأة بمصطلح الإدارة الرشيدعرف  وهو ما ،والتي تحكم اتخاذ أي قرار قد يؤثر على مصلحة الشركة أو المساهمين ا
  3.الشركات حوكمة

ع اللغة ، وقد توصل مجمGovernanceحوكمة هو الترجمة للمصطلح الإنجليزي لفظ  :حوكمة الشركات مفهوم -1- 4
الإدارة الرشيدة، : إستخدام مضامين أخرى تعبر عن هذه الكلمة ومنهاولتعريب هذا المصطلح، العربية بعد عدة محاولات 
 Governance    corporateلذا يطلق على اصطلاح  د،يشكم الصالح أو الرم الراشد، الحالحاكمية، الحوكمة، الحك

  .بحوكمة الشركات

                                                           
 ، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الحوكمةإشكالية حوكمة الشركات وإلزامية إحترام أخلاقيات الأعمال في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنةالعايب،  تيجاني بالرقي، عبد الرحمان -1

 .  7: ص، 19/11/2009- 18، جامعة عنابة، الجزائر، وأخلاقيات الأعمال في المؤسسات
2
   .4: ، صCIPE ،2008مركز المشروعات الدولية الخاصة  ،للقطاع الخاصمبادئ مكافحة الرشوة آنا ناغرودكيوفيتشي،   - 
وسوعة الإقتصاد والتمويل لم الإلكتروني  وقعالم، على )نماذج وتطبيقات) (الحوكمة ( دور القيم وأخلاقيات الأعمال في التجارب العالمية في ظل مفاهيم الإدارة الرشيدة : مقال بعنوان  -  3

  .edia.comiefp www :الإسلامي
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 حيث ،التعريفجهة النظر التي يتبناها مقدم عددت التعريفات المقدمة لهذا المصطلح، بحيث يدل كل مصطلح عن وت     
عة من العلاقات فيما بين القائمين على مجمو: "الحوكمة على أا  OECD منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعرف

وبمعنى أخر، فإن الحوكمة تعني النظام، أي وجود ، "لة الأسهم وغيرهم من المساهمينإدارة الشركة ومجلس الإدارة وحم
دى البعيد نظم تحكم العلاقات بين الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، كما تشمل مقومات تقوية المؤسسة على الم

يتم القواعد والهياكل والعمليات التي هي : "بأا IFCمؤسسة التمويل الدولية كما تعرفها  1.ليةؤود المسئول والمسوتحدي
حول العلاقة بين كل من الإدارة ومجلس المديرين  ، وتتمحورالشركات والتحكم في أعمالهاورقابة إدارة  امن خلاله

  2." المساهمين وباقي أصحاب المصالحو
 يتبعها التي والممارسات المسؤوليات من مجموعة " :أا على الحوكمة القانونيين للمحاسبين العربي امعيعرف كما       

 المخاطر إدارة من والتحقق الأهداف، تحقيق وضماني، استراتيج توجيه تقديم دف التنفيذية والإدارة الإدارة مجلس
  3."ولمسؤ نحو على المؤسسة موارد واستغلال ملائم، بشكل

 القرارات في عقلنه إلى تؤدي أن المفترض من التي الميكانزمات من مجموعة" :على أا الحوكمةوهنالك من يعرف      
   4.الحسابات عن الإفصاح إلزامية مثل كلذل اللازمة الشفافية وتضمن ،القادةو المسيرين طرف من المتخذة

 جعل على فيها مواقعهم كانتً أيا الشركة في العاملين الأفراد جميع تحفيز يتم بموجبها التي الآلية": بأا أيضا وتعرف     
 مبدأ تحقيق ثم ومن المضافة، قيمتها تعظيم في ورؤيتها الهادفة الشركة إستراتيجية مع تتناغم الفعلية ممارسامو سلوكيام

  5 .أخرى جهة من الملاك فيها بمن خرىالأ الأطراف ومصالح جهة، من التنفيذية الإدارة مصالح بين التوازنو العدالة
 ،ناحية الشركة من إدارة بين العلاقة تحدد التي والمعايير القواعد لىإ عام بشكل الشركات حوكمة مفهوم يشيروعليه      
 السندات والعمال والموردين والدائنين والمستهلكين حملة(بالشركة  المرتبطة المصالح أو الأطراف وأصحاب الأسهم وحملة

فهي ذلك النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال المؤسسة ومراقبتها على أعلى مستوى من أجل  ).أخرى من ناحية
   .تحقيق أهدافها والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والتراهة والشفافية

ية للتعاون حوكمة الشركات تلك التي وضعتها المنظمة الدولإن من أبرز مبادئ  :حوكمة الشركات مبادئ  -2- 4
  6:وهي ،والتنمية الإقتصادية

يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من : ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات -2-1- 4
تعزيز شفافية الأسواق وكفاءا، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات 

  .ظيمية والتنفيذية المختلفةفيما بين السلطات الإشرافية والتن

                                                           
  .4 :، ص2007، منشورات بنك الإستثمار القومي، مصر، محددات الحوكمة ومعاييرها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها في مصرمحمد حسن يوسف،  - 1

2   -  International finance corporate (IFC), corporate governance: why corporate governance, 2005, P: 1. 
 21-20، جامعة سطيف، الجزائر، ادية الدولية والحوكمة العالميةمداخلة ضمن المؤتمر الدولي حول الأزمة المالية والإقتصدور وأهمية الحوكمة في إستقرار النظام المصرفي، شرقي عمر،   -3

  .3 :ص، 2009أكتوبر 
4 - Marc-Hubert Depret et autres, Gouvernance d'entreprise, édition de boeck, Bruxelles, Belgique, 2005, P: 16. 

مداخلة ضمن المؤتمر الدولي حول الأزمة المالية ، ةالراهن العالمية الاقتصادية الأزمة في وتأثيرها الشركات حوكمة محددات كأحد المسيرين تحفيز ميكانيزماتعبد الرحمان العايب،  -  5
  .3 :، ص2009أكتوبر  21-20 ائر،والإقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة سطيف، الجز

6
- OCDE (ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES), Principes de 

gouvernement d’entreprise de l’OCDE, 2004, P: 18. 
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وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في  :حفظ حقوق جميع المساهمين -2-2- 4
 هذا بالإضافة إلى .الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة

م في الدفاع عن حقوقهم وحقه واة بين حملة الأسهم داخل كل فئةالمسا وتعني: يع المساهمينالمعاملة المتساوية بين جم
 دمج أو استحواذ عمليات أي حمايتهم من والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك القانونية
لى كافة المعاملات مع أعضاء مجلس في الاطلاع ع حقهم ضمانو المعلومات الداخلية، في الاتجار من أو فيها مشكوك

 .الإدارة أو المديرين التنفيذيين
 وتشمل احترام حقوقهم القانونية :دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة -2-3- 4

على  وحصولهم م الفعالة في الرقابة على الشركةوالتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركته
 .ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء. المطلوبة ماتالمعلو

 تحریرو قالسو لاقتصاد وتحریر نمو من الأخیرة السنوات في العالم شهده ما بسب :الإفصاح والشفافية -2-4- 4
 الأجنبیة، لأموالا رؤوس تدفقات تزایدو ةالإدار عن الملكیة انفصال في عنه زيادة هائلة ترتب اممة، المالی لأسواقل

 المالیة بالقوائم یتعلق ما وكل الدقیقة المعلومات عن الكاملة الشفافیة من أكبر بدرجة یطالب كبیر اتجاه ساد
عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، الإفصاح و ونتائجها

 أداءعن  لإفصاحا تتمحور الشفافية حول بالإضافة إلى ذلك. اء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيينوالإفصاح المتعلق بأعض
ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات  لمناسب،ا الوقت فيو والبیئیة الأخلاقیةو الاجتماعیة القضایا في الشركات

 المالي الموقف تقییم من یمكن مما ،ودون تأخير بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب
 لتفادي الشركة داخل العمل استراتیجیات وضعوة، لاستثماریا القرارات اتخاذ على یساعدو أدائهاو للشركة
 .لاقتصادیةا الأزماتو المالي الفشل حالات

وضوح والمساءلة في الأعمال والممارسات فالشفافية ترتبط بالبحث عن معايير وقيم التراهة والعدالة والمصداقية وال      
بس والغموض وتعقد الإجراءات بطريقة لا تتيح لالإدارية، وهي ذا الإطار تعني جعل الأمر واضحاً وشفافاً وبعيداً عن ال

   .إمكانية متابعة ومعرفة أوجه النقص والخلل والغموض فيه
 الفعال الاستخدام ضرورة على یتوقف المفتوح لسوقا اقتصاد ظل في الكامل والإفصاح الشفافیة تحقیق إنو    

 الذيو ،الشركات حوكمة أسلوب اً واهتماماًاستخدام هاكثربينها وأن م الإدارة في حدیثة وأسالیب لتقنیات
 الشركةو الملاك بین العلاقة وتوطید الإدارة وتحكیم بترشید تسمح عملیة وإجراءات مبادئ عدة على یستند
  .الربحیة وتعظیم یناهمالمس حقوق على والحفاظ

وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه  :مسئوليات مجلس الإدارة -2-5- 4
  .الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية
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 الجیدة مةالحوك أن الاقتصادیة للاستشارات Truthمؤسسة تصف : في المؤسسةأهميتها والجيدة  الحوكمة -3- 4
  1:التالیة الخصائص توافر تستدعي

   ؛والصحیح المناسب الأخلاقي السلوك إتباع أي:   Disciplineالانضباط - 
 في الدوريةو السنوية التقارير نشر ث مثلیحد ما لكل حقیقیة صورة تقدیم أي :Transparencyالشفافية   - 

 ؛موعدها وفي المناسب الوقت
مجلس رئيس ووجود  ،مستقلين مراجعين خارجيينوضمان قلالية لجان المراجعة، إست :Independence الإستقلالية - 

 ؛إدارة مستقل
تهم عن ومساءل التنفیذیة والإدارة الإدارة مجلس أعمال وتقدیر تقییم إمكان أي Accountability:المساءلة  - 

 ؛نتائج إتخاذ قرارات معينة
 الشركة؛ في المصلحة ذوي الأطراف عجمی أمام مسؤولیة وجود أي Responsibility:المسؤولية  - 
 الشركة؛ في المصلحة أصحابو اموعات مختلف حقوق احترام یجب أي Faimess:  العدالة  - 
   .والتمسك بالسلوك الأخلاقي والوعي الإجتماعي المسؤولية الإجتماعية  - 

  2:منها إليك بعضاالفوائد  من جملة تحقیق من شأنه في المؤسسة لحوكمةلالسابقة  إن الحرص على تطبيق المبادئ     
 ؛لالما أسواق من تمویل من تشاء ما حصد على قادرة یجعلها بما للمؤسسات شفافیة أكثر أداء -  
  الأكید؛ غیر المستقبل حالة في وخاصة التكالیف وتدنیة ،الإنتاج وسائل استخدام في العقلنة -  

الخاصة بالأفعال  للآثارتلقائي  ، وكذا تقدير وتقييمالاختياراتاد أكثر فعالية وأكثر صرامة في إعد إستراتيجيتسيير   - 
  المرصودة لهذا الغرض؛

 ؛والطرق الوسائل بمختلف والإداري المالي الفساد محاربة -  
 ؛فعالیة أكثر تسییر بطرق الاقتصادیة المؤسسة تزوید  - 
 وإداریاً مادیاً المقبولة غیر تصرفاتوال المصالح وتضارب الغش تقلیل أو بتجنب الكفیلة الأنظمة وضع  -

  ؛اوأخلاقی
 ؛إدارا مجلس وأعضاء الشركة إدارة على الرقابة أنظمة وضع -  
 بین فیما والمسئولیات الحقوق من كل توزیع یحدد لهیكل وفقاً الشركة بموجبها إدارة یتم أنظمة وضع  -

 ؛)والمساهمین الإدارة مجلس(  المشاركین
  .الحوكمة تحقیق أهداف تتضمن والتي الشركة داخل العمل بسیر المتعلقة لإجراءاتوا القواعد وضع - 

 :ةالتاليالمزايا كما يمكن إضافة      
 ؛ا المضافةقيمته وزيادة الاقتصادية للوحدات التنافسية القدرة تحسين - 
  ؛ا المحاسبية المساءلة وتدعيم الاقتصادية الوحدات أداء على الفعالة الرقابة فرض - 

                                                           
،  مداخلة ضمن الملتقى الدولي حول الحوكمة المالية والحد من وقوع الأزمات حوكمة الشركات ودوره في التقليل من عمليات التضليل في الأسواقكمال بوعظم، زيدي عبد السلام،  -  1

 . 9 :ص، 19/11/2009-18وأخلاقيات الأعمال في المؤسسات، جامعة عنابة، الجزائر، أيام 
   ة وأخلاقيات الأعمال في المؤسسات، جامعة عنابة، الجزائر،الحوكم :، مداخلة ضمن الملتقى الدولي حولالحوكمة آلية فعالة للقضاء على الفساد الاقتصاديعبد االله خبابة،  -  2

  .5 :، ص19/11/2009- 18أيام 
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  ؛الاقتصادية للوحدة والنقدي والمالي التشغيلي الأداء مراجعة ضمان  -
 العدالة وتحقيق الاقتصادية، الوحدة أرباح وتعظيم. عليها المتفق والمعايير والمبادئ بالقوانين الالتزام ثقافة وتعزيز تعميق  -

 ؛الفساد ومحاربة والشفافية
  .الاستثمارية المواطنة لتدعيم المال أسواق في المستثمرين ثقة زيادة - 

لور تتب على المستوى الكلي على ماسبق، فإن متطلبات التنمية المستدامة من ناحية تبني مبادئ الحكم الراشد تأسيساً     
 حوكمةومبادئ  إرساء قواعدأخلاقيات الأعمال من خلال ببالإلتزام  )المؤسسة(وتتجسد على المستوى الجزئي 

 والمحاسبية والمالية القانونية بالنواحي فقط ليس مرتبطًا يكون الحوكمة لمفهوم الأشمل الإطارإلى أن  بالإضافة ،الشركات
جه عام، فعلى الصعيد بوالبيئية و والاجتماعية الاقتصادية بالنواحي وثيقًا ارتباطًا كذلك يرتبط ولكنه بالشركات،

كفاءة وتحقيق تدعيم التنافسية، وقيمة السهمية للشركة، الوتعظيم الإقتصادي توفر الحوكمة بيئة جيدة للإستثمار، 
المساهمة في تحقيق تنمية إقتصادية  وبالتالي ،وإستقرار أسواق المال والأجهزة المصرفية ،ومنع تبديدها إستخدام الموارد

على  يؤثربتالي و ،وكمةن أداء المؤسسة يتأثر بالحأما على الصعيد الإجتماعي والبيئي فإ .مستمرة وبناء الثقة في الإقتصاد
 المؤسسة داخل البشري بالعامل الاهتمام تطويروفرص العمل والدخول والمدخرات والمعاشات ومستويات المعيشة، 

  1.واتمع البيئةبة والإفصاح عن الأداء البيئي وغيرها من الأمور المتعلقة حماية البيئبالإضافة إلى المساهمة في 
 في المؤسسة الإقتصاديةلخدمة التنمية المستدامة الإبتكار : المطلب الرابع

من خلال  ،الإبتكار في إطار متطلبات التنمية المستدامة يمثل مصدراً متجدد للميزة التنافسية في الشركات الرائدةإن      
جتماعية علاوة عن الإ ية للمطالب البيئيةتفعيل إستجابة المؤسسات الإبتكاركثيرة من شأا  ما يقدمه من مساهمات

  . والإقتصادية
في الحاضر  قاعدة أساسية من أجل إستحداث تكنولوجيات وعمليات ومنتجات خضراء ومحسنة الإبتكار لقد أصبحو    

لجذب  منتجات جديدةتقنيات وفلسفة إيجاد الإبتكار في إطار وظيفة البحث والتطوير للمؤسسة تعدى وبتالي . والمستقبل
 .هذه الأخيرة و تأثيراا على الاقتصاد، البيئة، اتمع إلى دراسة طبيعة ،المستهلك

  : تعريف الإبتكار  - 1

لكنه مسار شامل موعة من المسارات الجزئية، وليس مجرد تصور لفكرة جديدة ولا ليس عملية منفردة، والإبتكار      
لأشياء متفاعلة ومندمجة في سياق بل هو المسار الذي يشمل كل هذه ا ،ع شعار جديد، أو تنمية سوق جديدةحتى اخترا

في حين يرى  3."التعامل مع شيء جديد، أي شيء لم يسبق اختياره: "الابتكار بأنه  Tom Petersيعرفف. 2واحد
Joseph Schumpeter   أن الابتكارات تحصر في الابتكارات التكنولوجية الجذرية التي تؤدي إلى تغيرات عميقة في

يعتبر كما  4.تحسن الرفاهية الاجتماعيةية، وخدمتنشأ الأعمال في قطاعات صناعية وقتصادي، وتحفز النمو الاو ،تاجيةالإن
 5.والحداثة ردفبالت تتصف ومنتجات ونظريات فنية وأشكال وأفكار حلول إلى تؤدي عقلية عمليةالإبتكار 

                                                           
، الجزائر،  مداخلة ضمن المؤتمر الدولي حول الأزمة المالية والإقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة سطيف علاقة الإلتزام بمعايير الحوكمة بالأزمة المالية العالمية،مريم الشريف جحنيط،  - 1

  .19، 16 :، ص2009أكتوبر  21- 20أيام 
  .10:،  ص2004 ،دار وائل للنشر و التوزيع، عمان، 1ط، دخل استراتيجي متكامل وعصريم :تطوير المنتجات الجديدةمأمون نديم عكروش،   -  2
  .19:، ص2003 ،التوزيع، عمانل للنشر ودار وائ، 1ط ،المفاهيم والخصائص والتجارب الحديثة :إدارة الابتكارنجم عبود نجم،   -  3
  .21:ص ،المرجع نفسه  -  4
    .4:، ص2004الرياض،  للنشر، المريخ دار ،والتغيير الابتكار أنشطة إدارة، حسن محمود - 5
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ات في ، ممارسة إدارية أو تغيير)يةسلعة، خدمة، تقن(بشيء جديد  يرتبط يمثل تغييراًهو شكل جديد  الابتكارإذن       
يتعلق بإستحداث منتجات أو تقنيات إنتاج جديدة ومتفردة مختلفة عن بتكار وبتالي فالإ. صر أخرى داخل المؤسسةعنا

   .ماهو موجود لدى المؤسسات الأخرى
 التي والتكنولوجية ةلميالع خاصة المؤسسة تمتلكها التي والمعرفة الكفاءات بين الربط خلال منتكار الإبويتحقق      

   1.عملائها وانتقاداتتطلعات  وبين منتجاا وخدماا تصميم على تساعدها
  :التنمية المستدامة الإبتكار في إطار  - 2

: ام التام بانعكاسات الصناعة على المحيط والمتمثلة فيمتتميز أهداف الإبتكار فيما يتعلق بالتنمية المستدامة بالإهت     
 وإستتراف الموارد، ثاًة لتوفير منتجات أقل تلوتواجهه المؤسسغط الذي والض ،تلويث المحيطوالحرارة،  إرتفاع درجة

   .وغيرها...هاالصحة ومشاكلو

إن هذه الإنشغالات ليست جديدة، فقد شكلت موضوع جدل كبير في سنوات سابقة والتي عرفت حدوث      
للتجسيد ر الحيوية في الطبيعة، لكن حلول تلك المشاكل لم تكن قابلة كوارث صناعية مضرة للبيئة وللمستهلكين والعناص

كما فتحت تلك العمليات أفاق نحو القضاء على باقي  ،سمحت بمعالجة المشاكل المستعجلة دون عمليات إبتكارية
 ات ترتكز عموماًستدامة تحديالحالية بالمؤسسة فيما يتعلق بالا المعضلات الأخرى، وبتالي فقد تضمنت رزنامة الإبتكار

  2:ما يلي حول تحديد إمكانيات معتبرة للإبتكار مقسمة حول تشكيلة واسعة من المنتجات والخدمات، والتي تخص
خلايا الوقود، الطاقة الشمسية، نفايات  منتجات نظيفة صديقة للبيئية، :منتجات جديدة وخدمات أكثر إستدامة مثل - 

 ت أثر سبلي أقل على البيئة؛قابلة للإهتلاك البيولوجي، أنظمة نقل ذا
إستخراج بأثر سلبي أقل، معالجة  أقل للطاقة، عمليات باستهلاكعملية تحويل : عمليات جديدة أو أكثر إستدامة مثل - 

 إلخ؛...الصفقات والعلاقات بواسطة التعاملات الإلكترونية بدلا عن إستخدام الوسائل المادية
مثل مواد أو منتجات غذائية بيئية، خشب مرخص من قبل مديريات  أسواق جديدة مرتكزة حول الإنشغلات البيئة - 

 أو منظمات خاصة بحماية الثروة الغابية والمائية، السياحة البيولوجية؛
 .تراعي عامل الإستدامةهة لتأطير المنتجات أو الخدمات ونماذج تسويقية جديدة موج - 

الذي  بالإبتكار الأخضرمة والتكنولوجيا في المؤسسة ما يعرف التنمية المستداقضايا أفرزت علاقة الربط بين وعليه،      
تكون أكثر إستجابة لحاجات الزبائن  ،أساليب ومنتجات جديدةويوصف بالوسيلة الأكثر فعالية في التوصل إلى مفاهيم 

  :يحمل في طياته مجالات أساسية تتمثل في وبتالي فالابتكار الأخضر .وبطريقة أسرع من المنافسين ،ةوالبيئ
من خلال مساهمة الإبتكار في إدخال منتجات جديدة نظيفة أو تحسين المنتجات الحالية لتكون أقل  :الأخضرالمنتج  - 

 لائمة للبيئة؛أكثر موضررا 
 اث تقنياتستحدإ: مثل صديقة للبيئةبتكار وتطوير تكنولوجيات أو عمليات جديدة تكون با :العملية الخضراء  - 

 ؛شيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعيةتروبتالي  وطاقة أقل أوليةتتطلب مواد  ونظيفة جديدة وتكنولوجيات

                                                           
1  -  Giget Marc, La dynamique stratégique de l’entreprise, Edition Dunod, Paris, 1998, P:19.  

التنمية  حول المؤتمر العلمي الدولي أوراق عمل  ،كعرض حالة مؤسسة سونطرا: يحقق التنمية المستدامة في قطاع المحروقات إستراتيجيالإبتكار كبديل سلاف رحال، الطيب داودي،  - 2
  .724: ص، 2008أفريل  07/08أيام  ،، الجزائرجامعة سطيف، المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة
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المتعلق بإدخال أساليب وتطبيقات جديدة من شأا أن تحسن من أداء المؤسسة الكلى مثل ما  ؛الإبتكار التنظيمي  - 
  1.ارة الجودة الشاملةحققته بعض المؤسسات الرائدة من إدخال مفهوم إد

حيث تتلخص  ،كما أن هناك مؤشرات لقياس الجانب التكنولوجي للمؤسسة الإقتصادية في إطار التنمية المستدامة     
إمكانيات تطويع ووهي إمكانيات الإنتاج والتشغيل،  ،أهم ملامح الإمكانيات التكنولوجية للشركات معظم المؤشرات في

في وتحمل هذه الإمكانيات . وتوافر الموارد التكنولوجية إمكانيات إكتساب التكنولوجياوبتكار، إمكانية الإوالتكنولوجيا، 
ا يمكن قياس والتي بالإعتماد عليه ،)3( ة بشكل تفصيلي في الملحق رقمينفة والمبعرالمُ طياا جملة من المؤشرات الفرعية

  . في إطار التنمية المستدامة لمؤسسةالجانب التكنولوجي  ل
ن المؤسسات الإقتصادية الرائدة في الوقت الراهن تعتبر هي النواة الأساسية لعملية التطور فإعلى ماسبق،  تأسيساً      

فنجد مثلاً شركة تويوتا أو . التكنولوجي من خلال عملية الإبتكار التي تنبثق من وظيفة البحث والتطوير لهذه الشركات
إستثمار إستراتيجي على المدى القصير والبعيد، فهي  االبحث والتطوير بإعتباره جنرال موتورز تنفق الكثير على وظيفة

عقلنة وميزة تنافسية في السوق، : بذلك تبني قاعدة تكنولوجية تحقق لها الإبتكار التكنولوجي والتطور وتدر عليها بـ
إكتشاف وتطوير طاقة بديلة والإجتماعية،  تحقيق الرفاهيةوتفعيل العملية الإنتاجية، وتقلل التكاليف، وإستخدام الموارد، 

سيارات تسير بالطاقة الشمسية وبالطاقة الهيدروجينية صديقة (إنتاج منتجات نظيفة صديقة للبيئة وللطاقة الملوثة، 
ية النواحي الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتنمة كبيرة في تطوير وتحسين ساهموعليه فإن للإبتكار م. وغيرها)...يئةللب

  .المستدامة في المؤسسة الإقتصادية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .352: ، صمرجع سابقبود نجم، نجم ع -  1
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   )الأداءو الأدوات، الوظائفالمراحل، (  إدماج التنمية المستدامة في المؤسسة الإقتصادية  :المبحث الثالث

 ،الإقتصاديةلمؤسسة لق التنمية المستدامة أن تحقوالتي من شأا  ،ضنا لها في المبحث السابقرلتجسيد المتطلبات التي تع     
تبنيها وإستخدامها بصورة إلى بناء مراحل معينة، وإعتماد أدوات وتقنيات تسيرية حديثة مستمدة من  الأخيرةتلجأ هذه 

الصادرة عن أهمها تلك ، - محلية كانت أم دولية -  الموجودة والمستحدثة مستمرة لمعظم المعايير والمواصفات القياسية
وخاصة منها تلك التي تأثر بشكل مباشر على  الرئيسيةك وجوب تطوير وظائفها التقليدية بالإضافة إلى ذل. منظمة الإيزو

التي أصبحت تعتبر  يرات الحاصلة في بيئتها الخارجيةالبيئة واتمع مثل وظيفتي الإنتاج والتسويق، لتساير وتواكب المتغ
   .لى المنافسةكمصدر للميزة والقدرة ع جتماعية والبيئيةبالإعتبارات الإالإهتمام 

هذه الأخيرة مطالبة بإدماج الأبعاد الإجتماعية من جعلت  ات الإقتصاديةالمؤسسلعالم التنمية المستدامة  فإختراق      
الكلي لها لأداء تدرج عند تقييم ا ة، مما أظهر مجالات جديدوبصورة متوازنة، متداخلة ومتكاملة والبيئية في الإدارة

  .ولية الإجتماعية والبيئيةالمسؤإطار  والمتعلقة بمساهماا في

  مراحل وأدوات إدماج التنمية المستدامة في المؤسسة الإقتصادية: المطلب الأول

بناء  جلمن أوتسعى  تعمل جاهدةً الأخيرةن ألقت التنمية المستدامة بظلالها على المؤسسة الإقتصادية وهذه منذ أ     
الإدارية أنظمتها  من ثم فيو ،في توجهاا الإستراتجية دماج متطلبات الإستدامةإ من خلالها تستطيع أدوات إيجادومراحل 

  .واهتماماا التسييرية

  :مراحل إدماج وتطبيق المؤسسة الإقتصادية للتنمية المستدامة - 1

  1:عبر المراحل التاليةر يمكن أن يم قتصاديةالتنمية المستدامة بالنسبة للمؤسسة الإ محاولة تحقيق نإ    
عاة التنمية المستدامة وإدماج اتفرض على المؤسسة مر هذه المرحلة:  الإستراتجيةماج التنمية المستدامة في إد -1- 1

وتوجهاا الإستراتجية من خلال تطبيق الأنظمة والسياسات الوقائية اللازمة وخاصة أن المؤسسة اليوم  رؤيتهاقضاياها في 
قتصادية المستدامة ذات رؤية فالمؤسسة الإ. عية، بيئية، تكنولوجية، سياسيةإقتصادية، إجتما: الأبعادتنتمي إلى سوق متعدد 
، واتمع عمال الملائمة للبيئةة الخضراء القائمة على ممارسة الأستراتجيالإستعمال الحكيم للإ فوائد مستقبلية ترى أبعد من

 العصر الحاليافظة على قدرا التنافسية في قتصادية التي تود المحكما ان المؤسسة الإ. فوق التوقعاتوالتي تحقق نتائج ت
في إستراتجياا  وخاصة الإعتبارات البيئية التنمية المستدامةبقضايا كل ما يتعلق ها ان تدمج وبشكل تدريجي ومستمر علي

 ما بينتهوذلك  2.ل فوائد جمةيصتحسين الأداء البيئي للمؤسسة وتح عمل علىمن شأا ال والتي ،ومخططاا بعيدة المدى
تتمثل في الإنعكاسات الإيجابية  هانتائجكانت دول أوربية، بحيث  6على  2003في  في فرنسا أجريتحد الدراسات التي أ

 3:ةالتالي النسبفي  في إستراتجيتها كما هو موضح   لتنمية المستدمةلانتهاج المؤسسة من 
 ؛عاملة مؤهلة قصد توظيفهامن العينة ترى أن المؤسسة لديها القدرة على إستقطاب يد  14% - 
 ؛من العينة يرون أا تحسن العلاقة مع أصحاب رؤوس الأموال % 27 - 
 ؛من العينة يرون أا أداة من أدوات تحفيز العمال % 33 - 
 ؛من العينة ترى أا تساعد على تحسين العلاقة مع الأطراف ذات المصلحة والمنظمات غير الحكومية % 47 - 

                                                           
1 - Bonnet Chantal, Marché et développement durable, Edition Alpha, 2006, P: 38-39. 

  .286: ص، 2006، المكتب العربي للبحوث والبيئة، القاهرة، إدارة البيئية نحو الإنتاج الأنظفزكريا طاحون،  -  2
  .150 :، صمرجع سابقالشريف بقة،  -  3
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 ؛تساعد على تحسين العلاقة مع السلطات العمومية من العينة ترى أا 56% - 
  .من العينة ترى أا تساعد على تحسين صورة المؤسسة 92% - 
نب التنمية المستدامة مختلف جوايحمل في طياته لإدارة لالتي دف إلى وضع نظام متكامل و :المقاربة التنظيمية -2- 1

مثل اسية الدولية والمحلية الخاصة بأبعاد التنمية المستدامة وذلك يتأتى من خلال حصول المؤسسة وتبنيها للمواصفات القي
 .ISO14001نظام الإدارة البيئية 

 من والتي دف إلى تجديد السيرورة الإنتاجية من خلال تبني مفهوم الإنتاج الأنظف المتأتي :المقاربة الإنتاجية -3- 1
 .مساهمة الإبتكار التكنولوجي

التي  الأموالمثل تلك  ،المقاربات السابقةيتم توفير الأموال اللازمة لتحقيق والتي من خلالها  :المقاربة المالية -4- 1
إطار هذه المقاربة كما يجب في . )ISO 14000(توفيرها المؤسسة للحصول على شهادة الإيزو المتعلقة بالجانب البيئي 

 واعتبارالمستدامة تتجه إلى مراعاة  في إطار التنمية عتبار ان معظم المؤسسات المالية المانحة والقارضةالأخذ بعين الإ
نحها ها بمالإهتمامات البيئية والإجتماعية كمعيار أساسي للتعامل مع المؤسسة الإقتصادية من خلال إقراضها وتشجع

 . حوافز مالية
 .والأخلاقية والبيئية الإجتماعيةالإلتزام بالمسؤولية مثل  :إستخدام آليات تجسيد التنمية المستدامة -5- 1

 .مؤسسة في إطار التنمية المستدامةالمستدام لل الكلي وهي معايير الأداء :المؤشرات مقاربة  -6- 1

يتجلى في إرساء مفهوم (لأداء المؤسسة الداخلي والخارجي  ورة الحقيقة وهي الإفصاح عن الص :مقاربة الشفافية -7- 1
  ).حوكمة الشركات

 :أدوات تطبيق التنمية المستدامة من طرف المؤسسات الإقتصادية - 2

إن بعض الهيئات والمنظمات والجمعيات الدولية إقتصرت الطريق على المؤسسة وساهمت في وضع أبرز الأدوات التي       
لإدماج  تلجأ المؤسسات الإقتصاديةحيث . الحصول عليها وتبنيها سعت المؤسسة إلىمية المستدامة إذ من شأا تحقيق التن
   منها من جاءت نتيجة مجهودات وهي بمثابة مرجعيات يستدل ا،  الأدوات إلى الإستعانة بجملة منالتنمية المستدامة 

، ومنها من قامت بنشرها )الإيزو(قامت ا الهيئات الدولية للتقييس وعلى رأسها المنظمة الدولية للمواصفات القياسية 
  .وغيرها ...تب التدقيق والاستشارةالهيئات الدولية والجمعيات المهنية ووكالات التنقيط والجمعيات غير الحكومية ومكا

وخاصة تلك التي تصدرها منظمة المعايير والمواصفات القياسية : ف هذه المبادرات إلى ثلاثة أصناف هيتصن     
  .ومبادرات دولية صادرة عن جمعيات وهيئات دولية ،، معايير ومواصفات محلية تطبق على مستوى الدولة)الإيزو(
  1 :يمكن حصرها في ثلاثة مبادرات أساسية هي: المبادرات الدولية - 2-1

 وضعها من طرف تم:  THE GLOBAL REPORTING INITIATIVEالمبادرة العالمية لإعداد التقارير - 1-1- 2
والذي من  امةوالذي يتمثل محتواه بأن تقدم المؤسسات تقرير موحد عن التنمية المستد 1997منظمة الامم المتحدة سنة 

ية  المؤسسية للمؤسسات بما يسمى  المسؤول كذلك عبر عنه . المسائل البيئية والإجتماعية والإقتصادية خلاله يتم معالجة
  :التالية عبر العناصر

                                                           
 .153: ، صمرجع سابقلشريف بقة، عبد الرحمان العايب، ا - 1
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, الاجتماعية ،الاقتصادية(إعادة تعريف استراتيجيات المؤسسات من اجل ان تتضمن الإبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة  - 
  ؛)الإشهار ,الإنتاج ,المشتريات ,التسويق(ذلك في كل القطاعات و ،)البيئية

  ؛الخدماتاليب وطرق الإنتاج وإعادة تصور أس - 
  ؛المشاركة الفعالة في التنمية  والأخذ بعين الاعتبار العمل بالاتفاقيات الدولية - 
  ؛مبدأ الحيطة و الحذرعتراف التام بالحق في المعرفة والا - 
ستعمل من اجل مقارنة الانجازات والنتائج البيئية او تينة الأقسام البارزة وعاتنمية مؤشرات التنمية المستدامة بعد م - 

  ة؛الاجتماعية من القطاعات الصناعيالاقتصادية و
  ؛تقارير التنمية المستدامة تتضمن المقاييس الدولية - 
   ؛التصحيح الاجتماعيالمراجعة و - 
  .ذات المصلحةعادل مع كل الجهات ه والشفافية وفتح المشاركة والمساهمة الفعالة في حوار نزي - 
تخص  الأساسية جملة من المبادئ فهي تقوم بتحديد: OCDE الإقتصاديةمبادرة منظمة التعاون والتنمية  -2-1-2

 وى المؤسسةوهي قابلة للتطبيق على مست ،إلى الشركات المتعددة الجنسياتخاصة التنمية المستدامة هذه المبادئ موجهة 
 التي تمسو ،اقترحت هذه المنظمة المبادئ الرئيسية التي توجه المؤسسات إلى التنمية المحلية المستدامة حيث .الإقتصادية

 ،البيئة، العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، حقوق الإنسانالتشغيل و :وهي تتمثل في ، من أخلاق المؤسسةالجانب الأكبر
، النظيفةالتكنولوجيا الحديثة و، فوائد المستهلكين، بكل أشكاله محاربة الفساد، عدم التضليلإعطاء وإيصال المعلومات و

  .الضرائبو المنافسة
الثلاثة للتنمية المستدامة، حيث  ركيزا الأساسية الأبعاد: GLOPLE COMPACT مبادرة الميثاق العالمي -3- 2-1

ى جميع سكان الكرة الأرضية في إطار وكذلك التوزيع العادل للثروات عل ،تنطلق من فكرة محاولة دعم الإقتصاد العالمي
أعضاء ممثلي الجمعيات المدنية وطرحت هذه المبادرة تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان و .العولمة

 ،قتصادية مدعوة لقبولها ولاحترامهاسة الإوالمؤس ،سيةمبادئ رئي 10تقوم على و، الأمم المتحدة والمؤسسات نفسها
   .ئهلمباد وفقاً التزامها بتحقيق التنمية المستدامة على المؤسسات تؤكد الميثاق هذا على قيعوبالتو
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان  :رئيسية عالمية الطابع هي اتتستند المبادئ العشرة للمبادرة إلى مرجعيو       

  . حول البيئة والتنمية ريول، إعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العم
 :أما المبادئ العشرة فهي     

ذي تتمتع به هذه على مشاريع الأعمال أن تدعم وتحترم حماية حقوق الإنسان العالمية في الحيز ال: حقوق الإنسان - 
  ؛الإنسان في أعمال مسيئة إلى حقوقبالإضافة إلى التأكد من أن قطاع الأعمال غير منخرط  ،الأعمال بالنفوذ

على مشاريع الأعمال أن تؤيد حرية التجمع والاعتراف الفعال بحرية المساومة الجماعية، مع إاء جميع : معايير العمل - 
تمييز والتعصب في إلغاء ال والعمل على أشكال التشغيل القسري القائم على الجبر والقوة، والإلغاء الفعال لعمالة الأطفال،

 ؛التوظيف والمهن
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التعهد بأخذ مبادرات لتعزيز ولى قطاع الأعمال أن يدعم الإجراءات الوقائية في مواجهة التحديات البيئية، ع: ةالبيـئ - 
  ؛تشجيع تطوير ونشر التكنولوجيا الرفيقة بالبيئةو، المسئولية البيئية

  .والرشوة سوبيةالمحيتعين على الشركات أن تعمل على محاربة كافة أشكال الفساد، بما في ذلك   :محاربة الفساد - 

 العالمي، للميثاق العشر المبادئ بتنفيذ المؤسسات التزام مدى على للتعرف محددة معايير وجود عدم إلى الإشارة وتجدر   
 كما الالتزام، هذا تحقق من التأكد أو ذلك على تدل شواهد أو معايير أي وجود دون ا الالتزام المؤسسات تدعي فقد
 يكون أن يمكن لا ثم الفساد، ومن ومكافحة والبيئة العمال وحقوق الإنسان بحقوق تتعلق دئالمبا هذه أن البعض يرى

   .1ا القانوني الالتزام من نوع هناك يكون أن لابد بل طواعية، ا الالتزام

دارة التنمية لا يوجد لحد الساعة معيار دولي موحد يشمل كيفية إ :المعايير والمواصفات القياسية الدولية والمحلية - 2-2
المستدامة وتجسيدها في المؤسسة الإقتصادية، وبتالي لا توجد مواصفات قياسية يمكن من خلالها الحصول على شهادات 

 هفما هو موجود من معايير ومواصفات قياسية في الساحة الدولية نستطيع أن نقول عنه أن. فيما يخص هذا اال معينة
  :كما يليامة كل على حدى، يخدم ويجسد أبعاد التنمية المستد

إدارة الجانب الإقتصادي وتحقيق الكفاءة والفعالية الإقتصادية من خلال حصول المؤسسة على شهادة الإيزو في إدارة  - 
 ؛ISO9000الجودة من خلال تبنيها لمواصفات 

 ؛ISO14000دارة البيئية خلال حصولها وتبنيها لمواصفات الإإدارة الجانب البيئي في المؤسسة من   - 
، وكذلك لإدارة الصحة والسلامة المهنية وفقا للإيزو OHSAS18000يعتمد على المواصفة ودارة الجانب الإجتماعي إ - 

هذه المواصفات السابقة سيتم التطرق لها بشكل  .ISO26000بالإعتماد على المواصفة الجديدة للمسؤولية الإجتماعية 
  .ئز هذا البحثالي لأا تمثل ركاتفصيلي معمق في الفصل المو

من بينها سلسلة مواصفات إدارة أنظمة سلامة  ،)الإيزو(للمعايير والمواصفات الدولية  أخرىمجالات أيضاً هناك      
من نظام يشتمل على  حيث تتكون ، اال الغذائيالمؤسسات التي تنشط في ، وهي تعتمد من طرفISO22000الغذاء 

كما يوجد أيضا .ر ا حتى إستهلاكهين سلامة الغذاء في جميع المراحل التي يممموعة من العناصر التي تعمل على تأمج
  .اية الأنظمة المعلوماتية للمؤسسةمخصص في حمISO27000 مواصفات لإدارة الجانب المعلوماتي 

ية المتخصص في المسؤول ) SA8000 )8000Social Accountabilityالدولي عيار المبالإضافة إلى ماسبق، يوجد      
من طرف منظمة أمريكية متخصصة في تحليل الممارسات الإدارية  1997الذي أطلق في أكتوبر و ،للشركات الإجتماعية

سنة  يطاني للتقييسفيما بعد المعهد البره وطور عتمدهإوالذي . المتحدةوالبيئية للشركات في الولايات والإجتماعية 
2000.2  
الب التي تنادي بضرورة كبح تجاوزات وخروقات الشركات المتعددة الجنسيات للمط إستجابةً SA8000 معياربرز و      

على  SA8000يستند معيار حيث  3.تكلفة عمالة منخفضة جداًوالتي توفر  ،المستضيفة في الدولبالنسبة للأفراد العاملين 
  . الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية

                                                           
1
  .26 :، ص2008، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظرة شاملة لبيئتنا المتغيرةالكتاب السنوي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،   

2 - Nathalie Costa, Op.Cit , P: 62. 
3 - Groupe AFNORE,  développement durable et entreprises: un défi pour les managers, 2eme édition,  2008, P: 90. 
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متوافقة تماما و تحترم حقوق الإنسان هو إظهار أاف ،أما الغرض من حصول المؤسسة على شهادة المطابقة لهذا المعيار     
المتعلقة بالتوظيف  الإجتماعية القضايا ما يخصفي مع متطلبات العمل وفق القوانين التي تصدرها المنظمة الدولية للعمل

السلامة والصحة و لمفاوضة الجماعيةوالنقابات و وين الجمعياتحرية تكو عمل الأطفالو ل القسريالعمو ف العملوظرو
 بالإضافة إلى ذلك ،وغيرها...والتدريبللعمل  المحددة وقاتالأو الممارسات التأديبيةو التمييزو الحد الأدنى للأجورو المهنية

  1.ر للقضايا السابقةم المستفإن هذا المعيار يساعد المؤسسة في التحسين
 القياسيةلوكالة الفرنسية للمواصفات ا الصادر عن رائدةذلك المعيار ال ،على الصعيد المحليالمعايير  وأفضل من أبرزأما      

)AFNOR(  ـوالذي سمي ب :SD21000  كما انه  .كدليل تطبيقي للتنمية المستدامة في المؤسسة الإقتصادية يعتبروهو
لجنة و )بالبيئة المختصة( TC207لجنة التقنية الو COPOLCO لجنة في هذه الآونة كمسودة عمل على ضاأي حمقتر

TC176 )من أجل محاولة دراسته وتمريره كمشروع مواصفة دولية تصدرها منظمة في منظمة الإيزو، )المختصة في الجودة 
  2.في المستقبل )الإيزو( الدولية للمواصفات القياسية

  3.التنمية المستدامة في إستراتجياا وسياسياا وأهدافها وأبعاد يمكن للمؤسسة مراعاة قضايا SD21000لمعيار وفقا      
   4:خمسة عناصر أساسية هيوذلك بالإستعانة على 

 الحوكمة والممارسات الإدارية؛  - 
  لتنمية المستدامة؛باالمتعلقة  والتحديات الرهنات  - 
  ؛المستدام الأداء الإقتصادي  - 
 ؛المسؤولية الإجتماعية - 
  .المسؤولية البيئية  - 

تحقيق التنمية المستدامة لتقييم أداء المؤسسة نحو  أساسية تمثل ركائز هذه العناصرإن ف SD21000:في معيار الـ     
   .جوانب وتفرعات على عدةكل عنصر من هذه العناصر يحتوي و

نظام تسيير يساعد كل ،  وهو 1999انشأ سنة الذي  AA1000 المعيار البريطانييوجد على الصعيد المحلي،  كذلك     
بقياس الأداء يث يسمح هذا المعيار ح. أنواع المؤسسات على إشراك وانضمام أصحاب المصلحة في نشاط وحياة المؤسسة
لمؤسسة من خلال هذا المعيار يمكن لو .الإجتماعي والأخلاقي للمؤسسة ومقارنته مع معايير محددة كأهداف يجب بلوغها

والمراجع الدورية والمستمرة  لأنه يقوم على أساس المسائلة والشفافية ،مع أصحاب المصلحةوالتكامل تطوير الحوار الفعال 
والمنظمات غير الحكومية  الأعمالبالتعاون من منظمات  BSIللمواصفات القياسية  كما طور المعهد البريطاني 5.للتقارير

الذي يسمح بإدماج التنمية المستدامة في إدارة المؤسسة  )SIGMA( ي بمعيار سيغما سم AA1000معيار أوسع وأشمل من 
  6.التي تتيح ذلك دواتبالإعتماد على الأ

  
  

                                                           
1 - Nathalie Costa, Op.Cit , P: 63. 
2 - Groupe AFNORE,  développement durable et entreprises: un défi pour les managers, Op.Cit ,  P: 69. 
3 - Ibid, P: 70, 75. 
4 - Anthony Rosa, Op.Cit , P: 26-27. 
5 - Groupe Afnor, développement durable et entreprises: un défi pour les managers, Op.Cit , P: 92. 

  .156: ، صمرجع سابقالشريف بقة، عبد الرحمان العايب،  -  6
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  وظائف المؤسسة الإقتصادية في إطار التنمية المستدامة :المطلب الثاني

الركيزة الأساسية لانطلاق نشاطها  اوأحجامه الرئيسية في المؤسسات الإقتصادية باختلاف أنواعهاالوظائف تمثل      
 هذه الأنشطة والوظائف،لا محلا  وتخترق ستمسالمستدامة في المؤسسة  إن عمليات إدماج التنميةوبتالي ف. ومن ثم سريانه

وبصورة  ،التسويقيو الإنتاجيها بشكل مباشر من خلال نشاط والإنسان ةتضرر البيئمتسببة في  لاسيما أن هذه الأخيرة
اشرة من خلال أنشطة البحث والتطوير والموارد البشرية والمحاسبة، فمثلا فإن وظيفة البحث والتطوير تتحمل غير مب

  .الحالية والمستقبلية مسؤولية التلوث إذ لم تأخذ بعين الإعتبار البعد البيئي في البرامج البحثية
 يعد أمراًفي ظل متطلبات التنمية المستدامة،  ةفي مختلف وظائف وأنشطة المؤسس إن إدراج البعد البيئيوعليه، ف      

لاستمراريتها واستدامة نشاطها، من خلال تبني سياسة الإنتاج الأنظف، وتطبيق مفهوم وفلسفة التسويق  ضرورياً
لاستقطاب  الةسياسة فعمناً مع تبني اتزالأخضر، وإدراج العنصر البيئي في كل من وظيفتي المحاسبة والبحث والتطوير، 

ندرج تحت مظلة من الناحية البيئية، وهذا ما ي لأفرادا تدريبو تأهيلعلى  لإطارات المتخصصة في اال البيئي والعملا
  .الموارد البشريةإدارة 

 :الأنظفالانتاج  - 1

لتحل محل فكرة  ات من القرن الماضيينينامع منصف الثم  Cleaner Productionالإنتاج الأنظفبزغت فكرة      
وتعتبر فكرة الإنتاج الأنظف أكثر شمولاً، لأا تتضمن المنظومة الصناعية . يات منخفضة أو عديمة النفاياتالتكنولوج

  .برمتها وتمتد إلى المنتج نفسه
ستمر التطبيق الم": أنهعلى  الأنظفلقد عرف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الإنتاج  :تعريف الإنتاج الأنظف -1- 1

أي أنه لا ينصب  1."نسان والبيئةوالمنتجات لخفض الأخطار على الإكاملة للعمليات الإنتاجية ة متلإستراتجية بيئية وقائي
  .نفايات وله إلىعمره الإفتراضي وتح إنتهاءفقط على العمليات الصناعية الإنتاجية، بل يمتد إلى إستخدام المنتج حتى 

مليات الصناعية والمنتجات والخدمات دف تقليل استهلاك التطوير المستمر في الع" :أنهبنتاج الأنظف كما عرف الإ     
 فهو 2".تتعرض لها البشرية والبيئة الموارد الطبيعية، ومنع تلوث الهواء والماء والتربة عند المنبع، وذلك لتقليل المخاطر التي

وإلى رفع  ة وصحة اتمع،البيئى وما يرتبط ا من عمليات أخرى عل لإنتاجلعملية اإلى الحد من الآثار السلبية  دفآلية 
  .وتحسين الأداء البيئي وتخفيض التكاليف الإنتاجية

 ،حدوثها قبل الملوثات باستبعاد تقوم حكيمة إنتاجية عمليةالإنتاج الأنظف هو ن بأ من التعاريف السابقة نستنتج    
يستند على  فهووعليه  .حدوثه بعد التلوث ةمعالج على والقائمة التكاليف الباهظة التقليدية المقاربة من بدلاً وهذا

  :قاعدتين أساسيتين هما
  ة والمستهلك؛حماية البيئ - 
 .داخل المؤسسة نتاجيةوفعالية إ التشغيلية للصناعةالكفاءة تحقيق وإستغلال الموارد والطاقة، سين تح - 
 الناتج التلوث من الحد ج تتعدىللمنت الأنظفإن إدارة برنامج الإنتاج  :الانتاج الأنظفتكنولوجيا  عمل آلية -1-2

 آلية عمل كما أن .حياته دورة خلال المنتج يسببها أن الممكن من التي البيئية التغيرات كل إلى الإنتاجية، العملية عن

                                                           
  . 504 :ص ،مرجع سابقلبعد البيئي، ا ،، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، الد الثانيالصناعة الإيكولوجية ،عصام الحناوي -  1

  .109 :ص، 2006 القاهرة، دار الفكر العربي،، 1ط ، نظام الإدارة البيئية والتكنولوجيةصلاح محمد الحجار، داليا عبد الحميد صقر،  -  2
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ذلك بدخولها تتعدى بل  الأساسية لا تمس فقط مراحل الإنتاجأي أا  .بعديةو ضمنية ،هي عملية قبلية الإنتاج الأنظف
إلى إعادة إستخدام المخلفات والنفايات، فهي  وصولاً ت الإنتاج من مواد وطاقة مروراً بالتصميم والتصنيعدخلابدءاً بم

  .أدناه تكون أينما كان توقع الآثار البيئية كما يبينه الشكل
  يوضح آلية عمل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف: )15(رقم  الشكل

  
  عالمية التنمية : ، بعنوان16منشورات مركز الإمارات للدارسات والبحوث الإستراتجية، العدد  :على بالإعتماد من إعداد الباحث :المصدر

  .57: ص، 2006أبوظبي،  الصناعية المستدامة،

  

والاقتصادية  الفنية الناحية من نسبية مزايا للمؤسسة تحقق التي الخيارات بتحديد يتم فظنالأ الإنتاج تقنية تنفيذ إن     
لإنتاج الأنظف هو بيان لتنفيذ تقنية ا ن الهدف الرئيسيأكما  .1اأولويا المؤسسة تضع الخيارات هذه على اًبناءو والبيئية،

ويشمل ذلك الحد من التلوث عن طريق تحسين الإدارة  ،إمكانية الحصول على وفرات مالية وتحسينات بيئية منخفضة نسبياً
ق التشغيل قد يحتاج ذلك إلى تعديل في طر، مما المواد الخام والطاقةالداخلية وتقليل المخلفات وتدويرها واسترجاع 

فإن آلية عمل الإنتاج الأنظف تنقسم إلى ثلاثة مجموعات  وبالتالي. تغيير التكنولوجيا المستخدمةوالعمليات الصناعية أو 
   2:هي
 ج؛بما يتناسب مع متطلبات السوق والبيئة ودون الإخلال بجودة المنت: تعديل المنتج - 
لك المعيب الناتج عن الأول داخلي يتم تدويره تزامناً مع العملية الإنتاجية مثل ذ: وينقسم إلى مستويان: إعادة التدوير - 

 المستوى الثاني خارجي يتمثل في إمكانية تدوير المخلفات الناجمة عن إستخدام المستهلك؛أحد خطوا، أما 
 وتفعيل الإجراءات الإدارية في المؤسسة الخاصة بمراقبة الأنابيبتحسين  ويتم ذلك عن طريق :التقليل عند المنبع - 

بالإضافة إلى  هذا .التعامل بكل حذر ويقظة مع المواد السامة وسريعة الاشتعالوفرز المخلفات الصلبة، و ،والتسربات
من المواد الخام  ممكنناً التقليل قدر الإمكان أو التخلص إذا كان: عن طريق الإجراءات والعمليات الصناعيةوتحسين  تغيير

التحكم في ، وللطاقة استهلاكاًأكثر مردودية وأقل بأخرى  تغيير التكنولوجيا، وأقل خطورةالخطرة واستبدالها بمواد 
  .ه والطاقةادف التقليل من إسراف المواد الخام والمي مليات الصناعية، وتحسين المعداتالع

                                                           
  .112: ، صمرجع سابقزكريا طاحوت،  - 1
  .112- 110 :، ص صمرجع سابقصلاح محمد الحجار، داليا عبد الحميد صقر،  -  2
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تكنولوجيا الإنتاج الأنظفنة لاموعات المكويمثل  :)16( الشكل رقم  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  .112 :ص ،مرجع سابقصلاح محمد الحجار، داليا عبد الحميد صقر، : لمصدرا
 
 1:الآتية في النقاط الإنتاج الأنظففوائد تتجلى  :فوائد الانتاج الأنظف -1- 2

 ؛المحافظة على المواد الأولية والطاقة والماء من خلال تحسين كفاءة التصنيع - 
 ؛نتاج نفايات في كل مرحلة من عملية التصنيع أو الخدمةاجتناب إ - 
 ؛الاستعاضة عن المواد السامة والخطرة بمواد بديلة  - 
 ؛خفض مستوى السمية في جميع الإنبعاثات والتصريفات في مواقع الإنتاج - 
المخلفات  عم الآمن والتعامل والمواطنين العاملين وآمان وصحة البيئة تحمي بطريقة الإنتاجية الوحدات تشغيل - 

 منها؛ التخلص أو لتدويرها المناسبة الأساليب واستخدام
 الإنتاج؛ عمليات كافة في والبيئية الصحية الاعتبارات إدماج - 
 ؛تقليل النفايات في المصدر ويشمل الترتيب والتنظيم، وتعديل عملية التصنيع، وتعديل المنتجات وتغيير المواد - 
 .نتجات الثانوية والمخلفات إلى أقصى حد ممكنإعادة تدوير واستعمال واسترداد الم  - 

من إتلافها أو  الموارد الطبيعية والطاقة عوضاً ترشيد إستغلال تعمل علىن أالإنتاج الأنظف  آلية من شأن وبالتالي      
تحقيق فوائد و ،تحسين جودة المنتجو، زيادة القدرة الإنتاجيةو، التقليل من التكاليفبالإضافة إلى المساعدة على  إهدارها
الوصول إلى بدائل وابتكارات و، الالتزام بالقوانين والتشريعات البيئيةو، البيئي للمؤسسة الأداءتحسين و ،إقتصادية

  2.تكنولوجية

                                                           
  : راجع -  1
  ؛58: ، ص2001، بيروت، 39، العدد 6، مجلة البيئة والتنمية، مجلد الإنتاج الأنظف ومستقبل الصناعةبوغوص غوكاسيان،  -

  .215: ص, 2005, ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصرالإدارة البيئية المتكاملةسامية جلال سعد،  -
  .114: ، صمرجع سابقبد الحميد صقر، صلاح محمد الحجار، داليا ع -  2
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مساهمة جلية في تحقيق العناصر التي قدمها الس العالمي للتنمية المستدامة  الأنظفنتاج آلية الإإن لتطبيق كذلك ف     
   1:للمنتجات، وهي والبيئية فعالية الإقتصاديةلتطوير ال

  د الأولية؛تخفيض نسبة مساهمة الموا - 
  ، إطالة مدة حياة المنتوج؛ترشيد إستهلاك الطاقة - 
  تعظيم إستعمال المركبات المرسكلة؛ التحول أكثر إلى الخدمات، - 
  .تخفيض إنتشار المركبات السامةو رسكلة المنتوجدعم وتقوية القدرة على  - 

 الدفيئة غازات إنبعاثاتمن  صتقلو الحياة جودة تحسين في تساهم النظيفة نتاجالإ آلية أن ستنتجن سبق ما خلال من     
  .المستدامة التنمية تحقيقالمساهمة في  إلى تسعى فهي لذا مالية، عائدات توفير إلى إضافة

 :المحاسبة الخضراء  - 2

لمؤسسة الإقتصادية وما واكبها من تطورات وتحسينات في وظائفها إقتحام مفهوم التنمية المستدامة لعالم اأدى      
هذه الأخيرة لتحمل في طياا مجالات إجتماعية وبيئية على مستوى  ضرورة تطوير الحسابات الإقتصاديةإلى  الأساسية،

صحاب المصالح المهتمين طالب أويتوافق مع مبما ينسجم ويتناسب تعبر عن مدى إلتزامها بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية، و
 الإلتزام برزت الحاجة إلى ضرورةمنه و .وغيرها ...واجتماعية بيئيةاح المؤسسة عن تقاريرها المالية وغير المالية من بإفص

   .مستخدمي هذه القوائم الإفصاح عن تلك المعلومات لما لذلك من أثر فعال على القرارات المتخذة بواسطةب
، فبعدما ظهرت في الأبحاث المحاسبية الخاصة بالبيئة ملحوظاًاً تقدم سعينات من القرن الماضيالت فترة شهدت لذلك     

ن عرفت ولادة جديدة خلال التسعينات، إلى أ ام ا بطيئاًإستمر الإهتموالمحاسبة البيئية والإجتماعية في بداية السبعينات، 
المحاسبة البيئية في منتصف التسعينات، ومع دخول الألفية الثالثة بحيث عاد الإهتمام العلمي بكل من المحاسبة الإجتماعية و

والبيئية هي البديل  لتصبح تسمية محاسبة المسؤولية الإجتماعية كبر، أ لان إهتماماًابدأت كل من المحاسبتين تتكاملان وتن

 2.تعبر عن مفهوم المحاسبة الخضراءلهما والتي بدورها 
الناتجة عن الجوانب السلبية بمعالجة هتمام المحاسبين منذ سنوات قليلة بالبيئة وبدأ ا :تعريف المحاسبة الخضراء -1- 2

والعمل على الإفصاح عن تلك الجوانب أو وصف آثارها نتيجة استغلال الإنسان للبيئة أو ممارسة نشاطاته من  ااستغلاله
المحاسبة البيئية من أجل ، لمحاسبة الخضراءا: وقد ظهرت عدة مسميات في مجال المحاسبة تشير إلى هذا الجانب منها ،خلالها

ا تعني شمول وتكامل عملية القياس والإفصاح إكانت التسمية ف وأياً  3 .المحاسبة البيئية والاقتصادية ،التنمية المستديمة
ة للوفاء والتي تمارسها الوحدات الاقتصادي ،واتمع المحاسبي والاقتصادي للأنشطة والبرامج التي تؤثر على البيئة

 .جات الأطراف المختلفة في اتمعباحتيا
من منطلق أا تعمل على تغطية جميع النواحي المحاسبية التي من الممكن أن تتأثر باستجابة  جاءت المحاسبة الخضراء     

 فيعرترزها من أبلها  ريفاتععدت وعلى هذا الأساس بنيت . الداخلية والخارجية المؤسسة للأمور البيئية والإجتماعية
Gray et  al ا الذي عرفهاالإجتماعية والبيئية المرتبطة بالممارسات الإقتصادية للمؤسسة إلى  الآثارتوصيل  عملية: "بأ

                                                           
1  -  jean jaques et Ruben, Marketing stratégique et opérationnel, Dunod, Paris, 2002, P: 316.  
2  -  Gray. R, Kouhy, R. and Lavers. S, Corporate social and environmental reporting: a review of the literature and a 
longitudinal study of UK disclosure, Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 8 No. 2, 1995, P: 47. 

  .iefpedia.com www   :على الموقع، 7:، صدور المحاسبة البيئية في إدارة الخطر الناجم عن التلوث البيئي والإفصاح عنهاخليل إبراهيم رجب، زياد هاشم يحي،  - 3



�א����א�����א�����א���	�د����:�א�
	��א���������...............................................................................................................א�� �

108  

 

وكذلك اتمع على وجه العموم، وذا فهي تتطلب  ،فئات معينة من اتمع مهتمة بأمور المؤسسة على وجه الخصوص
بمجرد توفير المعلومات المالية للملاك وعلى عدى الدور التقليدي للمحاسبة والمتمثل تتطاق مسؤولية المؤسسة لتوسيع ن

   1."وجه الخصوص حملة الأسهم
تحديد وقياس تكاليف الأنشطة البيئية واستخدام تلك المعلومات في صنع "  :وهناك من يرى بأن المحاسبة الخضراء هي     

  ".من يلوث يدفعة البيئية وإزالتها عملاً بمبدأ ار البيئية السلبية للأنشطة والأنظمقرارات الإدارة البيئية دف تخفيض الآث

التقليدية مثل  الإفصاح لتشمل بعض النواحي غيروتوسيع نطاق المحاسبة  تعني المحاسبة الخضراء بالإضافة إلى ذلك      
وكذلك معلومات عن  ،عيةمات الاجتماوالخد ومعلومات عن المنتجات ؤسسةعن معلومات عن العاملين بالم الإفصاح

  .تلويث البيئة - أو التوقف عن -التقليل من
 هاتحديد وتقييم لكافة التكاليف المعبرة عن الأضرار البيئية التي تسبب هي عمليةكن القول بأن المحاسبة الخضراء وعليه يم     

بيئة عند إستخدامها أو إستهلاكها، ومن ثم القيام بالمعالجة المؤسسة للبيئية المحيطة ا، أو نتيجة لقيامها بإنتاج سلع تضر بال
  .المحاسبية لقيمة تلك الأضرار والإفصاح عنها في القائم المالية

القياس المحاسبي للموارد : أهمها الأهدافدف المحاسبة البيئية إلى تحقيق مجموعة من : أهداف المحاسبة الخضراء -2- 2
ترة معينة، والتقييم المحاسبي للعمليات البيئية التي تم في تلك الفترة، بالإضافة إلى إعداد الطبيعية التي تم إستخدامها خلال ف

  2 .تقارير دورية توضح ذلك

التركيز  تشير إحدى الدراسات التي تبنتها وكالة حماية البيئة الأمريكية إلى أهمية :أهمية نظام المحاسبة الخضراء -3- 2
 3:ف البيئية للأسباب التاليةعلى المحاسبة الخضراء ومحاسبة التكالي

نظراً لكون هذه التكاليف لا تضـيف أيـة قيمـة     ،ن تخفيضها أو حتى تجنبها ائياًأن الكثير من التكاليف البيئية يمك - 
ا، أو اختيار نظـم  للمنتجات، وهذه التكاليف قد تكون تشغيلية أو استثمارية، أو تدخل في إعادة تصميم المنتجات ذا

 ؛تشغيلية بديلة
 ؛تم تجاهلها ائياً بشكل أو بآخرالتكاليف غير المباشرة، أو ي في ه التكاليف قد تكون مدمجة ضمنياًأن هذ - 
، إضافة إلى الآثار الإيجابية لهذا الاتجاه علـى  ؤسسةإلى تحسين الأداء البيئي للم أن الإدارة المثلى للتكاليف البيئية تؤدي - 

 ؛ؤسسةوتطور المك الزيادة في نجاح صحة اتمع، وفوق ذل
تكاليف عن ال على توفير معلومات أدق ؤسسةم التكاليف البيئية يساعد المإن إعادة النظر في نظم التشغيل القائمة وفه - 

 ؛ت مواصفات بيئية تحقق ربحية أفضلومن ثم تصميم منتجات ذا ،البيئية، وتسعير منتجاا
 ؛يج لمنتجات ذات مواصفات بيئية أفضلالترووتحقيق المنافسة لمنتجات الشركة من خلال الإعلان  - 
لأهميته في  عى الكثير من الشركات على تطويرهيساعد فهم التكاليف البيئية في دعم نظام الإدارة البيئية التي تس -4- 2

 ؛14000 كوسيلة للحصول على شهادة الآيزوظل منظمة التجارة العالمية، و

 

                                                           
 حول، أداء وفعالية مداخلة ضمن الملتقى الدولي، دور نظام المحاسبة الخضراء في تقييم أداء المؤسسات الاقتصادية في ظل المتغيرات البيئية الحديثة المرتبطة بالتنمية المستدامةجاني براقي، تي - 1

  .3 :، صمرجع سابقل التنمية المستدامة، ظالمنظمة في 
  .105 :، صمرجع سابق، لنفايات وأثرها على التوازن الإقتصادي البيئيإشكالية تسيير اعمر صخري،  - 2
  .4: ، صمرجع سابقتيجاني براقي،  -  3
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 1 :ضراء في العناصر التاليةتتلخص مجالات المحاسبة الخ :مجالات المحاسبة الخضراء -5- 2

 ؛التقييم والإفصاح عن المعلومات المالية المرتبطة بالبيئة في مجال المحاسبة المالية والتقارير الصادرة عنها - 
تقوم المحاسبة الإدارية ، حيث مجال المحاسبة الإدارية للبيئة تقييم واستخدام المعلومات المالية والفيزيائية المرتبطة بالبيئة في - 
تقييم نفقات المؤسسة لأغراض أجهزة مراقبة التلوث، والإيرادات المتحققة من إعادة معالجة المواد، والتخفيضات بلبيئة ل

 ؛السنوية الناتجة عن استخدام المعدات الحديثة ذات الكفاءة العالية في الطاقة
 ؛(FCA)الكلية  تقدير المؤثرات البيئية الخارجية وتكاليفها التي يطلق عليها محاسبة التكلفة - 
 ؛في مجال محاسبة الموارد الطبيعية وفيزيائيةالمحاسبة عن التخزين والتدفقات المرتبطة بالمصادر الطبيعية بقيم مالية  - 
، Sustainability Accountingة في مجال المحاسبة عن الرفاهية المستدامة لية والفيزيائية المتعلقة بالبيئدراسة المعلومات الما - 
  .اء البيئي من خلال يئة وتطوير نظم محاسبة ملائمة تتعلق بالبيئة وتطبيقااإدارة الأدو
 :الموارد البشرية البيئية إدارة - 3

والمشاركة  ةام فيما يتعلق بالحفاظ على البيئتقع على عاتق إدارة الموارد البشرية داخل المؤسسة مسؤوليات جس     
ية، وتأتي هذه المسؤولية خاصة وأن وظيفة الموارد البشرية تعتبر ذات ارتباط الة في الحد والتغلب على المشكلات البيئالفع

  .وثيق بجميع وظائف وأنشطة المؤسسة ذات الأثر البيئي السلبي المباشر كالإنتاج والتسويق

ة المختلفة وبالتالي يستلزم على إدارة الموارد البشرية تبني نظام متكامل لاستقطاب وتكوين وإعداد الكوادر البيئي     
داخل المؤسسة، حيث يتم صياغة رؤية واضحة للهيكل الوظيفي الذي يتم بموجبه ترقية هاته الكوادر، كما يجب خلق 

  2.التوجه البيئي القوي اتية للعاملين في مختلف الأنشطة ذحوافز وظيف
ركيتهم وذلك لضمان ح ،ؤسسةة داخل المالبيئ للإطارات المتخصصة في مجالطلب توفير بيئة عمل مريحة كما يت      

البيئية المسؤولة إلى الإدارة العليا نتائج المراجعة البيئية التي من شأا زيادة وعي المؤسسة  طاراتوحريتهم، حيث ترفع الإ
  3.بتبني المسؤولية البيئية في مختلف نشاطاا المسببة للتلوث

  :التالية العناصر ة الموارد البشرية من خلال عملها على تحقيقهتمامات وظيفاالعنصر البيئي ضمن  إدراجوعليه يمكن       
 ؛ مناصب حساسة على مستوى المؤسسةواختيارهم وتعيينهم فيي التخصصات البيئية جلب العاملين ذو - 
بأهمية مراعاة الجانب البيئي عند  مإعداد خطة طويلة المدى دف إلى تكوين الإطارات العليا في المؤسسة وتوعيته  - 

 .الإستراتيجية العامة للمؤسسةوضع 
تكوين وتدريب العاملين على مستوى وظفتي الإنتاج والتسويق، وتحسيسهم بمدى أهمية تبني نظام الإنتاج الأنظف  - 

 ؛والتسويق الأخضر وأثرهما الايجابي على سمعة المؤسسة في المدى الطويل
  4.لمؤسسةبيئية وإدراجها بصفة مؤكدة ضمن ثقافة انشر الثقافة ال - 

غير  القول أن وظيفة الموارد البشرية ليست لها علاقة مباشرة بالجانب البيئي، ولكن دورها يعد استراتيجياخلاصة       
يبه في كل ما يتعلق بالأمور البيئية وخاصة رتأهيل المورد البشري وتد وذلك من خلال عملها على ،في المؤسسة مباشر

                                                           
 .342- 340: ، صابقمرجع سبالرقي، غريبي عبد الحليم، تيجاني   -  1
 .110: ص2004 ، بيروت، مارس،  49، مجلة عالم العمل، العددالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، عبد االله صادق دحلان -  2

3- Union Syndicale des Travailleurs du Maghreb Arabe (USTMA) et l’Organisation Arabe du Travail, Conférence 

maghrébine sur la Responsabilité Sociale de l Entreprise, Rapport final et recommandations, Tunis 6 /7 mai 2005. 
4   . www.samehar.wordpress.com/Management_enviro/cultur_enviro/bbp.pdf. 
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مختلف نشر ثقافة المسؤولية البيئية بين محاولة بالإضافة إلى  .14000و عند سعي المؤسسة للحصول على شهادة الإيز
  .التي لها علاقة مباشرة بالعنصر البيئي الوظائف

 :التسويق الأخضر - 4

كون التسويق علم إنساني ديناميكي يتفاعل ويتزامن ويستجيب لكافة التغييرات البيئية والتحديات المؤثرة في بقاء      
وجماعات  وظهور حركاتالبيئة تزايد الاهتمام العالمي بحماية فإن  1.الإقتصادية في مختلف الفتراتوديمومة المؤسسات 

اس إلى تحقيق حقوق الن ةدفاواله، والإنساني بيئيالتوجه الذات )  جمعيات حماية المستهلكو الجماعات الخضراء( ضغط ال
السلبية على  اركمنهج يقدم الحلول لتلك الآث لتسويق،د لأفرز وأظهر وبلور مفهوم جدي. في العيش في بيئة نظيفة وآمنه

  . Green Marketingعرف بالتسويق الأخضر ة واتمع، البيئ
يدخل والذي  في التسويق، ديدالج المنهجو تجاههذا الإتتبنى  رائدةال الإقتصادية أصبحت العديد من المؤسساتلذلك       

لبعد البيئي ويعطي ل، التقليدية التسويقية الممارساتفي د النظر يعيوية والبيئية، الأخلاقو الاجتماعية مسؤوليتهاإطار  في
  . الإقتصادية للمؤسسة التسويقيةوالأنشطة  أهمية بارزة في الإستراتيجيات والإنساني

ركز على  فانتقل من التوجه الإنتاجي الذي، لقد مر التسويق بمراحل تاريخية عديدة منذ ظهور الثورة الصناعية      
التوجه نحو  إلىومن ثم  ،الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية البيعيتحسين ورفع كفاءة وفاعلية العملية الإنتاجية إلى التوجه 

 سبعينياتفي التطور حتى توجه التسويقي ال احلواستمرت مر 2.تحقيق رضا المستهلك من خلال تلبية حاجاته ورغباته
باتت للقضايا التي  إستجابةً والمستويات الأصعدة مختلف على البيئي في الوعياً العالم تزايد هالذي شهد في ،الماضي القرن

زيادة معدلات التلوث البيئي بأشكاله  :من بينهاوالتي  ،المستمر للبيئةالحاصل و لتدهوردد البشرية والناتجة عن  ا
جمعيات وهيئات مختلفة  برزت لهذا .وغيرها...ات الخضراءالمختلفة، التغير المناخي، تأثير طبقة الأوزون، تقليص المساح

الحكومات والهيئات الرسمية معظم وقامت . للعيش لأجيال الحاضر والمستقبل أمناً ة لجعلها مكاناًتنادي بالمحافظة على البيئ
   3.ستتراف مواردهاوالحد من إ المختلفة بسن العديد من التشريعات وإتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على البيئة

 وخاصة تلك التي تنشط في اال الصناعي و المؤسساتنحمتجهة كانت كل أصابع الإام في خضم هذه التطورات       
إلى إعادة النظر بمسؤولياا الإجتماعية والأخلاقية ا مما أدت  ،ولى عن التدهور البيئي الحاصلوتعتبرها المسؤولة الأ

 تحاول بدأتوعلى ضوء ذلك  ممارساا التسويقية، وعلى رأسها المؤثرة على البيئة بشكل مباشرأنشطتها  والبيئية في
الإهتمام بنمط جديد في التسويق عرف بالتسويق  أومن هنا بد. سويقيةفي إستراتجياا الت أكبرالبعد البيئي أهمية إعطاء 
ويمكن والتي ، هطورت على أا مراحل إلى ظهورهأدت  التي التحولات والتوجهاتوأعتبرت تلك التطورات و ،الأخضر

  4:هي حصرها في ثلاثة مراحل أساسية
 ؛تزامناً مع بروز مفهوم المسؤولية الإجتماعية مرحلة التسويق الاجتماعي  - 
 مرحلة حماية المستهلك والتوجه البيئي؛  - 

                                                           
 .32 :، صمرجع سابقفوائد محمد حسين الحمدي،  -  1
الجامعي بخميس المركز لدول النامية حالة الجزائر، مداخلة ضمن الملتقى الدولي الثالث حول حماية البيئة والفقر في ا ،تبني المؤسسات التسويق الأخضر كمدخل لحماية البيئة كريمة بكوش، - 2

 .4 :، ص4/5/2010- 3مليانة، الجزائر، 
   :مقال متحصل عليه من الموقع. 4 :، ص، التسويق الأخضر توجه العالم في القرن الحادي والعشرونسامي الصامدي - 3

- http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan026426.pdf ( 27/10/1010). 
  .4:ص مرجع سابق، كريمة بكوش، -  4
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 .ناتالتسعيوبداية  لذي برز وبقوة في اية الثمانينات، وامرحلة التسويق الأخضر  - 
 للبيئة الصديقة بالسلع بالتعامل المؤسسات لتزامإ حول الأخضر التسويق يتمحور :تعريف التسويق الأخضر  -1- 4

 البيئة على المحافظة لضمان محددة ضوابط وضمنة، البيئي بالمسؤولية القوي لتزامالإ إطار في التسويقية بالأنشطة والقيام
  :يلي منها ماو ،المحاور هذه حول خضرالأ للتسويق التعريفات معظم وتدور .ا الضرر إلحاق وعدم الطبيعية

عملية متكاملة دف إلى التأثير في تفضيلات الزبائن بصورة تدفعهم نحو التوجه :"على أنهالتسويق الأخضر عرف      
تقديم منتجات  إلى طلب منتجات غير ضارة بالبيئة، وتعديل عادام الاستهلاكية بما ينسجم مع ذلك، والعمل على

كما ينظر للتسويق الأخضر  1."ترضي هذا التوجه بحيث تكون المحصلة النهائية هي الحفاظ على البيئة وحماية المستهلك
تحسين معدلات الأمان في المنتجات، وإعادة إستخدام المخلفات وتحسين الرقابة على التلوث، وتطوير إستغلال " :نهعلى أ

  2".مبيعاا وأرباحهاتحسين ومن ثم  ،ل لتدعيم قدراا ومزاياها التنافسيةالطاقة وإستخدام هذه المداخ
تقديم منتجات تسمح بمصاحبة الطبيعة والمساهمة في حمايتها وضمان مستقبل أكثر أمناً للأجيال " :كما عرف بأنه     

  3".ع واقع الأعمالالحالية والقادمة لتحقيق صورة التناغم وتكامل قيم اتمعات م
مدخل نظمي متكامل يهدف إلى التأثير في تفضيلات الزبائن بصورة ": أنه على تسويق الأخضر بال اًويقصد أيض     

والعمل على  ،وتعديل عادام الاستهلاكية بما ينسجم مع ذلك ،تدفعهم نحو التوجه إلى طلب منتجات غير ضارة بالبيئة
صلة النهائية الحفاظ على بحيث تكون المح ،بشكل يرضي هذا التوجهتقديم مزيج تسويقي متكامل قائم على أساس الإبداع 

  4".حماية المستهلكين وإرضائهم وتحقيق هدف الربحيةو البيئة
تسويقي متعلق بمؤسسة معينة، يسعى إلى خلق تأثير إيجابي أو أي نشاط "  :هوالأخضر أن التسويق بومنهم من يرى      

  5".ة واتمعلبي لمنتج معين على البيئثير السالتأ - أو إزالة -التقليل من
تنسجم مع بعضها البعض في تركيزها على القيام بالأنشطة التسويقية ضمن التزام  التعاريف السابقة إستنتاج أنيمكن      

مع  يتوافقوعادام الاستهلاكية بما  والتأثير في سلوكيات المستهلكين بيئي قوي، والتوجه نحو تقديم سلع صديقة للبيئة
واقتناء منتجات صديقة للبيئية وغير مضرة بصحتهم،  التوجه الرامي إلى الاستخدام الرشيد والعقلاني للموارد الطبيعية

حول ن التسويق الأخضر يتمحور كما يمكن القول بأ .ؤسسةهداف الربحية للمأمع  أيضاً بما لا يتعارضوكل ذلك يتم  
في إطار الإلتزام القوي  التسويقية بالأنشطةضارة باتمع والبيئة الطبيعية، والقيام إلتزام المؤسسات بالتعامل بالمنتجات غير 

  .بالمسؤولية الإجتماعية والبيئية
في مجموعة من العناصر المتمثلـة  فهو  ،يعتبر المزيج التسويقي أساس العملية التسويقية :المزيج التسويقي الأخضر  -4-2

من خلالها مقابلة حاجات ورغبات  ؤسسةوالتي تستطيع المالتوزيع، التسعير، الترويج و ،الأنشطة التسويقية الخاصة بالمنتج
  . الزبائن ضمن سوقها المستهدف

                                                           
 .59 :ص ،2006 عمان، ،دار اليازوري للنشر والتوزيع ،1ط ،التسويق الأخضر ،محمد سعيد أحمد  - 1
 .488: ، صمرجع سابقجما ل الدين محمد المرسي، ثابت عبد الرحمان إدريس،  - 2

3 - Jacquelyn A, Green Marketing, NTC business Books, Lincolnwood, 1998, P: 17. 
 .47 :، ص2008، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، التسويق الأخضرأحمد نزار النوري، ثامر البكري،   -  4
  .5:، صمرجع سابقسامي الصامدي،  - 5
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التسويق الأخضر هو عملية تطوير وتسعير وترويج وتوزيع منتجات لا تلحق أي ضرر بالبيئـة الطبيعيـة    فإن وبالتالي    
علـى   كذلك  تسريفي وظيفة التسويق دخال وإدماج البعد البيئي والإنساني عملية إفإن  وعليه. 1في أن واحد تمعابو

  2: ما يلي والمكونة من ،خضرالأالمزيج التسويقي عناصر  تفرز وتنتجل ،التقليدي يالتسويق همزيجعناصر 
حـل دورة  وهو تقديم المنتجات الخضراء للعملاء مع ضرورة متابعة هذه المنتجات خلال مرا: الأخضر المنتج -4-2-1

أي أن المنتج الأخضر هو تلك السلع والمنتجات التي تتصف بالكثير مـن   .حياا لضمان استخدامها ضمن التوجه البيئي
  .الصحة البيئية في المحتويات أو الأغلفة أو كلاهما

لمستهلكين  بمنظور التسويق الأخضر بأنه تسعير المنتجات بما يتلائم مع ايرسعتيعرف ال :الأخضر سعيرتال -2-2- 4
ولكن قد تتحمل هذه الأسعار بعض الإضافات بسبب كلفة البحث والتطوير المستمر لضمان إستخدام مواد . الخضر

   .صديقة للبيئة ومصادر طاقة جديدة
ويشمل كافة الأنشطة الترويجية ضمن التوجه البيئي مع التركيز على الناحية الإرشادية  :الأخضر الترويج -2-3- 4

ن خلال الإعلانات والملصقات البيئية والمعلومات الإرشادية بخصوص الاستخدام الآمن للمنتجات للمستهلكين م
فالترويج الأخضر أيضا يحمل في طياته عناصر أساسية تعبر عن المزيج الترويجي، والتي أساسها الإعلان الأخضر  .الخضراء

ز ركوينية إلى جمهورها المستهدف، من خلال رسالتها الإعلا الإعلان الذي تتبناه المؤسسة لنقل فلسفتها البيئيةالمتمثل في 
  .ويراعي الخصوصيات الثقافية والدينية للمجتمععلى ترويج قيم وثقافة استهلاك صديقة للبيئة، 

يتمثل في استخدام منافذ توزيع تتعامل بالمنتجات الخضراء وملائمة للمستهلكين من حيث  :الأخضر التوزيع -2-4- 4
كما تأخذ قنوات التوزيع من منظور التسويق الأخضر صفة إضافية تتمثل في إمكانية إسترجاع . ل إليهاسهولة الوصو

عادة تدويرها أو إعادة ا في العملية الإنتاجية من أجل إمخلفات المنتج بعد الإستهلاك أو الإستعمال وإعادة إدخاله
  .إستعمالها

 قمة على هايضع أن ويمكن ،كبيرة للمؤسسة ومكاسب فوائد الأخضر التسويقيحقق  :فوائد التسويق الأخضر -4-3
 وبالذات عملائها من قريبة المؤسسة يجعل الأخضر التسويق فلسفة فتبني .السوق في القيادة يمنحها مما قد ،يالتنافس الهرم
يمكن   افة إلى ذلكبالإض 3.الطبيعية الموارد استخدام وترشيد البيئة على المحافظة عن فضلاً ،بيئي توجه لديهم الذين

  4:في العناصر التالية الأخضر التسويق ممارسة عن المترتبة المزايا التعرض إلى
 للبيئة وصديقة آمنة سلع إنتاج على يزالترك حيث أن :العمليات وإدارة المنتجات تقدیم في الأمان تحقيق -3-1- 4

 العمليات عن الناجم البيئي والتلوث فالتل مستويات من يخفض مما الإنتاجية، عملياا فاءةك لرفع ؤسسةالم يدفع
 وحماية البيئة جمعيات وإثارة للمتضررين، تعويضات دفع إلى تفضي قد التي القانونية الملاحقات تجنب عن فضلا ،الإنتاجية
 .المستهلك

                                                           
1 -Pride William and Ferrell. Oc, Marketing concepts et strategies, 1st ed Houghton Mifflin company, 2000, P: 86. 

واقع التسويق الأخضر وأهميته في المؤسسة براهمي عبد الرزاق،  ؛88- 83: ص ص، مرجع سابق أحمد نزار النوري، ثامر البكري،؛ 94-90:، ص صمرجع سابق، محمد سعيد أحمد  -  2

  .94، 85، 82، 71: ، ص2009،  )غير منشورة( ، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينةدراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل الكهربائية ببسكرة: الجزائرية الإقتصادية
 .5 :، صمرجع سابقسامي الصامدي،  -  3
  .258- 257 :، ص ص2006، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، التسويق أسس ومفاهيم معاصرةثامر البكري،  -  4
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 اتمع، من قوي بتأييد تحظى الأخضر التسويق فلسفة تتبنى التي المؤسسة إن :ةللمؤسس الاجتماعي القبول -3-2- 4
 يساعد الاجتماعي التأييد وهذا ي،البيئ الالتزام بخصوص اتمع أهداف مع أهدافها انسجام بسبب وأطيافه، فئاته شتىب
 .المستقبل في جدد عملاء وكسب الحاليين عملائها مع علاقاا توطيد على ؤسسةالم

 العام القبول بسبب لها عاتم وتأييد القانونية للملاحقات الخضراءؤسسة الم تجنب إن :ةالأنشط دیمومة -3-3- 4
 .التجارية وأنشطتها عملياا ودعم للبيئة، الصديقة منتجاا تقديم في الاستمرار من يمكنها وفلسفتها، لأهدافها

 الأخضر التسويق المؤسسات أن من العديد أدركت لقد :تحقيق الميزة التنافسية من خلال التوجه البيئي -3-4- 4
 المستهلكين بين البيئي الوعي تنامي مع وخاصة المنافسة، سية في ظل تغير معاييرتناف ميزة تمنح قد سوقية فرصة يشكل

وهذا المدخل ممكن أن يفتح أسواقاً وأفاقاً جديدة أمام المؤسسة ويضعها في موقع  .مستهلكين خضر إلى التدريجي وتحولهم
قد مما  ،دة في تقديم منتجات صديقة للبيئةيمكنها من تجنب المنافسة التقليدية ويجعلها تدخل في ميدان جديد كمؤسسة رائ

  .يسهم في تحقيق نمو الأرباح واكتساب سمعة ممتازة تعود على كافة الأطراف ذات العلاقة بالمؤسسة

 :البحث والتطوير البيئي - 5

ر تقنيات وتطوي خلق خلال من التميز تحقيق دف والتطوير البحوث عمليات على بالإنفاق ؤسساتالم تقوم     
 أن إلى الدراسات تشير حيث . توافق مع متطلبات البيئة الحالية المتغيرة والمتسارعة والمتطورةت جديدة وخدمات جاتمنتو
 الداخلية القوة بجوانب الخارجية الفرص تربط التي والتطويرث البح استراتيجية تستخدم نجاحا الأكثر ؤسساتالم

  1. وبالأهداف
إدارة البحث والتطوير على مستوى المؤسسة في ظل تبنيها لمفهوم المسؤولية البيئية  إن الدور الأساسي الذي تلعبه      

أي الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في  وترشد استهلاك الموارد، بحاث التي تقلل من ظاهرة التلوثإجراء الأ يكمن في
 إدخالو القديمة المنتجات وتحسين دةالجدي المنتجات تطويرذلك من خلال  تأتىوي 2.البرامج البحثية المستقبلية

ت ومتطلبا أذواق تتلائم مع لكي المنتجات تعديل وكذا للمؤسسة، الإنتاجية العمليات في الجديدة التكنولوجيات
  3.ومقتضيات حماية البيئة العملاء وتطلعات

دف زيادة مخزون المعرفة  النشاط الإبداعي الذي يتم على أساس قواعد علميةهو ذلك البحث والتطوير البيئي ن إ    
البحث أن كما يمكن القول . البيئية في المؤسسة، واستخدامها في تطبيقات جديدة في النشاط الإنتاجي وتحقيق عائد مجزي

هو الفحص المتعمق الهادف إلى اكتشاف معرفة بيئية جديدة بأمل أن تكون تلك المعرفة مفيدة في تطوير : والتطوير البيئي
  .ديد أو عملية نظيفة جديدة أو في اكتشاف تحسين جوهري للموجود من أي منهمامنتج أخضر ج

وهو كذلك تحويل نتائج البحث أو المعارف الأخرى إلى خطة أو تصميم لمنتج أخضر جديد أو خدمة جديدة أو      
ض البيع أو أسلوب تقني جديد أو التحسين الجوهري لمنتج أو خدمة أو أسلوب تقني معروف سواء كان ذلك بغر

  5:هيو ،التطويرية أنواع مختلفة من البحوث ثلاثة وتميز الدراسات المختلفة بين 4.الاستخدام

                                                           
  .386 :، ص2000، الدار الجامعية، الإسكندرية، الإدارة الإستراتجيةنادية العارف،  - 1

2 -  Le système de management environnemental: 
- www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/systeme_de_management_environnemental_sme.php 

 .384: ص، مرجع سابقنادية العارف،  -  3
4  - www.novethic.fr/novethic/v3/article.jsp?id=88973 

  .438 :، ص1999 ،الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة للنشر والتوزيع، مفاتيح التنافسية والتنمية المتواصلة: إدارة الأعمال الإقتصادية والعالميةفريد النجار،  - 5



�א����א�����א�����א���	�د����:�א�
	��א���������...............................................................................................................א�� �

114  

 

يهتم بالدراسة النظرية للبيئة المحيطة بالمؤسسة ومختلف العوامل المؤثرة فيها من مدخلات : البحث الأساسي أو النظري - 
  ؛لنهائيلمؤسسة وصولا إلى المنتج اعملية الإنتاج الخاصة با

اولة تقليل نسبة تلويثها يهتم ببحث وتجريب المنتجات النهائية دف تحديد أثرها البيئي، وبالتالي مح: البحث التطبيقي - 
 ؛للبيئة

التي  او العمليات أو التكنولوجيات نقصد به عملية إضفاء التحسينات والتعديلات على المنتجات القديمة :التطوير البيئي - 
  .سلبي على البيئةثبت تأثيرها ال

تبدأ أساسا بجمع المعلومات عن المحيط الخارجي والداخلي  خاصة من الناحية البيئية البحث والتطوير إدارةإن      
  :تأتي مرحلة تقديم وغربلة الأفكار، والتي تترجم إلى مجموعة من الأبحاث تدور في مجملها حول ومن ثمللمؤسسة، 

  عن طريق إيجاد طرق ووسائل تخفض من إنبعاث الغازات؛ ث الهوائيأبحاث دف للتقليل من التلو  - 
  ؛أبحاث دف للحد من المخلفات السامة  - 
  ؛المخلفات السائلةوتصفية أبحاث دف لإعادة استعمال   - 
  ؛أبحاث دف لرسكلة المخلفات الصلبة  - 
  ؛أبحاث دف إلى اكتشاف مصادر جديدة للطاقة النظيفة  - 
  ؛اكتشاف طرق جديدة في الإنتاج تؤدي إلى تطبيق الإنتاج الأنظف أبحاث دف  - 
  ؛أبحاث دف إلى اكتشاف منتجات جيدة صديقة للبيئة  - 
  ؛منتج أو ما يسمى بالتصميم الأخضرأبحاث دف إلى اكتشاف طرق جديدة في التصميم الأولي والنهائي لل  - 
 المحافظة على البيئة؛نتاج السائدة في المؤسسة بما يتماشى مع محاولة تطوير وتحسين المنتجات الموجودة وطرق الإ  - 
 ضرمن الأهداف الرئيسية للإدارة البيئية لوظيفة البحث والتطوير هو تحقيق ما يسمى بالتصميم الأخكذلك فإن        
 عند البيئة على المستقبلية الآثار في التفكير والذي يتضمن في آلية عمل الإنتاج الأنظف، الذي يمثل قاعدة أساسية )البيئي(

   1.تصنيعها أو استخدامها أو تطويرها إعادة السهل من منتجات ابتكار ثم ومن المنتج، تصميم
  الأهداف الإستراتجية للتصميم الأخضر :)17( الشكل رقم                              

  
  www.greends.net/green_designe/15563/doc1.http :المصدر

  

                                                           
  .28: ، صمرجع سابق براهمي عبد الرزاق، -  1
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  الأداء الكلي للمؤسسة الإقتصادية في إطار التنمية المستدامة :المطلب الثالث

 إلى والمالي الاقتصادي الأداء للمؤسسة الإقتصادية في ظل متطلبات التنمية المستدامة يتعدى داء الكليالأ تقويم أصبح     
فالتحديات الجديدة التي فرضتها  1.بالأداء الاجتماعي والبيئي الاهتمام نطاق المؤسسة في تلك به ساهمت ما مقدار بيان

يئية علاوة على مطالبة بإدماج الأبعاد الإجتماعية والب الأخيرةجعلت هذه  الإقتصادية التنمية المستدامة على المؤسسة
تلك المحصورة في  تجاوزت جديد للأداء مجالاتمما أظهر ، متداخلة ومتكاملةو وبصورة متوازنة الإدارة الإقتصادية في

فإن  وبالتالي. ولية الإجتماعية والبيئيةمجالات متعلقة بالمسؤ إلى ،الأفرادأداء وتطوير  ربحية والحصة السوقية والإنتاجيةال
مة أصبح مطالب بالتوفيق بين أهدافها الاقتصادية والمتطلبات البيئية في إطار التنمية المستدا الأداء الكلي للمؤسسة

  .إستمراريتها ضمانوالاجتماعية كشرط لتحقيق نموها و
 :الأداء الكلي للمؤسسة الإقتصادية في ظل متطلبات التنمية المستدامة مفهوم ومكونات - 1

يعكس نجاح أو فشل  عاماً بوصفه مفهوماً Performanceبالرغم من تقارب وجهات نظر الباحثين حول الأداء      
 ،محدد ودقيق المؤسسة ومدى قدرا على تحقيق أهدافها، إلا أم لم يتفقوا على وضع صيغة ائية لمفهوم الأداء بشكل

إلى كثرة وتنوع االات التي تسعى المؤسسة إلى قياس أدائها فيها واختلاف هذه االات من مؤسسة إلى  ذلكويعود 
  .ى حسب طبيعة نشاطهاأخر
على  ويقصد به إعتماداً ".الأمدعلى تحقيق أهداف طويلة  وقابليتهاإنعكاس لقدرة المؤسسة "  :نهعلى أ الأداءيعرف       

الخارجية وإستغلالها من قبل المؤسسة  والتأثيراتلية تحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخالنتائج الم" : العوامل المؤثرة فيه بأنه
إنعكاس لكيفية إستخدام المؤسسة  : "نهعلى أ الأداءومن منطلق النظرة المستندة إلى الموارد يعرف  ".أهدافهاقيق في تح

  2".أهدافهالمواردها المادية والبشرية، وإستغلالها بالصورة التي تجعلها قادرة على تحقيق 
ذلك المتعلق  بسطهاا وأهولكن كان أهم في التعريف، هحسب المعيار الذي أعتمد كلٌالأداء تعاريف  تتعدد      

حيث من منطلق أن الأداء في أبسط صوره يمثل النتائج الإيجابية المرجوة التي تسعى المؤسسة إلى  ،بالكفاءة والفعالية
وعليه فتعريف الأداء مركب يشمل  .التي يتوقع أن تقابل الأهداف الموضوعة الأنشطةوبتالي فهو يعبر عن نتائج  ،تحقيقها

الأنشطة المخططة وبلوغ النتائج، أما الكفاءة هي العلاقة بين النتيجة لية، فهذه الأخيرة هي مستوى تحقيق لكفاءة والفعاا
أي مدى بلوغ الأهداف في الاولى وتقاس بالعلاقة بين النتائج المحققة والأهداف  3.المتحصل عليها والموارد المستعملة

   .المسطرة بالأهداف دون المساس الموارد استخدام مستويات تدنية ىعل لقدرةا الثانية فهي اأم ،المرسومة
 في كوما ما معاً يرتبطلأنه  4،المؤسسة تحققها التي والفعالية الكفاءة بمستويات الأداء يتجسد أخرى وبعبارة       
 كلفها قد ذلك كان إذا داءالأ بارتفاع أهدافها بلغت التي المؤسسة على الحكم يمكن لا بحيث متلازمان، وجهان الأصل
 المتوخاة الأهداف بلوغ دون مواردها كامل توظيف من تمكنت التي المؤسسة على ولا .هاتمثيلا يفوق الموارد من الكثير

    .مرضية بنسب منها الاقتراب أو
  

                                                           
  .37 :، صمرجع سابق، فؤاد محمد حسين الحمدي -  1
 ة الاقتصادية كليهاقتصاد المعرفة والتنمي :حولالمؤتمر العلمي الدولي السنوي الخامس مداخلة ضمن  دراسة تحليلية،: الإتجاه الإستراتجي والأداء التنظيميوائل إدريس، جاسر النسور،  - 2

  .14 :ص، 2005/ 4/ 27 – 25جامعة الزيتونة، الأردن، ، الاقتصاد والعلوم الإدارية
3- Norme ISO 9000:2000, systèmes management de la qualité, principes essentiels et vocabulaire, P: 4.  
4 - Barillot. P, Pilotage de la performance, Economica,  Paris, 2001, P: 136. 
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  للكفاءة والفعالية يوضح مثلث الأداء وفقاً :)18( الشكل رقم
  
  
  

       
  

أداء وفعالية  :الملتقى الدولي حول ، مداخلة ضمنودورها في  تفعيل دور منظمات الأعمال مؤشرات الأداء راضية بوزيان، :المصدر
  .4:ص ،11/11/2009-10 ،جامعة المسيلة، الجزائر المستدامة، المنظمة في ظل التنمية

التوفيق بينها، وأن اخذ  إذا تم ليس لها صدى بمعزل عن بعضها، إلا ،لاهنها الشكل أعيكما يب إن هذه العناصر
  .وانزلاقات لا يتم التحكم فيها أو تتبعها كل منها بمعزل عن بعضها من شأنه أن يسمح بالوقوع في مخاطر

أداء : إلى الأداءيصنف  لعل أبرزها معيار الشمولية الذي 1لمعايير معينة عدة تصنيفات وفقاويتسم كذلك الأداء ب      
 ،يعبر عن كيفية بلوغ المؤسسة أهدافها الشاملة) شامل( أداء كليو ،ى مستوى الأنظمة الفرعية للمؤسسةجزئي يكون عل

  . مستوى وظائفها بمعنى علىكنظام قائم على تفاعلات أداءات أنظمتها الفرعية،  أي
هو الذي يحمل في طياته  المؤسسة بالتنمية المستدامةلاقة ععن الناتج ) الشامل( يالأداء الكلوبناءاً على ذلك، فإن    

تجميع للنتائج " :بأنهي لالأداء الكيعرف وبتالي  .للمؤسسة ةوالبيئي ةوالإجتماعي ةمجموع الأداءات الفرعية الإقتصادي
لبعد الاقتصادي الذي ا: في ثلةمالمت يدمج الأبعاد الثلاثة للأداءهو الذي يراعي وف. "الاجتماعية والبيئيةو الاقتصادية

ذي يرتكز على قدرة البعد الاجتماعي الو ،الموردين وتكتسب ثقتهمالزبائن وسسة رغبات المساهمين وبواسطته تشبع المؤ
الذي يرتكز على  بيئيالبعد الأخيراً و ،أطراف فاعلة وأفراد اتمع بصفة عامة عل من مواردها البشريةالجالمؤسسة على 

   2.البيئةتطوير  تنمية وحماية ولمؤسسة في المساهمة الفاعلة ل
، ساهمين، العمال، الزبائنالم( متعدد الأبعاد، يرتبط بمختلف الشركاء المتعاملين مع المؤسسةمفهوم الأداء الكلي إن      

ذات قدرة المؤسسة على خلق القيمة للأطراف " :بأنهومن هذا المنطلق فالأداء الكلي يعرف  ،)...اتمع و الحكومة
الكلى وبتقييمه في إطار التنمية الاهتمام بالأداء ف 3."المصلحة، ومدى قدرا على تحقيق التوازن بين مختلف هذه الأبعاد

مجبرة على الاستجابة إلى متطلبات خاصة لإعداد قوائم مالية موجهة  الإقتصادية عندما تصبح المؤسسة المستدامة يظهر
الإفصاح عن نتائج نشاطها في االين الاجتماعي والبيئي للعديد من  إلى متطلبات وكذلك الاستجابة ،لخدمة المساهمين
  .الأطراف ذات المصلحة تعبر عن التيو ،الجهات الأخرى

 هو دالة لكافة أنشطة وأفعال المؤسسة التي تمارسها ضمن الأداء الكلي للمؤسسة الإقتصاديةتأسيسا على ماسبق، فإن      
كافة الأطراف في  التي تعكس وضعها من مختلف جونبها، وهو الفعل الذي تسعى المرآةفة، وهو عوامل ومحددات مختل

                                                           
كتوراه في العلوم د، أطروحة يدانية لمؤسسات الإسمنت الجزائريةمدراسة : دور الجودة في تحسين أداء المؤسسات الصناعيةإلهام يحياوي،   :راجع في ذلك ،للإطلاع على المزيد التفاصيل - 1

مجلة العلوم  ،مفهوم وتقييم:الأداء  بين الكفاءة والفعالية  ،عبد المليك مزهودة ؛ 13-11:، ص ص2008، )منشورة غير(وعلوم التسيير، جامعة سطيف،  ةالإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادي
  .89 :ص ،2001نوفمبرجامعة بسكرة،  ،الإنسانية، العدد الأول

أداء  :الملتقى الدولي حول ،ائرحالة قطاع صناعة الاسمنت بالجز: ية المستدامة التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمعبد الرحمان العايب،  -  2
 .3 :، ص11/11/2009- 10مة في ظل التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، الجزائر، وفعالية المنظ

3
- Patrice Roussel, Gestion des performances au travail, Editions De boeck, 2007, P: 18.  
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وهو أيضاً عن أبرز وأهم أبعاد هذه الأخيرة،  عبرةهو تجميع للأداءات المُففي إطار التنمية المستدامة أما . المؤسسة لتعزيزه
. لتحقيق التنمية المستدامة ق مع الخطط والأهداف المرسومةالنتائج التي تتطابالوصول إلى على  ة المؤسسةيتمثل في قدر

  :تتمثل في ما يلي في أطار التنمية المستدامة ساسية للأداء الكليالأكونات الموبتالي فإن 

المتجسد في الفوائض التي تحقيقها المؤسسة جراء تعظيم نتيجتها مع تخفيض مستوى إستخدام  :الأداء الإقتصادي - 
 1؛مواردها

وللعاملين في كياا الداخلي، لترسيخ قيم  يههو ترجمة لما تقدمه المؤسسة للمجتمع الذي تنشط فو :الإجتماعي الأداء - 
ودة المنتجات التي تحسين جو ،وفير الفرص لمختلف شرائح اتمعتو ،حياة الفقراء والعملاءاجتماعية تتمثل في تحسين 

  .لهم الوظيفي االرض لمواردها البشرية وتحقيق بلوغ أعلى مستوى إشباعو ،للمجتمع ؤسسةتقدمها الم
من أجل ا تقدمه المؤسسة ترجمة لم أي 2.بشأن الجوانب البيئية ؤسسةلنتائج التي حققتها إدارة الما تلك هو :الأداء البيئي - 

  .الموارد الطبيعية وترشيد إستغلال يانةحماية البيئة وص
  للمؤسسة الاقتصادية في إطار الإستدامة) الشامل(داء الكلي معنى الأيوضح  :)19(رقم  والشكل الموالي       

  
 

Source: Emmanuelle Reynaud,  Développement durable et entreprise : vers une relation symbiotique, 
journée AIMS, atelier développement durable, ESSCA, Angers, 2003, P: 10. 
 

 :للمؤسسة في إطار التنمية المستدامة مؤشرات قياس الأداء الكلى - 2
تتكون مؤشرات قياس الأداء الكلى للمؤسسة الإقتصادية في إطار التنمية المستدامة من مجموع مؤشرات تقييم أداءاا      

   : والمتمثلة في ما يلي ،المعبرة عن أهم  أبعاد هذه الأخيرةالفرعية 
  :لأداء الإقتصادي بالمؤشرات التاليةيقيم عادة ا :مؤشرات الأداء الإقتصادي -1- 2
 عن السيولة؛ الربحية، مؤشرات النمو، مؤشرات النشاط، مؤشرات عن القروض، مؤشرات مؤشرات: الأداء المالي - 

                                                           
  .13 :، صمرجع سابقام يحياوي، لهإ - 1

2 - Boiral Olivier, de la certification ISO 14001 à l’amélioration des performances environnementales, 17eme  
conférence de l’AIMS, MONTREAL, 2007,  P: 15. 
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المضافة  الذي يعبر عن مجموع القيم لقوميفي تحقيق الدخل ا ؤسسةا المؤشر يبين مدى مساهمة المهذ :القيمة المضافة - 
 ء المؤسسةأدا قيمة مضافة أكبر دل ذلك علىققت لال فترة زمنية محددة، وبالتالي كلما حالمنتجة في البلد خ

 ؛ أو بالمقارنة مع أدائها السابقالاقتصادي الجيد سواء بالمقارنة مع المنافسين
 الإنتاجية؛ - 
 الحصة السوقية؛ - 
 .الزبائن رضا - 
بالتزاماا  يار للحكم على مدى وفاء المؤسسةإن قياس الأداء الاجتماعي هو مع :مؤشرات الأداء الإجتماعي -2- 2

الأداء  ؤشراتتتلخص موبذلك  .ومسؤولياا الاجتماعية، أي الحكم على الفوائد الاجتماعية لنشاطها الاقتصادي
  1:الأتي في الإجتماعي

   تقدمه الذي الأساسي الآجر بخلاف الأداء تكاليف جميع ويشمل: بالمؤسسة للعاملين الاجتماعي الأداء مؤشر - 
 كافة بتوفير بالالتزام المؤسسة وتقوم .إعمالهم طبيعة أو نوع أو التنظيمية مواقعهم عن النظر بغض لديها للعاملين المؤسسة
وتوفر لهم محيط عمل   وتدريبهم الصحية بحالتهم كالاهتمام للعاملين والانتماء الولاء حالة وتعميق لخلق اللازمة العوامل

 عند بمستقبلهم والاهتمام الثقافي وضعهم وتحسينطر وكل الوسائل اللازمة لحمام من الحوادث جيد خالي من كل المخا
 .ذلك إلى وما خدمام فترة انتهاء

 اتمع خدمة في المؤسسة إسهامات إلى دف التي الأداء تكاليف كافة ويتضمن :عللمجتم الاجتماعي الأداء مؤشر - 
ومؤسسات التكفل بالفئات  والخيرية والرياضية والثقافية التعليمية للمؤسسات اتوالمساهم التبرعات على بذلك مشتملة
عدد مناصب و ةالاجتماع التوعية ومشاريع الاجتماعي والتدريب التعليم برامج في الإسهامات تكاليف ، إضافة إلىالخاصة

 .ذلك إلى وما الشغل التي توفرها المؤسسة لأفراد اتمع
 في المؤسسة بمساهمة الأولى تتعلق ،مجموعتين بين يزنم الأداء الاجتماعي للمجتمع بمجال المرتبطة العمليات لقياسو     
 وتوظيف زائدة عمالة كتوظيف معينة اجتماعية بعمليات قيامها خلال من مباشرة بطريقة الاجتماعية المشاكل حل

 المشاكل حل في المؤسسة بمساهمة فتتعلق الثانية موعةا أما:,والمسنين الطفولة لرعاية مراكز توفير في والمساهمة المعوقين

 تعدها التي البرامج تدعيم ذلك ومثال لها المؤدية الأنشطة تدعيم خلال من وذلك ،مباشرة غير بطريقة الاجتماعية

 شؤون عايةبر المختصة الخيرية والمؤسسات والرياضية والثقافية الصحية الشؤون تراعي التي والهيئات العلمية المؤسسات

 الاختيارية، الاجتماعية المسؤولية مجال ضمن تدرج العمليات هذه أن إلى هنا وتجدر الإشارة .الكسب على القادرين غير
 2.الاجتماعي الأداء مجال في رائدا تجعلها ا القيام أن تدرك أو اجتماعيا مرغوبة أا المؤسسة تدرك

 تتضمن حيث، المستهلكين خدمة في تنصب التي الأداء تكاليف كافة ملوتش: الإنتاج لتطوير الاجتماعي الأداء مؤشر - 
 وتطوير وتدريب البيع بعد ما المتابعة ضمانات تكاليفو والتطوير البحث وتكاليف الإنتاج جودة على الرقابة تكاليف
 .ةالمقدم والخدمات المنتجات من المتأتية المنافع عن الرضا حالة تحقق التي الخدمات من وغيرها العاملين

                                                           
الريادة والإبداع، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة  :المؤتمر العلمي الرابع حول جتماعي للمؤسسات الصناعية،دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم الأداء الإحارس كريم العاني،  - 1

  .9 :، ص16/03/2005- 15فيلادلفيا، الأردن، 
2
  .المرجع نفسه  
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  1:لأداء البيئي العناصر الآتيةلقياس اؤشرات الممن بين أهم : مؤشرات الأداء البيئي - 2-3

 تكاليف وعدد أيام التكوين لفائدة العمال في مجال إحترام البيئة؛ - 
 الغازية التي تفرزها المؤسسة ولها تأثير على طبقة الأزون؛ الإنبعاثاتمعدل  - 
 معدل الإنبعاثات التي تلوث الهواء؛ - 
 والصلبة الملوثة للتربة والمياه؛ معدل الإنبعاثات السائلة - 
 حجم النفايات الموزعة حسب نوعية وطبيعة معالجتها؛ - 
 حصة الفضلات التي يتم تدويرها نسبة إلى إجمالي الفضلات؛ - 
 المواد الخام؛معدل إستهلاك الطاقة والمياه و - 
 نة مواردها الطبيعية؛البيئية وصياتكاليف المساهمة في المشايع الهادفة لحماية  - 
  تكاليف إزالة أو تنظيف آثار التلوث المؤذية والفضلات الضارة بالصحة والبيئة ومعالجتها؛ - 
 تكاليف مخصصة اة الكوارث المأساوية؛ - 

 تكاليف التطوير واستخدام التكنولوجيات النظيفة؛ - 

 تكاليف بدائل التحسين لاستنفاذ الموارد الطبيعية؛ - 

 وسياسات حماية البيئية وتطويرها؛ تكاليف تبني برامج - 

 التكاليف الإضافية الناجمة عن استخدام مواد بديلة في العمليات الإنتاجية دف الحد من التلوث؛ - 

  .الرسوم والغرامات والتعويضات الحاصلة بسبب حماية البيئة - 

التي تعبر عن محاولة لقياس الأداء  لبيئيةفيه التكاليف ا تتقريراً جاء 2000في عام  بيئية في اليابانوقد قدمت منظمة      
  1 :هيتنقسم إلى أربعة عناصر أساسية و ،البيئي للمؤسسة

لتحسين أنواع  الأموال التي يتم استثمارها مجموعويقصد به  :الخاصة بالبيئة والنفقات البيئيةحجم الاستثمارات  - 
  ؛تي تصرف على أمور متعلقة بالبيئةقات ال، وكذلك النفيةالمنتجات لتتوافق مع المتطلبات البيئية العالم

  ؛وتشمل التكاليف الخاصة ببحوث تحسين المنتجات لتتلائم مع المتطلبات البيئية :حث والتطويرتكاليف الب  - 
الناتجة عن التخلص والتربة المنتجات الزراعية والثروة السمكية و المياه الأضرار الصحية وأضرارتقييم تشمل  تكاليف  - 

   ؛ تنتجها أنشطة المنشآت المختلفةاد الملوثة التيمن المو
والمقصود ا تكاليف التحكم أو منع   :أيضاً تكاليف الوقاية البيئيةوقد يطلق عليها  ،تكاليف متعلقة بحماية البيئة - 

، وذلك ية الأخرىوالنشاطات الإنسان ؤسسةنتيجة أنشطة الم، على البيئة الحوادث الخاصة بالآثار  البيئية التي لها تأثير
 .وتصحيح الدمار الذي حدث ة الآثارللحفاظ على وضع أفضل للبيئة، ولإزال

 بمعزل مجردة ةبنظر عليه والحكم تقييمه يمكن لامؤسسة إقتصادية  لأي والبيئي الاجتماعي الأداءأن  إلى الإشارة تجدر     
 إجراء ينبغي وبذلك الوحدة، لتلك الاقتصادي للنشاط السلبية للآثار نتيجة اتمع يتحملها التي الأضرار تكاليف عن

                                                           
  ؛7 :، صمرجع سابق، ائرحالة قطاع صناعة الاسمنت بالجز: التنمية المستدامة التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات  عبد الرحمان العايب، - 1

97.  :P ,op.citOctave Gélinier,  - 
1
 -  Astudy group for developing a system for environmental accounting, developing an environmental accounting 

system, environmental agency, Japan, 2000, PP: 11-14. 
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 ضارة سلبية آثار من لها وما ،جانب من العلاقة ذات الأطراف لكافة اجتماعي أداء من الوحدة تلك تقدمه ما بين الموازنة
 هي الموازنة عملية تعيق التي الأساسية المشكلة نإف السياق هذا ضمن  1.رآخ جانب من ككل واتمع المحيطة بالبيئة
 أضرار من التكاليف هذه تحويل بعض كيفية آخر بمعنى ي،الكم للقياس الاجتماعية الأضرار تلك تكاليف إخضاع كيفية
 أو الضوضاء مثل اتمع يتحملها التي الأضرار فبعض. الكمي القياس لأغراض نقدية قيم شكل على خسائر إلى معنوية
 تتحمله والذي ،التلوث ذا العلاقة ذات للأمراض العلاج تكاليف زيادة لىع بآخر أو بشكل تنعكس قد البيئة تلوث

   .الآثار تلك جملح ودقيق مباشر بشكل قياس الصعب من يبقى نهأ إلا اتمع، أفراد أو الصحية الوحدات
 ةالمتعلق تلك خاصة ،ضرورة الإفصاح عن الأداء الكلى للمؤسسة الإقتصادية في شكل تقاريريجب أن لا ننسى كما      

 الإفصاح يجعل مماللمؤسسة،  الكلية والاجتماعية البيئية المساهمات قياس نتائج، لأا تعكس الإجتماعي والبيئيبالأداء 
 التي الحكومة للأجهزة معلومات يوفر كما قييمها،بت يسمح بما وضوحا أكثر واجتماعية بيئية دلالة تضفي معلومات يعطي
فإن الإفصاح في شكل تقرير عن  وبتالي. والاجتماعية لبيئيةبمسؤولياا ا المؤسسة وفاء مدى على للتعرف اهتمامها يتركز

 يسمح كما والداخلية، الخارجية ااتصالا ويعزز المستدامة التنمية تحقيق في الاقتصادية المؤسسة مساهمةالأداء يبرز 
  .ةالمستدام التنمية ةبسياس المؤسسة التزام مدى بتقييم الأخرى والجهات للمتعاملين

بالإضافة إلى ماسبق، يمكن التطرق لمؤشرات قياس الأداء الكلى للمؤسسة الإقتصادية في إطار التنمية المستدامة بناءاً      
حيث يجب على الإدارة العليا لمنظمات الأعمال أن تضع واحدا أو أكثر من مقاييس . علاقتها بالأطراف ذات المصلحة

والتي يجب أن تقابل أهدافهم فيها، فالطبيعة المتشابكة لأهداف  ؤسسة،ة من أصحاب المصالح في المموعالأداء لكل مج
منظمات الأعمال وحاجات الأطراف المرتبطة ا تنسحب على طبيعة مجالات الأداء التي تغطي تلك الأهداف المتشابكة، 

ؤم بين تلك الأهداف، بحيث تكون نتائج قياس الأداء وتفرض على منظمات الأعمال تحقيق الحد الأدنى من التنسيق والتلا
ويؤكد على  ،عمال في إطار التنمية المستدامةفي مختلف االات متناغمة بالشكل الذي يدعم الأداء الكلي لمنظمة الأ

أهداف أصحاب المصالح والحقوق بوصفها مجالات أداء رئيسة ينبغي على منظمة الأعمال قياس الأداء وفق مقاييس 
 هم مجاميع أصحاب المصالح والحقوقيبين أ واليوالجدول الم .به ومعايير تلائم كل مجال بما يمثله من أطراف مرتبطة

  2.ومقاييس الأداء التي تؤشر أهدافهم ومصالحهم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .9 :ص مرجع سابق،، حارس كريم العاني -  1

- 
2
  .492: ، صمرجع سابق، طاهر محسن منصور الغالبي  
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  ؤسسةلمصالح وتأثيرهم على أداء الممجاميع أصحاب ايوضح  :)7(دول رقم الج
فئة أصحاب 

  المصالح والحقوق

  قياسات الأداء على المدى البعيد  ات الأداء على المدى القريبقياس

  ؛)القيمة والحجم(مبيعات  -  المستهلكون
  ؛المستهلكين الجدد -
عدد احتياجات المستهلكين الجدد التي تم  -

   .توفيرها

  ؛النمو في المبيعات -
  ؛معدل دوران المستهلكين -
  ؛المقدرة على السيطرة على الأسعار -

  ؛كلفة المواد الأولية -  )الموردون( اهزون
  ؛زمن التسليم -
  ؛المخزون -
   .توفير المواد الأولية -

  : معدلات النمو في كل من
  ؛كلفة المواد الأولية -
  ؛زمن التسليم -
  ؛المخزون -
   .أفكار اهزين الجديدة -

اتمع المالي 
  )المساهمون(

  ؛العائد على السهم -
  ؛القيمة السوقية للسهم -
   ؛عدد القوائم التي توصي بشراء أسهم المنظمة -
  .العائد على حق الملكية -

القدرة على إقناع سوق الأوراق المالية بالإستراتيجية  -
  ؛المتبعة

  .النمو في العائد على حق الملكية -

   ؛عدد الاقتراحات -  الأفراد
  ؛الإنتاجية -
   .عدد الشكاوي -

  ؛عدد الترقيات من الداخل -
  .ل الدورانمعد -

  ؛عدد التشريعات الجديدة التي تؤثر في المنظمة -  الجهات التشريعية
  .العلاقات مع الأعضاء والطاقم -

  ؛عدد القوانين الجديدة التي تؤثر على الصناعة -
  .مستوى التعاون في المواجهات التنافسية -

جمعيات حماية 
  المستهلك

  ؛عدد الاجتماعات -
  ؛ديةعدد المواجهات غير الو -
   ؛عدد مرات تكوين الائتلافات -
  .عدد القضايا المرفوعة -

عدد مرات التغير في السياسات نتيجة ضغوط  -
  ؛الجمعيات

  .عدد مرات المطالبة بالمساعدة من قبل الجمعيات -

  ؛عدد اللقاءات  -  المدافعون عن البيئة
  ؛عدد المواجهات غير الودية -
  ؛عدد مرات تكوين الائتلافات -
  ؛المتخصصة ؛د الشكاوي لدى الجهاتعد -
  .عدد القضايا المرفوعة -

  .عدد المطالبات بالمساعدة من قبل المدافعين عن البيئة -

  .493 :ص، مرجع سابق طاهر محسن منصور الغالبي،: المصدر
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بمؤشرات يمكن لمستدامة يمكن قياس الأداء الكلى للمؤسسة بالنسبة للأطراف ذات المصلحة في إطار التنمية اكما      

   .)4( الملحق رقمتلخيصها في 

بطاقة الأداء أهمها نموذج ، لعل في إطار التنمية المستدامة لقياس الأداء الكلى للمؤسسة هناك عدة طرق أخرىكذلك      
 ة الأداء المتوازنأبعاد بطاقمع  والإجتماعي دماج البعد البيئيإالتي تسعى إلى اولات الحالية خاصة بعد المح ،1المتوازن

أراء متعددة في كيفية  كوهنا 2.يات الداخلية، وأخيرا بعد التعلم والنموبعد المالي، بعد العملاء، بعد العملالمتمثلة في ال
   3 :ما يليرزها بكان من أ في بطاقة الأداء المتوازن والإجتماعي ج البعد البيئيادمإو إدخال

 الهامة الثلاثة العناصر ربط يمكنحيث  الأبعاد المناسبة لبطاقة الأداء المتوازنيئية في دمج المقاييس الاجتماعية والبمحاولة  - 
 في الاستدامة لتفعيل متوازن منظور يقدم بمان، المتواز الأداء لبطاقة الأربعة الأبعادمع مؤشرات  المستدامة  التنمية لإدارة

 .المؤسسة
 .)5( أنظر الملحق رقم .لبيئية والاجتماعيةيأخذ في الحسبان الأمور امستقل إضافة بعد خامس  - 

من أجل تحقيق التوازن بين مختلف لمؤسسات ل في إستخدام بطاقة الأداء المتوازن الوسيلة المناسبةومنهم من يرى      
لجميع ير للقيمة منها على تحر حرصاً ؤسسةأبعاد التنمية المستدامة، فهذه البطاقة تستخدم من أجل قياس الأداء الشامل للم

  .الأطراف الفاعلة
  
  
  

                                                           
رؤية وإستراتجية وهو أول عمل منظم حاول تصميم نظام لتقييم الأداء يهتم بترجمة  .بالإنجليزية Balanced scorecard (BSC)تعتبر بطاقة الأداء المتوازن الترجمة العربية لعبارة   -  1

بمثابة منهجية للرقابة الإستراتيجية تستخدم إطارا متعدد الأبعاد لوصف وتنفيذ إن بطاقة الأداء المتوازن هي  .المؤسسة إلى مجموعة أهداف محددة ومقاييس مستهدفة ومبادرات للتحسين المستمر
توضيح رؤية المنظمة، من خلال ترجمتها إلى وسيلة للوصول إلى الغايات  و أهدافها الإستراتيجية ويتيح للإدارة العلياكما تقدم مقياسا شاملا عن كيفية تقدم المنظمة نح. وإدارة الإستراتجية

: عن أداة موضوعة تبحث عن عبارةهي ، BSCبطاقة الأداء المتوازن  كما أن .الإستراتيجية ومتابعة الأداء وفقا للأهداف الموضوعة، حيث تستطيع المنظمة التفكير في خططها الإستراتجية
التوازن بين المؤشرات المالية وغير المالية لتقييم الأداء في المدى وتبحث كذلك عن . التوازن بين البيئة الخارجية المتعلقة بالعملاء والمساهمين والبيئة الداخلية الخاصة بالعمليات الداخلية والتعلم والنمو

التوازن بين المؤشرات الإستراتيجية القائدة، أي مقاييس محركات الأداء ، والمساعدة في تحقيق في صورة أهداف ملموسة للمنفذين يةشر وترجمة الإستراتيجنبالإضافة إلى . القصير والمدى الطويل
    .بالأداء والمؤشرات العملية التابعة، أي مقاييس أهداف الأداء التي تبين النتائج من قرارات سابقة توقعالتي تساعد على ال

وذلك بعد  D. Norton. KPM G والمستشار المؤسس لوحدة البحث  R.Kaplanبأمريكا الشمالية على يد الأستاذ المستشار  1990أول ظهور لبطاقة الأداء المتوازن سنة  إن     
المسيرين لا يفضلون أسلوبا معينا في  وخلال الدراسة لاحظ الباحثان أن. دائهادراسة دامت عاما كاملا على اثنتي عشرة مؤسسة في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تقييم أ

للإطلاع  .وهذا سمح بإيجاد مؤشر أداء شامل يعطي للمسيرين نظرة سريعة وكاملة حول نشاط المؤسسة. التقييم على حساب الآخر، بل يبحثون عن تقديم يوازن بين التقييم المالي والتقييم العملي
  :راجع كل منلموضوع على هذا ا

 ؛24-22: ، ص ص2008، جامعة باتنة، الجزائر، 18 والإنسانية، العدد الإجتماعية، مجلة العلوم المؤسسةبطاقة الأداء المتوازن وسيلة فعالة للتقييم في نعيمة يحياوي،  -
صنع : حول ، مداخلة ضمن بحوث وأوراق عمل الملتقى الدوليبطاقة الدرجات المتوازنة دراسة وتحليل وتقييم الأداء الإستراتجي في المستشفيات الأردنية بإستعمالهشام أبو حشيش،  -

 ؛480 :، ص15/04/2009- 14منشورات كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، مطبعة الثقة، سطيف، الجزائر،  القرار في المؤسسة الإقتصادية،

  .http://www.elmaghrby.com/researches/3 :مقال متاح على الرابط. قياس الأداء المتوازن المدخل المعاصر لقياس الأداء الاستراتيجي ،ح المغربيعبد الحميد عبد الفتا -
ء ،مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسة العلوم القانونية والاقتصادية والقانونية، الد اة لقياس الأدابطاقة التصويب المتوازنة كأد ،حنان تركمان عبد الطيف عبد اللطيف، -

 ؛158- 148 :، ص ص2006 ،1، العدد 28
- R.S Kaplan & D.P.Norton, The Balanced Scorecard; measures that drive performance, Harvard Business Review, 
January1992, P: 71; 

- Robert Kaplan et David Norton, Le tableau de bord prospectif, Editions d’Organisation, Paris, 2005. 
  ، 21الإدارية ، الد  الاقتصادية و، مجلة العلوم  دمج مؤشرات الأداء البيئي في بطاقة الأداء المتوازن لتفعيل دور منظمات الأعمال في التنمية المستدامة: نادية راضي عبد  الحليم -  2

  .3 :، ص2005، ديسمبر 2 العدد
  .11 :، صمرجع سابقراضية بوزيان،  -  3
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  :الثاني خلاصة الفصل

والمدمجة ضمن  ،ومن القضايا الأساسية المعقدة في العصر الحالي ،تلوث البيئة يعد من أهم مشاكل القرنأصبح      
للحد منها رة الإمكانيات المتاحة وند ،إذ أن الدلائل كافة تشير إلى تعاظم المشكلة واستفحالها .تحديات التنمية المستدامة

  .التي تعيق تحقيق التنمية المستدامةشاكل الممما يعني إستمرار بقائها في مقدمة  ،والسيطرة عليها في الوقت الراهن
 لذا وجب عليها التصدي لها ،أحد الأطراف الرئيسية المتسببة في مشكلة التلوث البيئيالمؤسسات الإقتصادية  وبإعتبار     

وتطوير تفعيل و التوافق مع التشريعات المحلية والدولية اللازمة التي تحاول كبح ذلك، خلال من ،الممكنةل ائالوس افةبك
 أنشطتها ممارسة عن الناتجة السلبية الآثار من والتقليل وتعويض المتضررين لأضرارلنظام السوق ومحاولة التقييم النقدي 

 من للحد النشاط تكاليف اج تلك الآثار السلبية ضمنإدر مع محاولة ،وتحديد مستوياا المثلى التي لا يجب تجاوزها
   .المستدامة التنمية تحقيق نحو والتوجه البيئية المشاكل

الحرص على تحقيق أداء إقتصادي مستدام والتحسين من  قتصاديةالتنمية المستدامة في المؤسسة الإ يتطلب إدماجو     
مفهوم حوكمة إضافة إلى إعتماد  ،ا الإجتماعية والبيئية والأخلاقيةأدائها البيئي والإجتماعي من خلال تفعيل مسؤوليا

  .وضرورة التكيف مع التطور التكنولوجي الحاصل ،الجانب التسييري ضمن الشركات
، فالبنسبة للمراحل تبدأ بوضع معينة وأدوات مراحلعلى  كما يعتمد تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة الإقتصادية     

التي تتجسد من خلال  رسم السياسات والأهداف نمية المستدامة ضمن الأولويات الإستراتجية للمؤسسة ومن ثمالتقضايا 
كل ذلك ية أو الخدمية، ولسيرورة الإنتاجتجديد اتطوير ومن شأا  ) وغيرها...نظم الإدارة البيئية ( محكمة  نظم إدارية

فتتمثل  بالنسبة للأدوات أما. ضمن إطار المشاركة والشفافية والمساءلةوقياس زمة والمعايير القابلة لليتم بتوفير الأموال اللا
ومنظمة الامم  مثل منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية(الدولية المنظمات  التي تضعها في إلتزام المؤسسة بتلك المبادرات

طبيق المعايير والمواصفات الدولية في جميع االات الإلتزام بتمحاولة و، الساعية لتحقيق التنمية المستدامة) وغيرها...المتحدة
مثل  والتي هي موضوع بحثنا في الفصل الموالي عن منظمة الإيزو جه الخصوص المواصفات القياسية الصادرةووعلى 

    .ISO14000دارة البيئية مواصفات الإ
، البحث والتطوير المحاسبة الخضراءالأخضر،  الإنتاج الأنظف، التسويق( الخضراء  لوظائفتلعب ا بالإضافة إلى ذلك      

من خلال أخذ الجوانب البيئية وفي بعض  ،التنمية المستدامةفي تحقيق  دوراً هاماً) البيئي وإدارة المورد البشري في إطار بيئي
للمؤسسة  اء الكليدالأ تقويمكما لا ننسى أن  .الأحيان الإنسانية والأخلاقية بعين الإعتبار في الوظائف الرئيسة للمؤسسة

 تلك به ساهمت ما مقدار بيان إلى والمالي الاقتصادي الأداء يتعدىأصبح  ،الإقتصادية في ظل متطلبات التنمية المستدامة
، من خلال إدراج الإعتبارات الإجتماعية والبيئية علاوة عن بالأداء الاجتماعي والبيئي الاهتمام نطاق المؤسسة في
  . الشامل أداء المؤسسةوعرض عند تقييم نها والإفصاح ع الإقتصادية 
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  :مقدمة الفصل الثالث
 والاستجابة التكيف على هذه الأخيرة فرضي ،إن إختراق مفهوم التنمية المستدامة لعالم المؤسسات الإقتصادية      

وخاصة منها ما يتعلق بالجوانب  ،في محيطها التي أفرزها هذا المفهوم المعاصرة والمستجدات والمقتضيات للمتطلبات
 وذلك ،في الأسواق الدولية والمحلية وزيادة القدرة التنافسية  أصبحت تمثل مصدراً لتحقيق التميزالتيو ،والبيئية الاجتماعية

  .تهاستمراريإو المؤسسة بقاءضمان  أجل من
إلى  تلجأ هذه الأخيرة في المؤسسة الإقتصادية التنمية المستدامةمتطلبات حقيق لتوكما تطرقنا في الفصل السابق، فإنه     

من  ومستحدث ماهو موجود ها وإستخدامها بصورة مستمرة لأهمت وتقنيات تسيرية حديثة مستمدة من تبنيإعتماد أدوا
اد التنمية سد أبعا تخدم وتجأ اأن نقول عنهيمكن والتي الإيزو، الصادرة عن منظمة  العالميةالمعايير والمواصفات القياسية 

تصادي وتحقيق الكفاءة والفعالية الإقتصادية من خلال حصول حيث يمكن إدارة الجانب الإق .المستدامة كل على حدى
 هاإدارة الجانب البيئي فيكذلك تستطيع المؤسسة  .ISO9000لمواصفات  وفقاًالمؤسسة على شهادة الإيزو في إدارة الجودة 

أما بالنسبة لإدارة  .ISO14000وتحسين أدائها من الناحية البيئية من خلال حصولها وتبنيها لمواصفات الإدارة البيئية 
للإيزو لإدارة الصحة والسلامة المهنية، وكذلك  وفقاً OHSAS18000يعتمد على المواصفة فهو الجانب الإجتماعي 

لهذه  الإقتصاديةتالي فإن حصول وتبني المؤسسة الوب. ISO26000بالإعتماد على المواصفة الجديدة للمسؤولية الإجتماعية 
من شأنه أن يحقق التنمية  ،حدهامع بعضها البعض دون ترك أ ومتواصلة لةها بصورة متكاموإستخدام مجتمعةًالمواصفات 

 هذا بشكل تفصيلي معمق في لهذه المواصفات سيتم التطرق وعليه. وذلك بمحاولة تجسيد أبعادها المستدامة للمؤسسة
  :التالية المباحث من خلال الفصل

 ؛ISO9000لمواصفة في المؤسسة وفقاً لإدارة الجودة  - 
 ؛ISO14000لمواصفة في المؤسسة وفقاً لالإدارة البيئية  - 
 ؛ ISO18000،ISO26000 واصفات الإيزووفقاً لمإدارة الجانب الإجتماعي في المؤسسة  - 
  .تحقيق التنمية المستدامة علىالمؤسسة  في) الإيزو(الإستخدام المتكامل للمواصفات العالمية أثر  - 
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  ISO9000لمواصفة في المؤسسة وفقاً للجودة إدارة ا: المبحث الأول
أصبحت الجودة تمثل للمؤسسة سلاحاً إستراتيجياً يضمن لها البقاء والإستمرارية في ظل المتغيرات البيئية المتلاحقة        

اصفات الإيزو ولم إدارة الجودة وفقاًلذا باتت . وظهور الأسواق العالمية وتزايد طلبات المستهلكين وتطلعام ،والمتسارعة
تعد جواز سفر للبضائع المحلية المعدة  ISO9000فشهادة المطابقة لمواصفات  ،هاجس كل مؤسسة إقتصادية 9000

لتحقيق التميز والبقاء  وشرط أساسيمطلب تجاري  تالي فهيالوب ،رجياًوخا للتصدير، ومقياس للمنافسة داخلياً
تحقيق تعمل على مواصفات من في طياا  هتحمل لما ،التبادل الدولي اتفاقياتوفي ظل  ،والإستمرارية في بيئة الأعمال الحالية

قد مما  ،قديم منتجات ذات جودة عالية تلبي رغبات وتطلعات العملاءوت أفضل أداء إنتاجي، وأحسن إستخدام للموارد
لكن بقائك غير  ISO9000على تطبيق  أنت لست مجبراً" يقول أحد الباحثين في هذا اال كما . رضاهميحقق 

توضح تسليط الضوء على مختلف العناصر التي من الممكن أن ذا الموضوع من خلال الإحاطة وعليه يمكن  ".مضمون
   .ISO9000  معايير القياسيةلل وفقاً إدارة الجودة مفهوم ونشأة ومبادئ ومواصفات ومتطلبات

  مدخل لإدارة الجودة: المطلب الأول
 : مفهوم الجودة - 1

التي تعني طبيعة الشخص أو الشيء، ودرجة   QUALITASإلى الكلمة اللاَتنية QUALITYجع مفهوم الجودة ير    
وظهور الشركات الكبرى  فهوم الجودة مع تطور علم الإدارةير مولقد تغ .صلابته، وكانت تعني قديما الدقة والإتقان

  1.جديدة ومتشعبة وزيادة حدة المنافسة، حيث أصبح للجودة أبعاداً
وتطور  خالتاري عبر الاقتصادية لتحولاتاتماشيا مع  كوذل ،بالجودة الخاصة اتالتعريف وتعددت وتباينت ختلفتإ     

مصطلح  عرف، لأن الكثير منهم اًودقيق موحدا مفهوما اإعطاءه على والباحثون المفكرون يتفق لم حيث علم الإدارة،
  :منها البعض عرض يمكن تعاريف بعدةالجودة 

 الخدمة، أو بالمنتج المتعلقة الخصائص مجموع" :على أا الجودة لمراقبة الأمريكية الجمعية عرفت الجودة من طرف     
 :على أا AFNORعرفتها الجمعية الفرنسية للتقييس و 2."ةالمرغوب أو المتوقعة الحاجات إرضاء إلى تفعيلها يؤدي والتي

    3."ية على إرضاء المتطلبات المعلنة أو الضمنية موعة من العملاءقدرة مجموعة من الخصائص والمميزات الجوهر"
 أن بذلك ويقصد 4."للاستخدام الملائمة"  :بأا الجودة )Jauran(جوران  فعرف ،أما بالنسبة لرواد هذا المفهوم     
على تقديم أفصل أداء  القدرة ، أيمنها يريده ما إنجاز في عليها الاعتماد على اًقادر الخدمة أو السلعة مستخدم يكون

     .وأصدق صفات
تلك المواصفات التي يجب أن يمتاز ا المنتوج والتي ترضي حاجات العميل  : "على أا )Deming(وعرفها ديمنك      

 تفادي الخاسرة التي يسببها المنتوج للمجتمع بعد: " أن الجودة هي )Taguchi( ويرى تاكيشي 5".الحالية والمستقبلية
  6".إرساله للمستهلك، ويتضمن ذلك الخسائر الناجمة عن الفشل في تلبية توقعات العميل

                                                           
  .15 :، ص2002دار صفاء للنشر، عمان، ، 1ط، الجودة في المنظمات الحديثةطارق الشبلي، ، مأمون الدراركة -  1

2  -  Ph. KOTLER & B. DEBOIS :Marketing Management, 10ème édition, Public Union, Paris, 2000, P: 90. 
3   - Daniel Duret, Maurice pillet , qualité en production : de ISO 9000 à Six sigma , 2eme édition , édition d’organisation, 
Paris, 2002 , P: 21 . 
4 - J- M. Juran,  Gestion de la qualité, ed. AFNOR, Paris, 1983, P: 15. 

 Hill Nez York, 1983, P: 4.-, Mc GrawQuality Planning and AnalysisJuran, J.M, and Gryne, F.M, - 5  
6- Ibid.  
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التسويق، : الناتج الكلي للمنتوج أو الخدمة جراء دمج خصائص نشاطات: "على أا )Feigenbaum(وعرفها      
  1".والتي تمكن من تلبية حاجات ورغبات الزبون ،الهندسة، التصنيع والصيانة

 رضاه ويحقق توقعاته مع يتطابق الذي بالشكل المستهلك رغبات تحقيق على لقدرةا ": الجودة على أا أيضاً رفعتو    
 تؤثر التي )الخدمة أو( بالمنتوج المتعلقة الخصائص مجموعة ":بأا كما تعرف 2 ."له تقدم التي الخدمة أو السلعة عن التام
  3."لمواردا روتبذي العطب لتجنب وسيلة هي فالجودة ،الحاجات إشباع في مقدرته على
فهي . وعلى كيفية تلبية حاجيام هايبين تعدد التعاريف السابقة لمفهوم الجودة على إختلاف وجهات نظر مستخدمي    

  . بالنسبة للمنتج تمثل مدى مطابقته للمواصفات الموضوعة، بينما للمستهلك فهي تمثل مدى تلبية حاجاته في المنتوج المقدم
كما أن الجودة لا تتمثل في الصفات والخصائص الموجودة في المنتج، بل قدرة هذه المميزات على تلبية متطلبات     

وبرغم من وجود إختلافات في التعاريف السابقة، إلا أا تتفق جميعها على عنصر أساسي . المستهلك والوفاء بتوقعاته
  .بتوقعام واحد، هو إرضاء وتلبية حاجيات العملاء والوفاء

للجودة من خلال ما تمليه علينا متطلبات هذا البحث، بالتطرق إلى مفهوم الجودة من  يمكن إعطاء تعريف شامل     
بالنظام، او  مجموعة الخصائص المتعلقة بالمنتوج، أو" :والتي عرفت الجودة بأا )ISO(نظر المنظمة الدولية للتقييس  وجهة

توافق مع الدرجة التي تشبع فيها الحاجات والتوقعات الظاهرية والضمنية للعملاء والأطراف التي ت بالعملية الإنتاجية
 ISO9000تؤكد مواصفات الجودة حيث  4".من خلال  التحديد المسبق لجملة من الخصائص الرئيسية ،الخاصة الأخرى

ISO9000 على ضرورة تحديد تلك الحاجات والتوقعات وكيفية إشباعها.  
لمواصفات عبارة عن مقياس لمدى تلبية حاجات الزبائن ومتطلبام الظاهرية الجودة وفقاً لهذه ا وعليه نلاحظ أن    

ومن . وترجمة لحاجات الزبائن وتوقعام وإنما ببساطة المطابقة للمواصفاتوالضمنية، فالجودة لا تعني بالضرورة التمييز، 
 .غلب أطروحات الروادة الإيزو قد إستوعبت في تعريفها أوبذلك تكون منظم الذي يحكم على الجودة هو الزبون، ثم فإن

 :أهمية الجودة -2
  5:ويمكن تناول هذه الأهمية كما يلي 

  .تستمد الشركة شهرا وسمعتها من مستوى جودة منتجاا :سمعة الشركة -1- 2

كل ضرر يصيب الفرد  إن كل شركة صناعية او خدمية تكون مسؤولة قانونيا عن :المسؤولية القانونية للجودة -2- 2
  .أو الزبون من جراء إستخدامه لهذه المنتجات

في وضع تنافسي على المستوى الدولي، فإن عليها الإهتمام بمستوى  من أجل ان تكون المؤسسة: المنافسة العالمية -3- 2
  6.يئة الأعمال الدوليةالجودة، فالمنتوج يجب ان يتوافق وينسجم مع المتطلبات العالمية حتى تضمن المنظمة بقاءها في ب

ي وتعزيز الثقة في وضع مواصفات قياسية محددة تساهم في حماية المستهلك من الغش التجار :حماية المستهلك -2-4
  . منتجات المؤسسة

                                                           
  . 23 :، ص2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1ط ،9000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات الإيزو قاسم نايف علوان،  -  1
 .10 :ص، 1996الكتب للنشر، مصر،  دار ، العربية المؤسسات في الشاملة الجودة إدارة لتطبيق العلمي المنهج ، الدين زين الفتاح عبد فريد -  2

3  -  Jean – René, Précis de gestion d’entreprise, NATHAN, Paris, 1996, P: 78. 
4  - Les projets de Normes ISO 9000 : version 2000, recueil normes, édition AFNOR, Paris, 2000, P: 10. 

 .73 :، صمرجع سابقيوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث على الحكيم،  -  5
  .31 :، صمرجع سابققاسم نايف علوان،  -  6
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تنفيذ الجودة المطلوبة لجميع عمليات ومراحل الإنتاج من شأنه أن يتح الفرصة : ةالتكاليف والحصة السوقي -5- 2
كما أن الجودة الجيدة والتحسين المستمر لها يؤدي إلى  .تكاليف إضافيةتحمل المؤسسة نب يجقد ، مما اءلإكتشاف الأخط

     .وزيادة ربحية المؤسسةجذب أكبر عدد من الزبائن، ومن ثم زيادة الحصة السوقية 

  : التطور التاريخي للجودة - 3
على تطورات سابقة  ، بناءاًةهيد لمعرفة إدارة الجودالولوج والتميهدف إلى  تطور الجودة التاريخيإن إستعراض      

  :مفهوم الجودة كما يليزت هذا المفهوم، وعليه كان تطور أفر
حيث يهتم مفهوم الفحص أو التفتيش في هذه المرحلة بأنشطة القياس والإختبار  :مرحلة الفحص أو التفتيش -1- 3

لكي يتم التحقق من تطبيق هذه  ،له ددة مسبقاًوفحص كل مكون من مكونات المنتج مقارنة مع الموصفات المح
  .أي إكتشاف الأخطاء في المنتجات ثم تصحيحها 1.المواصفات، وتحديد الإنحرفات أو الأخطاء ومحاولة تصحيحها

تقليل نسبة الأخطاء والإنحرفات  ت الجودة في هذه المرحلة دف إلىكان ):مراقبة الجودة(مرحلة ضبط  -2- 3
و الخدمة أودة والتحقق من مطابقة المنتوج للمرحلة الاولى الأساليب الإحصائية في ضبط ومراقبة الج فةمستخدمة بالإضا

  2 .لمقاييس ومواصفات الجودة
 المنتجات جودة على ضمانات بتقديم يطالبون العملاء وبدأ الأسواق، في زادت حدة المنافسة في هذه المرحلة كذلك     

  3 .للجودةدولية وطنية و ومقاييس معايير وضع خلال من الجودة تأكيد أي ،النهائية
في هذه المرحلة تم الانتقال من جودة المنتج إلى جودة النظام وأساسه إكتشاف مواطن  :مرحلة تأكيد الجودة -3- 3  

لية، التجهيزات بالإضافة إلى الإهتمام بالموارد التي تساهم في العملية الإنتاجية كالموارد الأو 4.القصور ومنع وقوع الخطأ
  . واليد العاملة

لتيقن  ،9000ولقد زاد الإهتمام في هذه المرحلة بالشهادات الخاصة بأنشطة تأكيد الجودة كمقاييس الإيزو سلسة       
  5.لضمان القدرة على البقاء في الأسواق العالمية ،المؤسسات بضرورة مطابقة خصائص المنتجات لهذه المقاييس والمعايير

يدعى إدارة الجودة  تبني نظام شامل للقيادة والتشغيلترتكز هذه المرحلة في  :ارة الجودة الشاملةمرحلة إد -4- 3
الشاملة، يعتمد على مشاركة جميع العاملين والزبائن والموردين، ويهدف إلى التحسين المستمر للجودة والأداء على الأمد 

  7:كما تميزت هذه المرحلة بالعناصر التالية 6.البعيد
 ؛ضمن التخطيط الإستراتجي للمؤسسة من قبل الإدارة العليا، وإدراجها خاصاً ء الجودة إهتماماًإعطا - 
 ؛إيجاد علاقة بين الجودة وتحقيق الأرباح، وإستخدامها لتحقيق ميزة تنافسية للمؤسسة - 
 ء، والإهتمام بالعميل وإحتياجاته؛من وجهة نظر العملا يف خاصإعطاء الجودة تعر - 

                                                           
 .27 :المرجع نفسه، ص - 1
  .9: ، ص2006الجزائر،  ورقلة، جامعة  ، مجلة الباحث، العدد الرابع،الجود الشاملة في المؤسسات الخدميةإدارة أحمد عيشاوي،  -  2

3 - CATTAN Michel, Maîtriser les processus de l'entreprise, guide opérationnel, les éditions d'Organisations, Paris, 
2000, P: 17. 

  .9: ، صمرجع سابقأحمد عيشاوي،  - 4
5  -  CATTAN Michel, op.cit, P: 19. 

 . 10: ص ،مرجع سابقأحمد عيشاوي،  - 6
  .33: ص مرجع سابق، طارق الشبلي،  الدراركة،سليمان مأمون  -  7
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  :ودة الشاملةتعريف إدارة الج - 4
تعتبر إدارة الجودة الشاملة ثورة إدارية حديثة وتطور فكري شامل، وثقافة تنظيمية جديدة دف إلى التطوير المستمر     

  .وتطوير جودة المنتجات ،تحسين الإنتاجيةوتخفيض التكاليف، وفي العمليات، 
 المستمر التحسين إلى يسعىو البشرية الموارد على ديعتم لإدارةل نظام عن عبارة" :س على أاهودجات يعرفهاحيث      
 من باستمرار للجودة تحسين عملية" :على أا دبران ورونالد كوهن ستيفن ويعرفها 1."تكلفة بأقل العميل خدمة في

 مظهر أي في تطبيقهاو الحلول إيجاد على والعمل الزبائن رغبات تحقيقو المنظمة إمكانيات على والمحافظة التطوير خلال
  2."له المقدمة المنتجات عن أو هارض مدى معرفة ثم أولاً الزبون احتياجات معرفة خلال من ذلكل، العم مظاهر من

 شكل تعاوني لإنجاز الأعمال، يعتمد : "ن إدارة الجودة الشاملة هيأ (J. Jablanski)يرى جوزيف جابلونسكي و     
فرق  دة والإنتاجية بشكل مستمر عن طريقالعاملين لتحسين الجومن الإدارة و على القدرات والمواهب الخاصة لكل

رونة في المؤسسة من خلال والم منهج شامل لتحسين التنافسية والفاعلية": بأا )Oakland(كما يراها أوكلاند  3".عمل
  4".وإشراك كل فرد في أي مستوى تنظيمي في المؤسسة ،فهم كل نشاطوالتنظيم، و التخطيط

، جات والخدمات التي تقدمها المؤسسةالتطوير والتحسين المستمر للمنت" :إدارة الجودة الشاملة بأا ف أيضاًكما تعر     
 ل كافة الأطراف المرتبطة بالمؤسسة من مستهلكين وموردين ومديرينوتشمل كافة الوحدات والمستويات، كما تشم

  5."ؤسسةوتحقيق التفوق الإقتصادي للم وذلك لإشباع رغبام ،وعاملين
من خلال التعريفات السابقة يمكن القول بأن إدارة الجودة الشاملة هي ج إداري للمؤسسة، يركز على الجودة،     

وتحقيق الفوائد ن يهدف إلى النجاح طويل الأمد، من خلال إرضاء الزبائو ويعتمد على مشاركة جميع العاملين فيها،
 .في المؤسسة لجميع الأطراف ذات المصلحة

  :همية إدارة الجودة الشاملةأ - 5
 .ينظر إلى إدارة الجودة الشاملة على أا قاطرة عظيمة للتغيير إلى الأفضل، ومقياس أساسي للمفاضلة بين المنظمات     

لأهميتها الإستراتجية الفائقة، مما زاد من فاعليتها ومن قدرا على البقاء في سوق  حيث إعتمدا الكثير من المؤسسات
يؤدي إلى تحقيق عدة نجاحات تتجلى من خلالها أهمية هذه الأخيرة  إدارة الجودة الشاملة ن تطبيقبالإضافة لأ 6،سةالمناف

  7:منهاو
 مما يساهم في تحقيق رضا العميل؛تقليص شكاوى المستهلكين وتخفيض تكاليف الجودة،  - 
 مما يؤدي إلى رفع الحصة السوقية؛ ،زيادة الإنتاجية والأرباح المحققة - 
 رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية؛قليص حوادث ومشاكل العمل، مما يساهم في ت - 
 مما يرفع من مستوى جودة المنتجات؛أجال العمليات الإنتاجية، منافع ووفرات متعددة في تكاليف وتحقيق  - 

                                                           
1   - Jean Brihman, Meilleurs pratique de management, 3éme édition, édition d’organisation, paris, 2000, P: 217. 

   .235: ص ،2003، عمان، للنشر وائل دار ،2ط ،حديثة ومفاهيم أساسيات التنظيمي التطوير ،اللوزي مرسي -  2
  .26: ، ص1996 مصر، بيمك، الثاني، لجزءا النعماني، السيد الفتاح عبد :ترجمة ،الشاملة الجودة إدارة ،جوزيف جابلونسكي - 3
  . 75 :، ص2008، دار اليازوري للطبع والنشر، عمان، إدارة الجودة الشاملةرعد عبد االله الطائي، عيسى قدادة،   - 4
   711.: ص ،2002ة، الإسكندري الجامعية، الدار، والمهارات المبادئ : الإدارة ن، وآخرو ماهر أحمد  - 5
 .47 :ص، 2001القاهرة، إيتراك للطباعة والنشر، ،1ط ،التشييد ومشروعات شركات في الشاملة الجودة إدارة لتطبيق العملي الدليلسليمان،  مودمح الفتاح عبد -  6
 .178: ، ص2008ائر، الجز ورقلة، جامعة ، مجلة الباحث، العدد السادس، إدارة الجودة الشاملة كتوجه تنافسي في المنظمات المعاصرةعبد الرحمان بن عنتر،  -  7
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 .ين الأداءوضمان المشاركة الفعالة لجميع أفرادها في تحس لإتصال بين مختلف مستويات المؤسسة،تحسين عملية ا - 
  :مبادئ إدارة الجود الشاملة  - 6

يعتبر مدخل إدارة الجودة الشاملة من الإتجاهات الحديثة في الإدارة، حيث تقوم فلسفته على مجموعة من المبادئ التي     
 فهي فلسفة إدارية، ومدخل إستراتيجي، ووسيلة لإدارة .ن أجل الوصول إلى أفضل أداء ممكنم ؤسسةالم يمكن أن تتبنها

التغيير، دف إلى نقل المنظمات المعاصرة من أنماط التسيير والتفكير التقليدية المختلفة لأوجه المنظمة إلى أنماط تفكير 
كما تؤكد على مشاركة الموارد البشرية، وذلك بتحريك مواهبهم . وممارسات تتلاءم مع البيئة المحيطة والمتطلبات المعاصرة

  :ويمكن تلخيص مبادئ إدارة الجودة الشاملة في العناصر التالية .روقدرام دف التحسين المستم

فالتركيز على العملاء الخارجين من خلال  ،بحيث يتضمن العملاء الخارجين والداخلين معا: التركيز على العميل -1- 6
وقف على أدائهم تحقيق أما العملاء الداخليين فهم الذين يت ،بذل اهود لتحفيزهم على شراء منتجام وخدمات الشركة

  1.مستوى الجودة المطلوب

يمكن الوصول إلى الأهداف المرغوبة بكفاءة أكبر عندما تدار نشطات المؤسسة ومواردها على  :منهج العمليات -2- 6
والشكل . فالتركيز حسب هذا المنهج يكون على العمليات وكيفية سيرها وليس فقط على الأفراد. أساس ج العمليات

 2.ين العلاقة بين الأنشطة المكونة لهايبرة أفضل منهج العمليات من خلال ت يوضح بصوالموالي
  نموذج منهج  إدارة العملية يوضح :)20( الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .341: ، ص2008، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، إدارة الجودة الشاملةرعد عبد االله الطائي، عيسى قدادة،  :المصدر

فالشكل أعلاه يبين مدخلات العملية وآلياا وكيفية الرقابة عليها، كما أن إدراك كيفية الربط بين أنشطة العمليات       
ويؤدي هذا المنهج إلى بروز التفاعل بين العميل والمورد . إكتشاف نقاط الضعف في أنظمة إدارة الجودة ىيساعد عل

  .ية في إدارة الجودة الشاملةوهو ما يمثل حجر الزاو ،لتأمين مصالح كل منهم
                                                           

  .160 :، ص2008 الجزائر، ، مجلة الباحث، العدد السادس، جامعة ورقلة،دور مداخل التكييف التكنولوجي في إدارة التغيير في المؤسسة، دبونعبد القادر  - 1
  .310 -309 :ص، 2006، دار وائل للنشر، عمان، 3، ط مفاهيم وتطبيقات :إدارة الجودة الشاملةمحفوظ احمد جودة،   -  2
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كنوا من وتتم من خلال تطوير قدرات ومهارات جميع أطراف المؤسسة ليتم: التركيز على إدارة الموارد البشرية -3- 6
إذ تعد مشاركة كل فرد في العمل . والتأكيد على مشاركتهم الفعالة في برامج تحسين الجودةإتخاذ القرارات بأنفسهم، 

نشاطات التي يجب التركيز عليها، لأا تساعد في زيادة الولاء والإنتماء للمؤسسة، فالعمل الجماعي الجماعي من أهم ال
 1.عبارة عن أداة فعالة لتشخيص مشكلات الأداء وإيجاد الحلول المثلى لها

 لأن فرصوأسلوا الأساسي، إن فلسفة إدارة الجودة الشاملة تعتبر التحسين المستمر قاعدا : التحسين المستمر -4- 6
ائمة يحقق رغبات العملاء متغير بصفة دبلغة كفاءة وفعالية الأداء، كما أن مستوى الجودة الذي  مهماتنتهي  التحسين لا

 . تخضع إلى التحسين والتطوير المستمرين دون توقف المنتجات والعمليات المرفقة لذا فإن
الذي يرتبط بتطوير الآلات ل التقني اا: رئيسية هيمجالات  التحسين المستمر للجودة الشاملة ثلاثة يمسكما     

مجال الموارد البشرية المتعلق بتحسين كفاءة ومهارات الأفراد العاملين عن طريق التدريب ووالتجهيزات وتقنيات الإنتاج، 
تبسيط وتحسين قواعد  المستمر الذي يسمح لهم بمسايرة التغييرات التقنية والتنظيمية، وأخيراً اال التنظيمي الهادف إلى

، مما يتطلب سرعة المؤسسة التحسين المستمر ينبغي ان يكون هدفاً دائما تسعى إليه وبتالي فإن .العمل وإجراءاته
 2.وتبسيط الإجراءات والفعاليات التشغيلية من ناحية أخرى ،الإستجابة للتغيرات من ناحية

ودة من أهم القرارات الإستراتجية، ولذا فإن إلتزام الإدارة العليا تعد القرارات المتعلقة بالج: إلتزام الإدارة العليا -5- 6
ويتمثل التي تؤدي لنجاح النظام المستهدف، في دعم وتطوير وتنشيط حركة القائمين على الجودة يعد من المهام الأساسية 

توفير رؤية بالإضافة إلى ين في أدائهم، تعزيز وتطوير إمكانية الموظفين والعاملوإلتزام الإدارة العليا في تعزيز ثقافة الجودة، 
رة كما تقوم الإدارة العليا بتوفير المناخ التنظيمي الملائم الذي يحقق لإدا 3.إستراتجية واضحة المعالم للمنظمة وأهدافها

لقبول وتبني  نفسياً اًوذلك بإعداد ويئة العاملين في المنظمة على مختلف مستويام إعدادالجودة الشاملة نجاحاً فائقاً، 
مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، مما يسهم في تنشيط أدائهم وتقليل مقاومتهم للتغيير وزر الثقافة الهادفة للجودة بين العاملين 

  4.في مختلف مستويام
همة يعد دور الموردين ذوي الكفاءات الفاعلة في توريد المواد بالجودة المطلوبة من الركائز الم :العلاقة بالموردين -7- 6

في نجاح نظام إدارة الجودة الشاملة، حيث ان إختيار من يلتزمون بالمواصفات والمعايير المحددة بالجودة لهم دور فعال في 
  5.تقديم منتجات ذات جودة

يعد مبدأ التغذية العكسية أو المرتدة المعيار أو المقياس لنتائج تطبيق المبادئ : التغذية العكسية ونظام المعلومات -8- 6
ن المبادئ السابقة تسير في ، فهذا يعني أو سلبياً فإذا كانت النتائج الإيجابيةإيجابياً أ ة الذكر، والتأثير المرتد قد يكونالسابق

المعلومات والتغذية العكسية ذا أهمية كبيرة، إذ أن إتخاذ القرارات الصائبة يرتبط نظام ويعتبر توفر . إستقرار وتؤتي ثمارها
نات والمعلومات الصحيحة التي يتطلبها النجاح المستهدف، كما أن إستمرارية التحسين والتطور بشكل وثيق بتوفر البيا

  .ةالمستمرين يقترنان بشكل فعال بالتدفق المعلوماتي وأنظمة الإسترجاع الفاعل

                                                           
 .98 :، ص1998، ردمك للنشر، الرياض، 1، طتطبيقات في القطاع الصحي :إدارة الجودة الشاملةخالد بن سعيد عبد العزيز،   -  1
 .101: ، ص2000، المسيرة، عمان، دار 1، طإدارة الجودة الشاملةخيضر كاظم حمود،  -  2
 .101 :، صالمرجع نفسه -  3
  .103 :، صالمرجع نفسه  -  4
   .100 :ص ،المرجع نفسه -  5
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  تعريف ومراحل الحصول على الشهادةالنشأة، ال 9000مواصفات الإيزو : المطلب الثاني
  :9000ISOنشأة مواصفات  - 1

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ومع تطور الصناعات العسكرية والذرية والإلكترونية، وزيادة الإهتمام بإنتاج         
الأسلحة والمعدات الحربية، كان لابد من ضمان جودة هذه المنتجات، وعدم وجود عيوب فيها، لأن ذلك يؤدي إلى 

  . كوارث وخسائر كبيرة
حول برامج  MIL-Q-9858*إصدار المواصفة العسكرية 1959قررت وزارة الدفاع الأمريكية سنة من هذا المنطلق     

لضمان الجودة وتأكيدها  1968إدارة الجودة، لتمهد هذه المواصفة الطريق لإصدار منشورات مواصفات الحلفاء سنة 
**AQAP  هزين إلى دول الحلفاءوالتي يستعملها حلف الناتو للتأكد من جودة المعدات الحربية الموردة1.من ا  

بإصدار  1970لم تكون أوربا معزولة عن هذه التطورات، وإستجابة لذلك، قامت وزارة الدفاع البريطانية في عام    
 ،نتيجة لحاجتها نظام لتأكيد جودة الأسلحة والمعدات التي تم توريدها من اهزين DS***سلسلة المواصفة العسكرية 

مل في طياا إجراءات للجودة ينبغي الإلتزام ا وإتباعها من قبل المصممين والموردين للمعدات الحربية وهذه المواصفة تح
 وتشكل هذه المواصفة نسخة بريطانية محلية تتوافق مع مواصفات الحلفاء. والتأكد من ان المنتجات مطابقة للمواصفات

AQAP إيجابية على طريقة عمل المواصفة وكنتيجة لما لوحظ من أثار  2.المشار إليها سابقاDS قام المعهد البريطاني ،
الجودة التي تتبنها في الصناعات  ةنظملتصبح صالحة للتطبيق والتنفيذ من خلال أ 1973بتطويرها سنة  BSI**** للتقييس

   3.العسكرية والمدنية على حد سواء
و الخدمية بتحقيق التطابق مع هذه المواصفات، مما ية أجوبدأ في اية السبعينات تطور إهتمام الشركات سواء الإنتا    

دفع بالعديد من الحكومات الأوربية إلى توحيد وإصدار مواصفات وطنية لأنظمة الجودة بغية تقوية الوضع التنافسي 
كمنافس  الامريكة وتمكينها من المنافسة على الصعيد الدولي، خاصة بعد ظهور الصناعة اليابانية ،لشركاا في الداخل

  4.في الجودة على مثيلاا من المنتجات الأوربية والتي حققت منتجاا تفوقاً ملحوظاً ،قوي
 BS5750تم إصدار المواصفة البريطانية  BSIوكحصيلة لجهود الهيئة البريطانية للتقييس  ،على المعطيات السابقة بناءاً    

وشروط تسجيل الشركات طبقا للمواصفة،  ،ض التعاقديةوالتي تضمنت متطلبات تأكيد الجودة للأغرا ،1979سنة 
س لما يطلق الحكومة البريطانية قد وضعت الأسوتطوير نظام لاعتماد الجهات المانحة لشهادات التسجيل، وبذلك تكون 

  (Certification).وجهات التسجيل  Accreditation)(عليه جهات الإعتماد 
  5:ية هيوتضمنت المواصفة ثلاثة أجزاء رئيس     

 مواصفات الجودة عندما يشترط الزبون المتطلبات الخاصة بالمنتج النهائي أو الخدمة؛ - 
 متطلبات الإنتاج عندما ينتج المنتج او تقدم الخدمة طبقاً لمواصفات الزبون او المواصفات المنشورة؛ - 
 .الفحص النهائي وإجراءات الإختبار بما يصف نظم الجودة المطلوب إعتمادها - 

                                                           
 .23 :، ص1999دار الفكر المعاصرة، دمشق، ، 1ط ، 9000زو الإي الجودة إدارة أنظمة لتطبيق عملي دليل  ،إلياس سهيل ،السلطي مأمون  -  1
  .116 :، صمرجع سابقحميد عبد النبي الطائي، رضا صاحب أل على، سنان كاظم الموسوي،  -  2

* Military Quality.  ** Allied Quality Assurance Publication. *** Defence  Standards. **** British Standards Institution 
  .116 :ص ،المرجع نفسه -  3
 . 128 :، صمرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،  -  4
 .313 :، صمرجع سابقيوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث على الحكيم،  - 5
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تعاظم حركة التجارة العالمية وتطور التبادل الدولي للسلع والخدمات والتوسع في إبتكار منتجات جديدة، والإتجاه مع     
لبات التي تسبب المتزايد نحو متطلبات أكثر شدة وتعقيد للزبون فيما يتعلق بالجودة، ظهرت الإختلافات في تلك المتط

لأجل إزاحة هذه الإختلافات التي و نظمة الجودة الوطنية بين الدول،الناجمة عن إختلاف متطلبات أ العوائق التجارية
تعوق التجارة الدولية، وذلك بتوحيد أنظمة الجودة، سعت منظمة الإيزو وبطلب ودعم من المعهد البريطاني للتقييس 

BSI  الرابط الأساسي في إلى إيجاد مواصفات دولية تتعلق بالجودة في الشركات والمنظمات الإنتاجية والخدمية، لتكون
  .الصفقات التجارية

دولة مهمتها وضع مسودة  26بعضوية  ISO/TC/176قامت منظمة الإيزو بتشكيل اللجنة الفنية  1984ففي عام     
 في عام قامت هذه اللجنة بنشر الإصدارالأول على شكل مسودة للمناقشةحيث مواصفات لإدارة وتأكيد الجودة، 

: بـسميت  لتكون أول مواصفة عالمية لأنظمة إدارة الجودة ،1987ها بالنشر النهائي عام ، وتمت المصادقة علي1985
ISO9000 ،التي كانت تستند في محتواها إلى المواصفة الوطنية البريطانية وBS5750 لكنها عكست في  ،بشكل كبير

  1.الوقت نفسه المتطلبات العالمية
راجعة المواصفة وإدخال التعديلات اللازمة عليها، ثم بعد تطبيق إستمر بم ) (ISOقامت منظمة الإيزو 1994وفي عام     

يتعلق بمواصفاا  جديداً أخذت هيكلاً 2000لمدة خمس سنوات تم إدخال تعديلات أخرى عليها في طبعة جديدة سنة 
 ثمانيةتطبيق دام بعد  )2000طبعة (هذه الأخيرة كما تمت أيضاً مراجعة , 2بعض التغييرات في مواضيعهاالأساسية و

  .2008سنة  لتعدل وتحسن هي الاخرة في إصدار جديد ،سنوات
 :ISO9000تعريف مواصفات إدارة الجودة  - 2
بتحديدها  ،الجودة مهمة تأسيس أنظمة إدارة ؤسساتعلى الم ISO9000 لقد يسرت عائلة المواصفات القياسية    

ظة على هذا المستوى بمستوى الجودة المطلوب والمحاف تاج السلعالصفات التي يجب أن تتسم ا هذه الأنظمة، ما يسهل إن
 كي ،أن تنظم عملياا وتدير مواردها نظمةالجودة هو الآلية التي تستطيع بواسطتها الم ن نظام إدارةكما أ .بشكل مستديم

  .تحقق الجودة وتحسنها بشكل اقتصادي في كافة الأنشطة التي تقوم ا
و يمكن إستخدامها من قبل أي مؤسسة سواء كانت صغيرة أ هي مواصفات عامة ISO9000مواصفات العائلة و    

فإا تتجنب فرض أي طرق أو  كبيرة، إنتاجية أم خدمية، ولكي تحافظ هذه المواصفات على الصبغة العامة التي تميزها،
  .و الإرشادات الواردة فيهاأساليب لتلبية المتطلبات أ

جا لنظام الجودة الذي يؤكد لإدارة المنظمة والعاملين فيها ولزبائنها بأن أنشطة الجودة بالحالة حيث تعد المواصفة نموذ    
وعليه يمكن تعريف مواصفات إدارة . العامة تتم وفقاً للمعايير العالمية التي وضعت وأعتبرت مقياساً لجودة أداء المنظمات

  :على النحو التالي ISO9000الجودة 
سلسلة من المواصفات المكتوبة التي أصدرا المنظمة العالمية ": اعلى أISO9000 رة الجودة إدا مواصفات كما    

 والتي تحدد وتصف العناصر الرئيسية المطلوب توفرها في نظام إدارة الجودة الذي ،1987سنة  القياسية الإيزوللمواصفات 

                                                           
 .129: ، صمرجع سابقبراهيم الحداد، عواطف إ -  1
 .117 :ص ، مرجع سابقحميد عبد النبي الطائي، رضا صاحب أل على، سنان كاظم الموسوي،  -  2



  ..............................................א�� ���%�$�����#"!�א��א�� ����א����א�����א������א�����د�א�������) ISO(��א�����א��و��:�	א�����א���

133  

 

، تتوافق أو تفوق حاجات أو رغبات )سلع أو خدمات(يتعين أن تصممه وتتبناه إدارة المؤسسة للتأكد من أن منتجاا 
  1".وتوقعات الزبائن والمستهلكين

تنقسم  سلسلة المواصفات التي تختص بإدارة الجودة الشاملة في قطاع الصناعة والخدمات، والتي: "ابأ أيضاً تعرف    
توصيف لسلوك إنساني يشترط " :على أا تكما عرف 2."على مجموعة مواصفات تختلف حسب درجة شمولية كل منها

إتباع طرق محددة في الإدارة والإنتاج، ومراعاة شروط تتطلبها طرق الإنتاج تحكم الطريق والتصرفات لتؤكد أن الإنتاج 
  3".على درجة جودة محددة مسبقاً

بغي توافرها في مجموعة من المتطلبات والإرشادات التي تحدد ماهية الخصائص والصفات التي ين" :هي ISO9000إن     
لأنه لا يركز على ماهو مطلوب وليس الكيفية التي تتم ا تلبية  ،لكنه لا يحدد كيفية تطبيق هذه المتطلبات ،أنظمة الجودة

  4."تلك المتطلبات
ات تحمل في طياا مجموعة من المتطلبات مواصف هي 9000ISOأن سلسلة  إستنتاجمن التعاريف السابقة يمكن     

دف إلى تقديم منتجات أو  ،الصناعية أو الخدميةفي المنظمات  لتأسيس أنظمة إدارة للجودة ضروريةال والإرشادات
 طويروالقواعد الواجب الالتزام ا لضمان الت الحدود الدنيا للضوابطة، من خلال إعطاء خدمات تطابق متطلبات محدد
  .او الخدمة المستمر في مستوى جودة المنتج

كنظام لإدارة  ISO9000لابد من التذكير بضرورة عدم الخلط بين مفهوم مواصفات  شارة إلى أنهكما تجدر الإ    
ليست بديلاً عن المواصفات الفنية للسلع والخدمات التي  9000يزوفالإ .المواصفات الفنية للسلع والخدماتالجودة مع 

يكون إنتاج تلك السلع والخدمات من خلال  تحدد الحد الأدنى لجودة المنتجات، ولكي يتم ضمان وتوكيد ذلك لبد أن
  . نظام جودة يتطابق مع مواصفات ومتطلبات محددة

 :على أنه 9000بتطبيق مواصفات الإيزو  نظام لإدارة الجودةولإزالة الغموض حول هذا الخلط يمكن إعطاء مفهوم ال     
تخذة، والعمليات الممارسة، والموارد اللازمة ذلك الإطار الذي يضم الهيكل التنظيمي، والمسؤوليات، والإجراءات الم"

   5".لإدارة الجودة
وعليه فإن نظام إدارة الجودة هو مجموعة من إجراءات العمل الإدارية والفنية التي يتطلب إنجازها إستخدام موارد      

من خلال إنتاجه  ،لعميلمختلفة في ظل بناء تنظيمي محدد قادر على تحقيق نظام الجودة الذي يسعى إلى تحقيق رغبات ا
  .لمنتجات مطابقة للمواصفات المطلوبة لجميع مراحل وعمليات شراء الموارد وتصميم المنتج

، بأن للمؤسسة نظام إداري متين، يتطابق مع فلسفة ومبادئ الإدارة وإثباتاً إن تطبيق نظام الجودة يعطي ضماناً     
التطورات التقنية ولمواكبة جهة التطورات المتسارعة في أذواق المستهلكين، بالجودة الشاملة، فيتم تطويره بشكل مستمر لموا

   6.الحديثة

                                                           
 .147: ، صمرجع سابقسمير محمد عبد العزيز،  -1
المؤسسة الإقتصادية الجزائرية وتحديات المناخ : من الملتقى الوطني الأول حولمداخلة ض، إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الميزة التنافسية للمؤسسة الإقتصاديةسملالي يحضية،  -2

 .186 :ص، 22/32/04/2003الإقتصادي الجديد، جامعة ورقلة، الجزائر، 
 .31 :، ص1999دار السلام للنشر والتوزيع، القاهرة، ، 1ط، وتطبيقاته ISO 9000إلى طريق المرشد  ،حيدر محمد أمين طرابيشي -3
  .120: ص، مرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،  -  4
 .82 :، صمرجع سابق، أحمد سيد مصطفى -  5
  .118: ، صمرجع سابقحميد عبد النبي الطائي، رضا صاحب أل على، سنان كاظم الموسوي،  - 6



  ..............................................א�� ���%�$�����#"!�א��א�� ����א����א�����א������א�����د�א�������) ISO(��א�����א��و��:�	א�����א���

134  

 

  :ISO9000الحصول على شهادة  مراحل - 3
  1:فإن هناك ثلاث مراحل أساسية تتلخص فيما يلي ISO9000على شهادة من الحصول حتى تتمكن المؤسسة      

ئم مع متطلبات يزها لكي تتلاهيتم فيها إعداد الأوضاع وتج وهي المرحلة التي :رحلة التحضيرية للتسجيلالم -1- 3
  :ما يلي وتتضمن هذه المرحلة .الشهادة المطلوبة

 لين دف تأهيل المؤسسة إزاء ذلك؛إهتمام الإدارة العليا بالحصول على الشهادة وتحفيز العام - 
 عن كل الأنشطة المتعلقة بالجودة؛ تعيين مديرا للجودة مسؤولاً - 
 مهمته الإشراف والتنسيق والإعداد؛عمل  تشكيل فريق - 
 تنفيذ على أساس ان يتم التقيد به؛البدء بوضع خطة عمل وجدول زمني لل - 
 ها في المؤسسة؛صياغة سياسة الجودة وأهداف - 
 والإجراءات التصحيحية والوقائية؛ كتابة وتوثيق إجراءات المؤسسة وتعليمات العمل  - 
 رئيسياً؛ ودة والذي يعتبر مرجعاًإعداد دليل الج - 
 .دارة الجودة في المؤسسة للتأكد من الوفاء بمتطلبات النظامإجراء التدقيق الداخلي لنظام إ - 
ن المدققين الداخليين قد شاركوا في دورات تدريبية للتدقيق الداخلي لأنظمة ومن الضروري التحقق من أ      

 .الجودة وحصلوا على شهادة بذلك

  :في هذه المرحلة يتم فيها حصول المؤسسة على الشهادة، وتشمل ما يلي :مرحلة الحصول على الشهادة - 3-2
 المستندات التي تقدمها المؤسسة؛بدراسة ومراجعة ) الشركة المرخص لها إعطاء الشهادة ( التعاقد مع المسجل  - 
 جراء كافة التعديلات التي يطلبها؛التعاون مع المسجل وإ - 
 رة الجودة، وهذه الخطوة إختيارية؛قييم تجريبي لنظام إداقيام المسجل بتحليل الثغرات، أي إجراء ت - 
والذي يتم فيه إكتشاف أية مخالفات  ،قيام فريق التدقيق التابع للمسجل بإجراء التقييم الرسمي لنظام إدارة الجودة - 

، والأجيرة تقسم هذه المخالفات إلى ثلاثة أنواع وهي مخالفة جوهرية، مخالفة صغيرةو ،لمتطلبات نظام إدارة الجودة
يؤجل منح الشهادة إذا كان هناك أي مخالفات جوهرية، أما إذا كان هناك مخالفات صغيرة أو و. ملاحظات فقط

  لاحقاً؛ بعين الاعتبار الملاحظاتأن يتم تصحيح الإختلالات وأخذ فعادة تمنح الشهادة على  ،ملاحظات
 . ام بإجراء التقييم الرسميمنح الشهادة بناء على توصيات الفريق التابع للمسجل الذي ق - 
بعد حصول المؤسسة على شهادة المطابقة، فإن عليها الحفاظ على نفس المستوى الذي  :مرحلة ما بعد الشهادة - 3-3

 الهيئة(حققته، بل تعمل جاهدة من أجل التحسين المستمر لأدائها تجاه إدارة الجودة، ومن اجل ذلك يقوم المسجل 
التي تتم عادة كل ستة أشهر، أما الزيارات، الأولى دورية مجدولة الجودة من خلال نوعين من  بفحص نظام إدارة) المناحة

  . الثانية تكون مفاجئة عادة عند إستلام شكاوي عن أن هناك عيوب في منتجات المؤسسة
ر نظام إدارة والهدف الرئيسي من هذه الزيارات هو التحقق من أن نظام الجودة لدى المؤسسة يفي بمتطلبات ومعاي   

  .وفق المواصفات المطلوب ةالجود
  

                                                           
 .317-315 :، صمرجع سابقحمد جودة، أمحفوظ  -  1
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  ISO9000إصدارات ومكونات سلسلة مواصفات : المطلب الثالث
 :ISO9000إصدارات مواصفات إدارة الجودة  - 1

مواصفات إدارة نظام الجودة الإيزو  بالإعتماد على ة فاعلية التحسين المستمر للجودةمن أجل تحقيق هدف إستدام     
على مراجعة  ISO)(المختصة ذا الميدان في المنظمة الدولية للتقييس  ISO/TC/176جنة الفنية ، تعمل الل9000

سنوات، للحفاظ على مبدأ التعديل والتحسين الذي يلبي المتطلبات الجديدة  6كل  ISO9000مواصفات إدارة الجودة 
  . غيرات الحاصلة بالمرونة اللازمةالمطروحة، وإستجابة للمت

الأول سنة كان  ،ثلاثة تعديلاتأفرزت  ثلاثة مراجعاتبإجراء  1987قامت المنظمة بعد الإصدار الأول سنة وعليه      
  1:يمكن التطرق لمضمون الإصدارات على الترتيب التالي، بحيث 2008والأخير سنة  2000والثاني سنة  1994

ود الدولية المتعلقة بإنشاء جاء هذا الإصدار نتيجة لتوحيد الجه :1987سنة  ISO9000الإصدار الأول  -1- 1
التي تعمل على توحيد كل ما يتعلق بنظم الجودة، بحيث  ISO9000مواصفات عالمية لإدارة الجودة تحت إسم مواصفات 

ومنح الشهادة المطلوبة، بعد التأكد من مطابقة هذه  م بمراجعة نظم الجودة في الشركاتيكون هناك منظمات دولية تقو
  . صفات المنظمة الدولية للتقييسالنظم مع متطلبات موا

والأساليب المتعلقة بضمان إستمرارية  الأنشطةعلى ضبط الجودة والذي يعني تطبيق  1987وقد ركز الإصدار الأول      
   2.متابعة متطلبات العميل، والتركيز على إكتشاف الأخطاء وتصحيحها بالدرجة الأولى

 9000الأولى لسلسة مواصفات الإيزو) التعديل(هو المراجعة  كان هذا الإصدار :1994الإصدار الثاني سنة  -2- 1

فقد ركز على تأكيد الجودة والذي يعني تطبيق الأنشطة الضرورية لتوفير الثقة بان المنتج يلبي  ،1994والذي كان عام 
مثل الإصدار متطلبات العميل، ومن هنا كان التركيز أساسا على منع وقوع الخطأ أي الوقاية من حدوث الأخطاء وليس 

 3.الأول تصحيح الأخطاء بعد ترك اال لحدوثها
أما الهدف من وراء هذا التعديل هو تطوير نصوص هذه المواصفات من خلال تصحيح الأخطاء المكتشفة أثناء       

إلى بالإضافة  ،جل الوقوف على أهم جوانب القصور في هذه المواصفات، من أ1987لسنة  9000تطبيق مواصفة الإيزو 
 وع المتطلبات الجديدة والتصنيفات الحديثة للموسسات، مثل تلك العاملة في متطويرها وتحسينها من أجل الإستجابة

وإنما إقتصرت على إضافة متطلبات فرعية  ،لم تكن هذه التعديلات جوهرية إذ لم تمس البنيةوذا  .مجال الخدمات
  .بالإعتماد على النظرة المستقبلية

 9000بالرغم من التعديلات التي أدخلت على الإصدار الثاني لمواصفات للإيزو  :2000لثالث سنة الإصدار ا -3- 1
  4:أهمها ، والتي منإلا ان هذه الأخيرة مازالت تحتوي على بعض نقاط الضعف ،1994سنة 

من طرف  يؤدي إلى إهمال المواصفاتترك الحرية للمؤسسة في إختيار تطبيق التقنيات الإحصائية الشيء الذي  - 
 المؤسسة؛

                                                           
  .156 :، صمرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،  - 1
 . 307: ، ص2004، دار وائل للنشر، عمان، 1، طإدارة الجودة الشاملة، مفاهيم وتطبيقات، فوظ احمد جودةمح -  2

3  - Anne Gratacap , Pierre Medan, op-cit, P: 418 . 
 .308 :، صمرجع سابقمحفوظ أحمد جودة،  - 4
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التي يجب إتخاذها من أجل تحقيق  والآليات يوجد معايير في هذا الإصدار تحدد ما يجب فعله دون تحديد الوسائل - 
 .الأهداف المحددة

قامت المنظمة الدولية للتقييس بإجراء مسح واسع على مستوى العالم لفهم حاجات المستفيدين من  ،لذلك وإستجابةً     
     .ت بصورة أدق وأفضل من سبيقتها، بغرض عكس المفاهيم الحديثة للإدارة وتحسين الممارسات التنظيميةسلسلة المواصفا

فقد أجريت  المطروحة، ، ولإدراك النقائصالتي عكستها نتائج المسح الشامل في ضوء الملاحظات والتوصياتو     
وإكتملت التعديلات وتم إصدار ثالث  ،سية السابقةتغيرات رئيسية في بنية المواصفات مع الإحتفاظ بالمتطلبات الأسا

الأساسيات  حاملاً في مضمونه، والذي يركز على نظام إدارة الجودة 2000/ 25/12 فيISO  9000لمواصفات الإيزو 
لقة والأساليب المتع الأنشطةوالمصطلحات والمتطلبات والإرشادات الأساسية المتعلقة بإدارة نظام الجودة، مما يعني تطبيق 

  1.بذلك
من خلال إزالة أي غموض  ،2000جاء هذا الإصدار كإمتداد وتحسين لإصدار  :2008الإصدار الرابع سنة  -4- 1

وتحسين التوافق مع معايير الجودة  ،وإضافة المزيد من الوضوح إلى بنود المواصفة ،فيما يتعلق بمتطلبات نظام إدارة الجودة
 .ISO14000البيئية 

 :ISO9000مكونات سلسلة مواصفات  -2
حيث تم في هذه السلسلة ، /2008ISO9000 إصدار المعتمد حالياً سوف نعتمد على مكونات السلسلة المحدثة    

من أجل التغلب على ،  ISO9001في معيار واحد هو معيار ISO9001، ISO9002، ISO9003الجديدة إدماج معايير 
وإمكانية  ،على جميع أنشطة المؤسسة ISO9001اشتمال معيار مشكلة الاختيار لدى المؤسسات بين هذه المعايير، وتأكيد 

  2.تطبيقه في جميع أنواع المؤسسات مهما كان نوعها أو حجمها أو القطاع الذي تنتمي إليه
ISO 9000 /2008: وفي ما يلي السلسلة المعدلة لنظام الجودة      

3  
 - ISO9000 :يوضح ويقدم الأسس والمبادئ التي ترتبط بنظام ل ،السابقة 8402أدمجت فيه المواصفة  وهو المعيار الذي

  .إدارة الجودة، وكذا المصطلحات المستعملة به
 - ISO9001 :الحصول على الشهادة التي تثبت قدرة كيفية وهو المعيار الذي يحدد متطلبات نظام إدارة الجودة، و

ع حاجاته، حيث يشمل كل المراحل المؤسسة على تقديم سلع وخدمات مطابقة لمتطلبات الزبون أو المستهلك وتشب
 .م من خلال المراجعة الخارجيةمع العلم أن هذا المعيار يقي. اوالعمليات التي ترتبط بجودة المنتوج وكيفية التحكم فيه

 - ISO9004 : وهو عبارة عن دليل يقدم الخطوط الموجهة لجميع عمليات )إرشادات تحسين الأداء(ويطلق عليه ،
 ISO9004معيار فيشكل معه ثنائي،  إذ  ISO9001 أدائها، وهو عبارة عن معيار مكمل لمعيارالمؤسسة من أجل تحسين

 .  والتقييم الذاتي المعيار يخضع للمراجعة الداخلية، ومع العلم أن هذا ISO9001يعتبر كتوضيح لما جاء في معيار 
 - ISO19011 :اخلية والخارجية لنظام إدارة جعمراقدم الخطوط المرشدة لليوهو معيار مكمل للمعايير السابقة، وة الد

 .البيئية ولنظام الإدارة الجودة

                                                           
  .208 :المرجع نفسه، ص -  1
 .185: ، صمرجع سابقحيدر محمد أمين طرابيشي،  -2
  .353 :، صمرجع سابقرعد عبد االله الطائي، عيسى قدادة،  -  3
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 أا دافها والجوانب التي تشملها، إلاتختلف من حيث محتواها وأه ISO9000ج أن سلسلة مواصفات استنتإيمكن       
يوضح أساليب المراجعة ومنها ما  ،ومنها ما يوضح المبادئ ،تكمل بعضها البعض فمنها ما يوضح الأسس والمتطلبات

من أجل تلبية  ،ها تصب في هدف واحد هو تحقيق الجودة الشاملة بالمؤسسة، وكلISO9000لنظام إدارة الجودة 
   .والعاملين والمساهمين واتمعمتطلبات وأهداف هذا النظام الذي يطمح لتحقيق الإشباع للزبائن 

 PDCA بالرمزالتي يرمز لها  لتحسين الجودة Demigديمنك  قةحلنموذج  مستمد من 9000إن نموذج عمل الإيزو      
  :)21(رقم  والتي يبينها الشكل الموالي

  
SOURCE: Segot Jaques et Gasquet Christophe, Assurer le passage à la norme ISO 9001, version 
2000, édition AFNOR, Paris, 2001, P: 29. 

  1 :بعة كلمات هيإن هذه الحلقة مختصرة لأر     

 - Plan/ لإحتياجات الزبون وسياسة  وضع الأهداف والعمليات الضرورية للحصول على النتائج طبقاً: تخطيط
 المؤسسة؛

 - /Do بيق وتشغيل العمليات والمتطلبات؛تط: تنفيذ 
 - Check /ئج على قياس وتقييم العملية ومقارنتها بالسياسات والأهداف والمتطلبات، وتوثيق النتا: إختبار وفحص

  ؛شكل تقارير
Act - /إجراء التحسينات المستمرة على العمليات المختلفة في المؤسسة :التحسين.  

  2:كما يلي ISO9000وعليه يمكن إسقاط هذه الحلقة على نظام إدارة الجودة       
Plan - /يتم إستعمال مواصفة : تخطيطISO9000 أجل فهم ات من التي تحتوي على المبادئ الأساسية والمصطلح

  نظام إدارة الجودة؛
Do - /يتم إستعمال مواصفة : تنفيذISO9004 لتي من خلالها يتم تحسين على الخطوط الإرشادية ا لإحتوائها
  النتائج؛

Check - /حيث يتم إستعمال : اختبارISO9001  التي تضم المتطلبات اللازمة وذلك لإثبات قدرة النظام المطبق
  .ات جودة مقبولة من طرف العميلعلى توفير خدمات ومنتجات ذ

Act - /كأسلوب لمراجعة نظام إدارة الجودة 19011يتم التحسين بواسطة المواصفة : تحسين.  
                                                           

  . 173 :ص ،مرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،  -  1
2  - Stephane Mathieu, normes qualité Iso 9000 version 2000, AD 1740 technique de l’ingénieur, traité l’entreprise 
industrielle, Paris 2000, P: 5. 
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   9000 لمواصفات الإيزو نظام إدارة الجودة وفقاًيبين نموذج عمل : )22( الشكل رقم

  
Source : Anne Gratacap, Pierre Medan , op.cit, P: 427. 

  ISO9001متطلبات نظام إدارة الجودة : ابعالمطلب الر
كل منها مجموعة من العناصر على خمسة متطلبات أساسية تضم  9001يزو لمواصفات الإ يقوم نظام إدارة الجودة وفقاً    

  :الفرعية التي إستندت بصورة أساسية على مبادئ إدارة الجودة الشاملة، والتي يمكن التعرض لها على النحو التالي
 :نظام إدارة الجودة مجال - 1

   1:يتضمن مجال نظام إدارة الجودة في هذه المواصفة ما يلي
جل تعزيز  العميل عبر التطبيق الفعال للنظام، ظام إدارة الجودة في المؤسسة من أحدد هذه المواصفة الدولية متطلبات ن - 

 طلبات التنظيمية القابلة للتطبيق؛والمت ،بونبما في ذلك عمليات التحسين المستمر للنظام، وضمان المطابقة لمتطلبات الز
  ؛لى المنتوج المعد من أجل العميلفقط ع" المنتوج" ينطبق في هذه المواصفة مصطلح  - 
أن جميع متطلبات هذه المواصفة الدولية عامة يمكن تطبيقها في جميع المنظمات بغض النظر عن نوعها وحجمها وطبيعة   - 

  .منتوجاا
 :عيةالمواصفات المرج - 2

نشوراا لا يجوز إجراء أي تعديلات على مجعية شروط واضحة ومثبتة في نصها تضم وثيقة المواصفة القياسية المر     
نظمات المستفيدة من الموالجهات و (ISO) الإيزو أي منظمات التقييس الوطنية المنتمية إلى منظمة(وأن الأطراف المشتركة 

  .ندة إلى هذه المواصفة مدعوة للتحري عن إمكانية تطبيق الإصدار المحدثفي الإتفاقيات المست) هذه المواصفة

 : المصطلحات والتعاريف - 3
 :طبق، وما يميز هذا النظام أنالم الجودة المرتبطة بنظام إدارة التعاريف وويقصد ا توضيح المصطلحات      

  ؛وليس السلعة فقط مل الخدمة أيضاًمنتوج يش مصطلح - 
 .وهو يشير إلى الوحدة التي تطبق عليها هذه المواصفة الدولية" وردم"صطلح يعوض م مؤسسةمصطلح  - 
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 : نظام إدارة الجودة - 4
  1:ويحتوي على المتطلبات الفرعية التالية

وتحافظ فعاليته بإستمرار الجودة وتحسن  يتوجب على المؤسسة أن تنشئ وتوثق وتنفذ نظام إدارة: متطلبات عامة -1- 4
 :فة الدولية، وعليها القيام بما يليعليه وفق متطلبات المواص

 الجودة وتطبيقها في المؤسسة ككل؛ تحديد العمليات اللازمة لنظام إدارة - 
 تحديد تسلسل وتفاعل هذه العمليات؛ - 
 علية كل العمليات والسيطرة عليها؛المطلوبة لضمان فايد المعايير والطرائق  الضرورية تحد - 
 لدعم العمليات ومراقبتها؛ اللازمةضمان توفير الموارد والمعلومات  - 
  ؛قياس ومراقبة وتحليل العمليات - 
 ؛إتخاذ الإجراءات  الضرورية للوصول إلى النتائج المخططة والتحسينات المستمرة لهذه العمليات - 
أية  لمتطلبات هذه المواصفة الدولية، حيث عندما تختار المؤسسة يجب على المؤسسة ان تقوم بإدارة العمليات طبقاً - 

من مورد خارجي يمكنه أن يؤثر على مطابقة المنتوج مع المتطلبات، فعلى المؤسسة أن تتأكد وتضمن السيطرة على عملية 
 .تلك العملية صمن نظام إدارة الجودة

 :اصر التاليةنويتكون من الع ،الجودة في المؤسسة جميع أنشطة العمل فيما يخص أي توثيق :متطلبات التوثيق -2- 4
  :تضمن توثيق نظام إدارة الجودة ما يأتيي :اال العام -2-1- 4
 ؛نصوص موثقة لسياسة وأهداف الجودة  - 
 ؛دليل الجودة  - 
 ؛الإجراءات الموثقة المطلوبة بموجب هذه المواصفة  - 
 .الوثائق اللازمة للمؤسسة لضمان فاعلية التخطيط والعمليات والسيطرة عليها  - 

ن الإجراءات تم وضعها وتوثيقها وتطبيقها واصفة فإن ذلك يعني بأفي هذه الم "الإجراءات الموثقة" عندما يرد مصطلح     
  .والمحافظة عليها

  :يجب على أي مؤسسة أن تضع دليلا للجودة يحتوي على الأمور التالية : دليل الجودة -2-2- 4
 تفاصيل والتبريرات لأي إستثناءات؛مجال نظام إدارة الجودة متضمنا ال - 
 ارة الجودة أو الإشارة لمراجعتها؛ظام إدالإجراءات الموثقة الموضوعة لن - 
 .التفاعل بين عمليات نظام الجودة وصف - 
تجنبا للقيام  وتعديلها،ويشمل ذلك تطوير هذه الوثائق ومراجعتها والمصادقة عليها وإصدارها : ضبط الوثائق -2-3- 4

  .بطرق مخالفة لما هو معتاد بالأنشطة
  :ن خلال إجراءات موثقة لتحديد الضبط المطلوب لكل ما يأتيينبغي ضبط الوثائق في نظام إدارة الجودة م

 ثائق من حيث كفايتها قبل إصدارها؛المصادقة على الو - 
 ؛مراجعة الوثائق وتحديثها حسب الحاجة إليها والمصادقة عليها مجدداً - 
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 ؛التأكد من توفر نسخ من الوثائق القابلة للتطبيق في نقاط الإستخدام - 
 .صود للوثائق الملغاة وتمييزها في حالة الإحتفاظ امنع الإستخدام غير المق - 
ويهدف إلى تمكين المؤسسة من تتبع ما حدث في حال ظهور أي مشكلة،  :الإحتفاظ بالسجلات وضبطها -2-4- 4
العملاء أو الجهات المناحة (رجية وتعليمات العمل، كما تحتاجها الجهات الخا إظهار أنه قد تم إتباع الإجراءاتو

  .)دقيقينالم( ، والجهات الداخلية )ت المطابقة لشهادا
 :مسؤولية الإدارة - 5

 تتم الجودة إن"يقول ديمنغ   االأكثر أهمية كون الإدارة العليا تمثل الركن الأهم في المؤسسة وكم يعد هذا العنصر    
لتحقيق الأنشطة اللازمة وتبرز هنا مسؤولية الإدارة في تحديد سلسلة من  ، ومن هنا"الإدارة مجلس حجرة في صناعتها

  1:ويتضمن هذا العنصر ستة متطلبات هي. وإعلان إلتزاماا بمفاهيمهالجودة ا
يجب على الإدارة العليا للمؤسسة توفير دليل على إلتزامها نحو تطوير تطبيق نظام إدارة الجودة : إلتزام الإدارة -1- 5

 .والتحسين المستمر لفعاليتها
 .الإدارة العليا على أن متطلبات الزبون محددة وتنفذ دف تحقيق رضاه يجب تأكيد: التركيز على الزبون -2- 5
تمثل جزءاً من السياسة الكلية  وهي. ة فيما يتعلق بنظام الجودةويقصد ا توجهات إدارة المؤسس :سياسة الجودة -3- 5

وتكون معلنة ومعروفة لهذه السياسة تصدر الإدارة العليا وثيقة تحدد فيها أهداف وسياسة الجودة،  للمؤسسة، ووفقاً
 .والأطراف ذات العلاقة لجميع العاملين في المؤسسة

وتم بتقسيم مواردها ومن ثم  ،تقوم ا إدارة المؤسسةالتي حد الوظائف الإدارية إن التخطيط يمثل أ: التخطيط -4- 5
تطلبات المنتج، وان تكون هذه يجب تحديد أهداف الجودة المطلوبة للمطابقة بم وأيضاً .بين الأنشطةالقيام بعملية التنسيق 

 .الأهداف قابلة للقياس ومرتبطة بسياسة الجودة
يتضمن هذا العنصر قيام الإدارة العليا بتحديد مسؤوليات وصلاحيات : المسؤولية والصلاحية والإتصالات -5- 5

لمناسبة لمراجعة أنشطة الإنتاج العاملين تجاه عمليات تقييم نظام إدارة الجودة أو مراقبة العمليات، وتوفير الأدوات والموارد ا
 .ؤسسةإضافة إلى تعيين ممثل للإدارة بصلاحيات محددة تجاه الأنشطة ذات العلاقة بنظام إدارة الجودة بالم

وهي تمثل عملية تقييم الإدارة العليا لنظام إدارة الجودة دف الإلتزام بمتطلباته وتحقيقها، : مراجعة الإدارة -6- 5
 .المراجعةعة سياسة الجودة ونتائج عملية مراجهذه الوتتضمن 

 : إدارة الموارد - 6
 اللازمة والمادية والمالية الموارد البشريةكافة والتي تتضمن  ،تحدد وتوفر المؤسسة جميع الموارد الكافية لضمان الجودة     
   2:التالية )المتطلبات( يتضمن هذا العنصر التفرعاتو

وتوفر الموارد المطلوبة لغرض تنفيذ نظام إدارة الجودة والمحافظة عليه يجب على المؤسسة أن تحدد  :توفير الموارد -1- 6
 .بالإضافة إلى تحقيق متطلبات الزبون من خلال تلبية إحتياجاته ،وتحسين فعاليته

                                                           
 .222 :، صمرجع سابققاسم نايف علوان،  - 1

 .223 :، صالمرجع نفسه -  2



  ..............................................א�� ���%�$�����#"!�א��א�� ����א����א�����א������א�����د�א�������) ISO(��א�����א��و��:�	א�����א���

141  

 

 ةكفاءب تتمتعيجب أن والتي  ،تؤثر على جودة المنتج هي تلك العناصر البشرية التي تؤدي أعمالاً: الموارد البشرية -2- 6
  :لتحقيق إدارة موارد بشرية فعالة يجب توفير ما يليو. التدريب والخبرة والمهارة المناسبةوى أساس من التعليم عالية عل

 ؛المنتوج جودة في تؤثر أعمالا يقدمون الذين الأفراد في توفرها اللازم الكفاءات تحديد - 
 ؛النظام متطلبات لتغطية للعاملين التكوين عملية تكثيف - 
إدارة  نظام تطبيق نجاحإ في ا يقومون التي الأنشطة بأهمية تامة دراية على ؤسسةبالم العاملين ادالأفر أن من التأكد - 

 ؛الجودة
 .التقييم عملية في منها الاستفادة بغرض المحصلة والخبرات التكوينية، بالدورات المتعلقة الخبرات كل وتسجيل توثيق  - 

ابقة المنتج والمتمثلة في المباني وأماكن العمل والتسهيلات والمرافق وهي الموارد المطلوبة لتحقيق مط :البنية التحتية -3- 6
 .والمعدات اللازمة للعمليات الرئيسية والمساعدة والخدمات المساندة مثل النقل والإتصالات وغيرها

 .مثل البيئة التنظيمية ،وهي الموارد المكونة لبيئة العمل المطلوبة لتحقيق مطابقة المنتج :بيئة العمل -4- 6

 : قيق المنتوجتح - 7
 ورغبات يتماشى منتج تقديم من ؤسسةالم تتمكن حتى توفرها الواجب المتطلبات من مجموعة البند هذا ويتضمن    

 :الآتي في تلخيصها يمكن .،الزبون
 المرغوب المنتوج لتحقيق الضرورية المراحل ويطور يخطط أن التنظيم على يجب حيث :المنتوج إنجاز عملية تصميم   - 

 وسلوك السوق دراسة أدوات واعتماد والزبون السوق لمتطلبات جيد لتحديد الضرورية المراحل بتحديد تبدأ هيو فيه،
 ؛المنتوج تصميم وتنفيذ التخطيط ثم المستهلك،

 المدخلات، جودة أساس على الموردين انتقاء ضرورة من والتأكيد الشراء، عمليات وشروط مراحل تحديد   - 
 ؛أخر جهة من ؤسسةالم وقدرات ،جهة من الزبون ورغبات حاجيات مع تماشيةالم المقبولة والتكاليف

 .الإنتاجية العملية مراحل تحكم فيال طريق عن الإنتاج، عمليات من الجيد والتمكن السيطرة ضرورة   - 
 1:على العناصر الأساسية التالية  بنىي هذا بالإضافة إلى ان تحقيق المنتوج      

المنتوج،  حيث يجب على المؤسسة أن تخطط وتطور سلسلة العمليات اللازمة لتحقيق :نتوجالتخطيط لتحقيق الم   - 
  ؛مليات الأخرى لنظام إدارة الجودةويكون التخطيط لهذه العمليات يتوافق مع متطلبات الع

 ؛العمليات المرتبطة بالعميل  - 
  ؛التصميم والتطوير  - 
 ؛المشتريات  - 
  ؛عمليات الإنتاج والخدمات  - 
 .ت القياس والمراقبةضبط أدوا  - 
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 : القياس والتحليل والتحسين - 8
 من المستخرجة والمعلومات المعطيات تحليل على بالاعتماد الجودة إدارة لنظام المستمر بالتحسين المؤسسة إدارة تلتزم    

 للجودة الداخلي التدقيق نتائج إلى بالإضافة العميل، رضا ومتابعة قياس نتائج الإنتاج، عمليات ومراقبة قياس نتائج
 1:يلي ما العنصر هذا ويتضمن

تخطط وتنفذ عمليات المراقبة والقياس والتحليل والتحسين الضرورية  أنإذ يجب على المؤسسة : اال العام -1- 8
ضمان المطابقة لنظام إدارة و، مطابقة المنتجات يانب من أجل ، وذلكوتقنيات إحصائية) مناهج(بالاعتماد على طرق 

 .التحسين المستمر لفعالية نظام إدارة الجودةيق وتحق، الجودة
  :لتحقيق هذا العنصر يجب على المؤسسة القيام بعدد من العمليات المطلوبة منها: القياس والمراقبة -2- 8
أداء نظام  مراقبة العمليات المرتبطة بملاحظات الزبائن الخاصة بتلبية المؤسسة للمتطلبات المحددة كإحدى مقاييس  - 

  ؛الجودة
 المؤسسة طرف من المعد الجودة إدارة نظام متطلبات مطابقة من للتحقق محددة فترات على الداخلية المراجعات تنفيذ  - 

  ؛ISO9000 يةالدول القياسية المواصفة لمتطلبات
  ؛ةالجود إدارة نظام عمليات وقياس وفحص وإختبار لمراقبة مناسبة أساليب تطبيق -  

  . للمتطلبات مطابقته من للتحقق المنتوج ائصخص وقياسوفحص   مراقبة   -
دم المطابقة ذات أي أنه عند ظهور أي حالة ع :وإتخاذ الأعمال التصحيحية المناسبة تحديد حالات عدم المطابقة -3- 8

ك مرة أو بنظام الجودة، فإنه يتم تحديد أسباب ظهورها، وإتخاذ الأعمال التصحيحية المناسبة لمنع حدوث ذل العلاقة بالمنتج
 2.أخرى، والتأكد من فاعلية هذه الأعمال

لتوضيح ملائمة وفاعلية نظام إدارة  ،تحديد وجمع وتحليل البيانات المناسبةويقصد ذا العنصر  :بياناتتحليل ال -2- 8
 :انات توفر المعلومات المرتبطة بـويجب أن تكون عملية تحليل البي .ه نظاموتقييم التحسين المنفذ في ،الجودة

  ؛العميلرضا  - 
  ؛مطابقة المنتوج للمواصفات المطلوبة - 
  ؛خصائص وإتجاهات العمليات والمنتجات محتوية على فرص الإجراءات الوقائية - 
 . للمواصفات المحددة في العقد التجهيز وفقاً ، والتحقق من قدرم علىمعلومات عن الموردين - 
 أن وعليها ة،الجود إدارة نظام فاعلية بتحسين رمستم بشكل تقوم أن المؤسسة على ينبغي :المستمر التحسين -3- 8

 : في يتلخص وهذا ،نالتحس بموجبها يتم التي العمليات تحدد
    والوقائية التصحيحية والإجراءات البيانات وتحليل ،هاوأهداف الجودة سياسة استخدام خلال من المستمر التحسين - 

 ؛العملاء ويشكا فيها بماk المطابقة عدم حالات بمراجعة القيامو
  ؛مستقبلاً التطابق عدم حالات تكرار عدم من للتأكد ،والوقائية التصحيحية للإجراءات الاحتياج تقييم - 
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وهذا ينطبق على العلاقة بين الأقسام، وعلى العلاقات ضمن القسم الواحد،  ،تحسين التواصل والتفاهم والتعاون - 
  .ن أن كل شخص يعرف ماهو مطلوب منهويهدف إلى منع حدوث الأخطاء عن طريق التأكد م

أو   2000إصدار ISO9001، تبلور نموذج أسلوب العملية بموجب المواصفة العالمية إن هذه المتطلبات المذكورة سلفاً     
 الأنشطة من العديد وإدارة بتحديد المؤسسة تقوم أن ضرورة على المواصفة هذه افتراض ينالذي يبو، 2008إصدار 
 إلى المدخلات عناصر بتحويل تسمح بطريقة إدارته وتتم موارد يستعمل نشاط كلحيث  البعض، بعضها مع المترابطة
  .العملية بنموذج يعرف ما ليبنى لاحقة لعملية كمدخلات تستعمل العملية هذه مخرجات أنو عملية، يعتبر مخرجات

الأولى تكون على مستوى  : أساسيتينيتكون من دورتين للمواصفة في الإصدارين كما أن هذا النموذج وفقاً     
وهذا يقع على عاتق مسؤولية الإدارة، بعدها يتم توفير  ،المتطلبات الرئيسية، حيث تبدأ من خلال تحديد متطلبات العملاء

 يلها للوصول إلىوفقا لمنهج إدارة العملية، ليتم في الأخير قياس النتائج من خلال تحل الوسائل اللازمة لتنفيذ العمليات
وذلك بإعتماد التعديلات والتحسينات  ،عنصر القياس والتحسين، لتغلق الدورة وتبدأ من جديدتحسينها عن طريق 

الدورة الثانية يكون فيها العميل هو  أما .وهذا ما يعبر عن  منهجية التحسين المستمر ،الجديدة من طرف الإدارة العليا
اجاته وتوقعاته في تحقيق ثل مدخلات العمليات التي تجسد وتبلور إحتيوذلك بتحديد متطلباته التي تم ،العنصر الرئيسي

يتم بعد ذلك غلق الدورة إعتماداً على المعلومات المرتدة المخرجات التي تحقق رضا العميل، وليمثل  ،)الخدمة(و المنتج أ
لمترابط لنموج العملية المبني على وبتالي فإن الدورتين تحقق النموذج المتناسق وا .لتحسين المدخلات) التغذية العكسية(

  . والذي يحقق التحسين المستمر ،2008 أو 2000 إصدار   ISO9001 متطلبات المواصفة
 2008 أو 2000 إصدار  ISO9001 يبين نموذج إدارة العلمية المبني على متطلبات المواصفة :)23( الشكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Segot Jaques, Gasquet Christophe, op.cit, P: 14. 

  

 التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة

  

  العميل

والأطراف ذات 
 العلاقة

 متطلبات

  

العميل 
والأطراف 
 ذات العلاقة

 الإشباع

قياس، تحليل،  إدارة الموارد

 تحسين

 مسؤولية الإدارة

  تحقق

 المنتوج

 منتوج

 المخرجات

 المدخلات

  تضيف القيمة) نشاطات(وظائف 

 تدفق المعلومات
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   إدارة الجودة الشاملةوالعلاقة مع  ISO9001مرتكزات : المطلب الخامس
 :ISO9001مرتكزات نظام إدارة الجودة  - 1

تتلخص و ،الأساسية لإدارة الجودة الشاملةمن المبادئ  1ISO900أستمدت مرتكزات مواصفة إدارة نظام الجودة     
  1 :هذه المرتكزات فيما يلي

فينبغي على المؤسسة ان تحدد متطلبات وإحتياجات العملاء،  :ء هم محور عمل المؤسسة وقوا الدافعةالعملا -1- 1
وتحقيق التوازن بين هذه الإحتياجات ومصالح الجهات الأخرى التي تربطها  ،وتعمل على تلبيتها وتصور توقعام المستقبلية

  .علاقة مع المؤسسة
الجودة، وخلق المناخ بوهي مسؤولة عن تحديد الأهداف الخاصة  ،يا للمؤسسةتقع على عاتق الإدارة العل :القيادة -2- 1

  .ودفع العاملين وتحفيزهم لتحقيقها ،التنظيمي الملائم
مبدأ مشاركة العاملين في تحقيق الأهداف من خلال تحقيق رضاهم وفتح اال أمام الإبداع  :المشاركة الكاملة -3- 1

  .والإبتكار
 .تطرقنا له في ماسبق :لياتأسلوب الإدارة بنموذج العم -4- 1

تتكون المؤسسة من مجموعة من العمليات تكون منظومة متكاملة ومترابطة بشكل  :أسلوب المؤسسة المتكاملة -5- 1
  .لتحقيق سياسة وأهداف الجودة المسطرة بكفاءة عالية وفاعلية ،منسق ومنظم

داء من خلال تطوير أداء العمليات وإعتماد التقييم الدوري للأ ،تطبيق أساليب التطوير :التحسين المستمر -6- 1
  .والتدريب للعاملين وإعتماد معايير علمية لحل المشاكل والوقاية من الإنحرافات

يجب أن تبنى القرارات في  ):المدخل الواقعي لصنع القرار(ناءا على حقائق ودراسات واقعية إتخاذ القرارات ب -7- 1
ا ض وضع مقاييس وأساليب لازمة لجمع المعلومات الدقيقة وتحليله، مما يفرواقعية على قاعدة معلومات وحقائقالمؤسسة  

  .وإستخدام التقنيات الإحصائية اللازمة

لا يمكن تجاهل دور وأهمية الموردون في تطوير المؤسسة، ولهذا يجب دراستهم وتقييمهم  :العلاقة مع الموردين -8- 1
  .ل التعاملات السابقةالإحتفاظ بسجلات تبين مدى إلتزامهم وكفاءم من خلاو ، بإستمرار

  :وإدارة الجودة الشاملة ISO9000العلاقة بين مواصفات   - 2
 ،ن إدارة الجودة الشاملة تعتبر بمثابة مدخل أو أسلوب لاستغلال الموارد من خلال مجموعة من الأنشطة المتكاملةإ      

  . لإنتاج سلع وخدمات تحقق احتياجات وتطلعات العميل والأطراف ذات المصلحة
فهي بمثابة متطلبات إجرائية أساسية، ممثلة في إتباع مجموعة من الإجراءات الإدارية  9000 أما مواصفات الإيزو    

والمواصفات الموثقة التي تساهم في ضبط جودة أداء الأنشطة المختلفة، ومنه فإن هذه المواصفات تعتبر دليل قد  ،والفنية
  2.يأخذ شكل إرشادي أو إلزامي في المؤسسة

                                                           
  .164 -163 :ص ،مرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،  - 1
 .120 :، ص2009الدار الجامعية، الإسكندرية،  ،مدخل متكامل :دارة الجودة من المنظور الإداريإمحمد إبراهيم محمد،  - 2
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، فهذا النظام 9000 معيناً في نظام الإيزو إن الإختلافات بين الإيزو وإدارة الجودة الشاملة لا تعني أن هناك قصوراً     
وبالشكل الذي  ،ضمان وتوكيد الجودةعمليات التي تتم داخل المؤسسات،  من اجل للنشاطات وال ايير مهمةيوفر مع

  .املةيساعد على تحقيق متطلبات إدارة الجودة الش
إستند أغلب الباحثين في بناء  وإدارة الجودة الشاملة ISO9000بناءا على ماسبق، وللولوج في العلاقة التي تربط بين     

المكلفة بإصدار مواصفة  ISO/TC/176اللجنة الفنية  علىبين هذين المتغيرين تحليلهم وإعطاء جوهر العلاقة التي تربط 
هيم وفلسفة متكامل لأساسيات ومفايس، والتي قامت بتحليل معمق وة الدولية للتقيفي المنظم ISO9000إدارة الجودة 

، لتصبح مبادئ هذه الأخيرة هي الأساسيات  الإدارية الواجب تنفيذها لإختيار أفضل الممارسات إدارة الجودة الشاملة
تفصح عن ، وISO9000لجودة والتغييرات في سلسلة مواصفات إدارة االمعتمدة عند إجراء التعديلات والمرتكزات 

   2008.1 و 2000ين الأخيرين التقارب النسبي مع متطلبات الإصدار
   2008 وأ 2000 للإصدار 9000 ومواصفات الإيزوبين إدارة الجودة الشاملة  يبين التقارب: )8(الجدول رقم 

  2008أو  2000إصدار : ISO9000  إدارة الجودة الشاملة
يبدأ نموذج إدارة الجودة بمتطلبات الزبائن وينتهي بتحقيق الرضا   ل كبيرتم وتركز على الزبون بشك

  .لهم

تركز على التحسين المستمر وتعده أساسي من 
  .مبادئها

تؤكد على تحسين فاعلية نظام إدارة الجودة بإستمرار من خلال 
إستخدام سياسة الجودة وأهدافها ونتائج التدقيق وتحليل المعطيات 

  .مية والوقائية ومراجعة الإدارةوالأعمال التصمي

إستخدام الأساليب الإحصائية والعلمية في إدارة 
  .وتحسين الجودة

تحديد إجراءات المراقبة والقياس التي سيتم تنفيذها  التأكد من
  .وتحديد الأجهزة اللازمة لذلك

يتطلب تحسين سياسة الجودة والإلتزام ا من قبل 
  .الإدارة والعاملين في المؤسسة

تحديد مسؤولية الإدارة من خلال تحديد السياسة الخاصة بالجودة 
  .والتأكد من تنفيذها ،ووضع إطار لمراجعتها ،والإلتزام ا

يتطلب تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وضع 
  .دليل للجودة

  .دليل خاص بالجودة وأعدتحددت متطلبات التوثيق 

تحديد الأفراد الذين يقومون بأعمال تؤثر على جودة المنتج من   .يرتسعى إلى مشاركة العاملين بشكل واسع وكب
مدركين أهمية نشاطام في  ،ذوى الكفاءات والخبرة والمهارة

  .إنجاز أهداف الجودة
الإهتمام بالتصميم الفعال للسلع والخدمات 

  .لتحقيق رصا الزبون
مراقبة وقياس خصائص المنتج، لتثبيت من أنه قد تمت  التأكد من

  .تلبية متطلبات المنتج والمحافظة على المطابقة لمعايير القبول
  

  .       81-80  :، ص2005ر اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، ، داإدارة الجودة الشاملةمحمد عبد الوهاب العزاوي، : المصدر

  
                                                           

 .291 :ص، مرجع سابقمؤيد عبد الحسن الفضل،  - 1



  ..............................................א�� ���%�$�����#"!�א��א�� ����א����א�����א������א�����د�א�������) ISO(��א�����א��و��:�	א�����א���

146  

 

ليس  9000بقة لمواصفات الإيزو وعليه كانت النتيجة التي توصل لها جميع الباحثين، بأن الحصول على شهادة المطا     
والتطوير الشامل  عملاءهدفا في حد ذاته، وإنما وسيلة تلجأ لها المؤسسة للإرتقاء بالمستوى العام لأدائها وتحقيق رضا ال

لجانبين تتصف بالتكامل لمفهوم ومبادئ إدارة الجودة الشاملة، مما يبين على أن طبيعة العلاقة بين ا تأكيداً ،لتنظيمها
على إعتبار ان إدارة الجودة الشاملة هي إدارة للجودة من منظور شامل يغطي ويهتم بتحقيق الجودة في جميع  نسجام،والإ

وإحدى متطلبات نظام  تمثل منبعاً هذه الأخيرةفي حين فإن  ،9000 يحمل في طياته مواصفات الإيزوو ،مجالات المؤسسة
لى أساس مطابقة هذه المواصفات، لذا فهي مرحلة أولية يمكن من إدارة الجودة يقوم على مواصفات موثقة ويرتكز ع

خلالها الإنطلاق وبناء مرتكزات إدارة الجودة الشاملة، وبذلك فهما غير متعارضين وليس بديلين بل متكاملين ومن نسيج 
  1.واحد

 ؛دون إدارة الجودة الشاملة 9000 فيمكن الحصول على الإيزو - 
 ؛9000ملة دون الحصول على الإيزو ايمكن تبني إدارة الجودة الش - 
  .وهو أفضل الخيارات 9000يمكن تبني إدارة الجودة الشاملة كمدخل للحصول على الإيزو  - 

  9000 يوضح طبيعة العلاقة بين إدارة الجودة الشاملة والإيزو :)24(رقم  والشكل الموالي

  
  .73 :ص ،مرجع سابقكاظم حمود،  خيضر :المصدر                           

  
  
  
  
  

                                                           
 .354: ، صمرجع سابق ،محمد عاصي العجيلي، ليث على الحكيم يوسف حجيم الطائي، - 1
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 ISO14000الإدارة البيئية في المؤسسة وفقاً للمواصفة : نيالمبحث الثا
 وأصبحت ،العالمي الاهتمام من كبيرة بدرجة حظيت التي الموضوعات من عليها والمحافظة البيئة موضوع يعتبر      

 البيئة ل حمايةمجا في ةالمستحدثو ةديدالجالأساليب الإدارية  تطبيق نحو تسابقت التيو ،المؤسسات لجميع الشاغل الشغل
   ISO14000.  للإدارة البيئية القياسية المواصفة :ومن بين أهمهاضمان بقائها وإستمراريتها، من أجل 

  .وأهمتها في المؤسسة الإقتصاديةظائفها ، ومفهوم الإدارة البيئية: لب الأولالمط
  :مفهوم الإدارة البيئية -1
 فيه فيؤثر ،حاجاته لإشباع اللازمة الموارد على منه ويحصل الإنسان فيه يعيش الذي اال عام هيإن البيئة بمفهومها ال     
  . البيئيلإبقاء حالة التوازن  رتبطة فيما بينها بعلاقة تبادليةن هذه العناصر المكونة للبيئة، مأي أ 1.به يتأثرو

 بصحة يضر أو الأرض أو الماء أو الهواء على ضار تأثير إلى يؤدي، مميز بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي تغيروأي     
 حالة على للتأثير كنتيجةفي المؤسسة  الإنتاجية بالعملية الإضرار إلى يؤدي وكذلك الأخرى، الحية والكائنات الإنسان
  .  ويطلق عليه إسم التلوث البيئي ،، يدعى إختلال التوازن البيئيالمتجددة الموارد

اعلة في النشاط ، تبنت الهيئات الدولية والحكومية وكل الأطراف الفالمستعصية المشكلة البيئيةولمواجهة هذه     
سها المؤسسة الإقتصادية، تدابير ووسائل وتقنيات تكنولوجية، وتشريعات قانونية ونظم تسييرية الإقتصادي وعلى رأ

كان ية إلى حدها الأمثل، وتقليل من المؤثرات السلبومحاولة حماية البيئة وال ،لكبح تطور إختلال التوازن البيئي ،حديثة
  . 14000الإيزو التدابير تبني مفهوم الإدارة البيئية والتوافق مع متطلبات  العمود الفقري لهذه

 الها المختلفةمن قبل الباحثين والمنظمات بأشك متزايداً ة من المواضيع التي تلقى اهتماماًيالبيئ الإدارةيعتبر موضوع و     
والتجارة الخارجية  وقد اقترن هذا الاهتمام بتأثير النظام العالمي الجديد ومقتضيات العولمة. قتصاديةخاصة المؤسسات الإ

موضوع البيئة من أهم متطلبات الاندماج في الاقتصاد  هذه العوامل مجتمعةًبحيث جعلت وبروز مقاربة التنمية المستدامة، 
  :هوم كما يليو يمكن التطرق لهذا المف .العالمي

 14000 لمتطلبات مواصفات الإيزو وفقاً للبيئة صصإدارة مخوإنشاء نظام  قيامإن  :تعريف الإدارة البيئية -1- 1
الذي يؤدي  أصبح من أهم مقتضيات العمل الإداري الناجح للمؤسسة الإقتصادية ومتكامل مع المنظومة الإدارية الشاملة

     .من ناحية سلمتها وصداقتها للبيئة وعالمياً سسة وقبول منتجاا أو خدماا محلياًفي النهاية إلى تحسين الأداء البيئي للمؤ
والذي يتماشى مع خطط التنمية  ،الإدارة البيئية السليمة هي تلك التي تنطوي على التخطيط البيئي السليمكما أن      

      .الحضارية التي تؤدي إلى بيئة أفضل للأجيال القادمة
 :ه يمكن إعطاء  التعاريف التالية للإدارة البيئيةوعلي     

والإجراءات  ،والممارسات العلمية ،والمسؤوليات ،والتخطيط ،الهيكل الوظيفي للمؤسسة": تعرف الإدارة البيئية بأا     
أدائها البيئي دف تحسين  ،وإمكانيات التطوير وتنفيذ وإنجاز ومراجعة ومتابعة السياسة البيئية للمؤسسة ،والعمليات

   2."وخفض الآثار البيئية السلبية ومحاولة منع وقوعها

                                                           
  10 :، ص 2003، مصر الأمين، دار ،البيئة حماية اقتصاد ،البديع عبد محمد - 1
  .62 :، ص2006، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة،  14000القياسية إيزو نظم الإدارة البيئية والمواصفات محمد صلاح الدين عباس،  - 2
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طوات التي تتخذها المؤسسة دف تقييم مجموعة الإجراءات والخ" :أاعلى الإدارة البيئية   Nora Goldsteen  عرف     
داري الذي سيعمل على تقليل هذا أو كلاهما على البيئة، وذلك دف إنشاء النظام الإ أثر نشاطها أو منتجاا أو خدماا

  1."الأثر عبر الزمن
 ااإجراءاا وعمليو اسياستها وممارساوعبارة عن هيكل المؤسسة ومسؤولياا " :كما عرفت الإدارة البيئية بأا      

   2."ومواردها المستخدمة في حماية البيئة وإدارة الأمور البيئية
مجموعة من الأدوات الديناميكية الموجهة نحو العمل، وإتخاذ إجراءات للمساعدة ": بأا ئيةالإدارة البيويقصد أيضاً ب      

  3".ومراقبتها اومن ثم تنفيذه ،في صياغة إستراتجيات لحماية البيئة وتعزيزها وصيانتها
عملية إيجاد وتصميم " :الإدارة البيئية بأا International Chamber Of Commerceتعرف غرفة التجارة الدولية و      

بالتخطيط والتصميم  وذلك عبر جميع المراحل بدءاً ،منتجات المؤسسةفي تضمن عدم وجود أثار بيئية ضارة آلية شاملة 
  4."النهائيوصولا إلى المنتج 

يفية والمستويات يمكن القول بأن الإدارة البيئية هي تلك الإدارة التي تسعى لتسيير كل االات الوظ على ما تقدم بناءاً    
الإدارية من خلال مجموعة من الإجراءات والممارسات والخطوات في المؤسسة بطريقة تتماشى ومتطلبات الحفاظ على 

  . وذلك دون المساس بأهداف الإدارة التقليدية ،البيئي الأداءفي ق تحسين ، وتحقالبيئة
  :هي وعليه فإن العناصر الأساسية المكونة للإدارة البيئية       

 ؛منع وقوع الآثار السلبية للبيئة هو الهدف الرئيسي للإدارة البيئية - 
 ؛السياسة البيئية للمؤسسة ومن بينها إتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة بيئياً - 
إحترام وإتباع تعليمات السلطات المختصة والقوانين  وتوصيات الجمعيات الخضراء في ما يتعلق بعدم تجاوز حدود  - 

 ؛لمسموح بهالتلوث ا
 والعلاجية المناسبة؛الحفاظ على البيئة مثل تبني إجراءات تقنية تقلل من المؤثرات البيئية وإتخاذ التدابير الوقائية  - 
 .للأجيال الحالية والقادمة عن طريق المشاريع التطوعيةحماية البيئة  المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال - 
 :  للإدارة البيئية مفاهيم ذات علاقة ا تعبر عن مستلزماا الأساسية، وهي :رة البيئيةالمفاهيم ذات الصلة بالإدا -2- 1

نواياها وإتجاهاا المتعلقة بالأداء البيئي الشامل، إقرار وإعلان المؤسسة ل  :Environmental Policy السياسة البيئية - 
  5.لإرساء الأهداف والغايات البيئيةزم اللاالإدارة العليا متضمناً إطار العمل  والذي تعبر عنه رسمياً

                                                           
ية، جامعة ، كلية الإقتصاد والعلوم الإدار)غير منشورة (  ، رسالة ماجستيردراسة ميدانية من وجهة نظر شاغلي الوظائف الإشرافية :واقع الإدارة البيئية في الأردنسامية على البزي،  - 1

 .35: ، ص2000، ك، الأردناليرمو
 ، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات،الإدارة البيئية للمنشآت الصناعي كمدخل حديث للتميز التنافسي ،طلال محمد مفضي بطاينة، عبد الصمد نجوى -  2

  .134: مارس، ص2006/ 09-08 الجزائر، جامعة ورقلة، 
  .3: ، ص2005، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مقدمة في نظم الإدارة البيئية عبد الرحيم علام، -  3
العلوم الإقتصادية ،  المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة،  كلية دور الإدارة البيئية في تحسين الأداء البيئي للمؤسسة الإقتصاديةعثمان حسن عثمان،  -  4

  .523 :ص ،2008أفريل  07/08وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، 
 .231: ، ص2006الفكر العربي، القاهرة،  ، دار1ط ،إستدامتهو تقنياته، منهجياته :ISO 14001نظم الإدارة البيئية والتكنولوجية صلاح محمود الحجار، داليا الحميد صقر،  - 5
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هو جزء من النظام الإداري الشامل الذي يتضمن  :Environmental Management Systemsنظام الإدارة البيئية  - 
الهيكل التنظيمي ونشاطات التخطيط والمسؤوليات والممارسات والإجراءات والعمليات والموارد اللازمة لتنفيذ وتطبيق 

 1.من أجل تحقيق أداء بيئي متميز لها ،وتجسيد أهدافها وغايتها ،ئية للمؤسسةالسياسة البي
قياس والمتحصل عليها من تعاملات المؤسسة مع  بيئتها لل القابلة النتائج :Environmental Performance البيئي الأداء - 

 2.على سياستها وأهدافها وغاياا اً، بناءالجوانب البيئية المحددة برقابة
هي الأهداف الشاملة التي تنشأ من السياسة البيئية للمؤسسة لتحقيق  :Environmental Objective البيئي فالهد - 

 3.وتكون قابلة للتطبيق والقياس ،أفضل أداء بيئي ممكن
 الأهداف تجسيدل إليه والوصول تحديده يتطلب والذيه، تحقيق المطلوب التفصيلي البيئي ءادالأ هي :الغايات البيئية - 
 4.بيئيةال
هي العناصر الناتجة عن أنشطة المؤسسة أو منتجاا او خدماا والتي و: Environmental Aspectsالجوانب البيئية  - 

 5.تؤثر على البيئة المحيطة مثل تلوث الهواء
المستمر أداة إدارية داخلية تعمل على التقييم الدوري الموثق والمنظم و وهي : Audit Environmentalالمراجعة البيئية - 

 ،دارة على الأنشطة البيئيةة من خلال رقابة الإبحماية البيئومدى اهتمام المؤسسة  ،دارة البيئيةلمدى كفاءة أداء نظام الإ
  6.المرتبطة بالأنشطة التي من خلالها يتم الوفاء بمتطلبات التشريعات والقوانين البيئية ومدى تنفيذ البرامج والسياسات

  :ة البيئيةالمفهوم الحديث للإدار - 2
من خلال تحكم أفضل في وذلك  ،لوصول إلى مستوى جيد للأداء البيئيا عنم بعد يو تبحث المؤسسات يوماً     

قد ظهرت هذه الانشغالات وتنامت في ظل التزايد المستمر للضغوطات و. على البيئة انشاطا اتحدثهد التأثيرات التي ق
  .والمتعلقة خاصة بالحفاظ على البيئة ،تمعن طرف ام المفروضة عليها)  رسميةالرسمية وغير ال(

منبثقة إدارية حديثة  فلسفة - على وجه الخصوص - الإقتصادية  تبنت العديد من المؤسسات ،وفي هذا الصدد     
حيث  ،الجودة البيئية الشاملة دارةبإ :تسميوومستمدة من إدارة الجودة الشاملة، تعتبر الوجه الجديد للإدارة البيئية 

وهذا من خلال  ،الحفاظ على البيئةبمع تلك المتعلقة  للمؤسسة الاقتصادية سياساتالهداف والأ تتفاوض من خلالها
يبحث فقط عن المستوى الجيد للأداء، بل يسعى دوما نحو الامتياز لا  بيئيإداري متكامل وشامل  وضع نظام

Excellence .ف هذا المفهوم بشكل تفصيلي كما يليويعر:  
طات والموارد المتعلقة بتطبيق السياسة والأهداف البيئية اتخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة كافة النش :هي فالإدارة      

قليل المؤثرات السلبية تحقيق متطلبات حماية اتمع والطبيعة من خلال المساهمة في ت :فهي الجودة البيئيةأما . للمؤسسة
  . على المستهلك النهائي ويكون صديق للبيئة توج لا يؤثر سلبياًة ومنع وقوعها وتقديم منعلى البيئ

                                                           
1 - Paolo Baracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon ISO 14001, 
3édition Presses Polytechniques et Universitaires Romandes,   2007, P: 11.  
2 - Ibid, P:11. 
3 - Ibid, P:11. 

   .248 :، ص2007، دار المسيرة، عمان، ISO 14000 ومتطلبات وتطبيقات نظم :إدارة البيئة، نجم العزاوي، عبد االله حكمت النقار - 4
  .247 :، صالمرجع نفسه  -  5
 134 :ص, 2005، الدار الجامعية، الإسكندرية، المراجعة البيئيةأمين لطفي السيد ، أحمد  - 6
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لحل مشاكل  جراء التنسيق الفعال بينهمتتطلب مشاركة وإندماج كافة موظفي المؤسسة، وبتالي إ :فهي الشاملةأما      
  .البيئة وإجراء التحسينات المستمرة

  :مرتكزات إدارة الجودة البيئية الشاملة  - 3
   1:وهي ،إدارة الجودة البيئية الشاملة أخذت مبادئ إدارة الجودة الشاملة بمنظور بيئيإن مرتكزات     

يعد إلتزام الإدارة بالجوانب البيئية أكثر أهمية لكونه يمثل حجر الأساس لتشييد نظام إدارة بيئية : إلتزام الإدارة -1- 3
 .ذلكيجسد السياسة والأهداف البيئية للمؤسسة ويهيئ التنظيم اللازم لتحقيق 

إن العميل أو بالأحرى الزبون بالنسبة لإدارة الجودة البيئية الشاملة لا يستخدم : التركيز على العميل وإرضاءه -2- 3
بمفهومه التقليدي، وإنما توسع ليشمل أولئك الأشخاص أو الهيئات ذات العلاقة بالمؤسسة، الذين يؤثرون ويتأثرون بعملها 

وعلى سبيل المثال فإن البنوك والمؤسسات التمويلية تضع في شروط . المصلحةونشاطها، وقد أطلق عليهم الأطراف ذات 
أما المستهلك النهائي فإنه أصبح يبحث عن المنتوجات . إقراضها للمؤسسات النواحي البيئية والأمور المتعلقة بذلك

 .الصديقة للبيئة مهما كان سعرها
عض الأطراف الأخرى الخارجية عاملا رئيسيا في  تعد مشاركة العاملين وب :العمل الجماعي داخل المؤسسة  -3- 3

  .والإلتزام بتطبيقات الوقاية من التلوث ،ومتطلبات تحقيق الأهداف البيئية المرسومةت المساهمة في تنفيذ إجراءا

إن أساس السياسة البيئية للمؤسسة هو التحسين المستمر لها، حيث يشمل كل الأنشطة : التحسين المستمر -4- 3
ؤسسة لتحقيق التميز في أدائها البيئي من خلال الكفاءة والفاعلية في التعامل مع القضايا البيئية المرتبط المعتمدة في الم

  .بالمؤسسة
 :الشاملة وظائف الإدارة البيئية - 4

وإن كانت تحتوي الإدارة البيئية على مجموعة من الوظائف المستمدة من مهام الوظائف التقليدية للإدارة بصفة عامة،      
والتي يؤدي القيام ا بفعالية إلى تحسين الأداء البيئي  .تميز عنها ببعض الخصوصيات ذات الصلة بالجوانب البيئيةت

 2.للمؤسسة
نموذج أو دورة ديمنك لتحسن  والذي يعمل في إطار ،ISO14000مستمدة من  فإن وظائف الإدارة البيئيةبصفة عامة      

المبحث السابق، حيث تم إسقاط حلقة ديمنيك على الإدارة البيئية في إطار دورة التي تطرقنا لها في  (PDCA)الجودة 
  .والشكل الموالي يوضح هذا النموذج بالتفضيل 3.تحسين الأداء البيئي

  
  
  
  

                                                           
  .377-375: ، صمرجع سابقيوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث على الحكيم،  -  1
  .525 :، صمرجع سابقعثمان حسن عثمان،  -  2

3
-    Jacques Salamitou, Management environnemental la norme ISO 14001, http://www.scribd.com/doc/30054815/La-

Norme-ISO-14000, P: 5.  
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  الشاملة يبين حلقة ديمنك وعلاقتها بوظائف الإدارة البيئية :)25(الشكل رقم                   

  
Source: John Stans & Maarten A. Siebel, Environmental management systems, Basic concepts of 
ISO 14001, UNESCO - IHE, Delft, The Netherlands, P:12, This document was downloaded from : 
www.e-textile.org. Day: 24/05/2010.  

  

 - Plan /؛برامج العمل استعراض الأهداف البيئية ووضع  :)خطط(التخطيط البيئي    
 - Do  /توفير الموارد والوسائل اللازمة؛ على برامج العمل بناءاًتنفيذ  :)إفعل( التنفيذ  
 - Check /؛القياس والإجراءات الوقائية التصحيحية :)إفحص( الرقابة البيئية  
 - Act/ في الأداء البيئيالتحسين والتطوير  :)صحح( مراجعة الإدارة.  

التحسين المستمر وغير المحدود القائم على منهجية  لتحقيق ة لوظائف لإدارة البيئيةكأدايعتبر لحلقة إستخدام هذه ا إن     
  1:لمضمون هذه الوظائف مختصراً وفي ما يأتي توضيحاً. ، وتصحيح الإنحرافات، وإيجاد البدائلحل المشكلات

سسة من تنفيذ السياسات البيئية، وفي تحديد الأهداف والعمليات التي تمكن المؤيجب : (Plan)التخطيط البيئي  -1- 4
لية مثل المنظمة الدولية يتم الانطلاق من المعايير أو المواصفات المرجعية العالمية المعتمدة من المنظمات الدو الإطارهذا 

رة وإدا وينبغي على التخطيط البيئي أن يكون شاملا لجميع أنشطة المؤسسة التموينية والإنتاجية والتسويقية، للتقييس
   .الموارد البشرية والمحاسبية

حيث تشمل  ،ل في تنفيذ العمليات والسياسات البيئية كما هو مخطط لهاثوهي المهمة التي تتم :(Do)التنفيذ   -2- 4
  .جميع أنشطة ووظائف المؤسسة

ات التشغيلية تتمثل في مراقبة ومتابعة العمليات فيما يتعلق بالإجراءات القانونية والمتطلب :(Check)الرقابة البيئية  -3- 4
وأهداف السياسة البيئية، مع العمل على تقييم الأداء البيئي، أي تقييم مدى النجاح الذي حققته الإجراءات والتدابير 

كنظام فرعي  Eco-Controling)(وفي هذا الإطار تتم الرقابة من خلال ما يسمى بالرقابة البيئية . البيئية من قبل المؤسسة
  .ة في المؤسسةمن نظام الرقابة الشامل

القيام بتصحيح وتقويم العمليات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والمراقبة البيئية، أي  :(Act)التطوير والتحسين   -4- 4
 .العمل الدائم لتأمين فعاليتها

  
  

                                                           
  .527: ، صمرجع سابقحسن عثمان، عثمان  - 1
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  :في المؤسسة الإقتصاديةالشاملة أهمية الإدارة البيئة  - 5
ا، صادية لمفهوم الإدارة البيئية أدى إلى جني فوائد ومنافع كبيرة لهن تبني المؤسسات الإقتلقد بينت التجارب العالمية با     

حيث لخصت الوكالة الأمريكية للحفاظ على البيئة . وتحسين صورة وسمعة المؤسسةكان أساسها  تخفيض التكاليف 
  1:تبني الإدارة البيئية في النقاط التالية والمتأتية منالفوائد التي تجنيها المؤسسات الإقتصادية 

إن إستخدام التخطيط يجنب المؤسسة الكثير من المفاجئات ويساعد على التوقع : تحسن الأداء البيئي للمؤسسة -1- 5
 .ويحفز على إقتناص الفرص المتاحة والإيجاد المسبق للحلول ،بالمشكلات البيئية

ماوية غير الضرورية إن تخفيض تكلفة الطاقة او الإستغناء عن بعض المواد الكي :يدعم ويرفع تنافسية المؤسسات -2- 5
و لتحفيز كن إستغلالها في عمليات التوسعة أو في التوزيع على حملة الأسهم أوالتي يم ،يؤدي إلى الزيادة الفعلية في الأرباح

إلى دخول المؤسسة الإقتصادية بعض الأسواق العالمية،  ISO14000كما يؤدي تبني مواصفات الإدارة البيئية . العاملين
 .سسات التي تتبنى إستراتجية واضحة حول أدائها البيئي هي التي ستحصل على مزايا تنافسيةوعليه فإن المؤ

فعلى سبيل المثال فإن . إن نظام الإدارة البيئية يوفر للمؤسسة العديد من البدائل لتحسين الأداء: يوفر الأموال -3- 5
إستهلاك الطاقة  والحفاظ عليها ومنع  إدخال وإستعمال تكنولوجيات نظيفة، تؤدي إلى توفر الأموال عن طريق ترشيد

 .التلوث والتخلص من النفايات، مما يساعد على تخفيض تكاليف التشغيل وتحسين الأداء
الحكم على مدى تقدم في توي على مؤشرات تساعد إن منظومة الإدارة البيئية تح :تحسين صورة المؤسسة -4- 5

فالتقارير المنشورة والمتضمنة لهذه المؤشرات والنتائج  الموضوعة،داف ومتابعة تنفيذ البرامج المتعلقة بالبيئة مقارنة بالأه
مما يعود بالإيجاب على سمعة  ،المتحصل عليها تساعد في كسب مزيد من الثقة والمصداقية والشفافية لدى الرأي العام

 . وكذلك في جذب المستثمرين ،المؤسسة
تساعد الإدارة البيئية المؤسسة على إتخاذ كل الإجراءات  :يضمن التسيير الأفضل للإلتزامات القانونية البيئية -5- 5

  .والتدابير الكفيلة بتطبيق الإلتزامات والتشريعات القانونية البيئية

   ISO14000مواصفة الإدارة البيئية مفهوم ومضمون : المطلب الثاني
فقد تتجاوب  ISO14000واصفات لم تبني نظام إدارة البيئة وفقاًتختلف الدوافع وراء سعي المؤسسات من أجل      

المؤسسة مع طلب السوق على المنتجات والخدمات المسؤولة بيئياً أو عدم التعامل مع المنتجات أو الخدمات الضارة 
لنظام الإدارة البيئية وفقا لمواصفات   -على إختلاف أشكالها ونشاطاا -وبتالي فإن تطبيق المؤسسات . باتمع والبيئة

ويفسح لها اال أمام الأسواق العالمية عند الحصول  ،يزيد من قدراا التنافسية أمام المؤسسات الأخرى 14000 الإيزو
ISO14000.على شهادة المطابقة لمعايير 

2  
وتزايد إهتمام الحكومات  ،)الجمعيات الخضراءمثل (ت خاصة من جمعيات حماية البيئة كما أن تزايد الضغوطا       

له أثر في سعي  قوانين والتشريعات المتعلقة بذلك،للوفرضها  ،المتقدمة بإدارة البيئة وحماية الطبيعةوخاصة في الدول 
  .14000للمعايير الإيزو  المؤسسات لتبني نظام الإدارة البيئية وفقاً

  

                                                           
  .522-  520: ، صالمرجع نفسه  - 16

  .318: ، صمرجع سابقمحفوظ أحمد جودة،  -  2
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  :كالأتي 14000 الإيزو بناءاً على ماسبق، يمكن تعريف معايير      
تتيح للمنظمات والهيئات  ومن ثم فهي ،التي تحافظ على البيئة المواصفات الإختيارية هي مجموعة من 14000الإيزو        

على مستوى العالم إتباع إدارة بيئية واحدة متفق عليها، وبتالي فهي تضمن وتكفل حماية البيئة من التلوث بالتوازي مع 
  1.المتطلبات الإقتصادية والإجتماعية

 (ISO)للتقييس الدولية المنظمة أصدرا، المكتوبة المواصفاتو الوثائق من سلسلة" :أا على كما يمكن تعريفها أيضاً      
 اللازمة الإرشادات وتعطى ،بيئياً السليمة الإدارة نظام لبناء اللازمة بالأدوات الصناعية الشركات ديتزوتعمل على  

 النفايات إزالةو، التلوث سبةن ضتخفيو، البيئية بالأنظمة التقييد مدى تحسين تطبيقها فوائد ومن ،وتقييمه لاستخدامه
  2."ثقافية تغييرات وإحراز ،البيئي الوعي وزيادة ،إيجابي بيئي أداء تحقيقو

مجموعة من المقاييس التي تمثل مدخل يحدد أنظمة إدارة عمليات أي منظمة مع التركيز على  وهي كذلك عبارة عن      
ليس أن تسعى فقط لإرضاء  ، حيث يجب على المؤسساتالتي تقدمهاوالخدمات  ئية لأنشطتها ومنتجااالنواحي البي

  3.البيئة التي تخصها بفاعليةإدارة قضايا  بل أيضاً ،عملائها
حول كل  تتمحور عايير،لبيئية تتكون من عدد من المسلسلة مواصفات قياسية دولية خاصة بنظم الإدارة ا كما أا      

كفاءة  أكثر بنود والمتطلبات ذات الطابع الفني والإداري، الغاية منها تشجيع وتنمية إدارة بيئيةواحدة منها مجموعة من ال
  4.البيئة وحماية وفاعلية في المنظمات المختلفة باتجاه تطوير

دارة الكلي جزء من نظام الإ: "واللجة الفنية المختصة ا فهو لهذه المواصفة أما بالنسبة لنظام الإدارة البيئية وفقاً       
والإجراءات، والعمليات،  ،طات التخطيط، والمسؤولياتاتضمن الهيكل التنظيمي، ونشمتطلبات معينة تالذي يتكون من 

  5."ة وتجسيد أهدافها على أرض الواقعمراجعة السياسة البيئية للمنظم، من أجل تطوير وتنفيذ وتحقيق ووالموارد
عن نظم الإدارة التقليدية بعلاج جذور الأسباب  ISO14000للمواصفة الدولية  ويختلف نظام الإدارة البيئية وفقاً      

دارة التقليدية بعلاج المشكلة وعواقبها دون العمل على معالجة جذور تقوم نظم الإالتي أدت إلى حدوث المشكلة، بينما 
  6.مما يؤدي إلى تكرار ظهور تلك الأسباب ،الأسباب التي أدت إلى حدوثها

عبارة عن مجموعة متطلبات تم بتكوين نظام إدارة  ISO14000التعاريف السابقة يمكن القول بأن المواصفة  من      
 ينليؤدي في النهاية إلى تحس ،بيئية يمكن تطبيقه في جميع أنواع وأحجام المنظمات، ويتكيف مع مختلف الظروف المتنوعة

  .أهدافها البيئيةأداء المؤسسة البيئي من خلال تجسيد سياستها وتنفيذ 
، أيضاً االخاصة المنتجات بولكن تم  ،فقط البيئية للمؤسسة بالخواص 14000لا تم سلسلة ومواصفات الأيزو و      

من الخاصة ذه المواصفة في منظمة الإيزو قد قامت بتطوير أدوات إضافية ليتم ISO TC207 لهذا فإن اللجنة الفنية 

                                                           
  .25 :ص ،مرجع سابق صلاح محمود الحجار، داليا الحميد صقر، -  1
يوم الإطلاع   http://www.hii.edu.ly/research/jamal/q5.pdf: على الرابط .2 :،ص، ، لإدارة سليمة بيئيا14001المواصفة القياسية أيزو جمال بشير أوهيبة،  -  2

03/06/2010.  
 .7 :، صمرجع سابق عبد الرحيم علام، -  3
    .iefpedia.com www   :، موسوعة الإقتصاد والتمويل الإسلامي على الموقعر البيئيةوأثره في تقليل المخاط تدقيق الأداء البيئي في الشركات الصناعية العربيةميسر إبراهيم احمد،   -  4

     .4 :، ص2010مارس  22يوم الإطلاع 
   .189: ، ص2002، ، دار وائل للنشر، عمان1، ط ISO14000 ،ISO9000أنظمة إدارة الجودة والبيئة، محمد عبد الوهاب العزاوي،  -5
  .37 :، صمرجع سابقليا الحميد صقر، صلاح محمود الحجار، دا -  6
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لبيئة للمنتجات من البداية إلى النهاية، أي منذ إستخدام المدخلات في العملية حتى خروج المنتج هذه الخواص اخلالها دمج 
  1.على نموذج دورة حياة المنتج وهذا بناءاً ،النهائي، وكيفية التخلص من المخرجات والفضلات الزائدة

عملياا بشكل شامل مع دمج المؤسسة الإقتصادية بأداء دور فاعل في تفحص  وهي بذلك تعبر عن التزام      
في وإقامة الدراسات الكفيلة بالحد من إنتاج النفايات  ،الإعتبارات البيئية، والبحث عن وسائل لزيادة فاعلية العمليات

د يمكن إعادة والبحث عن فرصة لتحويل منتجاا الثانوية غير المطلوبة إلى موا ،مرحلة مبكرة من مراحل الإنتاج
   2.قدم للزبائن والمساهمين فيها والجهات ذات العلاقة بالقضايا البيئية ضمانات تعزز الثقة ا وبمنتجاابما ياستخدامها، 

، جملة من المضامين تتلخص في 2004جاء دليل الإستخدام للمواصفة ذاا وفي إصداره المحدث لعام  لما سبق وتأكيداً    
  3:ما يلي

إذ  ؤسسة الإقتصادية بكفاءة وفعالية،الأخرى على مستوى الم النظم ل معكنظام إداري أن يتكاميع المواصفة تستط - 
 اوزة للحدود المخطط لها؛تعطي تسهيلات في عملية الإستفادة من الفرص البيئية المتاحة بطريقة متج

هداف وهذا ما يجب أن ينعكس في سياسة وأ ،تلتزم المواصفة بالوقاية من التلوث وهو حجر الزاوية في كفاءة أدائها - 
 ؛عندما يتم نقل متطلبات تطبيقها إلى الواقع العملي المؤسسة الإقتصادية خصوصاً

لتشرح لهم عناصرها بمرونة وبإستخدام طرق ملائمة  ،جاءت المواصفة واضحة وسهلة للعاملين داخل المؤسسة - 
 كنهم تنفيذ المواصفة؛بما يوفر لديهم خبرة وتدريب عالي يم ،وحسب نوع المؤسسة

 ؛عرفة بمتطلبات المواصفة كافية لتكون نقطة الإنطلاق نحو إنشاء نظام إدارة بيئية مرنة في التطبيق العمليتكون الم - 
فهي نظام يساعد المؤسسة في التحسين البيئي من خلال تحليل  ،مفهوم التحسين المستمرتحمل المواصفة في طياا  - 

 .لتكرارها وتحديد المشاكل البيئية وتوثيقها منعاً
  ISO14000مواصفة الإدارة البيئية  نشأة وعوامل ظهور وتطور: الثالث المطلب

 :ISO14000نشأة المواصفة  -1
إستتراف هائل للموارد في و ،اًكبير اًبيئي اًتلوث ،الثانية العالميةالتي حدثت بعد الحرب  الثورة الصناعية فرزتأ لقد      

، كبح هذا التدهور والتلوث الحاصل قدت مؤتمرات عديدة من أجلفع. العالملفت انتباه المهتمين من كافة دول  الطبيعة،
  .وإيجاد السبل التي من شأا أن تقوم بترشيد إستهلاك الموارد والطاقات

في ستوكهولم، والذي ناقش قضايا  1972ؤتمر الذي عقدته الأمم المتحدة سنة الملعل من أهم هذه المؤتمرات، هو       
، 1987مما مهد الطريق إلى ظهور تقرير مستقبلنا المشترك الذي نشر في عام  ر إدارة بيئية سليمة،وتبني وتطوي حماية البيئة

على إشارة مبكرة في حينها إلى ما يعرف بمفهوم التنمية المستدامة، تتلى ذلك تنامي الوعي بالجوانب البيئية وزاد  متضمناً
   4.نفوذها على قضايا التجارة الدولية

                                                           
  .27 :، صالمرجع نفسه - 1
  .4: ، صمرجع سابق، ميسر إبراهيم احمد -  2

3
- Stapleton, philip J, Glover, Margaret A ,and davis, Spetie, Environmental management systems, 2nd ED, NSF 

published New York, 2001, P: 6. 
  .8 :، صمرجع سابق م،عبد الرحيم علا - 4
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هتمامات السابقة، قامت الأمم المتحدة بعقد مؤتمر الأرض حول البيئة والتنمية في ريودي جانيرو سنة ولترسيخ الإ      
، حيث كان نقطة تحول مهمة في الإهتمام الدولي بالبيئة لبناء نظام دولي خاص بالإدارة البيئية على مستوى العالم،  1992

إعتماداً على  بإنشاء وإصدار مواصفات قياسية للإدارة البيئيةية ة الدولية للمواصفات القياستم على أثره توصية المنظم
   ISO9000.1في مجال نظام إدارة الجودة النجاح الذي حققته المنظمة 

عام  ففي. للتقييس البريطانية يئةالهكان أول السباقين لإصدار مواصفة تعنى بالإدارة البيئية  مع هذه الأحداث اًتزامن      
 200وبدأ تطبيقها في   BS7750البريطانية ة، وهي المواصفةيدارة البيئالإدار لمواصفة دولية لنظام ظهر أول إص 1992

لتتوافق مع النظام  1994إصدارها في فبراير  ةداعإة وتعديل هذه المواصفبعد ذلك تم لي .ركة صناعية في المملكة المتحدةش
 .Eco-Management and Audit Scheme  (EMAS)  البيئة بالاتحاد الأوروبي بإدارةالخاص 

2
  

وخاصة تلك  ،من قبل الأمم المتحدة ومنظمات أخرى دولية الإيزو نظمةلم وإستجابةً لتصاعد الدعوات الموجهة      
قامت المنظمة بتشكيل مجموعة إستشارية دولية  ،BS7750مع المواصفة البريطانية  وتماشياً المتعلقة بالتجارة العالمية،

   3:مواصفة دولية قادرة على مخصصة لتطوير
 ؛ISO9000لمواصفة إدارة الجودة مدخل عام للإدارة البيئية مماثل وضع  - 
 لمؤسسة على ترسيخ التحسين البيئي؛تعزيز قدرة ا - 
 .ق تخفيض وإزالة الحواجز التجاريةتسهيل التجارة الدولية عن طري - 
 التي إختصت بإنشاء ISO TC 207ية عرفت بلجنة فأثمرت جهود هذه اموعة الإستشارية إلى تشكيل لجنة فن     

  4 :ولإنجاز المهام الموكلة لها فقد قسمت إلى ستة لجان فرعية تم بالجوانب التالية .مواصفة للإدارة البيئيةوتطوير 
  ؛الإدارة البيئية - 
 يق البيئي وعلاقات التحقق البيئي؛التدق - 
 ؛تقييم الأداء البيئي  - 
 ؛الملصقات البيئية - 
 ؛دورة الحياةتقييم  - 
 ؛البيئية في مقاييس المنتوجالإدارة   - 
 عاريف المتعلقة بالإدارة البيئية؛المصطلحات والت - 
  . عمل أخرى متخصصة بالجوانب البيئية ومواصفات المنتوج لجان - 
مع ممثلين رسميين للقطاع الصناعي  1994-1993خلال الفترة  ISO TC 207 اللجنة وعبر عدة مقابلات أجرا       

ومنظمات التقييس الوطنية وبعض المنظمات الحكومية الخاصة بالدول الصناعية في غرب أوربا وكندا والولايات المتحدة 
عرض مسودات المواصفة الدولية للإدارة البيئية  1995الأمريكية، أثمرت الجهود ونتجت عن هذه المقابلات وبضبط سنة 

                                                           
   185 :، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  -  1
  .2 :، صمرجع سابقجمال بشير أوهيبة،  -  2
 . 30 :، ص2001، جامعة بغداد، ، دراسة حالة مصافي الوسط العراقيةISO 14000إدارة الجودة الشاملة للبيئة بإستخدام المواصفة الدولية رغد منفي الدليمي،  -  3

24.  :P ,. CitOp Paolo Baracchini, -1  
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وتم نشر وإصدار المواصفة النهائية  ، فتمت الموافقة عليها ائياًزوالإيللتصويت من قبل جميع أعضاء منظمة  هاطرحت
ISO14000  ا 1996.1عاما وبمتطلباثم نشرت في فترات لاحقة بقية المقاييس المتعلقة بإرشادا .  

لعالم من دول ا 127شركة من  90569إلى سنوات من تاريخ الإصدار وصل عدد الشركات المتبنية لها  وخلال ثمانية     
وبسبب الإلتزامات الأخلاقية نحو  ،، ومرد ذلك التكلفة المنخفضة الناتجة عن إستعمال المواصفةطوعياًيتم ها ين تبنرغم أ

 ISO14000المواصفة تم تحديث  2004سنة  وفي 2.للمؤسسات البيئة التي تمنح ميزة تنافسية في الأسواق العالمية
  .وإصدارها بعد ما تم تعديلها وتحسينها

المؤسسات الإقتصادية التي ترغب في تبني هذه المواصفة على  ISO14000ألزمت المنظمة الدولية للمواصفات القياسية     
إدخال أسسها ضمن هيكلها التنظيمي، وأن تحدد سياسة واضحة تجاه حماية البيئة والحفاظ عليها، وتطبيق ذلك بشكل 

يمهد الطريق للمؤسسات لتخطي  عيها الجدي في سبيل حماية البيئة، مما قد ستجاه كافة عملائها على  فعلي، مما يوفر دليلاً
ضافة إلى ذلك فإا تقدم طريقة مشتركة لنظام الإدارة البيئية ة في السوق العالمية، بالإساهمالمالحدود السياسية والجغرافية و
  3.إلى ما يلي على المستوى الدولي يهدف

 بالأنظمة والتعليمات الإجتماعية؛ وجبها التحديد والرضوخ والإلتزاموضع مجموعة من الإجراءات يجري بم - 
 - ا وتحسين الأداء البيئي؛مساعدة المؤسسات في إدارة وتقويم الفعالية البيئية الخاصة بأنشطتها ومنتوجاا وخدما 
 ؛ول العالمدل التجاري بين مختلف دتحقيق الإنسجام بين المقاييس الوطنية والإقليمية دف تسهيل التبا - 
 ؛تحسين الميزة التنافسية والدخول السريع للأسواق العالمية - 
 .لإدارة البيئية على مستوى الدوليإيجاد لغة مشتركة ل - 
 :ISO14000العوامل المؤثرة في ظهور وإنتشار سلسلة المواصفات الدولية للإدارة البيئية  -2

عن تفاعل عدة عوامل  ناتجاًان ك الدولية للتقييس عن المنظمة ISO14000صدور سلسلة المواصفات الدولية ن إ     
 4 :من أهمها ما يليولعل  هذه المواصفة،على وجه الخصوص إلى تبني بالمؤسسة دفعت 

في تقرير مستقبلنا المشترك الذي قدمته اللجنة  1987مصطلح التنمية المستدامة عام  بعد ظهور: التنمية المستدامة -1- 2
 16الذي تضمن و ،ميثاق العمل للتنمية المستدامة إطلاقب 1991غرفة التجارة الدولية عام  متقاالعالمية للبيئة والتنمية، 

لأنظمة الإدارة البيئية كما إشتمل على بعض العناصر الرئيسية  .تحقيق التنمية المستدامةمبدأ يعنى بإدارة البيئة وتعزيز 
خطوة  ISO14000ولعل إطلاق المواصفات الدولية  ،بيئيبإتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف أثر الخطر ال والتفكير الجدي

 .جادة على ذلك الطريق
 ISO9000 إن النجاح الكبير الذي حققته سلسلة المواصفات الدولية :ISO9000سلسلة المواصفات الدولية  -2- 2

صعيد المحلي والعالمي، والخاصة بأنظمة إدارة الجودة، وتحولها إلى أحد المستلزمات الرئيسية لممارسة العمل التجاري على ال
 على إطار عمل اوتعتمد في بنائه ،لمواصفات تعالج الشؤون والقضايا البيئيةد العوامل المؤثرة في تبني منظمة الإيزو كان أح

ISO9000 نفسه.  
                                                           

  .186 :، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  - 1
 .387 :، صمرجع سابقيوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث على الحكيم،  -  2
  .386 -385 :، صالمرجع نفسه -  3
 .221 - 219 :، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  -  4



  ..............................................א�� ���%�$�����#"!�א��א�� ����א����א�����א������א�����د�א�������) ISO(��א�����א��و��:�	א�����א���

157  

 

في الدول الأوربية إن إنتشار مواصفات دولية عديدة في العالم وخاصة  :إنتشار المواصفات الوطنية والإقليمية -3- 2
تماثل وتطابق متطلبات تلك المواصفات بل وتناقضها أحياناً، قد خلق عوائق تجارية، مما عجل بضرورة إيجاد  وعدم

مواصفة دولية تتغلب على الحواجز التجارية غير الجمركية وتحظى بقبول عالمي، وبما يحقق حرية التجارة الدولية وحماية 
لأنظمة الإدارة البيئية التي  BS7750المواصفة البريطانية من  أساساً المنبثقة ISO14000وعليه أصدرت المواصفة . البيئة

  . 1992نشرت عام 
ساهم تطور الوعي البيئي للمجتمعات المتقدمة وخاصة الأوربية منها بتشكيل جمعيات بيئية  :تطور الوعي البيئي -4- 2

على المؤسسات الصناعية ) إلخ....مبالإضافة للمستهلكين أنفسه ،الجمعيات الخضراء وجمعيات حماية المستهلك( ضاغطة 
مما دفع بتلك المؤسسات إلى تبني مواصفات دولية  لازمة لمنع التلوث وحماية البيئة،والخدمية، ودفعها لإتخاذ التدابير ال

لبيئة، بدور أكثر مسؤولية تجاه اذلك يظهرها لللإدارة البيئية، تمكنها من التوافق مع التشريعات والقوانين البيئية السائدة، 
 .وأن أي إخلال ذا الدور سيعرضها لضغوط سوقية وقانونية دد سمعتها ومستقبلها في الإستمرار والبقاء

، مما إنعكس ذلك على زيادة القوانين ملحوظاً شهدت التشريعات البيئية تطوراً :تطور التشريعات البيئية الدولية -5- 2
مفهوم مسؤولية المدير  وإظهار ،التطبيق الحازم للغرامات بحق المخالفينزيادة صارمة البيئية وإنشاء مجالس حماية البيئة، و

خلق مناخ قانوني حازم دفع هذا ما أسهم في . والموظف عن الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة التي تقع تحت مسؤوليام
ات وقوانين وممارسات إدارية بإتجاه ظهور مواصفات دولية للإدارة البيئية، فالمؤسسات بحاجة لتحفيز بواسطة تشريع

 .إلى تحسين أدائها البيئيبالضرورة تؤدي و ،توفرها المواصفات الدولية
في حلها، وخاصة إذا ما أخذنا  أصبحت المشكلات البيئية العالمية أشد صعوبة وتعقيداً :مشاكل البيئة العالمية -6- 2

ولعل  ،ت وتتابع تنفيذها لحل المشكلات المطروحةبعين الإعتبار عدم وجود سلطة دولية تشرع القوانين وترسم السياسا
تتطلب حلولاً وهذا ما  .ل طبقة الأوزون والإحتباس الحراريتلك التحديات العالمية البيئية تلوث البيئة وتأك من أبرز

  .من أجل إنجاحها بتوفير المناخ المناسب لها ISO14000عالمية تساهم المواصفات الدولية 

  ISO14000ت إصدارات مواصفة الإدارة البيئية مكونا: المطلب الرابع
يعتبر هيكل مثالي في التطبيق العملي، بخطوات تساعد المؤسسة الإقتصادية على تحقيق  ISO14000هيكل المواصفة      

ى وأشرعة متينة قادرة عل ،وهيكل قوي ،على أا زورق نجاة مصمم بعناية وعادة ما يشار لهذه المواصفة. فضل أداء بيئيأ
خطوات تطبيقها كبوصلة تساعد على قيادة الزورق إلى مستقبل بإعتبار الأخذ بيد المؤسسة لتحسين أدائها البيئي، و

  .بعدها البيئي المساهمة في تجسيد التنمية المستدامة من خلال

 :1996إصدار  ISO14000مكونات  - 1
فهي المواصفة الإلزامية الوحيدة  ISO14001 على مجموعة وثائق إرشادية بإستثناء المواصفة ISO14000تشتمل        

تراعي الإجراءات والقوانين  بيئية، وبلورة سياسة بيئية واضحةالتي تقدم للمؤسسات المتطلبات الخاصة بنظام الإدارة ال
ياا البيئية إرشادية تستخدماها المؤسسات للتأثير على جوانب العمل المتعلقة بمسؤولفهي أما بقية المقاييس . البيئية السائدة
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وتوفير المعلومات  ،أنشطتها وأخدماا  وأوتحليل دورة حياة منتوجاا  ،وتقويم الأداء البيئي ،التدقيق البيئيوالمتمثلة في 
 1.للعاملين والجمهوراللازمة 

ة، وإنما مقاييس للعملية لا مقاييس للأداء، إذ لا توجد مؤشرات أداء محدد ISO14000المواصفة  وتعد معايير      
حيث ينصب عمل . في مختلف الدولو على مختلف أنواع وأحجام المؤسسات وضعت بإطار عام ومرن يسمح بتطبيقه

ضمن مجموعتين رئيسيتين تؤثر في مجمل جوانب المؤسسة، تتعلق الاولى بالمنتوج وتختص  14000 السلسلة المكونة للإيزو
  .إلى مجموعتين ساري على الإصدارين الأول والثاني  ISO14000فتقسيم المواصفة  2.الثانية بالمؤسسة ككل

  3:هي اتمجموعستة  ها إلىوملحقا 14000يزو الإالمواصفات الدولية وعليه يمكن تقسيم سلسلة        

أهم معايير نظام تعتبر هذه اموعة من :  Environmental Management Systemمجموعة الإدارة البيئية -1- 1
بشروحات وتعليمات عن ها يزودحيث  ،ذ يمثل نقطة البداية للمؤسسات التي تريد اعتماد هذا النظامة، إيدارة البيئالإ

والتي  ،أي المتطلبات اللازمة لإنشاء نظام الإدارة البيئية .ة، ويوضح أهدافه الداخلية والخارجيةيدارة البيئالإمتطلبات نظام 
  .من الجهة المناحة ISO14000ة بتحقيقها تحصل المؤسسة على شهادة المطابقة للمواصف

نظام  مواصفةللمؤسسة عن كيفية إنشاء واستعمال الإرشادات العامة والوسائل المساعدة هذه اموعة كما تضم      
  .تطلبهاتوالأنظمة التقنية التي  ، وأهم المبادئالإدارة البيئية

Environmental Audit:مجموعة المراجعات البيئية -2- 1  الإداريةلية الآهي و ،عة بالمراجعة البيئيةتم هذه امو  
اية المعدات البيئية من اجل حملكيفية أداء النظم و المستمر تتم بصفة دورية دف التقويم الموضوعيالتي  وثقةالمنظمة والم

 .ضمان الجودة البيئية إلى أساساًدف و لمؤسسة،ل البيئية سةالبيئة والتوافق مع السيا
لسة الوثائق الجوهرية التي توجه مديري المؤسسات ومرؤوسيهم نحو إقامة وإدامة وتدقيق وإجراء تضم هذه السو     

   .تحسينات مستمرة لنظام الإدارة البيئية في المؤسسة
 :تتكون هذه اموعة من ما يليبتالي و     

 ؛)التدقيق البيئي(للمراجعة البيئية  والمبادئ العامة الأساسيات  - 

  ؛لاختيار وتركيب فريق المراجعة اللازمة عاييروالم ،إجراءااو عة البيئيةإرشادات المراج  - 
المؤهلات التعليمية والمهنية، التدريب، (تزود المؤسسة بإرشادات حول مؤهلات المراجعين الداخليين والخارجيين للبيئة  - 

 ؛)كفاءة وصفات ومهارات المراجعين
 .والمنشآت والجهات ئي للمواقع كن المؤسسة من إدارة المحيط والتقييم البيتم - 

 آليةتعتبر الملصقات البيئية  :Environmental Labeling  )الملصقات البيئية(مجموعة علامات التوافق البيئي  -3- 1
الخدمية  توالمنشآيوضع على السلع  شعار هي عبارة عنو، المنتجات مع المواصفات البيئيةمهمة لمراقبة مدى تطابق 

 .للسلع الإعلانيةمختلفة عن البطاقات  كما أا ،ا البيئيةى مدى كفاءعلللدلالة 

                                                           
 .386 :، صمرجع سابقم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث على الحكيم، يوسف حجي -  1
 .189 :، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  -  2
 .31 -27 :ص ،مرجع سابقصلاح محمود الحجار، داليا الحميد صقر،  -  3
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 تساعد، كما موثقة ذات مصداقية عاليةد المستهلك بمعلومات مفيدة ويتزوتعمل على  هذه اموعةبالإضافة إلى أن     
يوجد ، حيث مجل تسويق منتجاألبطاقات من ن الحصول على هذه اووبالتالي يحاول المنتج ،اتخاذ قرارات الشراءعلى 

  . العديد من دول العالمفينوع من هذه البطاقات البيئية  25حوالي 
على مدى  هذه اموعة ركزت :Environmental Performance Evaluationمجموعة تقييم الأداء البيئي   -4- 1

نبعاثات الضارة في لإا، مشاكل التلوث المخلفات الخطرة(وانب المؤسسات من الناحية البيئية من جميع الج أداءفعالية 
  1.*)إلخ...التشريعات البيئية، الهواء
زود تكما . إرشادات وتوجيهات ومؤشرات عن كيفية قيام المؤسسة بتقييم وقياس أدائها البيئي اموعةتعطي هذه و    

   .المرفق لذلك عيارالمالمؤسسة بمثال واقعي ليوضح كيفية تقييم الأداء البيئي، من أجل شرح تعليمات 
عبارة عن دراسة جميع تحليل دورة حياة المنتج هو  : Life Cycle Assesmentمجموعة تقييم دورة حياة المنتج -5- 1

      . )حتى ينتهي عمره ثم مرحلة التخلص النهائي منه...الاستخدام النهائي، عمليات الانتاج، مادة خام(المراحل التي يمر ا 
، )الداخلية والخارجية(على البيئة السلبية  التأثيراتتحلل كل على هذه المراحل  كل مرحلة منهذه اموعة تعمل في      

 الأنشطةوذلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في كل  ،1973 الطاقة أزمةم أ بعد  وقد ظهرت هذه الطريقة في الو
  .الخدمية وأ الإنتاجية

سات دورة حياة المنتج التي تمد المؤسسة بمعلومات عن على إرشادات عن أسس إستخدام دراأيضاً تحتوي اموعة و     
  .خدماا وأ امنتجاالأثر البيئي الكلى الناشئ عن  كيفية خفض

تحتوي هذه اموعة على كافة المصطلحات والتعاريف والمفردات  :مجموعة المصطلحات المتعلقة بنظام البيئة  -6- 1
 .المتعلقة بالإدارة البيئية

تحتوي على إرشادات لحصر المصادر المؤثرة على البيئة  :ت البيئية في مواصفات المنتجاتمجموعة تقييم المؤثرا -7- 1
هو الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من استترافها  موعةذه اله الأساسيالهدف و .في مواصفات المنتجات أو الخدمات

بعين  الأخذيجب  ، حيثاتلية التصميم للمنتجمن خلال عم الملوثات الناتجة عند عمليات الانتاج المختلفة والحد من
الاعتبارات البيئية  إدخاللكيفية  الإرشاداتولذا تم وضع مجموعة من  ،التي هي صديقة للبيئية طورةالاعتبار التصاميم المت

لمنافسة وموقف المنتجات ا ،الأسواقبعين الاعتبار حاجيات العملاء في  أخذةً يم المنتجات الجديدة او تعديلهاعند تصم
  .الاتصال المستخدمة للتعريف بالمنتجات أساليبو
  

  
  
  
  
  
  

                                                           

  .للمؤسسات مما اعتبر أداة فعالة للرقابة من جانب مؤسسات اتمع المدني مع معلومات و نشرها عن الأداء البيئيبجتقوم بعض الهيئات و المنظمات غير الحكومية  * 
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 1996إصدار  ISO14000يمثل هيكل سلسلة المواصفة  :)9(رقم الجدول 
  العنوان  رقم وتاريخ المواصفة  الحالة
ISO  ISO14001 :1996  مواصفات مع مرشد للإستخدام: نظم الإدارة البيئية.  
ISO  ISO14004 :1996  إرشادات عامة للمبادئ والأنظمة والتقنيات المساندة: البيئية نظم الإدارة.  
ISO  ISO14010 :1996  المبادئ العامة( إرشادات للتدقيق البيئي: تدقيق نظم الإدارة البيئية(.  
ISO  ISO14011 :1996  إجراءات التدقيق (إرشادات للتدقيق البيئي : تدقيق نظم الإدارة البيئية.(  
ISO  ISO14012 :1996  ومؤهلات المدققين البيئيينمعايير ( إرشادات التدقيق البيئي: تدقيق نظم الإدارة البيئية(.  
WD ISO14015:التقييم البيئي للموقع: تدقيق نظم الإدارة البيئية  لم يحدد.  
ISO  ISO14020:1998   مبادئ عامة: الملصقات البيئية.  
ISO  ISO14021:1999  بيئي الذاتيالإعلان ال: الملصقات البيئية.  
ISO  ISO14024 :1998  النوع الأول، المبادئ والإجراءات: الملصقات البيئية.  

WD/TR ISO14026:المبادئ والإجراءات النوع الثاني، : الملصقات البيئية  لم يحدد.  
ISO  ISO 14031 :1999  الإرشادات: تقويم الأداء البيئي.  
TR ISO14032:1999  ة حالة لتوضيح إستخدام تقويم الأداء البيئي دراسISO14032. 

ISO  ISO14040 :1997  المبادئ وإطار العمل: تقدير دورة حياة المنتج.  
ISO  ISO14041 :1998  ال: تقدير دورة حياة المنتجتعريف الهدف وا.  
ISO  ISO14042 :2000  تقدير التأثيرات: تقدير دورة حياة المنتج.  
ISO  ISO14043 :2000  التفسير: اة المنتجتقدير دورة حي.  
TR ISO14048 :1999 توثيق البيانات: تقدير دورة حياة المنتج.  
TR ISO 14049 :1999  أمثلة عن تطبيق : تقدير دورة حياة المنتوجISO14040. 

ISO  ISO14050 :1998  المصطلحات والمفردات: الإدارة البيئية.  
TR ISO14061 :1998  ة الغابات بإستخداممعلومات لمساعدة المؤسسات لرعاي ISO14001 ،ISO14004.  

ISO  ISO14064:1997  دليل الجوانب البيئية في مقاييس المنتوج.  
TR*        : تقرير اللجنةTechnical Report .  

        WD* : مسودة عملWorking Draft.  
، دراسة حالة ISO14000تخدام المواصفة الدولية إدارة الجودة الشاملة للبيئة بإسرغد منفي الدليمي،  رغد منفي الدليمي، :المصدر

  .40 :، ص2001، ، جامعة بغدادمصافي الوسط العراقية
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 :2004الإصدار المحدث سنة  ISO14000مكونات  - 2
مواصفة  21مواصفة بدل  16أصبح يحتوي على  2004سنة الدولية  ISO14000إن الإصدار المحدث لمواصفات         

الذي تعرضنا له ة القياسية لإدارة الجودة المحدث مع عائلة المواصف بعض المعاييرا راجع إلى دمج ، وهذ1996في إصدار 
، على إعتبار أن أغلب المؤسسات سائرة في تبني المواصفتين نتيجة وجود ما يشترك بينهما فيما ISO9000/2000 سابقاً

     1.الحاصلة متجددة لتواكب التطورات ISO14000يخص عمليات التوثيق والتدقيق البيئي، وهذا يعني أن المواصفة 
  :موضحة في الجدول التالي 2004وملحقاا التي نشرت بعد  ISO14000/2004ومكونات المواصفة الجديدة      

  ISO14000/ 2004يبين مكونات المواصفة الدولية الجديدة  :)10(الجدول رقم 
  العنوان  رقم وتاريخ المواصفة  الحالة
ISO  ISO14001 :2004  مواصفات مع مرشد للإستخدام: نظم الإدارة البيئية.  
ISO  ISO14004 :2004  إرشادات عامة للمبادئ والأنظمة والتقنيات المساندة: نظم الإدارة البيئية.  
ISO ISO14015:2001  التقييم البيئي للموقع: تدقيق نظم الإدارة البيئية.  
ISO  ISO14020:2000   مبادئ عامة: البيئيةالملصقات والإعلانات.  
ISO  ISO 14030 :1999  الإرشادات والمؤشرات و دراسة حالة لتوضيح الإستخدام: تقويم الأداء البيئي.  
ISO  ISO14040 :2006   المبادئ وإطار العمل: تحليل دورة حياة المنتج.  
ISO  ISO14044 :2006  الإرشادات التوجيهات: تحليل دورة حياة المنتج.  
ISO ISO14047 :2003    14047تقييم تأثير دورة حياة المنتج.  
ISO ISO 14049 :2000  أمثلة عن تأثير دورة حياة المنتج تطبيق.  
ISO  ISO14050 :2002  المصطلحات والمفردات الأساسية: الإدارة البيئية.  
ISO ISO14060 :2002  وتأثيرا البيئية الجوانب بالاعتبار تأخذ مواصفات وضع في تساعدمماة، البداي منذ ا 

 .لمنتوجلالملف البيئي  تحسين على يعمل
ISO  ISO19011:2002  تعليمات لتدقيق نظم الإدارة البيئية وإدارة الجودة.  

Source: Paolo Baracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en entreprise selon 
ISO 14001, 3édition Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2007, P: 25. 

  
  :ISO14000متطلبات نظام الإدارة البيئية وفقا للمواصفة : المطلب الخامس

من توافرها لضمان  على وجود مجموعة من المتطلبات التي لابد ISO14000يتوقف نظام الإدارة البيئة وفقا للمواصفة     
التي يمكن و ،2004في البند الرابع من محتويات إصدار المواصفة المحدثة  ذه المتطلباته حيث جاءت، فعالية تطبيقه

  2:في العناصر التالية هاصيتلخ
  
  

                                                           
  .387 :، صمرجع سابق، يوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث على الحكيم - 1

2-  International Organization Standard, ISO 14001, Environmental management systems- requirements with guidance for use, 
second edition, This document was downloaded from Web: www.iso.org, 2004/11/15, P: 1. 
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 :المتطلبات العامة - 1
يجب على الإدارة العليا أن تنشئ نظام إدارة بيئية وتوثقه وتنفذه وتحافظ عليه وتحسنه بإستمرار طبقا لمتطلبات      

  .كما تحدد كيف يمكن تحقيق هذه المتطلباتالمواصفة الدولية، 

  :السياسة البيئية - 2
هذه السياسة  اا البيئية، وتستخدملتزاموإ أو إعلان يحدد نواياها ومبادئها بيان المؤسسة وضع" :السياسة البيئية هي     

  1."ووضع الأهداف والغايات البيئية كإطار للتخطيط والعمل
تخفيض الضائع من وعلى تنفيذ الطرق والإستراتجيات لمنع وتقليل التلوث البيئي تعهدت وصممت  )X(المؤسسة : مثال

  .والمحافظة على مصادر الطاقة ،المنتجات
  2:وعلى الإدارة العليا للمؤسسة أن تقوم بوضع السياسة البيئية وتتأكد من أا  
 اا؛ة عن أنشطتها ومنتجاا وخدمتتلائم مع طبيعة وحجم الآثار البيئية الناجم - 
 التحسين المستمر والحد من التلوث؛أن تتضمن الإلتزام ب - 
 لب الأخرى التي تخضع لها المؤسسة؛الإمتثال للقوانين والقرارات والمطاوتشمل الإلتزام  - 
 مراجعة الأهداف والغايات البيئية؛أن توفر الإطار العام لضبط وفحص و - 
 مطبقة ومنشورة على جميع العاملين؛أن تكون موثقة و - 
 .حة للجمهور والعامةمتا - 
 : التخطيط - 3

تعد مرحلة التخطيط من المتطلبات الإلزامية للمواصفة، وتتبع عمليات التخطيط خطوات تبدأ بتحديد الجوانب البيئية      
تطوير الأهداف والغايات  ومن ثم ،يجري بعدها تحديد المتطلبات القانونية التي تتوافق معها المؤسسةووحصر أكثرها أهمية، 

  . وبما يتناسب والمعلومات المستخدمة ،وبتالي إعداد برنامج عمل لإنجازه وفق المطلوب البيئية،
 3:ويتكون عنصر التخطيط من العناصر التالية     

للتأثير السلبي  والتي تمثل مصدراً ،مع البيئية ةفاعللمتخدماا اهي أنشطة المؤسسة أو منتجاا أو  :الجوانب البيئية -1- 3
  4.تلويث الهواء والتربة عليها مثل

 5:، ومن بينهايجب على المؤسسة أن تتبع خطوات للوقوف على الجوانب البيئية التي لها تأثير خطيرو     
 تحت سيطرا وتؤثر فيها؛ تحديد الإجراءات اللازمة لتشخيص الجوانب البيئية الخاصة بالأنشطة التي تقع - 
 خر التطورات الخاصة ذه الجوانب؛طير عند وضع الأهداف ومواكبة أالوقوف على الجانب البيئي ذي التأثير الخ - 
بعين الإعتبار في وضع وتنفيذ وصيانة نظام  هاأخذ، وبإستمرار هاثيتوثق المعلومات الخاصة بالجوانب البيئية وتحد - 

 . الإدارة البيئية
                                                           

1- Philip J. Stapleton, Margaret A. Glover, Environmental Management Systems: An Implementation Guide for Small and 
Medium-Sized Organizations, Published by NSF International,2001, P: 1. Web: 
http://www.epa.gov/owmitnet/iso14001/ems2001final.pdf ,day 20/03/2010.  
2-  International Organization Standard, ISO14001,Op. Cit, P: 4.   

  .200 :، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  - 3

.15 , P:Op. Cit, John Stans & Maarten A. Siebel -4  
t, P: 5.Op, Ciion Standard, ISO 14001:2004, International Organizat   -5
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على الإجراءات اللازمة لتحديد  ينبغي على المؤسسة أن تقوم بتثبيت والمحافظة :المتطلبات القانونية البيئية -2- 3
  . المتطلبات القانونية وغيرها التي يمكن أن تطبقها على الجوانب البيئية لأنشطتها ومنتوجاا وخدماا

 1.المتطلبات القانونية بعين الإعتبار عند تنفيذ وتطوير وصيانة نظام الإدارة البيئيةأن تأخذ كما يجب      

تجسد من أجل الأهداف البيئية الشاملة هي التي تلتزم المؤسسة بتحقيقها، : لعملالأهداف والغايات وبرامج ا -3- 3
والذي يتطلب تحديده  ،الأداء البيئي المطلوب تحقيقهذلك  هيفأما الغاية البيئية  .وتكون طويلة الأجل ،سياستها البيئية

   2.والوصول إليه لتحقيق الأهداف البيئية
 نسبة اني أكسيد الكربون بتقليل إنتشار ث 2010وغايتها أا في اية التلوث الهوائي، هو تقليل  )x( هدف المؤسسة: مثال

  .2009مما كان عليه في سنة  20%
متضمنة الإلتزام بمبدأ الحد من ون تكون قابلة للقياس، ومتوافقة مع السياسة البيئية، الأهداف والغايات البيئية يجب أ     

كما تأخذ بعين الإعتبار الجوانب البيئية الهامة والبارزة والبدائل ت التشريعية والقانونية، والتوافق مع المتطلباالتلوث، 
تخفيض استخدام  ومن بين هذه الأهداف. المعنيةوالتشغيلية ووجهات نظر الأطراف  التكنولوجية والمتطلبات التمويلية

  3.المدخلات والمخرجات الملوثة للبيئةتخفيض و ،الطاقة والمواد الخام
ولتجسيد هذه الأهداف والغايات البيئية وبلوغها، تضع المؤسسة وتنفذ وتحافظ على برامج عمل تحمل في طياا      

 4.ل والإطار الزمني اللازم، وتوفير الوسائوليات عند كل وظيفة ومستوى إداريتحديد المسؤ

  :التنفيذ التشغيل -4
 يعد المؤسسة، وبذلك لمة إلتزاماً من قبل جميع العاملين في يستدعي التنفيذ الناجح لنظام الإدارة البيئي     

جاءت مرحلة وعليه . من أعمال المؤسسة ككلالأقسام المتخصصة، بل أضحت تدخل ضإقتصارالمسؤوليات البيئية على 
  5:التنفيذ والتشغيل بالخطوات التالية

ؤسسة ان تتأكد من توفر الموارد اللازمة يجب على الإدارة العليا للم :الموارد والأدوار والمسؤولية والسلطة -1- 4
وتتضمن هذه الموارد القوى العاملة والمهارات المتخصصة والبنية التحتية . لوضع وتنفيذ وحفظ وتحسين نظام الإدارة البيئية

  .ئية الفعالةكما تحدد وتوثق الأدوار والمسؤوليات والسلطات وتعميمها لتحقيق الإدارة البي.والتكنولوجيا والموارد التمويلية
  .يجب ان يراعي مسؤولوا المبيعات والوظيفة التسويقية الإعتبارات البيئية للمنتجات التي يسوقوا: مثال
يتولون إلى جانب مسؤوليام مهام وسلطات ومسؤوليات أخرى ) أو ممثلين(ويجب على الإدارة العليا تعين ممثل      

  :ما يلي تتمثل في
 ؛ISO14000نفيذ وحفظ نظام الإدارة البيئية وفقا لمتطلبات المواصفة السهر على ضمان إنشاء وت - 
 .ينكأساس للتطوير والتحسين المستمر ،رفع تقارير عن أداء نظام الإدارة البيئية للإدارة العليا من أجل المراجعة - 

                                                           
  .156 :ص ،مرجع سابقمحمد صلاح الدين عباس،  - 1
  .3: ، صمرجع سابقجمال بشير أوهيبة،  -  2
  .202: ص، مرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  -  3

   ., P: 5Op.Citndard, ISO 14001:2004, on StaInternational Organizati - 4 
  .238-235: ، صمرجع سابقصلاح محمد الحجار، داليا عبد الحميد صقر،  -  5
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ة هامة سوى بطريقة إنطلاقاً من تحديد العاملين الذين يقومون بأعمال قد تنشأ عنها أثار بيئي :التدريب التوعية -2- 4
يجب على المؤسسة ان تحدد الإحتياجات التدريبية المتعلقة لذا  يتم تحديدها من قبل، والتي ،مباشرة أو غير مباشرة

، إضافة إلى وضع ووضع برامج خاصة للأعمال ذات التأثيرات البيئية الخطيرة ضمن برنامجها التدريبي ،بالجوانب البيئية
  :ة الوعي لدى العاملين بالجوانب التاليةزيادالإجراءات اللازمة ل

 ية متطلبات نظام الإدارة البيئية؛أهمية تطبيق السياسة البيئية وبق - 
 المتوقعة في تحسين الأداء البيئي؛والفائدة  ،المؤثرات البيئية الخطيرة المحتملة لأعمالهم - 
 دارة البيئية الأخرى؛بات نظام الإمسؤوليات وأدوار العاملين في تنفيذ السياسة البيئية ومتطل - 
 .والخبرة، ورفع مهارات أولئك الذين تنتج عن أعمالهم تأثيرات بيئية ةالمناسب الكفاءاتتخصيص الأفراد ذوي  - 
ينبغي على المؤسسة أن تضع الإجراءات اللازمة التي توضح الإتصالات الداخلية بين جميع  :الإتصالات -3- 4

كما تأخذ  .ثيق والإستجابة للإتصالات من جانب المهتمين بشؤون البيئةالمستويات والوظائف المختلفة، مع إستلام وتو
  .بعين الإعتبار وسائل الإتصالات الخارجية وبالأخص فيما يتعلق بالمؤثرات البيئية الخطيرة للمؤسسة

  :وذلك من أجل ،تعمل المؤسسة على توثيق معلومات مكتوبة ومحفوظة بشكل ورقي أو إلكتروني :التوثيق -4- 4
 ياسة البيئية والأهداف والغايات؛سوصف ال - 
 للوثائق ذات العلاقة؛ وصف العناصر الأساسية لنظام الإدارة البيئية وتفاعلها ومرجعياا - 
  هذه المواصفة القياسية الدولية؛تبيين الوثائق والسجلات المطلوبة في - 
التشغيل والتحكم في العمليات الوثائق والسجلات التي حددت من قبل المؤسسة الضرورية لتأكيد فاعلية التخطيط و - 

 .التي لها علاقة بالجوانب البيئية الهامة

  :على المؤسسة أن تضع إجراءات لضبط جميع الوثائق الخاصة بنظام الإدارة للتأكد من :ضبط ومراقبة الوثائق -5- 4
 المحددة لها؛ تواجدها في الأماكن - 
 بشكل دوري وتعديلها عند الضرورة؛ مراجعتها - 
 لها؛ى إصدارات من الوثائق في المواقع التي تظهر الحاجة إمكانية الحصول عل - 
 .ن الوثائق واضحة ومقروءة ومفهومة ويمكن تميزهاأ التأكد من - 
حيث . يعد التحكم وضبط العمليات من المتطلبات الأساسية لتنفيذ نظام الإدارة البيئية :التحكم في العمليات -6- 4

التي ينجم عنها جوانب بيئية خطيرة، والتي تنسجم مع سياستها  يجب على المؤسسة بعد ان تحدد العمليات والأنشطة
وأهدافها، القيام بالتخطيط لهذه العمليات للتأكد من إنجازها وفق ظروف محددة، من خلال وضع وتنفيذ والحفاظ على 

 ف البيئية للمؤسسة،لسياسة والأهداإجراءات موثقة تغطي الجوانب البيئية الخطيرة، والتي يؤدي غياا إلى إنحرافات عن ا
  . والخدمات عبالإضافة للإجراءات التي تغطي الجوانب البيئية الهامة للسل

  1:الأنشطة التي ينبغي للمؤسسة ضبطها للتحكم في العمليات في ما يلي ISO14000ولخصت المواصفة      
 ؛رقابة أنشطة الإنتاج لمنع حدوث التلوث والمحافظة على الموارد - 

                                                           
1
- ISO 14004:2004, Environmental Management System, Genereal guideline on principles, System and Supporting 

techniques, P: 20. 
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 وفعاليتها؛ والتأكد من كفاءا ،الإدارية لضمان توافق المتطلبات التنظيمية الداخلية والخارجيةرقابة الأنشطة  - 
 .ات محتملة في المتطلبات البيئيةرقابة الأنشطة الإدارية الإستراتجية للإستجابة لأي تغيير - 
ك لتعريف الحالات تحافظ عليها، وذلوعلى المؤسسة أن تنشأ إجراءات يجب  :الإستعداد والإستجابة للطوارئ -7- 4

الطارئة المحتملة التي يمكن أن يكون لها أثار سلبية على البيئة، مع كيفية الإستجابة  الفعلية لحالات الطوارئ والحوادث 
 بمراجعة وتعديل وإختبار وحيث ما كان ذلك ضرورياً كما تقوم المؤسسة دورياً. ومنع أو تخفيف الآثار البيئية المرافقة لها

  1.ستعداد للطوارئ والإستجابة لها وخاصة بعد حدوثهاإجراءات الإ
 : لفحص والإجراءات التصحيحيةا -5

  2:يتضمن هذا المتطلب أربع عناصر رئيسية هي     
المفاتيح الأساسية في عملية تقييم الأداء البيئي للمؤسسة، وتتطلب  يعد هذا العنصر من: المتابعة والقياس -1- 5

 :وهي ،ةإجراءات موثقة لعملية الفحص الدوري
لما لها من  ،وفق أسس منتظمة ساسية لعمليات وأنشطة المؤسسةتحديد إجراءات خاصة بمتابعة وقياس الخصائص الأ - 

 ؛تأثير على البيئة
 ؛البيئية للمؤسسة غاياتالاف وهدالأتشمل عمليات المتابعة والقياس على المراجعة ورقابة التنفيذ بما يتوافق مع  - 
عن المحافظة على عمليات التقويم الدورية لمعرفة مدى التوافق  ، فضلاًاللازمةة والسجلات المحافظة على معدات الرقاب - 

 .مع القوانين والتشريعات البيئية
كما تعمل على تحليل  ،وزيادة الكفاءة ،إن عمليات المتابعة والقياس تمكن المؤسسة من تقييم أدائها البيئي وتحسينه     

  .التي تتطلب عملاً تصحيحياً أسباب المشاكل وتحديد المواقع
لابد أن تقوم المؤسسة إزاء حالات عدم التطابق بتدابير  :عدم التوافق والإجراءات التصحيحية الوقائية -2- 5

 .جل تفادي حدوثها مرة أخرىأمن  ،تصحيحية ووقائية مناسبة، والبحث عن أسباب هذه الحالات مع تصحيحها
المتعلقة بمتطلبات نظام الإدارة البيئية، مع الاحتفاظ ا إعداد السجلات يجب على المؤسسة  :السجلات -3- 5

  .إلخ...الطوارئحالات ، يبدرالت ،الخاصة بالجوانب البيئية السجلات :مثل ،وإظهارها كل ما دعت الحاجة إلى ذلك
مجموعة  ضعتالتي و( عرفت اللجنة الفنية للإيزو المشرفة على مواصفة الإدارة البيئية :تدقيق  نظام الإدارة البيئية -4- 5

وثقة للحصول على عملية تحقق منتظمة ومعلى أنه التدقيق الداخلي البيئي  )من المقاييس الخاصة بالتدقيق البيئي وإجراءاته

 .تحديد ما إذا كان نظام الإدارة البيئية يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية أم لامؤشرات موضوعية من أجل 
  3:ما يلي على ضرورةيجب التأكيد في عملية التدقيق و
وذلك من أجل التأكد من توافق نظام الإدارة البيئية  ،تحديد إجراءات خاصة بالتدقيق لنظام الإدارة البيئية بصفة دورية - 

 وإيصال نتائج التدقيق للإدارة العليا؛ ،مع متطلبات المواصفة وتنفذه والمحافظة عليه
 ؛وحيادياً موضوعياًوتنفيذ المراجعة يجب ان يكون إختيار المراجعين  - 

                                                           
  .139: ، صمرجع سابق حكمت النقار، نجم العزاوي، عبد االله - 1
  .211- 207 :، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  -  2

, P: 8.CitOP. International Organization Standard, ISO 14001:2004,  -1  
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تغطية مجال التدقيق وعدد مراته والطريقة التي بموجبها يتم، وتحديد المسؤوليات والمتطلبات اللازمة لإتمام التدقيق  - 
 .وإعداد تقريره الذي يعرض النتائج

 : مراجعة الإدارة -6
تقوم الإدارة العليا للمؤسسة بالمراجعة وبصورة شاملة لنظام الإدارة البيئية على فترات مخططة، لضمان الإستمرارية      

بعين الإعتبار فرص التحسين المستمر  لتدقيق والتقييم السابقة، والأخذنتائج مرحلة الفحص وا ىعلبناءاً ذلك ية، ووالفعال
  .لأداء نظام الإدارة البيئية إزاء السياسات والأهداف والغايات البيئية الذي تتوفر من خلال التقييم المتواصل

كما يجب أن تشتمل مخرجات مراجعة الإدارة على قرارات أو أفعال لها علاقة بالتغييرات المحتملة في السياسة البيئية      
   1.بالتحسين المستمروالأهداف والغايات وعناصر أخرى في نظام الإدارة البيئية متماشية مع الإلتزام 

 في عملية التحسين المستمر لنظام الإدارة البيئية وفقاً  - من خلال تسلسلها -مساهمة المتطلبات السابقة يمكن تلخيص     
  .المواليلشكل ا بالإعتماد على ISO14000للمواصفة 

  ISO14000يبين التحسين المستمر لنظام الإدارة البيئية وفقا للمواصفة  :)26(رقم  الشكل
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.30-25 :, POp. Cit Paolo Baracchini, -2  

 بداية

 الإدارة مراجعة
ACT 

   PLAN  التخطيط
 الجوانب البيئية -
 والغايات البيئية الأهداف  -
 لبات القانونيةالمتط -

 

  DOالتنفيذ 
 الهيكل والمسؤولية -
 التدريب  -
  الإتصالات -
 توثيق النظام والمراقبة -
 توثيق النظام ومراقبة الوثائق -

 

  CHECK ص والتصحيحالفح
 المتابعة والقياس  -
 التصحيحات الوقائية -

 دارة البيئيةتدقيق نظام الإ -
 

 التحسين المستمر
 

  السياسة البيئية
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  ISO26000 و ISO18000 واصفات الإيزووفقاً لمإدارة الجانب الإجتماعي في المؤسسة : ثالثالمبحث ال
لمؤسسات الأعمال، فإن إدارة شؤونه التي على أن المورد البشري في الوقت الراهن أصبح الرأسمال الإستراتجي  بناءاً     

التي تحقق الأهداف أصبحت من  بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق رفاهية اتمع، ،تمثل الجوانب الإجتماعية في المؤسسة
 لهذا تبنت معظم المؤسسات الرائدة مواصفات لإدارة الجانب الإجتماعي الصادرة عن المنظمة الدولية للمواصفات .التميز

لإدارة السلامة والصحة المهنية  ISO18000ومن بين هذه المواصفات  .للمحافظة على مواردها البشرية ،القياسية الإيزو
  .ISO26000لمواصفة الجديدة للمسؤولية الإجتماعية وا

  إدارة السلامة والصحة المهنية في المؤسسة الإقتصاديةمدخل إلى  :المطلب الأول
ومن أهم الموجودات  ،ث للمؤسسات مع القوى البشرية بإعتبارها رأس مال إستراتيجيفي ظل التعامل الحدي     

الإنتاجية، فإن الحفاظ عليها وتوفير متطلبات الأمن المهني والصحي لها يعتبر من أبرز الأهداف التي تسعى مؤسسات 
  .لبشريةن ذلك يؤثر بشكل مباشر على أداء مواردها ا، وخاصة لأالأعمال اليوم إلى تحقيقها

 :مفهوم إدارة الصحة والسلامة المهنية  - 1
 القوى البشرية العاملة من الآثارعلى للحفاظ  كبيراً لقد أولت إدارة الموارد البشرية في المؤسسة الإقتصادية إهتماماً    

   1.الصحة المهنية وأ سواء ما يتعلق منها بالسلامة المهنية ،السلبية الناجمة عن حوادث وإصابات العمل
مقدمة هذه العناصر في رر الذي تسببه لهم حوادث العمل وحماية جميع عناصر الإنتاج من الض :هي السلامة المهنيةف    

تمل الإصابة ا في النفسية المحالبشرية من الأمراض الجسدية و حماية الموارد :فهي الصحة المهنيةأما  2.العنصر البشري
  3.مكان العمل

توفير ما يلزم من الشروط والمواصفات الفنية والإجراءات : "بأاالصحة والسلامة المهنية  عريفوبتالي يمكن ت     
  4".وصحية، بمعنى أن لا تقع فيها حوادث ولا تنشأ عنها إصابات مهنية أمنةالتنظيمية في بيئة العمل لجعلها 

 يئة العمل، والذي يضمن عدم وقوع الحوادثالآمن في بالأداء تحقيق " :على أاكذلك ينظر السلامة والصحة المهنية     
يجب تأمين بيئة عمل خالية من المؤثرات الضارة  اكم. العملأو الإقلال منها قدر الإمكان وإلى المستوى الأدنى أثناء 

  5."وغيرها...، الضوضاء، الحرارة والرطوبةالهواء اتثللعاملين مثل ملوبالصحة المهنية 
للحفاظ على ثلاثة من المقومات الأساس لعناصر ، توفير بيئة عمل آمنة و صحية المهنية الصحة والسلامة تعنيكما     

حوادث العمل الطمأنينة، لحماية العنصر البشري من المادة، ضمن خلق جو من السلامة وو الآلةو الإنسان: هي الإنتاج
بالتالي تخفيض و ،الضياعتمالات التلف ومن احعناصر الإنتاج الأخرى الحفاظ على ه في الوقت نفسوالأمراض المهنية، و

  6.الإنتاجية الكفاءةوالرفع من ف المترتبة عن ذلك، تكاليال
  

                                                           
1
  .225 :، ص2009، ، دار المسيرة، عمان2، طريةإدارة الموارد البشخيضر كاظم حمود، ياسين كاسب الخرشة،   - 
  .570 :، ص2005، دار وائل للنشر، عمان، إدارة الموارد البشرية المعاصرةعمر وصفي عقيلي،  -  2
  .185: ، ص2004، دار الحامد للنشر و التوزيع، الأردن، إدارة الموارد البشريةمحمد فالح صالح،  -  3
 .26 :، ص2004، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للطبع والتوزيع، عمان، بشرية وتأثير العولمة عليهاإدارة الموارد السنان الموسوي،  -4

 .18 :، ص2006، بعابدين،  للطباعة  ، شركة ناسالسلامة والصحة المهنية وبيئة العملزكريا طاحون،  - 5
، مداخلة ضمن ملتقى أداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، الجزائر henkelة الإنتاجية في مؤسسة أثر الصحة و السلامة المهنية على الكفاءعبد الفتاح بوخمخم، على موسى،  - 6

                           .2 :، صمرجع سابق
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ة ومجموعوعليه فإن مفهوم السلامة بشقيها الصحي والمهني يتطلب من المؤسسة إتخاذ جميع الإجراءات والتدابير     
أو  لعملبا المرتبطةلحفاظ على العاملين من مختلف المخاطر حماية واإلى  دفوالتي  ،يعيتشر إطارالأنظمة المتواجدة في 

ئة العمل بتوفير الشروط الصحية وتحسين بي ،من خلال معالجة العوامل التقنية والشخصية المؤدية إلى هذه المخاطر ،شروطه
  1 .الوقائية اللازمةو

ذا الجانب، سميت بإدارة السلامة والصحة المهنية  لذا قامت العديد من المؤسسات الإقتصادية الرائدة  بتبني إدارة تعنى    
التي تقع على عاتقها مسؤوليات وواجبات التسيير والتوجيه والتخطيط والتنفيذ والمتابعة لكل ما يتعلق والسلامة والصحة 

ة العاملين المهنية في المؤسسة، ووضع القواعد والتعليمات الفنية وإتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلام
والممتلكات والبيئة، ووضع برامج تدريبية وتثقيفية لتحقيق الوعي اللازم الذي يمكن من خلاله الإرتقاء بمستوى أداء 

  .العاملين، والإرتقاء بمستوى وضع السلامة والصحة المهنية للوصول إلى معاير الجودة في هذا اال
  :لصحة والسلامة المهنية في ما يليمن هذا المنطلق يمكن تلخيص مفهوم إدارة ا     

إلا أن مهمته تتعدى ذلك إلى حماية بقية عناصر الإنتاج من  ،يهدف إلى حماية العنصر البشري بالدرجة الأولى مجال - 
  ؛مختلف الأضرار

، الماديةالمهنية من مصادرها الإنسانية و الأمراضو ،مجال يعمل على البحث عن الأسباب الحقيقية لحوادث العمل - 
  ؛والعمل على معالجتها و منع تكرارها

فراد تم بتنسيق هذه العلاقة لخدمة الأيهو، بيئة العملالمادة ووالإنسان : بالعلاقة بين المكونات التالية جديد يعنىفرع  - 
 .ككل اتمعالمؤسسة وو العاملين

 :أبعاد وإجراءات السلامة والصحة المهنية - 2

في مجال السلامة المهنية وبين فعاليتها في تحقيق أهدافها، مما يوجب عليها وضع ة ة علاقة مباشرة بين جهود المؤسسثم     
   .سياسة إدارية بحيث تصبح مسألة حماية العاملين من الإصابات والأمراض المهنية من أهم مسؤوليات المنظمة

إدارة السلامة والصحة المهنية أو الحد منها على الأقل من خلال اعتماد  2ي إصابات العمل وحوادثهادفإنه يمكن ت     
  3.وبيئيةسياسة إدارية ذات أبعاد هندسية وصحية وأمنية وخدمية وتنظيمية 

للسياسة فيطال ضرورة إيجاد التصميم الملائم للمباني، وتوفير الظروف الفيزيقية المناسبة من  الهندسيلبعد ل بالنسبة    
زمة التي تفي بأغراض التوسعات المستقبلية، كذلك توفير الآلات الخ، وتخصيص المساحات اللا...إضاءة ووية وحرارة

  .ة وفق المواصفات العلميةبالمواصفات المناسبة وتزويدها بالحواجز الواقية، والتأكد من أن التمديدات الكهربائية منفذ

د من سلامتهم الجسدية فيفرض ضرورة إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمرشحين للتعيين، للتأك الصحيأما البعد     
خاصة عندما تكون لطبيعة الوظيفة آثار سلبية على ، ووالنفسية قبل تعيينهم، كذلك إجراء الفحوصات الدورية للعامل

                                                           
  .118 :، ص2007كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان،  ر، دا1، طإدارة الموارد البشريةزيد منير عبوي،  -  1
2
ف خاطئ من أحد العاملين أثناء ة هنا إلى التفريق بين مصطلحي الحادث والإصابة فالحادث هو كل ما يصيب أياً من عناصر الإنتاج ويؤدي إلى خسارة، وقد يكون نتيجة لتصرتجد الإشار  - 

  .226 :، صمرجع سابقمحمد فالح صالح، : أنظر .بة احد العمالأما الإصابة هي كل حادث يحصل خلال العمل ويؤدي إلى تعطيله بعض الوقت مثل إصا. العمل أو نتيجة لظروف خارجية
الجزائر،  ،، جامعة سطيف)غير منشورة( ، رسالة ماجيستير في العلوم الإقتصاديةدور برامج السلامة المهنية في تحسين أداء العمال بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائريةبلال مشعلي،  -  3

  .95- 94: ، ص ص2011
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صحته، واستعمال أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للحد من تعرض العامل لأي خطر، كذلك العمل على إجراء 
  .لمعدية للعاملين، ووضع سياسة واضحة للتأمين الصحيعمليات التطعيم الدوري ضد الأمراض ا

ويقع في هذا الإطار ضرورة تحديد مسؤولية الجهة التي تتولى الرعاية الصحية للعاملين، وإيجاد وحدات للإسعاف      
لجروح قريبة من أماكن عملهم، وعيادات صحية في مواقع العمل لمعالجة الأحداث الطارئة التي يتعرض لها العاملون كا

  .والحروق ونحوها
فيوجب توعية العاملين بأهمية السلامة المهنية، وتعليمهم أصول السلامة وقواعدها، ووضع إشارات  الأمنيوأما البعد     

ممنوع الدخول لمن ليس له "، أو "ممنوع التدخين"وتعليمات على الأماكن الخطرة، والتأكد من التقيد ا، كإشارات 
يها، وتوفير الملابس ادفتؤثر في السلامة، والعمل على ت تمر على ظروف العمل لاكتشاف أية أخطاءوالتفتيش المس" عمل

الواقية للعاملين والمعدات الحامية من الإصابات، والتأكد من وجود أجهزة الإنذار المبكر للحرائق، ولإصدار نشرة إعلامية 
  .ابين نتيجة الحوادث، وتقديم العون الممكن لهم ولأسرهموإحصائية عن الحوادث التي وقعت في المنظمة، وزيادة المص

يهدف إلى إيجاد وحدة تنظيمية متخصصة تقع تحت مظلة وحدة إدارة الموارد البشرية لتقديم البرامج  التنظيميالبعد     
إيجاد ظروف عمل مشجعة اللازمة للسلامة المهنية، بحيث تتولى توعية القيادات الإدارية بأهمية العلاقات الإنسانية وبأهمية 

  .للعاملين
توفير الخدمات الأساسية التي تخفف من معاناة العاملين، كخدمات النقل ااني المريح والسريع  الخدميويستهدف البعد  

من أماكن سكناهم إلى أماكن عملهم، وتوفير المساكن الصحية، بالإضافة إلى توفير السلع والمواد الغذائية الأساسية 
  . من خلال الجمعيات التعاونية الاستهلاكيةللعاملين

من مخاطر الإصابات والأمراض التي تسببها العوامل  ية حماية البيئة الداخلية للمؤسسةليركز على أهم البيئيويأتي البعد     
  .رجية، وتقليل الآثار والأضرار التي تحدثها هذه المنظمة في البيئة الخابيعية والمناخية المحيطة بالمؤسسةالط
 :مستلزمات إدارة السلامة والصحة المهنية - 3

ية حماية العاملين من لاشك أن هناك عدة مستلزمات يجب توافرها لتطبيق برامج إدارة السلامة والصحة المهنية بغ    
  1:ما يلي لعل أبرزهاصابات العمل، الحوادث وإ

 ها؛إيمان الإدارة العليا بأهمية برامج السلامة والصحة المهنية ودعم - 

 توفير الإمكانيات المادية اللازمة لوضع وتنفيذ تلك البرامج؛ - 

 تعاون كافة العاملين في المؤسسة على تنفيذ كافة الإجراءات واللوائح المعتمدة في برامج السلامة؛ - 

 تدريب العاملين بصفة مستمرة على إستعمال الآلات والمعدات المستخدمة؛ - 

 المهنية عن طريق اللوائح الإرشادية والمنشورات والملصقات؛ نشر الوعي والتثقيف في الأمن والسلامة - 

 أثناء العمل؛عاملين بإرتداء تجهيزات الوقاية والتأكد من إلتزام ال ،الإشراف والمتابعة للتحقق من تطبيق التعليمات - 

 إجراء الصيانة الدورية للآلات والمعدات في المؤسسة لتفادي وقوع الحوادث؛ - 

 لائمة وخلق جو عمل مناسب يساعد العاملين على القيام بأعمالهم؛توفير ظروف العمل الم - 

 .االفي هذا الحاصلة  متابعة التقارير والأبحاث المختصة في السلامة والصحة المهنية لمواكبة التطورات - 

                                                           
1
  .193-192 :، صمرجع سابقفالح صالح، محمد  - 
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 في المؤسسة أهمية إدارة السلامة والصحة المهنية - 4

  تتوخى بلوغها المؤسسات المعنيةصحة المهنية تنطلق من الأهداف التيإن الأهمية التي تنطوي عليها إدارة السلامة وال      
لمؤسسة ككل من ثم لوأن هذا اال أصبح من مرتكزات التي  تحقق النجاعة والتميز في الأداء بالنسبة للأفراد ومن سيما 

1.ملينعدم الوقوع في الحوادث ولا تؤثر على صحة العا تضمن ،خلال توفير بيئة عمل أمنة ونظيفة
عو الحاجة إلى تدكما  

  2:تتلخص في ما يلي إنسانية واقتصادية أخرى عتباراتلا نظراً، السلامة المهنيةالاهتمام بالصحة و
بسـبب   ،المهنية السلامةدعو إلى ضرورة الاهتمام بالصحة والعامل الإنساني أهم سبب يد يع :الاعتبار الإنساني  -1- 4

  .الأمراض التي يمكن أن تصيبه في عملهلمترتبة عن مختلف الحوادث واجتماعية الإنفسية وال ةسديالآثار الج
 أومثل الإصابة بعجز جزئي  العامل،الأمراض المهنية آثار غير مستحبة على قد يترتب عن حوادث العمل و حيث     

لا يساويها أي  بيرةك ةمعانا العاملالعقلية التي تكلف من الإصابات الجسدية والنفسية و غيرهاو ...أو بمرض مزمن، كلي
  3.الأسريةتحدث انعكاسات سلبية على الحياة الاجتماعية و والوفيات تعويض، كما أن الأضرار الصحية

إن الإعتبار الإنساني الذي يدخل ضمن متطلبات إدارة الصحة والسلامة المهنية يعتبر من أولويات التنمية المستدامة التي     
  .يةجاءت من اجل تحقيق الرفاه للبشر

لما لها من  السلامة المهنيةقتصادي ضرورة الاهتمام بالصحة ويستدعي الاعتبار الا :الإعتبار الإقتصادي -2- 4
 4:انعكاسات على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني كما يلي

 ، تؤدي إلى انخفاض إنتاجية المؤسسة الأمراض المهنية آثار عديدةيترتب عن الحوادث و: بالنسبة للمؤسسة  -2-1- 4
 غير عادي لعناصر اهتلاكاًو عبئا مالياًتعد هذه الأخيرة التي  ،فيها غير المباشرةتكاليف التشغيل المباشرة و رتفاعاو

  .ما يهدد بقاءها مع مرور الزمن، كعلى ربحيتهاو لمؤسسةفي اة الإنتاجية ءعلى الكفا سلباًمما يؤثر ، الإنتاج
لمعرفة الدافع إلى تخفيض معدل تكرار حوادث ، تحدة الأمريكيةفي إحدى الدراسات التي أجريت بالولايات الموتبين    

من الذين شملهم  %98حيث أجاب  ها،نفي تخفيض التكاليف المترتبة ع أنه يتمثل أساساً، العمل والأمراض المهنية
  . يتمثل في تخفيض تكاليف التشغيل أن دوافع الإدارة العليا لتأييد برامج الوقاية الاستقصاء

زيادة تعويضات و ،زيادة الوقت الضائعو، انخفاض الإنتاج في المؤسساتإن  :لاقتصاد الوطنيبالنسبة ل  -2-2- 4
 لأي بلد،  ، كلها عوامل تؤثر على الناتج الوطني الخام....فقدان اليد العاملة الماهرة و المدربةو، الحوادث والأمراض

 .قدم أي بلدتالاهتمام بالصحة والسلامة المهنية ضرورة لنمو وبالإضافة إلى ان 
  
 

                                                           
  .226 :، صمرجع سابقخيضر كاظم حمود، ياسين كاسب الخرشة،  - 1
  .3:، صمرجع سابقعبد الفتاح بوخمخم، على موسى،  -  2
، يؤكد انه وفق المعطيات الأولية 2005على بحث شامل أجري في  اعتمادا الأخير تقرير منظمة العمل الدوليةفيما يخص الإعتبارات الإنسانية والإقتصادية للسلامة والصحة المهنية، جاء في  -

أن هناك تفاقم خطير في حوادث العمل عامة والقاتلة بشكل خاص، وذلك نتيجة بيئة عمل غير آمنه وإهمال كبير من قبل أصحاب ب د بخصوص الصحة و السلامة المهنيةللمسح العالمي الجدي
  :للإطلاع ولمزيد من التفاصيل أنظر الموقع .الناتج المحلي في العالم  من% 4أن خسائر الاقتصاد العالمي جراء حوادث العمل  تقدر بأكثر من    نفس التقريرمة العمل الدولية فيمنظوتؤكد  .العمل

-www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=132776.  
  .276 :، مرجع سابق، صإدارة الموارد البشريةعمر وصفي عقلي،  - 3
  .3: ، صسابق عمرجعبد الفتاح بوخمخم، على موسى،  -  4
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  مكوناا وأهدافها ،ISO18000ماهية مواصفة إدارة السلامة والصحة المهنية : المطلب الثاني
  :OHSAS 18000المطابقة لنظام  ISO18000نشأة المواصفة  - 1

والتعقيد الذي عرفته طرقه وشروطه، فقد  ،نظرا للتطور الذي شهده مجال العمل في المؤسسات الصناعية الكبرى    
مما كلفها ذلك تحمل خسائر مادية , والأمراض المهنية فاعا كبيرا في عدد حوادث العملت هذه المؤسسات ارتعرف

تحقيق متطلبات ورغبات الزبائن والمستهلكين بتوفير أجود تزامناً مع  جعلها تسعى لاهتمامات أخرى، ووبشرية معتبرة
  .حماية البيئةالسلع والخدمات لهم، مع الحرص على 

الأفراد العاملين ن نظام يحمي البحث ع ،ات المؤسسة إضافة إلى الجودة وحماية البيئةاهتمامات ووجهحيث أصبحت     
  .ومتطلبام ويضمن حقوقهم ويوفر لهم بيئة عمل سليمة ومناسبة، المهنية، والأمراض الأخطارمن داخلها 

 العالمية الهيئات من العديد جهود تضافر عبر ISO18000لمواصفة  وفقاً OHSAS18000 نظام أنشئلذلك       
 الاستشارات وهيئات الشهادات إصدار وهيئات المهنية، والصحة السلامة نظم إدارة فى المختصة الوطنية المعايير وهيئات

ة المتطلبات اللازمة في السلام  قيقتحمن أجل و للمواصفات العالمية منظمة الإيز باقتراح منو ،اال هذا فى المتخصصة
والصحة المهنية، والذي يعتبر من بين أهم الأنظمة الحديثة التي تسعى المؤسسة لإعتمادها في سياساا التنافسية، لضمان 

  .مما يعود على مستويات الإنتاجية ،أفضل ظروف للعمل وزيادة أداء الأفراد
اح من المنظمة ، باقتر1996ة إلى سن ISO18000هذا وترجع نشأة مواصفات نظام إدارة الصحة وسلامة العمل      

ة كبيرة في عالم المقايسة، إذ لقيت عملية التصويت على هذا ، وقد صاحب ذلك حدوث ضج)ISO(تقييسالعالمية لل
  .ر تأجيل ملفاته إلى خمس سنوات نتيجة لذلكعارضة من طرف الدول الأعضاء، وقرالنظام م

التي تمت وجعيات هذا النظام على شكل دليل توضيحي، ولكن في المقابل انطلقت أشغال إعداد مواصفات ومر    
 BS8800وقد شملت مواصفات  ،1996سنة  AFNORمتابعتها في فرنسا من طرف المنظمة الفرنسية للمواصفات 

للمجموعة المشتركة  OHSAS 18001بالنرويج،  AS 1470ولندا،  NPR – 5001بإسبانيا،  ENE 81900، إنجلتراب
  ). إسبانيا، ماليزيا، وبعض المنظمات الخاصة, إيرلندا الولايات المتحدة،(

في إعداد  بريطانيا على اقتراح مناً بناء )ISO(ت القياسية شرعت المنظمة العالمية للمواصفا 1999وفي سنة      
للمجموعة المشتركة  OHSAS18001مطابق تماما لنظام  ISO18000نظام إدارة الصحة وسلامة العمل  مواصفات

   .رة سابقاًالمذكو
تلفة منها المؤيدة ومنها التي عرفت آراء مخوتمت إعادة التصويت على مواصفات هذا النظام،  2000وفي سنة      

وهكذا  ،تم تطوير المواصفة 2002وفي سنة  إصدار دليل لنظام إدارة الصحة وسلامة العمل، 2001ليتم في سنة  ،المعارضة
  1.اصفات هذا النظامبدأت المؤسسات في اعتماد معايير ومو

  OHSAS18000:التعريف بمواصفة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية  - 2
 والصحية البيئية للنواحي ستمرةالم راقبةالم بأعمال  ISO18000للمواصفة الدولية  وفقاً  OHSAS18001نظاميقوم      

المطابقة  شهادةال على ل هذه الأخيرةحصو تبريعحيث  ،المؤسسة ا تقوم التي المهنية العمليات ضمن السلامة وإجراءات
 المناسبة الإجراءات اتخاذ ذلك في بما المهنية النظم كافة بتطبيق بالتزامها دولي عترافإ بمثابة OHSAS18000للمواصفة 

                                                           
1- Management de la santé et de la sécurité au travail, site: http://www.iso.org. 
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 طبيقهت عدم يؤدي أن يمكن الذي السلامة والصحة المهنية إدارة مانظ أداء قياس إلى بالإضافة ،اللازمة التشريعات وسن
   1.العمل وبيئة للمباني مادية بأضرار التسبب أو للأمراض والتعرض اتبالإصوا وادثالح إلى مباشر غير أو مباشر بشكل

 قاعدةك ISO18000 للمواصفة وفقاً المعمول به دولياً 18001OHSAS لنظام إدارة الصحة وسلامة العميعتبر و     
من التحكم في المخاطر المتصلة بالسلامة ) ات القطاع الخاص والعامكل منظم(له أساسية لتمكين الجهات المطبقة 

  2.والصحة المهنية وتحسين أدائها
 يزء من نظام الإدارة المتكامل الذذلك الج" :على أنه  OHSAS18001حيث يعرف نظام السلامة والصحة المهنية    

ئوليات والممارسات والإجراءات والعمليات والموارد والتخطيط والأنشطة والمهام والمس ؤسسةللم يالهيكل التنظيم يشمل،
   3".الصحة المهنيةسة السلامة واللازمة لتطوير وتطبيق وإنشاء وخدمة وصيانة سيا

تسهيل تسيير السلامة والصحة المهنية المرتبطة إلى وعليه فأنه عبارة عن جزء من النظام العام للإدارة، يهدف      
   .عطاء المتطلبات اللازمة ومراجعة مدى تطبيقهامن خلال إ ،بنشاطات المؤسسة

وتبنيها لمتطلبات  تطبيقها على ءًبناؤسسات للم المطابقة لمواصفة إدارة السلامة والصحة المهنية شهادة منح ويتم    
 هذه على الحصول يبرهن كما العمل، مواقع كافة فيOHSAS18001 هنية الم والصحة السلامة نظام إدارة إجراءاتو
     .في هذا االا  المعترف الدولية المعايير أرقى مع يتوافق ؤسسةالم به تقوم الذي السلامة إدارة نظام أن على شهادةال

 تم قد وأنه، المهنية والصحة السلامة بأهداف تامة دراية على والعملاء الموظفين كافة أن علىكذلك  الشهادة تؤكدو     
  .للجميع وآمنة صحية بيئة توفير دف عليها تدريبهم

 :مكونات المواصفة - 3
  4:معيارين هماإلى  وفقا للإيزوOHSAS18000 تقسم المواصفة إدارة السلامة والصحة المهنية      

 - OHSAS18001:  وهي المواصفات التي تحتوي على المتطلبات الأساسية لهذا النظام والتي يتم من خلالها منح
  بات بالإضافة للمصطلحات الرئيسية؛تطبيق المتطل الشاهدة للمؤسسة بناء على مراجعة مدى

 - OHSAS18002: التي تقدم إرشادات بشأن تنفيذ متطلبات نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية. 

  .لأا نظم متكاملة ISO19011كما يعتمد هذا النظام في المراجعة على مواصفة مراجعة نظام الجودة والبيئة      

   OHSAS18001 ت نظام إدارة السلامة والصحة المهنيةمتطلبا: المطلب الثالث
  5 :في ما يليOHSAS18001  تتلخص متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية     

  :المتطلبات العامة - 1
يجب على المؤسسة ان تقوم بإنشاء والحفاظ على نظام لإدارة السلامة والصحة المهنية ومتطلباته كما هو موضح من     

  .OHSAS18001لنظام   )4( البند
                                                           

 
   www.mof.gov.kw/MOFAdvertise/.../Pdf/ISOTor.pdf :، على الرابط 2007،للحصول على شهادة الجود العالمية تفي الكوي برنامج الوزارة لتأهيل الهيئة العامة للصناعة -1

   . 20/05/2010يوم الإطلاع  
2
، المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة حديات الجديدة المطروحة أمام المؤسسات الإقتصادية مع الإشارة للوضع الراهن في الجزائرالتنمية المستدامة والت، عبد الرحمان العايب، بقة شريفال -  

  .155: ص، 2008أفريل  07/08، ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر تاحةوالكفاءة الإستخدامية للموارد الم
    http://www.tkne.net/vb/t29821.html :، مقال منشور على الرابطالمواصفات والمعايير القياسيةربي، عائلة الإيزو التاريخية، عوض سالم الح - 3 

4- Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité- Sécurité- Environnement, Construire un système de 
management intégré, AFNOR, 2002, P: 111. 
5
 - OHSAS 18001: http://www.anet.pt/downloads/legislacao/OHSAS%2018001.pdf   day 03/06/2010. 
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    :سياسة السلامة والصحة المهنية - 2
تعلن بوضوح و، ؤسسةا من قبل الإدارة العليا للملا بد من وجود سياسة للسلامة والصحة المهنية مصدق عليه     

   :وأن تشمل هذه السياسة الأمور التاليةالأهداف الكلية والالتزام بتحسين الأداء فى هذا اال، 
  ؛لسلامة والصحة المهنيةلبالنسبة  ناسبة لطبيعة ونطاق أخطار المؤسسةتكون م - 
 ؛تمرتتضمن الإلتزام بالتحسن والتطوير المس - 
  ؛تتضمن الالتزام على الأقل بالتشريعات المطبقة فى هذا اال - 
 ؛تكون موثقة ومطبقة ومحافظ عليهاان  - 
 ؛املين حتى يتعرفوا على واجباممعلنة ومعروفة لكل الع - 
 ؛راف ذات المصلحة والجهات المهتمةون متاحة للأطتك - 
يتم مراجعتها بصورة دورية للتأكد من أا ما زالت مرتبطة ومناسبة للمؤسسة ومواكبة للتغيرات الحاصلة في مجال  - 

 .السلامة والصحة المهنية
   :التخطيط  - 3

وتحافظ على  أن تنشألى المؤسسة يجب ع :التخطيط لتحديد مصادر الخطر وتقييم الخطر الناتج والتحكم فيه  -1- 3
تحكم ل وتنفيذ الإجراءات الضرورية المناسبة 1.إجراءات للتحديد المستمر لمصادر الخطر المتوقعة وتقييم الخطر الناجم عنها

  :ما يليوالتي تتضمن  ،فيها
   ؛الأنشطة الروتينية والغير الروتينية - 
  ؛أنشطة كل العاملين ممن لهم صلة ببيئة عمل المؤسسة - 
 .توفيرها بواسطة المؤسسة او آخرينالمعدات والمنشآت فى بيئة العمل سواء كانت تم  - 

مأخوذة بعين الإعتبار عند وضع  التقييمات وفعالية عملية التحكمعلى المؤسسة كذلك أن تتأكد من أن نتائج هذه و     
لتحكم المتوقعة وطرائق وإجراءات المخاطر ذه المعلومات المتعلقة باالأهداف، وكذا يجب ان تقوم بتوثيق والحفاظ على ه

  .فيها وتحديثها
  :وتتلخص منهجية المؤسسة في تحديد مصادر الخطر المتوقع وتقييمه عند حدوثه في النقاط التالية       
 ؛لتحكم فيها بواسطة إجراءات معينةيجب أن تصنف هذه المخاطر وتحديد تلك التي يجب التخلص منها أو يتم ا - 
 ؛مهقة مع خبرة التشغيل وقدرات الأساليب المستخدمة فى التحكم فى الخطر وتقييتكون متواف - 
 ؛طوير أساليب التحكم فى العملياتتالإحتياجات التدريبية اللازمة و تحديد - 
  .تها وأا تطبق فى الوقت المناسبن توفر ما يلزم لمراقبة وقياس الأعمال المطلوبة للتأكد من فعاليأ - 
ن تنشأ وتحافظ على إجراءات لتحديد والتعرف على أيجب على المؤسسة  : ومتطلبات أخرى متطلبات قانونية 2- 3

المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرى المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية المطبقة عليها، وتقوم بالتحديث المستمر لهذه 
  .المتطلبات ونشرها على جميع العاملين والأطراف ذات المصلحة

                                                           
    OHSAS 18001فة التي يمكن التعرض لها داخل المؤسسة موجودة بنهاية المواصفة الدولية أنواع المخاطر المختل -  1
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كل  إلىموثقة للسلامة والصحة المهنية بالنسبة  أهدافيجب على المؤسسة أن تنشئ وتحافظ على  :لأهدافا -3- 3
  .وتكون هذه الأهداف قابلة للقياس وظيفة ومستوى داخل المؤسسة 

 عتبارها المتطلبات القانونية والمتطلبات الأخرىإفى ومراجعة الأهداف يجب على المؤسسة ان تضع  إنشاءوعند      
طلبات المالية والمت ،والبدائل التكنولوجية المستخدمة ،ومصادر الخطر والأخطار المؤثرة على السلامة والصحة المهنية

  .أصحاب المصالح  وأراء ؤسسةوالتشغيلية للم
  .كما يجب أن تكون متوافقة مع سياسة المؤسسة ومتضمنة الالتزام بالتحسين المتواصل     

يجب على المؤسسة ان تقوم بوضع برامج لتجسيد ما خطط له من  :ة والصحة المهنيةبرامج إدارة السلام -4- 3
ويستدعي ذلك توثيق  المسئوليات والسلطات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة على المستويات والوظائف ذات  ،أهداف

  .تحقيق الأهداف المدى الزمني لتقدير لوسائل والموارد وإلى توفير ابالإضافة  ،العلاقة داخل المؤسسة
 لملائمة التغيرات فى ،ا لزم الآمرن تراجع على فترات دورية ومخططة، ويمكن ان يتم تعديلها إذأوهذه البرامج يجب      

  .الأنشطة والمنتجات والخدمات وظروف التشغيل فى المؤسسة
   :التطبيق والتشغيل  - 4
سؤوليات والصلاحيات للأشخاص الذين يديرون ويؤدون يجب تحديد وتوثيق الأدوار والم: الهيكل والمسئولية -1- 4

يجب أن يتم نشرها وإيصالها للعاملين من كما .لى مخاطر الصحة والسلامة المهنيةويتحققون من النشاطات التي تؤثر ع
  .عملية إدارة السلامة والصحة المهنية أجل تسهيل 

حيث يعين عضو من الإدارة العليا له  ،لى كاهل الإدارة العلياالمسئولية النهائية للسلامة والصحة المهنية تقع عإن       
يعمل وفق و ،من أن نظام إدارة السلامة والصحة المهنية مطبق بصورة صحيحة للتأكدسلطات ومسئوليات محددة 

  .طلبات جميع المواقع داخل المؤسسةمت
  :من أجلوليات وسلطات له دور محدد ومسئد المعين من الإدارة العليا الفرويجب أن يكون       

 ؛لمهنية وفق ما جاء هذه المواصفةالتأكد من أنة تم إنشاء وتطبيق والحفاظ على متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة ا - 
  ؛م إدارة الصحة والسلامة المهنيةللتطبيق والرقابة وتحسين نظا 1التأكد من توفير الموارد اللازمة - 
الإدارة العليا للمراجعة كأساس لعملية  إلىم السلامة والصحة المهنية ترفع التأكد من ان التقارير حول أداء نظا - 
 .المستمر للنظامتحسين ال
يجب ان يكون الأفراد العاملين في المؤسسة على كفاءة عالية حتى يتمكنوا من : التدريب والتوعية والكفاءة -2- 4

  .ويتم تحديد الكفاءة على ضوء التدريب أو الخبرة ،ملالقيام بأعمالهم ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية داخل بيئة الع
ستويات على وعي بإنشاء والحفاظ على إجراءات للتأكد من أن العاملين لديها بمختلف الإدارات والم ؤسسةتقوم المو     

  :بالعناصر التالية
 ؛للمواصفة ت ومتطلبات النظام وفقاأهمية المطابقة مع سياسة السلامة والصحة المهنية والإجراءا  - 
  ؛المهنية والصحةتطبيق نظام السلامة من خلال  من رفع مستوى أدائهمالمتأتية والفوائد  الآثار المترتبة  - 

                                                           
 تشمل الموارد كل أنواع الموارد البشرية والمهارات المتخصصة والموارد التقنية والمالية -1
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يتضمن و ،التطابق مع سياسة وإجراءات ومتطلبات نظام السلامة والصحة المهنية إلىأدوارهم ومسئوليام للوصول  - 
 ؛للطوارئ ستجابةوالإذلك متطلبات الاستعداد 

  .مع إجراءات التشغيل المحددة، 1ثار المحتملة لحالات عدم المطابقةالآ - 
  .يجب أن يؤخذ بالحسبان عند وضع إجراءات التدريب المستويات المختلفة فى المؤسسة كما     

بنظام  المتعلقةيجب على المؤسسة أن يكون لديها إجراءات للتأكد من أن المعلومات  :الاستشارات والاتصال - 4-3
  .رة السلامة والصحة المهنية يتم تبادلها بين المؤسسة وكافة الأطراف ذات المصلحةإدا

  :  ، وهيالأفراد العاملين فيهامراعاة بعض العناصر المتعلقة بالمؤسسة على كما يجب      
   ؛الإجراءات لإدارة الأخطارمشاركتهم في وضع ومراجعه السياسات و - 
  ؛تؤثر على صحة و أمن مكان العمل تتغيرا أيكان هناك  إذ يتم استشارم - 
 . المهنية بالسلامة والصحة المتعلقةيتم تمثيلهم فى الموضوعات  - 

 :من أجل اللازمة وحفظ وضع المؤسسة على يجب : التوثيق - 4-4
 وتفاعلاا؛ التسيير لنظام الأساسية العناصر وصف -
                                                                                           .المناسبة الوثائق إيجاد مكان تعيين  -
 الوثائق جميع في للتحكم اللازمة الإجراءات وحفظ وضع المؤسسة على يجب :التحكم فى الوثائق والبيانات  -5- 4

 :قبل المواصفة لضمان من المطلوبة والمعطيات
 ؛)ن الاستخداميع الوثائق في أماكتوز(يتم تحديد أماكن تواجدهم  - 
 المرخصين؛ الأشخاص قبل من الضرورة دعت إذا ومراجعتها بانتظام، معاينتها - 
 تسيير لنظام الفعال للعمل الأساسية العمليات هايف تنجز التي الأماكن جميع في المعنية والمعطيات الوثائق عن نسخ توفر - 

 العمل؛ وأمن الصحة
  .تحقق من مطابقتهالرة، كما أنه يتم مراجعتها للوثائق وتعديلها عند الضرولالمراجعة الدورية  - 
 من تطبق والتي ،المعينة بالأخطار المتعلقة والأنشطة العمليات تعيين المؤسسة على يجب :الرقابة على العمليات  -6- 4

   .مالتحك مقاييس أجلها
 : بـ وذلك ،المطلوبة بالشروط انجازها لضمان أنشطتها تخطيط المؤسسة على يجب كما     

 مجال في والأهداف السياسة على انحرافات في اغيا يتسبب أن يمكن التي الحالات لتغطية الكتابية الإجراءات إعداد -
 ؛والسلامة المهنية الصحة

 الإجراءات؛ في العملية معايير على الاتفاق -
 المؤسسة، طرف نالمستعملة م التجهيزاتو للسلع بالنسبة العمل وأمن الصحة بأخطار المتعلقة الإجراءات وضع -

 الملائمة؛ بالإجراءات المعنية والأطراف الموردون إعلام وكذلك

                                                           
نظام الإدارة أو ما قد يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لحدوث الضرر والمرض أو تأثير حالات عدم المطابقة  هي أي انحراف عن المواصفات والممارسات والإجراءات والتشريعات وأداء  -1

 .على الممتلكات أو بيئة العمل أو كل هذه الأمور مجتمعة
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بشكل الذي  وتنظيمه له اللازمة الآلاتو باتالتركيو العملياتو العمل مكان لتصميم الإجراءات وإعداد وضع -
   .المهنيةوالسلامة  بالصحة المتعلقة الأخطار تقليص أو تفادي يضمن التوافق مع القدرات البشرية دف

  :ما يلي تستخدم فيتقوم المؤسسة بإنشاء وتطبيق إجراءات  :الاستعداد والاستجابة للطوارئ -7- 4
  ؛د حالات الطوارئ المحتمل حدوثهاتحدي - 
  ؛واضعة فى الاعتبار الجهات المعنية بحالات الطوارئإعداد خطة لمواجهة حالات الطوارئ  - 
 . الطوارئ وتقييم تجارب ،التصرف في حالة حدوث حالات الطوارئبالشركة على كيفية  تدريب العاملين دورياً - 
           : الفحص والإجراءات التصحيحية  - 5
تحافظ على إجراءات وأساليب للمتابعة وقياس الأداء لنظام نشأ ويجب على المؤسسة أن ت :المراقبة وقياس الأداء  -1- 5

  :ر العناصر التاليةالسلامة والصحة المهنية بصفه دورية، وهذه الأساليب توف
 ؛فية المناسبة لاحتياجات المؤسسةالقياسات الكمية والكي - 
  ؛اف نظام السلامة والصحة المهنيةتبيين إلى أي مدى تم تحقيق أهد  - 
وتشريعات  ومعايير العملياتوالتي تفحص التطابق مع برنامج  ،تحديد المعايير التي يمكن من خلالها قياس الأداء  - 

  ؛هنية التي تتعلق بالمؤسسةحة المالسلامة والص
  . تحسين الأداءلاللازمة ئية لتسهيل تحليل الإجراءات التصحيحية والوقافيلة الك المقاييسوتحديد تسجيل نتائج المراقبة  - 

يجب على المؤسسة أن تنشأ  :والإجراءات التصحيحية والوقائية المطابقةالحوادث والحوادث المحتملة وعدم  - 2 - 5
  : من أجلاءات لتحديد المسئوليات والسلطات وتحافظ على إجر

  ؛والحوادث وحالات عدم المطابقة 1البحث والمتابعة للوقائع - 
   ؛أو حالات عدم المطابقة الحوادث الحالية أو المتوقعة إتخاذ الأساليب والإجراءات التي تقلل الآثار الناتجة عن - 
 . تقليص أسباب حالات عدم المطابقة الفعلية أو المتوقعةل التأكد من فعالية الإجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة - 
  :إدارة السجلات -3- 5
 المهنيةيجب على المؤسسة أن تنشأ وتحافظ على إجراءات لتحديد وصيانة سجلات نظام إدارة السلامة والصحة  - 

  ؛وكذلك نتائج المراجعات
 ؛شطةالأنيجب أن تكون هذه السجلات مقروءة ومحددة ويمكن تتبعها لكل  - 
وصيانتها بطريقة يسهل ا استرجاعها وحمايتها من التلف والفقدان، وذلك  ،يجب حفظ سجلات النظام بأوقاا - 

  . لإدارة نظام السلامة والصحة المهنية ISO18000واصفة الدولية الملإيضاح التطابق مع 
لقة ا مطابقة للترتيبات المخططة هو فحص منهجي لتحديد فيما إذا كانت النشاطات والنتائج المتع :التدقيق -4- 5

  .أهدافهاوتحقيق وأيضاً فيما إذا كانت هذه الترتيبات مطبقة بشكل فعال لإنجاز سياسة المؤسسة 
يجب على المؤسسة أن تنشأ وتحافظ على برنامج للتدقيق، وإجراءاته الدورية لنظام إدارة السلامة والصحة حيث     

ذ كان هذا الأخير يتطابق مع متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية وفقاً المهنية، وذلك من أجل تحديد ما إ

                                                           
 . حادث أو يقود إليه هي حدث صغير يمكن أن يؤدي  إلى الواقعة - 1
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ومجسد لسياسة وأهداف  ،معرفة ما إذا كان هذا النظام مطبق بصورة صحيحة أم لا عن طريق ISO18000 للمواصفة
  .يخص هذا االفي ما المؤسسة 

راجعات التي قامت ا الجهات المعنية للإدارة  العليا في شكل إعطاء معلومات عن نتائج المكما يتضمن نشاط التدقيق     
المراجعة  لسابقة التي تغطى مجال وعدد مراتونتائج المراجعات ا ،نتائج تقييم الخطر لأنشطة المؤسسةمبني على تقرير 

يتعلق بنظام بالسلامة  والمنهجية والكفاءة التي أجريت ا، بالإضافة إلي المسئوليات ومتطلبات القيام بالمراجعة فيما
  . والصحة المهنية وفقا للمواصفة

 يشترط أن يكون ولا المراد تدقيقه، ليس له مسئولية مباشرة عن النشاط(ويتم عمل التدقيق بواسطة أفراد مستقلين     
   .)ؤسسةمن خارج الم

            :مراجعة الادارة  - 6
فى فترات محددة  OHSAS18001ارة السلامة والصحة المهنية يجب على الادارة العليا بالمؤسسة مراجعة نظام إد    

ما يخص السلامة والصحة  ولضمان تحقيق التحسين المستمر في ،للتأكد من مناسبة النظام وكفاءته وفعاليته ،تقررها
  . رىمن جهة وعلى أدائهم من جهة أخ توفير بيئة عمل أمنة وسالمة من أي خطر يؤثر على العاملينمن أجل  ،المهنية
 اللازم، تتأكد من أن المعلومات المطلوبة قد تم تجميعها لتنفيذ التقييمهي التي عملية مراجعه الادارة العليا إن       

  . وكذلك لتوثيق والحفاظ على هذه المراجعة
تي قد تمس للتطورات ال مراجعة الادارة العليا يجب أن تأخذ بعين الإعتبار الإحتياجات الجديدة المواكبةكما أن     

نتائج  على بناءاOHSAS18001ً الأهداف والعناصر الأخرى المكونة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية السياسة و
  .التحسين المستمربمبدأ ظام والظروف المتغيرة والالتزام مراجعة الن

  ISO26000في ضوء المواصفة  الإقتصادية إدارة المسؤولية الإجتماعية للمؤسسة: طلب الرابعال
تحت تأثير الضغوط الاجتماعية والضوابط الحكومية  لية المؤسسات الاجتماعية قد تطورت تاريخياًإذا كانت مسؤو      

والإصلاحات التشريعية، فإن المؤسسات تحولت في العقود الأخيرة من المواقع الدفاعية التي غالبا ما جاءت كاستجابة 
واقع إيجابية قائمة على إدراك الترابط الوثيق بين الممارسات المسئولة اجتماعيا للضغوط الخارجية على المؤسسات، إلى م

  .لمؤسسةوبقاء وإستمرارية ا
ناتج عند تركم عدة تطورات سابقة   كبيراً دولياًوإهتماماً  يكتسب زخماً المسؤولية الإجتماعية أصبح مصطلحلذا       
كن من خلالها بناء هرت الحاجة إلى وجود منظومة متكاملة في هذا اال يمولهذا ظ .ا بروز مقاربة التنمية المستدامةأهمه

  . لا تحتمل التأجيل تضمن للمجتمعات البشرية الصحة والرخاء والعيش في هناءتنمية 
قد بادرت ل ما يخص المسؤولية الإجتماعية،عن التطورات ف ىفي منأ منظمة التقييس العالمية تبقى لم لذلك مواكبةً   
والتي تم التصويت عليها في  ،ISO26000 جتماعيةصفة العالمية للمسؤولية الإداد أول مواصفة عالمية تحت اسم الموابإع

  1 .في المائة من الدول الأعضاء في المنظمة 79 وافقةبم 2009سنة 

  :ISO26000المواصفة  وخصائص مضمون -1

                                                           

 
 ، http://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.htm  :، على الرابطISO26000المية المسؤولية الإجتماعية في ضوء المواصفة الع ،عوض سالم الحربي -1
  .1:، ص21/03/2010يوم الإطلاع  
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التي و ،هو المساهمة في التنمية المستدامة ISO26000ة جتماعيالمسؤولية الإإعداد مواصفة  من  يإن الهدف الرئيس     
دف إلى القضاء على الفقر، وإلى توفير الصحة للجميع، والعدالة اتمعية، ومقابلة احتياجات اتمع من خلال العيش 

  .في الحدود البيئية للكوكب باستخدام الموارد الحالية دون المساس باحتياجات الأجيال المستقبلية
المبادئ التوجيهية للمسؤولية الاجتماعية لكافة المؤسسات مهما كان على توفير  ISO26000تقوم المواصفة حيث      

لأن  ،المسؤول والبيئي من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق السلوك الإجتماعي ،حجمها أو نوعها
وفير المنتجات والخدمات التي ترضي العملاء دون الإضرار بالبيئة، تعني فقط ي لا لمؤسساتفي ا المستدامة تنميةالإدماج 

  1 .في كل جوانبها ووظائفها ومستوياا ولكن تعمل أيضا بطرق مسؤولة اجتماعيا
توفير الإرشاد والتوجيه حول  وم منظمة الإيزو بوضعها وتطويرها دفهي مبادرة تق ISO26000إن مواصفة     

  2 :ما يلي وذلك من خلال ،ؤسسات الأعمالالمسؤولية الإجتماعية لم
  ؛وتعزيز ممارساا وتطبيقاا جتماعيةمساعدة المنظمات في تحديد مسؤولياا الإ - 
   تفعيل المسؤولية الإجتماعية والتعرف على الأطراف المعنية؛ - 
لادعاءات التي تصدرها المنظمات في ، وتعزيز مصداقية التقارير واجتماعيةتطبيق مجالات المسؤولية الإتقديم دليل عملي ل - 

  ؛هذا الشأن
   زيادة رضا وثقة العملاء؛ - 
  ؛توافق المنظمات مع القوانين والتشريعات المحلية والدولية - 
 لقائمة بالفعل وعدم التعارض معها،التماشي مع الوثائق والمعاهدات والإتفاقيات إلى جانب مواصفات الإيزو الأخرى ا - 

  مع ميثاق منظمة العمل الدولية؛ ISO26000يزو مذكرة تفاهم لتأكيد تماشي المواصفة الإ ت منظمةوقع فمثلاً
  .وتوسيع دائرة الاهتمام والوعي ا ،جتماعيةهيم ومصطلحات المسؤولية الإنشر مفا - 

 ةة اللازملكي تتمتع بالمرون للمسؤولية الإجتماعية الدوليةن منظمة الإيزو وضعت خصائص معينة للمواصفة كما أ     
  3:عند إعتمادها من بين أهمها ما يلي

ولا يقصد منها الإلزام والاعتماد، فليس لها جتماعية اختياري حول المسؤولية الإالمواصفة تستخدم كدليل إرشادي  - 
   ؛فقط اتوالتوجيه بادئالمشهادة معتمدة كبقية المواصفات القياسية، فالمواصفة تقدم 

   ؛، وإن كان لا يلزم امتناع ذلك مستقبلاًدليلاً على نشأة قانون دولي جديدون لا يقصد من المواصفة أن تك - 
لا يمكن للمواصفة الدولية بشكل من الأشكال أن تحل محل مسؤولية الدولة أو تغيرها، بل إا تحث على احترامها  - 

  ؛ةفي ما يخص المسؤولية الإجتماعي واحترام المواثيق الدولية المتعارف عليها عالمياً
 لا يدخل فيها طرف ثالث للتصديق علىومن ثم  ،التي تعبر عن المبادئ التوجيهية يتضمن المتطلبات 26000يزو إ - 

  .للإيزومختلف المواصفات الأخرى   كما هي )لا يتم إعتمادها من قبل طرف ثالث( المطابقة

   :ISO26000 جولة تاريخية بشأن إعداد المواصفة - 2

                                                           

  www.ekwas.net/gdetails.asp?g_id=778: الموقع، على 2:، صأهم مواصفة على المستوى الدولي  ISO26000 عادل عثمان،  - 1  
2 - Organisation internationale de normalisation, Participer à la future Norme internationale ISO 26000 sur la 
Responsabilité sociétale, juillet 2006, Les documents de travail du groupe de travail: www.iso.org. p:4. le 23/03/2010 

  .2 :، صمرجع سابق،  ISO26000المسؤولية اتمعية في ضوء المواصفة العالمية  ،عوض سالم الحربي -  3
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، حيث 2001في سنة  الإيزوبمنظمة   صفة المسؤولية الإجتماعية كان من لجنة مشاركة المستهلكينإن أول إقتراح لموا    
إستراتجية لتختص  مجموعة إستشارية 2003في شكل مجلس المنظمة العالمية للتقييس وتوصياا على إقتراحاا  بناءاً

تجارية وحكومية  تمنظماعنية من الم لف الأطرافوتتألف من ممثلين من كل أنحاء العالم لمخت ،بالمسؤولية الإجتماعية
   .ومية تمثل العمال والمسهلكينكحغير  منظماتوبيئية، و

لمبادرات عالمية  شاملاً ضاًعرتضمن  اًمن العمل المكثف والمناقشات، أصدرت اموعة تقرير اًشهر 18 وبعد أكثر من     
 في مشروع إعداد القضايا التي ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي حددت في مجال
 في ستوكهولم 22/01/2004-21 بعقد مؤتمر حول المسؤولية الإجتماعية خلال الفترةعمله  الفريق واختتم .المواصفة

في قرار  ترحات الدولية للمساهمةوالمق الآراءالدعم والحصول على المزيد  هكان هدفالذي و ،تشرف عليه منظمة الإيزو
  1.ؤولية الإجتماعيةسالإيزو الخاص بإنشاء مواصفة للم

آراء مئات الخبراء من أكثر والمدعومة ب ،المؤتمر توصياتو وبناءاً على تقرير اموعة الإستشارية الإستراتجية ونتائج     
 شاء مجموعة عمل جديدة تقومتم إن ،2لإجتماعيةلعديد من مجالات المسؤولية المنشأة إقليمية متبنية  40دولة و 90من 

قامت هذه اموعة بالتنسيق مع حيث ، التوجيه فيما يخص المسؤولية الإجتماعية مبإعداد مواصفة قياسية دولية تقد
 2006في مارس لمواصفة المسؤولية الإجتماعية مجموعات أخرى تابعة للمكتب الفني الإداري للإيزو بعرض مسودة أولى 

 واصفة دوليةأُقرت كم، و2008مسودة ائية للمواصفة القياسية في سبتمبر ثم ، 2007 ة في ديسمبرمسودة عمل ثانيتلتها 
   .2009سنة 

  :ISO26000  المواصفة هيكل-3
لأهم ما وملخص  .وعدة ملاحق، قد كتبت بلغة مبسطةأساسية  من سبعة بنود ISO26000تتكون المواصفة العالمية     

   3 :تاليذكر في البنود على النحو ال

ة، ويحدد القيود أو هذا البند يقوم بتعريف وتحديد المحتوى الذي تغطيه هذه المواصف :)اال(البند الأول  -1- 3
لجميع أنواع المنشآت بغض النظر عن  كما أنه ينص على أن هذه المواصفة الدولية تقدم دليلا إرشادياً.الاستثناءات

 .حجمها أو موقعها

هذا البند يحدد ويقدم معاني المصطلحات الرئيسية المستخدمة في هذه  :)ريفاالتعالمصطلحات و(البند الثاني  -2- 3
مصطلحاً، أهمها مصطلحان  22هذا وبلغ عدد التعريفات . جتماعيةة ومهمة لفهم المسؤولية الإالمواصفة باعتبار أا أساسي

  .)stakeholder(أصحاب المصلحة ب ريفتعالو ،جتماعيةالمسؤولية الإبتعريف ال: رتكزت عليهما المواصفة وهماإمهمان 

 ،السياق التاريخي والمعاصر للمسؤولية الإجتماعيةيصف هذا البند  :)جتماعيةالمسؤولية الإ سياق (الثالثالبند   -3- 3
  . هاتؤثر في تطور العوامل والظروف والموضوعات المهمة التي وكذا 

                                                           
1 - Organisation internationale de normalisation, Participer à la future Norme internationale ISO 26000 sur la 
Responsabilité sociétale, Op.Cit , P: 3-4. 

  moh.com/vb/showthread.php?t=67615-http://www.e :على الموقع حول المسؤولية الإجتماعية  ISO 26000المواصفة الإرشادية - 2

- Organisation internationale de normalisation, Participer à la future Norme internationale ISO 26000 sur la Responsabilité 

sociétale, Op.Cit , P: 9. 
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يعطي هذا البند دليلا إرشاديا حول  :)ؤسساتالإجتماعية ذات الصلة بالممبادئ المسؤولية ( الرابع البند -4- 3
، القابلية للمساءلة :التي حددا المواصفة بسبعة مبادئ هيمصادر متنوعة ومن المستمد وجتماعية سؤولية الإمبادئ الم
 ك حترام الأعراف الدولية للسلوإ، حترام سلطة القانونإ ،حترام مصالح الأطراف المعنيةإ ،السلوك الأخلاقي ،الشفافية

  . حترام حقوق الإنسانأخيراً إو
 ويتناول هذا البند ممارستين :)وإشراك الأطراف المعنيةجتماعية الاعتراف بالمسؤولية الإ( الخامسالبند   -5- 3

 الإجتماعية من خلال الإفصاح عن التقاريربمسؤوليتها  ؤسسةعتراف المبإ تتمثل الأولى جتماعيةأساسيتين في المسؤولية الإ
 إضافة إلى ،ينبغي ا التصدي لهذه التأثيراتالطريقة التي ب وتتمحور الثانية, والبيئة اتمع علىيراا السلبية تأثلتحديدها ب

   .وإشراكهم وتحقيق متطلبام في إطار المسؤولية الإجتماعية) أصحاب المصلحة( ؤسسةلمذات العلاقة باتحديد الأطراف 
هذا البند هو أكبر وأهم البنود في المواصفة : )لمسؤولية اتمعيةدليل الموضوعات الرئيسة ل( السادسالبند   -6- 3

 ،جتماعيةالإتناول فيه الموضوعات واالات الأساسية السبع للمسؤولية . حيث أخذ تقريباً نحو نصف حجم المواصفة
مرحلية، وهي على النحو التعرف عليها وعلى مجالاا بالتفصيل لتطبيقها وتبنيها ولو بصورة  ؤسساتالتي ينبغي على المو

  :التالي
 ؛الحوكمة المؤسسية - 
  ؛حقوق الإنسان - 
  ؛ممارسات العمال - 
   ؛قضايا المستهلكوالبيئة  - 
   . مشاركة وتنمية اتمع - 

  . الفرعيةقضايا العديد من الالسابقة يشتمل على  الستةاالات  مجال منوكل      
عملياً  توجيهاًالبند يقدم هذا  ):ؤسسةفي الم جتماعية دي حول تكامل المسؤولية الإدليل إرشا(السابع البند   -7- 3

السياسات والممارسات والمناهج : بشأن تطبيق وإدماج المسؤولية الإجتماعية في المؤسسة، ويشمل على سبيل المثال
لمسؤولية ص اؤسسة في ما يخبنتائج الم ةتعلقالمالتواصل الفاعل بكل الأطراف المعنية وكيفية  ،وتحديد الموضوعات الأساسية

 ،رير على فترات مناسبةاتقالوتقديم  ،وشفافية ة وشموليةمن خلال توفير كل المعلومات المرتبطة ا بفاعلي جتماعيةالإ
 . والاستمرار في عملية تحسينها جتماعيةوممارساا الخاصة بالمسؤولية الإ ؤسسةتقييم ومراجعة أداء المبالإضافة إلى 

لية في مجال المسؤولية تعطي الحق للدول المتحفظة على المواصفة ببناء مواصفة مح الأيزومنظمة  أنإلى  وتجدر الإشارة     
   .26000 يزوالإاستناداً إلى المواصفة العالمية والخاصة ا  بادئالمفي ضوء  جتماعيةالإ
  

   تحقيق التنمية المستدامة علىفي المؤسسة ) الإيزو(الإستخدام المتكامل للمواصفات العالمية أثر  :المبحث الرابع
المستمدة من و إدارة المسؤولية الإجتماعيةإدارة السلامة والصحة المهنية وو والإدارة البيئية تعتبر إدارة الجودة     

من التقنيات التسييرية  ،على الترتيب ISO26000وISO9000، ISO14000،  ISO18000مواصفات الإيزو
باعتمادها لهذه  هذه الأخيرة إذ أنفي تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسة،  وبارزاًراً هاماً التي تلعب دو الحديثةوالإرشادية 
لتنمية التي تشكل مرتكزات ا الجوانب أبرز تكون قد أخذت بعين الاعتبار، دون ترك إحداها بصورة متكاملة المواصفات
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من الناحية  تحقيق التنمية المستدامةد في تساعلإدارة الجودة من الممكن أن  9000فمواصفات الإيزو  .المستدامة
لمواصفات  أما بالنسبة تحقيقها من الناحية البيئية،تساهم في  14000دارة البيئية وفقاً للإيزو الإ مواصفاتو الإقتصادية،

ISO18000 وISO26000، 1 .ها من الناحية الإجتماعيةفهي تساهم في تحقيق    
الإستخدام المتكامل  أثرعلى أبرز العناصر التي من شأا أن توضح  المبحث في هذا م تسليط الضوءتوعليه سي     

  :الشكل المواليعنها في  التي يمكن التعبيرو ،لمواصفات الإيزو السابقة في تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسة
  في المؤسسة امةأبعاد التنمية المستدتجسد تكامل ب المعنية الإيزو مواصفاتإستخدام يبين : )27( الشكل رقم

  

 :بالإعتماد على باحثمن إعداد ال :المصدر 
- Stéphane MATHIEU, Zoom sur l’approche développée au travers de l’ILO-OSH 2001, Atelier 

Santé, Sécurité et Développement Durable : un management qui  « assure » CCI des Deux-Sèvres, 
Niort, AFNOR, 2008, P: 23; 

- Groupe AFNOR, Développement durable et entreprises, Op.Cit , P: 81. 
 

   من الناحية الإقتصادية للمؤسسة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ISO9000مواصفات : المطلب الأول
هذه الأخيرة من فوائد  تدرهلما  9000ISOللحصول على مواصفات إدارة الجودة  جاهدةً تسعى معظم الشركات     

مما  ،امنتجازيادة الطلب على ، وفي الأسواق المحلية والدولية للمؤسسةخلق السمعة الجيدة  :برزهاأ من جمة ومزايا عديدة
الإدارة  بينالربحية، علاوة على تحسين العلاقات الداخلية والخارجية، والتحسين المستمر للعلاقة القائمة يؤثر على 

   2.لعاملين فيهاوا
  3:العناصر الآتية للمؤسسة في ISO9000أهم الفوائد التي تقدمها مواصفات إدارة الجودة يمكن إجمال       

                                                           
التنمية المستدامة  :، الملتقى الدولي حولمواصفات الإيزو كمعيار لقياس كفاءة الإستعمال المستدام للموارد الإقتصادية والبيئية في المؤسسة الإقتصاديةرحيم حسين، مناصرية رشيد،  - 1

 .176، 75، 173: ، صمرجع سابقلكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، وا

 .194: ، صمرجع سابققاسم نايف علوان،  -  2
  :راجع في ذلك كل من -  3
  ؛68-67: ، ص ص2001، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، 1، طالمنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملةعمر وصفي عقيلي،  -

  ؛20-18: ، ص ص1997، مراجعة عبد العزيز جميل مخيمر، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة،  ISO 9000، دليل المدير العربي إلى سلسلة أحمد سيد مصطفى -

  ؛74-72: ، اليقظة للنشر والتوزيع، عمان، ص ص9000متطلبات التأهيل لشهادة الإيزو خيضر كاظم حمود، سلطان نايف أبو تايه،  -
  .32 :ص ،1999، ترجمة فؤاد هلال، دار الفجر للنشر والتوزيع،  القاهرة، 9000الدليل الصناعي إلى الإيزو أديدجي باديرو،  -

  ؛233-232: ، ص صمرجع سابقمأمون الدراركة،  -

  ؛154- 153: ، ص صمرجع سابقعواطف إبراهيم الحداد،  -
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وخاصة أن هذه  عالميةال الأسواق إلى منتجاا تصدير على يساعدها مما ة،المنافس على المؤسسة قدرة زيادة فية ساهمالم - 
  إليها؛ الدخول منتجا شرط أساسيكهادة المطابقة الأخيرة تعتبر حصول المؤسسة على ش

من  9000حيث ان شهادة المطابقة للإيزو  .معتبرة على الصعيد المحلي والعالمي صة سوقيةإمكانية الحصول على ح  - 
  ؛مما يعود ذلك على الربحية ،من خلالها زيادة في حجم المبيعات تجني ،شأا أن تحقق للمؤسسة أفاق سوقية جديدة

 السهم؛ر على الربحية وقيمة قيق ميزة تنافسية من الممكن أن تؤثتح - 
 ؛التحسين المستمر لجودة المنتجات أو الخدمات - 
 ؛المساهمة في ترشيد إستغلال الموارد والطاقة - 
وتلبية حاجيام  والمحافظة عليهم من خلال التركيز على متطلبام ،لمؤسسةبا لعملاء أو الزبائنا ورضا تحقيق ثقة - 

ن أكما ،المطلوبة للخصائص التي تستجيبالمحددين وبالجودة اللازمة  والمكان ، وتسليهم المنتجات في الوقتمستمر بشكل
 ،للتعامل معها اًأساسي اًيعتبر شرط ISO9000بعض العملاء يعتبرون أن حصول المؤسسة على شهادة المطابقة للمواصفة 

من  قيمة مطالب العملاء المتضررين(  أن معدل الفشل المترلية ةالأجهزوجدت إحدى المؤسسات العاملة في صناعة حيث 
في  %76بنسبة  ن تكلفة الضمان للوحدة قد انخفضأو،  17%قد هبط بنسبة) قيمة المبيعات السنويةعلى  سلعها مقسومة

 9000.1الإيزو واصفات لمحصول المؤسسة على شهادة المطابقة  السنوات الثلاثة التي تلت
 وزيادةوتحسين العمليات  ة،التشغيلي وزيادة الفعالية لكافة الأنشطة الكفاءة رفع خلال من الإنتاجيتحسين الأداء  - 

من خلال التركيز على عملية تقييم  ،تحسين جودة المواد الأولية المشتراة الداخلة في العملية الإنتاجيةو ،العاملين إنتاجية
 ؛المحددة لمتطلباتواختيارهم على أساس مقدرم على تلبية ا الموردين

 وغيرها؛ ...التوقفات وتقليل تكاليف الصيانة والتكاليف الناتجة عنالمعيب والهدر  تقليل نسبةبالتكاليف  تخفيض - 
فالمرجعات الداخلية، ومراجعات الأداء . ، حيث يعد نظام الجودة نظاماً للمعلوماتأداء أفضل في عملية صنع القرار - 

تمد إدارة المؤسسة بما تحتاجه من  9000تعد مقومات أساسية للإيزو  ،انات ومراقبتهاالإداري، والتوثيق السليم للبي
 ؛معلومات لصنع القرارات الصحيحة

 القدرات وتطوير والتدريب، بالتوجيه، كفاءم رفع خلال من تحسين أداء العاملين والرفع من معنويام في ةساهمالم - 
 الإنتاج على عكس ذلك بالإيجابني ممالإعتماد على نظام الجودة الموثق، با وتوضيح مسؤوليام وصلاحيام ة،الشخصي

 ؛كبر للجودةأومحددة تساعد في خلق وعي وإدراك ويساهم في تكوين سياسات عمل واضحة 
 .تحقيق زيادة في الأرباح نتيجة زيادة المبيعات وتحسين العمليات الإنتاجية وتقليل التكاليف - 

أنه بعد " :قائلاًلشركته  ISO9000قها المواصفة على الفوائد التي تحق في العالم ت الرائدةمدير أحد الشركايعلق      
المنتجات بصورة  وتحسنت جودة منتجاتنا، وننتج إرتفعت أرباحنا، ISO9000حصولنا على شهادة المطابقة لمواصفات 

نا معرفة مكان الخطأ ومنعه من الحدوث ثانية أكفأ من السابق، وعندما تسير الأشياء في المسار غير الصحيح، يكون بإمكان
   2".السابقة الأخطاءمتعلمين من 

                                                                                                                                                                                                      

 ؛36-35: ، ص صمرجع سابقمأمون السلطي، سهيلا إلياس،  -
 .17:، صمرجع سابقأحمد سيد مصطفى،  - 1
  .120: ، صمرجع سابقحميد عبد النبي الطائي، رضا صاحب أل على، سنان كاظم الموسوي،  -  2
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 من خلال  9000تطبيق المواصفات القياسية الإيزو من المتأتية المؤسسة منافع  تلخيصيمكن  بالإضافة إلى ماسبق     
   :)11( رقم الجدول المواليالدراسات الثلاثة التي يوضحها 

 Vloeberghs andدراسة   Jr Westonدراسة   وأخرون Jr Skrebecدراسة  Dun and Bradstreetدراسة 

Bellens  
  للمؤسسة المنافع الداخلية

 ؛تحسين التوثيق - 
 ؛أفضل ةإتصالات تنظيمي - 
 ؛زيادة الفعالية - 
 ؛إنخفاض المعيب - 
 ؛زيادة المبيعات - 
  .تغيير ثقافي إيجابي - 

رسمي للجودة  تأسيس نظام - 
 ؛9000قاعدته الإيزو 

 يقة توثيق ثابتة؛تأسيس طر - 
 فهم أفضل للعمليات - 

 والفعاليات؛
فهم أفضل لإدارة الجودة  - 

 ؛الشاملة
  .تشجيع فرق العمل - 

 تحسين التوثيق - 
تحسين الوعي بأهمية  - 

 ؛الجودة
تحسين المواصفات  - 

 ؛التشغيلية
 ؛تحسين جودة المنتوج - 
عمليات التدقيق تقليل  - 

حالات عدم و
  .التطابق

نظام الإجراءات متطور  - 
 ؛بصورة أفضل

ل وضوح أفض - 
 للمسؤوليات
 ؛والصلاحيات

 تالإتصالاتحسين  - 
 ؛ةالتنظيمي

الإلتزام تجاه الأعمال  - 
 ؛المنجزة

 ؛نظام أفضل للتدريب - 
   .تكاليفالإنخفاض  - 
  

  للمؤسسة المنافع الخارجية

  ؛تحسين جودة المنتجات - 
 ؛أداة تنافسية - 
 ؛تقليل عمليات التدقيق - 
 ؛تحسين خدمة الزبون - 
 ؛جزيادة الطلب على المنتو - 
  .زيادة الحصة السوقية - 

 ؛توفير ميزة تنافسية - 
  .تلبية توقعات الزبائن - 

قدرة الحفاظ على  - 
 ؛الحصة السوقية

 ؛الزبون ىتحسين رض - 
  .فسيةناالت تحسين الميزة - 

علاقة أكبر ثقة مع  - 
الزبائن الحالين 

  ؛والمحتملين
  ؛خدمة أفضل للزبائن - 
  .مزايا تجارية - 

  .366 :، صمرجع سابق، سين أداء المؤسسات الصناعيةدور الجودة في تحإلهام يحياوي، : المصدر
       
تدعم  )9000مركز بريطاني يمنح شهادات الإيزو (ا منظمة لويدز لتأكيد الجودة قامت  أخرى ن هناك دراسةكما أ     

دراسة في ة حيث أصدر هذه المنظم ،9000زو تبني وتطبيق الإي المتأتية من  -المذكورة سلفاً -  المؤسسة وترسخ فوائد
في  9000والتي سجلت لديها بإعتبارها حاصلة على الإيزو  ،شركة 400على شكل تقرير تضمن نتائج مسح أجرته 

  1:في ما يليوكانت بعض نتائج تلك الدراسة  .بريطانيا
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 ما بين الانسجام وأكدت لعملائهم، أفضل خدمة تقديم من 9000 الإيزو جودة نظمهم مكنتمن الشركات  73%  - 
 ؛امتوقع وبين للعملاء قدم

 ؛من مجموع الشركات حسنت الإنتاجية 69% - 
 ؛من مجموع الشركات حسنت السيطرة الإدارية 86% - 
 ،هيئة والحفاظ على نظم جودة فاعلةأساسياً للت 9000من مجموع الشركات كان مدخل الإيزو  67% - 
 .كانت مغلقة قبل ذلك أسواقاً أمامهان الحصول على شهادة المطابقة قد فتح أمنها أوضحت  69% - 

تساهم في تحقيق التنمية المستدامة  9000ت إدارة الجودة وفقاً للإيزو يمكن إستنتاج أن مواصفا بناءاً على ما تقدم     
تحسين الأداء  :أهمها منو ،لخدمة هذا الجانب كبيرة من خلال ما تقدمه من فوائد ،للمؤسسة من الناحية الإقتصادية

 تحقيق الميزةوترشيد إستخدام الموارد والطاقة، وتخفيض التكاليف، و تحسين أداء الأفراد،و، نتاجيةوزيادة الإ نتاجيالإ
زيادة تالي الوب ،ومسايرة تطلعام تحقيق ثقة ورضى العملاءو ،)أسواق محلية ودولية( زيادة الحصة السوقيةوالتنافسية، 

المساهمة ( تعود على الإقتصاد الوطني للمؤسسة يمة مضافة مستدامةتحقيق قوعليه تساهم تلك الفوائد مجتمعتاً في . الربحية
 . )وغيرها...في الناتج الإجمالي وزيادة الدخل القومي

   من الناحية البيئية للمؤسسة كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ISO14000مواصفات : المطلب الثاني
المؤسسة في أا تساعد درجة  إلىلمستدامة من الناحية البيئية لتساهم في التنمية ا ISO14000لقد تم تطوير مقاييس      

ومن جهة . الأعلىتخاذ القرار على المستوى إنحو عملية  ومحاولة حمل المواضيع البيئية ،أهداف التنمية المستدامةالتحرك نحو 
التنمية المستدامة في  مرتكزاتوخطوة نحو تكامل  ،إدارة بيئية أفضل فهي تعمل على تحفيز المؤسسات لتطبيق أخرى
   1.الأعمالجوهر 

وتأهيل  هي يئة ISO14000بيئية وفقاً للمواصفة القياسية الدولية التي من أجلها تم وضع  إدارة  الأساسيةإن الغاية     
 وبما يعزز ،والقوانين البيئية السائدة الإجراءاتضمن سياسة واضحة تراعي  ،البيئية وإدارا القضاياالمؤسسات للتعامل مع 

  2:التالية الأهدافقيق تح
 ؛تمكين المؤسسة من التعامل مع القضايا البيئية وعناصرها المختلفة - 
 ؛والسياسات الخاصة بالإدارة البيئية الأهدافمساعدة المؤسسة على وضع  - 
 ؛ةبالبيئوكذا القوانين والتشريعات ذات العلاقة  واشتراطاتإرشاد المؤسسة بمتطلبات  - 
 ؛لحصول على شهادة المطابقة من الجهات المختصة بالسلامة البيئيةل تشجيع المؤسسة - 

 3: هي 14000أهم دوافع المؤسسة في الحصول على شهادة الإيزو  بالإضافة إلى ذلك فإن من
 ،14000وفقا لمواصفات الإيزو  دارة البيئية الخارجيةللإ اًممه المؤسسة بالموردين عنصراً تعد علاقة: المتطلبات التعاقدية - 

وتستطيع تشجيع  ،جود مسؤولية في إدارة العمل معهمو إحتماللتحديد  وردينالأداء البيئي للمؤسسة الم متقيحيث 

                                                           
 .91:، صمرجع سابقرغد منفي الدليمي،  - 1

دور التشريعات والقوانين في حماية : ندوة بعنوان في، مداخلة وتطبيقاا في الوطن العربي ISO14000والمواصفات القياسية   EMSةنظام الإدارة البيئيعادل عبد الرشيد عبد الرزاق،  - 2
  .3 :ص، 11/5/2005-7البيئة العربية، ، الشارقة، الإمارات، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

  .391-390: ، ص صمرجع سابق، ليث على الحكيم، يوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي -  3
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وبذلك أصبحت ضرورة . في عملية التصميم وردينالم إشراكبيئي محسن، وغالباً ما يتم  أداءأو الطلب منه في تحقيق  وردالم
  .لبيئي واثبات مسؤوليتهم تجاه البيئةالضغط على الموردين وسيلة لتحسين أدائهم ا

في تعزيز تحسين الأداء البيئي من خلال الإستراتجيات  ومهماً رئيسياً تؤدي الدولة دوراً :المتطلبات الحكومية - 
وعلى سبيل المثال إعطاء تحفيزات كبيرة للمؤسسات التي تراعي  عات والأنظمة البيئية والتحفيزات،والسياسات والتشري

لحصول على شهادة المطابقة الشركات لكما تدعم الحكومات بالضرائب على التي تلوث البيئة، وتضيق  ،ئيةحماية البي
وفي . بسب الدور الذي تلعبه كبديل عن الأنظمة والتشريعات المتشددة والمكلفة ، ISO14000لمواصفة الإدارة البيئية

تبر كطريق لتعزيز الأنظمة والتشريعات التي قد لا تكون الدول النامية على وجه الخصوص فإن إستخدام هذه المواصفة يع
 .موجودة في الأصل

 أضحىوالتعليمات البيئية، نب البيئية، وزيادة عدد الأنظمة نتيجة لزيادة الاهتمام بالجوا :تقليل التعددية والتكرار - 
لتي تجري على المنتوجات ا يلتقليل عدد مرات التدقيق البيئ طريقاً ISO14001التوجه نحو قبول المواصفة الدولية 

 ،مما يؤول إلى تحقيق وفورات في الكلفة للفحوصات المتعددة ،، فضلاً عن تجنب المتطلبات المتعارضةوالخدمات
ذلك للمخاطرة التي تكمن في و، القوانين والتعليمات والأنظمة نتيجة تباين ؤسساتلالتزامات التي تفرض على الموا

 ؛والتي تشكل عائقاً في وجه التجارة الدولية ،ل البيئيالمقاييس المحلية ضمن اا
 ؛ومستهلك سلوكه الشرائي بيئي أساسها المنتجات الصديقة للبيئيةالتوجه نحو أسواق بيئية  - 
 .تحقيق مزايا داخلية للمؤسسة تساعد على تحسين الأداء من الناحية البيئية - 

إنشاء نظام إداري  يترتب عليه ISO14000 لمواصفات شهادة المطابقة على المؤسسات الإقتصاديةحصول ن إ     
دارة البيئية ر لنظام الإمزيز فرص التحسين المستالمراجعة والمراقبة والقياس وتع آليةمع بيان  ،متكامل لضبط كافة العمليات

  1 :يمكن إبرازها في النقاط التاليةالتي  اوالمزايبالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الفوائد  ،للمؤسسة
  مما يزيد من سمعتها الحسنة؛ ،تحسين صورة المؤسسة - 
زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة الإقتصادية وتحقيق متطلبات التصدير إلى الخارج، حيث تحقيق المؤسسة ذات السلوك  - 

 جة كبيرة بسلامة البيئة وحمايتها؛في السوق الواعي بدر الآخرينالبيئي الصحيح ميزة تنافسية على 
 رات البيئية ضمن الإدارة وعمليات صنع القرار في المؤسسة؛دمج الإعتبا - 
 تسهيل التعرف على مدى تطبيق المؤسسة للإلتزامات والمعايير البيئية المحددة سلفاً؛ - 

                                                           
  :بالإعتماد على والفوائد تم إستنباط هذه المزايا - 1
  ؛32:، ص2007، مركز تطوير الدراسات والبحوث، القاهرة، 1، طالإطار المعرفي والتقييم المحاسبي: البيئة والتنمية المستدامةأحمد فرغلى حسن،  -

  .149:، ص1998، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، 14000الإدارة البيئية والمواصفات القياسية العالمية أيزو نظم محمد صلاح الدين عباس،   -

  ؛283 -284:، صمرجع سابقخالد مصطفى قاسم،  -

  ؛242- 237:، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  -
  ؛4:، صمرجع سابقعادل عبد الرشيد عبد الرزاق،   -

  .55:، صمرجع سابقمنفي الدليمي،  رغد -

- guide de gestion environnementale pour l'entreprise, Quels sont les avantages possibles d’une certification ISO 
14000?,  Ressources entreprises, canada, 2008, PP: 19-20; 
-  Cabinet Paul, L'impact Economique et  L'efficacité Environnementale de la Certification ISO14000 des 
Entreprises Industrielles, Service économie, ADEME, France, 1999. P: 70. 
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 إستهلاك الطاقة والموارد الطبيعية؛ الإقتصاد في - 
 الإستعداد والإستجابة للطوارئ التي من المتوقع حدوثها؛ - 
 ؛ر لنظام أداء العمليات المختلفة بالمؤسسة للمحافظة على البيئةوالتطوير المستمالتحسين  - 
اعات المتمثلة في جمالجهات غير الرسمية و ،الحكومية المتخصصةالرسمية بين المؤسسة والجهات  الإتصالتحسين قنوات  - 

 ومن أبرزها جمعيات حماية المستهلك والبيئة؛ الضغط المتعددة
 مما يفتح أسواق التصدير؛ ،ليمية والدوليةالجهات الإق إكتساب تقدير واعتراف - 
 وخالية من الملوثات؛ وآمنةالبيئية للعاملين للعمل في بيئة نظيفة  الأوضاعتحسين  - 
 .رفع وزيادة الوعي البيئي لدى العاملين بالمؤسسة - 
  مين؛علقة بتكاليف التأو تلك المتأالبيئية  الآثارالخسائر المادية والإقتصادية خاصة تلك الناجمة عن الحوادث ذات  تفادي - 
التقليل من حدة مراقبة وكالات حماية البيئة للمؤسسة، لأن اعتمادها لهذا النظام يدل على أا تحترم قـوانين البيئـة،    - 

 ؛وهذا ما يساعد أيضا في التقليل من نسبة الضرائب المفروضة على المؤسسة والاستفادة من ذلك ماليا
والوقاية من التلوث  ،والذي يقود إلى تقليل الهدر ،قل تقليل حالات عدم التطابزيادة الكفاءة التشغيلية من خلا - 

للجوانب  الأفضلوكذلك الإدارة  ،المشاة الأخرىالدورة والبرامج  إعادةمن خلال  ،فيلاكتتقليل الو ،المواد وإحلال
 شركة؛لعمليات ال البيئية

منع المشاكل البيئية عن طريق نظام الإدارة البيئية وفقاً للإيزو السابقة، حيث أن  دالفوائالناجمة عن وزيادة الأرباح  - 
 ؛إعادة الإصلاحمن  اليفأقل تك 14000

 المناحة،  المؤسسات المالية طرف من ، والحصول على رأس مال بكلف منخفضةالجديدةضمان تمويل تنمية المشروعات  - 
مطابقة أنشطة  يتم تقديم القروض إلا بعد التأكد من لاث أنه في العديد من بلدان العالم وخاصة المتقدمة منها، حي

 المؤسسة للبيئة؛

ترشيد وتقليل كمية النفايات المضرة بالمياه والتربة، وتحسن الأداء البيئي من خلال تقليص معدل الإنبعاثات للهواء،  - 

المختص في صناعة  Ploriad حيث تؤكد دراسة على مصنع. إعادة إستخدام المخلفاتوإستخدام الطاقة والموارد الطبيعية، 

لعملية في اأن يقلل من إستخدام مادة أساسية  ISO14000المواصفة نظام كاميرات أنه إستطاع بفضل تنفيذ متطلبات ال

أن  Novo Nordisk كما استطاعت شركة الأدوية الدنماركية 1.مما وفر له كميات كبيرة منها ،%85التصنيعية بنسبة 

 ؛ISO14000بفضل تطبيقها للمواصفة  48% لكل وحدة منتجة بنسبةتخفض من إستهلاك الطاقة 

 من إدارة ينحسيعمل على الت 14000ان الإلتزام بمواصفات الإيزو إذ : لتزام بالقوانينتعزيز التوافق مع التشريعات والإ - 
ن المسؤولية القانونية ويشكل شبكة أمان تحميها م ،ات العلاقة بالمؤسسةوالقوانين ذ والتعليماتمع التشريعات التوافق 

وقد كشف . ة بسبب تنامي وتصاعد التشريع البيئي في إطار متطلبات التنمية المستدامةيالبيئالجوانب  لاسيما فيما يخص
أن معظمها قد خفضت من كلف ، 14000 المتحصلة على شهادة الإيزو الأمريكيةلمؤسسات جري على اأُمسح 

                                                           
 .238 :، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  -  1
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بفضل توافقها مع الحصول على تحفيزات بالإضافة إلى   ،الحكوميةا الوكالات التدقيقات والغرامات التي كانت تقوم 
  التشريعات والتعليمات والقوانين البيئية؛

في المؤسسة يمكن أن يؤدي  إلى تحقيق آثار  14000الايزو تبني وتطبيق مواصفات أن  بينت إحدى البحوثكما      
   1:قتصاديةوإإلى بيئية وإجتماعية  هاإيجابية يمكن تقسيم

بيعية كالأراضي والمياه للموارد الط العقلاني والكفءستخدام ، والإحماية الأنظمة البيئية الطبيعيةوتتضمن : الآثار البيئية - 
مما يساهم في تخفيف حدة التلوث البيئي الحاصل ،النفايات وإعادة استخدام الموادكمية  من تقليلالوغيرها، و...والطاقة
بالمؤسسة في معالجة مشكلة الإحتباس الحراري  14000الإيزو  وفقاً لمواصفات هم تبني الإدارة البيئيةاقد يسكما . والمتزايد

  الجهود؛ من خلال توفير الأسس الداعمة لتلكوذلك  ،وثقب طبقة الأوزون التي أصبحت دد مستقبل الأجيال القادمة
والإصدارات  الإنبعاثاتصحة وأمن الإنسان والناتجة عن  تقليل المخاطر المؤثرة علىوتشمل : الآثار الاجتماعية - 

يؤدي إلى تخفيض تكاليف علاج الأفراد من  ما منع الإصابات بأمراض أضرار تلوث البيئة الداخلية للمؤسسةو ،الصناعية
   هانما يمك ئةأمام مجتمعها وقواه الفاعلة في مجال حماية المستهلك والبي تحسين الصورة العامة للمؤسسةو ،هذه الأمراض

  .من كسب ودهم ودعمهم
استهلاك الطاقة والموارد الوفورات الناتجة عن تخفيض منها  ،تتمثل في تحقيق وفورات في التكاليف: الآثار الاقتصادية - 

من  التقليلو ،ض في تكاليف التخلص من النفاياتوالتخفي ،الناتجة عن إعادة دوران المنتجاتالوفورات و ،الأخرى
وتخفيض  ،عن أنشطة مسببة للتلوث والتخفيض في الجزاءات التي تتكبدها المؤسسة التي تفرض على المخالفات، راماتالغ

الحصول على و القانونية نظير الأضرار البيئية عن تخفيض التعويضات فضلاً في معدلات المسؤولية التأمينية والمخاطر، 
يادة في زتحقيق يمكن بالإضافة إلى ذلك . يئة وصيانة مواردهاتحفيزات مالية من الحكومة نظير حرصها على حماية الب

 .ء لأا تباع بسعر أعلى من سواهالمنتجات الخضرافي أسعار ازيادة من خلال الإيرادات 

يعتبر طلب السوق حيث ، )صديقة للبيئةالنتجات الم( ملحقة بمنتجات المؤسسة وخدماافوائد  توجد أيضاً كذلك     

لزيادة الوعي البيئي لدى المؤسسات، والذي  سببا مباشرا أو الخدمات المسؤولة بيئياً أو مقاطعة الضارة منهاعلى المنتجات 

نتوج وإنتاجه يدفعهم للعمل على تقليل المؤثرات البيئية، وذلك من خلال الإهتمام الجدي بالجوانب البيئية في تصميم الم

مواصفات الإدارة  في تحقيقه تساعدوهذا ما  2.مخلفاته بعد الإستهلاك دة إستخدامحتى إمكانية إعاوتوزيعه، وتغليفه 

يمكن  الذي Product Life - Cycle  3دورة حياة المنتجإدارة وتقييم أسلوب  من خلال تطبيق  14000للإيزو البيئية وفقاً

                                                           
الثالث حول حماية  ، مداخلة ضمن الملتقى الدوليدراسة حالة شركة عين توتة للإسمنت: ائريةعلى التلوث البيئي بشركة الاسمنت الجز 14001آثار تطبيق نظام الايزو إلهام يحياوي،  -  1

  .12 :ص البيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية، مرجع سابق،
  .389: ، صمرجع سابقيوسف حجيم الطائي، محمد عاصي العجيلي، ليث على الحكيم،  - 2
فإن  الأساسوعلى هذا  .المنتوج النهائي إلىل متعاقبة ومتصلة لنظام المنتوج، تبدأ من الحصول على المواد الأولية او توليد الموارد الطبيعية، وصولاً تعرف دورة حياة المنتوج على أا مراح -3

حيث يهتم بتقدير الجوانب البيئية وتأثيراا المحتملة من  ،دورة حياته لنظام المنتوج خلال على البيئة يعني تصنيف المدخلات والمخرجات والمؤثرات المحتملةإدارة وتقدير دورة حياة المنتوج  أسلوب
كم يعتبر إستخدام أسلوب دورة حياة المنتوج من  .مرحلة ما بعد الاستخدام إلىالاستخدام النهائي للمنتوج وقد يصل في بعض الأحيان  إلى، ووصولاً بالإنتاجالحصول على المواد الأولية مروراً 

يادة معدلات التلوث البيئي بأنواعه وانخفاض  يمكن الإعتماد عليها في حصر وتحديد كمية الفاقد والمهدر من الموارد والطاقة والإنتاج المعيب، والتي تتسبب في زيادة الإستتراف وزالأساليب التي
  :للمزيد من التفاصيل راجع في ذلك . كمية الإنتاج

- ISO 14050,  Management Environmental: Vocabulaire, 2002, P: 3. 
- ISO 14040, Environmental management: Life Cycle Assessment, Principles and framework, 2006. 
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 التحسين المستمر في مواصفات ، مما يؤدي إلىالمؤسسةالخاصة بمنتجات أو خدمات استخدامه أثناء تحليل الجوانب البيئية 

   1.البيئية الجودةالمنتجات من حيث 

، قد يجعل من منتجاا أو خدماا غير مضرة بالبيئةتالي فإن حصول المؤسسة على شهادة المطابقة للمواصفة الوب     

ستهلكين يقبلون على منتجات مما يجعل الم كوا تبين مقدار إهتمامها بالجوانب البيئية، ما يمثل ميزة تنافسية لهاوهذا 

ن الحصة السوقية أحد الدراسات الألمانية إلى أ حيث تشير 2.الحصة السوقية الأكبريعطيها  ما من شأنه أنوذلك  المؤسسة،

 NOKIAلشركة  %57في مجال التلفزيونات مقابل زيادة بنسبة  %11العالمية انخفضت بنسبة  SONYفي ألمانيا لشركة 

   3.الأفضل بيئياً NOKIAمن طرف  المنتجةكانت فيه حول التلفزيونات  ة تقييماًلة المستهلك الألمانيبسبب نشر مج وذلك

البيئية بشكل ايجابي، كما أظهرت ن الجمهور يفكر بالحماية أتشير معظم الدراسات الدولية إلى  أيضاً في هذا االو     

مع البيئة  المتوافقةمما يدعم فكرة ان السلع  ،ضمن سلوكهم الشرائيمن الزبائن يستخدمون معياراً بيئياً  80%ن أكثر من أ

   4.أصبحت مؤشراً أساسياً لسلوك الشراء

ن أالفعالية في الأداء، مما يعني الكفاءة و قيقتحتعمل على  ISO14000 مواصفات الإيزو فإن ،بالإضافة إلى ماسبق      
   5.ويجسد الأهداف البيئية المخططة ،ل الهدر والإستترافبشكل يقل تلك المؤسسات سوف تدير الموارد البيئية

فإن عملية الرقابة التي تفرضها تلك المواصفات على سلوك العاملين في المؤسسة سوف يرسخ إلتزام المؤسسة كذلك      
والمساعدة على  ،لالسيطرة الجيدة على سلوك الأفراد وطرائق العمل ذات التأثير البيئي المحتم من خلال، بالأخلاق البيئية

 6 .ةبيئال مر بدورهم في حماية ملين قدر تعلق الأتدريب العا
في مجال البيئة دراسة موعة من الشركات  ةالمتخصصإحدى الهيئات الدولية  أجرت ،من فوائد ماسبقكل لتدعيم      

ستفادة كافة هذه الشركات قد إ أنوخلصت هذه الدراسة إلى ، 14000وفقاً للإيزوالبيئية دارة نظام الإالتي إعتمدت 
  :)28(رقم  المواليوهي ملخصة في الشكل  ،من خلال النتائج التي خرجت ا وكبير، بشكل فعلي

                                                           
  . 20: ، صمرجع سابقأحمد فرغلى حسن،  -1
 .53 :، صمرجع سابقرغد منفي الدليمي،  -  2
  .239 :، صمرجع سابقمحمد عبد الوهاب العزاوي،  -  3

4 -  Corbett Lawrence, Culter Denise, Environmental Management Systems in the New Zealand Plastics Industry, 
international journal of operations and protection management, 2000, P: 2. 
5 - Oliver Bairal, Environmental Management: should industry adopt iso14000, Business Horizon, vol: 41, 1998, p: 60. 
6 - Ibid.  
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  .176: ، صمرجع سابقرحيم حسين، مناصرية رشيد، : من إعداد الباحث بالإعتماد على :المصدر

والتي استهدفت تقييم العشر  ،2008سنة  Afnorنشرا الوكالة الفرنسية للتقييس كذلك هناك دراسة أخرى     
وأثارها على المؤسسات التي تبنتها، وكانت من أهم نتائج  ISO14000سنوات التي تلت من صدور المواصفة القياسية 

  :التالي الشكل التي يوضحها على الفوائد هذه الدراسة الوقوف
  ISO14000على شهادة التقييس  احصولهيبين أهم فوائد التي تجنيها المؤسسة من : )29(الشكل رقم 

  
  www.afnor.fr :بالإعتماد على ملف مأخوذ من الموقع من إعداد الباحث :المصدر

مساهمة جلية في تحقيق التنمية  14000أن لمواصفات الإدارة البيئية وفقاً للإيزو  القوليمكن  ما تقدم على تأسيساً      
ما وذلك من خلال   ،-بعد حصولها على شهادة المطابقة  وهذا طبعاً -  احية البيئيةمن النللمؤسسة الإقتصادية المستدامة 

اولة التقليل من التلوث البيئي، ومح ،ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية والطاقةالمساهمة في  :أهمها كبيرةتقدمه من مزايا 
مساعدة المؤسسة في التوافق و، إستخدام المخلفات إعادةالمساهمة في و ،إدماج الإعتبارات البيئية في دورة حياة المنتجو

 بالإضافة إلى ماهذا . ة أو دولية تخص حماية البيئةإقليميأو القانونية سوى كانت محلية  والالتزاماتوالتأقلم مع التشريعات 
بضبط  مروراًومن ثم الأهداف والغايات  تبدأ بوضع السياسة البيئيةأسس من  ISO14001نظام الإدارة البيئية يقدمه 

ا يؤدي إلى التحسين ، ممبصورة دورية ومستمرةتتم  كلها وهذه العملية ،إلى المراجعة العمليات والقياس والتقييم وصولا
  .للأداء البيئي للمؤسسة ينوالتطوير المستمر
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  يةالإجتماعمن الناحية  كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ISO26000و ISO18000مواصفات : المطلب الثالث
بتطبيق  والإلتزام المستمر ،ISO26000و ISO18000 للمواصفات الإيزوعلى شهادة  المؤسساتحصول إن     

تحسين ظروف واهتمامها من أجل  مبادراازيادة و مسئولة اجتماعياًسياسات شأنه أن يؤدي إلى تبني  من متطلباما
  : ما يلييمكن التعرض لها في فوائد كبيرةهذا ما قد يحقق و ،العاملين

 :لإدارة الصحة والسلامة المهنية18000الإيزو   مواصفةالمؤسسة المتأتية من تطبيق فوائد   - 1
تشكل حوادث العمل  والأمراض المهنية هاجساً كبيراً للمؤسسات لما تمثله من مصدر هام للتكاليف والمخاطر علـى       

جهة منافسيها، وتتجلى خطورة هذه الحـوادث بـالأخص في   عمالها، والتي من شأا أن تمس بمكانتها وقدراا على موا
كوا عامل التأثير الأول والمباشر على السلامة البدنية والنفسية لأهم موارد المؤسسة ممثلاً في طاقاا البشرية، وبتالي التأثير 

  .مما يؤثر كذلك على الأداء الكلي للمؤسسة ،السلبي على أداء هذه الطاقات
هذه المؤسسات لكافة السبل الكفيلة بتجنب هذه الحوادث وتقليص المخاطر والأمراض المهنية التي يتعرض  لذا تلجأ      

 تسعى العديدمن بين أهم  السبل التي حيث نجد  .بغية التحكم ولو جزئياً فيها ،المختلفة لمهامهم لها العمال في إطار أدائهم
ق يرغبة منها في تحقوفقاً للإيزو  OHSAS18001 المهنيةسلامة ير نظام إدارة الصحة ومن المؤسسات لاعتماد معاي

  1:العديد من الفوائد التي يمكن تلخيصها في العناصر الموالية
  ؛تحديد الأخطار المهنية وتقديرها - 
 اًالتجاوب مع القوانين والأنظمة والتشريعات الحكومية ولوائح العمل وغيرها من القوانين الدولية التي تفرض قانوني - 

 ؛المعايير الدولية التي تصدرها منظمة العمل الدوليةمنها  متطلبات السلامة والصحة المهنية، وخاصةتوفير على المؤسسة ل

ة ومسبباا، ويساعد على تحديد الأخطار العمليمساعدة المؤسسة على توفير إطار قانوني يفصل المتطلبات الضرورية،  - 
 ؛والعمل على تفاديها

ضغوطات الواسعة من الإتحادات والنقابات العمالية التي تسعى دائما نحو توفير الأجواء المهنية والصحية التخفيف من ال - 
من خلال الإتصال المباشر بالإدارة وإستخدامها أسلوب المساومات الجماعية في إقرار سبل تأمين بيئة العمـل   ،لأعضائها

 المناسبة والملائمة للعاملين؛

من حوادث العمل، بالتخفيض من نسبة حدوث هذه الأخطار، وضمان حقوقهم بتوفير إطار حماية أفراد المؤسسة   - 
 ؛المهنية مراضقانوني يقوم بمعالجة هذه الحوادث والأ

                                                           
  :تم إستخلاص هذه الفوائد بالإعتماد على - 1
، جامعة بسكرة، )غير منشورة(  ، رسالة ماجيستير في علوم التسييرمؤسسة الكوابل ببسكرة: أهمية الجودة الشاملة ومواصفات الإيزو في تنافسية المؤسسة دراسة حالةمليكة علالي،   -

                                                                                                                                                                                                                                                 .71: ، ص2004ر، الجزائ

  .مرجع سابق، عائلة الإيزو التاريخية، المواصفات والمعايير القياسية عوض سالم الحربي، -
  .177: ، صمرجع سابقرحيم حسين، رشيد مناصرية،  -

  .186 :، ص2004والتوزيع، عمان، الأردن، ، دار الحامد للنشر 1، طإدارة الموارد البشريةمحمد فالح صالح،  -
- BS 8800 (ISO 18000) Le management de la sécurit : site: http://www.bs8800presentation.htm. 
- ISO 14001:2004& OHSAS 18001OVERVIEW Presented By: Management Support Network Inc:  www.mgmtnetwork.com. 
- http://icebluemarka.com/ar/urunler/product-166.html 
- http://www.altaknyia-qms.com/OHSAS%2018001.html 
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  والتلوث الناجم عن العمل؛ تخاذ الاحتياطات اللازمة التي يئ بيئة عمل آمنة بالوقـاية من المخاطرإ - 
من خلال توفير بيئة عمل ملائمة وأجواء  ،املين لديها وجمهور المتعاملين معهاأمام الع المحافظة على سمعة المؤسسة - 

 مناسبة في مزاولة نشاطاا الإنتاجية أو الخدمية؛

يمكن أن يؤدي إلى جدب المهارات والكفاءات العاملة وإستقرارها  بيئة عمل أمنة وصحية في المؤسسة توفيرإن  - 
 الجانب ميزة تنافسية للمؤسسة في  الأسواق؛وتقليص دوران العمل، مما قد يخلق هذا 

زيادة شعور العاملين بالإنتماء للمؤسسة التي تعمل على المحافظة عليهم، مما يدفعهم للعمل بإخلاص للوصول إلى  - 
 ؛بذلك تميز تنافسي قزيادة إنتاجية المؤسسة، وتحق وبالتالي ،مستويات عالية من الأداء

ة وسلامة العمل، بتوفير تعليمات وتوجيهات لإدماج مبادئ إدارة الصحة وسلامة تحسين أداء المؤسسة في مجال الصح - 
 ؛في إدارة الجوانب الأخرى للأداء العمل

 التحسين المستمر لإدارة الصحة والسلامة المهنية للعاملين؛  - 
 ؛وادث العمليةة عن الحة والبشرية الناجمالتي قد تنشأ عن الخسائر المادي مساعدة المؤسسة على تخفيض التكاليف - 
 فضلا عن توفير خفض تكلفة الإنتاج عن طريق توفير المبالغ التي تنفق في علاج المصابين وتدريب من حل محلهم  - 

 ؛الوقت الضائع نتيجة للحوادث والإصابات
 ؛وبالتالي زيادة في مستوى الإنتاجية ،الناتجة عن الإصابات والحوادث خفض وقت الأعطال  - 
 ؛أثناء العمليات الإنتاجية وغيرها خفض استهلاك الطاقة   - 
 ؛خفض تكاليف تخزين المواد وتداولها ونقلها  - 
 ؛التخلص من النفايات منع أو تقليل تكلفة الأنشطة المتعلقة بتفريغ أو تداول أو نقل أو  - 
  ؛العمللحوادث  والأجهزة والمواد من التلف والضياع نتيجة الآلاتحماية مقومات الإنتاج المادية بالمحافظة على  - 
 ؛لتي تتعرض للتلف من جراء الحوادثالاقتصاد في نفقات إصلاح وإعادة بناء المعدات والمنشآت ا - 
 .تحسين الصورة العامة للمؤسسة - 

على أن جهود المؤسسات في مجال تحسين ظروف العمل وإشراك العاملين في عملية الدراسات  معظملقد برهنت       
أن برامج الرعاية الصحية تزيد إنتاجية كذلك  ووجدت ادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء،زي صنع القرار تؤدي في الغالب إلى

   .العاملين وتخفض كلفة التغيب عن العمل أو تركه، وتقلل دعاوي الإصابة بالإعاقة أو الدعاوي الخاصة بالرعاية الصحية
 من ناحية السلامة والصحة المهنية زمة اجتماعياًفإن المؤسسات التي ترتبط سمعتها بممارسات ملتبالإضافة إلى ذلك،        
 نجتذاب الكفاءات والعمالة الماهرة، كما أا تكون أقدر على الاحتفاظ بالعمالة، مما يعفيها مفي موقع أفضل لإتكون 

   .التكاليف المرتبطة بسرعة دوران العمل مثل إعادة التوظيف والتدريب
 المهنيةسلامة الدارة الصحة ولإ 18000مواصفات الإيزو هو أن  ،سبق ذكره جه من خلال ماانتستإإذن ما يمكن      

من وتوفير بيئة عمل نظيفة  ،من الحوادث والأمراض المهنية نظام للتسيير، يسعى لحماية أفراد المؤسسةتحتوي على 
من ء الذي سيساعد الشي ة،المهنيوالأمراض ضهم للحوادث وضمان حقوقهم في حال تعر الملوثات وآمنة من الحوادث،

سلامة وأمن ورفاهية تالي فهذه المواصفة تساهم تحقيق الوب. على تحسن ورفع مستوى أداء العمل بالمؤسسةن شك ود
  .التنمية المستدامة مسؤوليتها الإجتماعية في إطار مقتضيات وأولوياتوالتي تدخل ضمن  ،الأفراد داخل المؤسسة
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 :ISO26000لمسؤولية الإجتماعية الإرشادية لاصفة والممن تبني المتأتية منافع المؤسسة  -2
وقد تعززت  .زداد عدد الشركات الكبرى التي أدركت فوائد إدارة أعمالها وفق الممارسات المسئولة اجتماعياًإ     

الات  المؤسسة عند تبنيه خبرات هذه المؤسسات بدور عشرات الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي التي أكدت أن
  1: أبرزهاالتي من و ،عديد من الفوائد المهمةالستحقق  ISO26000المسؤولية الإجتماعية وفقاً للمواصفة 

  رص المرتبطة بالمسؤولية الإجتماعية؛جعل عملية اتخاذ القرارات على أساس فهم متطور لتطلعات اتمع، والف - 
  لإجتماعي للمؤسسة وتحسينه؛اداء الأللجمهور بتعزيز  وتحقيق ثقة أكبرتعزيز سمعة المؤسسة   - 
  نظيم العلاقة مع الأطراف المعنية؛تحسين وت  - 
  ملين والاهتمام بحقوقهم المختلفة؛تعزيز ولاء الموظفين وروحهم المعنوية، وتحسين سلامة وصحة العا  - 
  دام الفساد؛لمنافسة العادلة، وانعتحسين اعتمادية ونزاهة التعاملات من خلال المشاركة السياسية المسؤولة، وا  - 
  تهلكين بشأن المنتجات أو الخدمات؛منع أو الحد من الصراعات المحتملة مع المس - 
 ؛المساهمة في حيوية المؤسسة على المدى الطويل عن طريق تعزيز استدامة الموارد الطبيعية والخدمات البيئية - 
 .رفاهية اتمع وتحقيق، المساهمة في المصلحة العامة - 

 تبنيها جراءؤسسات الم من العديد هايجنست التي المتزايدة الفوائد إلى الدراسات من العديد أشارت ذلكبالإضافة إلى      
 والتحديات للضغوط ستجابةًإ التنظيمية إستراتيجيتها ضمن عملها فيISO26000 وفقاً للمواصفة  الاجتماعية للمسؤولية
المؤسسة الكندية للأمريكيتين  - على سبيل المثال –سسات ونجد من بين هذه المؤ .واجهتهات التي والداخلية الخارجية

)Focal(  على موقعها الإلكترونيوضعت التي )www.focal.ca(  تحققها المسؤولية من الممكن أن الفوائد التي
  2:وهي كما يلي ،الإجتماعية للمؤسسة

 تحقيق إنتاجية عالية للعاملين؛ - 
 أكبر للعاملين؛ولاء  - 
 رضا عالي للمستهلكين؛ - 
 إنخفاض عدد الدعوى القضائية؛ - 
 تحسين سمعة المؤسسة وزيادة مبيعاا؛ - 
 إرتفاع قيمة أسهم المؤسسة، مما يعود ذلك على المساهمين؛ - 
 ؛)وغيرها...الصحة، التعليم، حقوق العاملين( ساسية تعزيز الحقوق الأ - 
 تحسين العلاقة مع أصحاب المصالح؛ - 
 .ر مع البيئةمالتكيف المست تحقيق - 

بين ممارسة  ما وإيجابي ارتباط حقيقي الدراسات الأكاديمية في مختلف البلدان المتقدمة وجودمعظم قد أظهرت ل     
أن  1999لاحظت إحدى الدراسات التي أجريت عام و. وبين الأداء المالي الجيد للمؤسسات النشاطات المسئولة اجتماعياً

                                                           

  .3 :، ص، مرجع سابقSO26000Iالمسؤولية الإجتماعية في ضوء المواصفة العالمية عوض سالم الحربي،  - 1 
  .44- 43 :، ص صمرجع سابقفؤاد محمد حسن الحمدي،  -  2
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محددة قد فاقت في أدائها المؤسسات المثيلة ممن لم  وإجتماعية مت بالالتزام بصورة معلنة بقواعد أخلاقيةالمؤسسات التي قا
  .مرات، وذلك بالقياس إلى قيمة أسهمها السوقية 3إلى  2تعلن مثل هذا الالتزام، بمقدار 

ين أن المؤسسات التي تبنت يث تبآخر هو حجم المبيعات السنوية أو الأرباح، ح تخذت دراسة أخرى مؤشراًوإ     
  . أفضل من تلك التي لم تتبنى مثل هذه السياسات مالياً لتزمت بمسئوليتها الاجتماعية قد حققت إنجازاًوإ

قد قامت بصورة متكررة بإجراء دراسة مقارنة للشركات، حيث أظهرت أن تلك التي تولي  هارفردوكانت جامعة      
مرات من تلك المؤسسات  قد حققت معدلات نمو أكبر بأربع  Stakholdersستفيدين بمختلف فئات الم متوازناً اهتماماً

سات التي التي حصرت اهتمامها بالمساهمين، وبالمثل فقد حققت معدلات نمو في التوظيف بلغ ثمانية مرات أعلى من المؤس
  .ركزت على المساهمين فقط

ؤسسات وأسعار البورصة، حيث لاحظت التأثير السلبي وذهبت دراسات أخرى لترصد العلاقة مابين سلوك الم     
1.للمؤسسات على أسعارها في البورصة اللاأخلاقية اتر المنشورة عن السلوكللتقاري

    

تعاظم تأثير الإعلام وازدياد تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها في الوقت الحاضر، فإن المستهلكين باتوا أقدر إن      
ت ذات السمعة الجيدة في مجال المسئولية الاجتماعية، وهو ما يعني أن المؤسسات ذات الاسم التجاري على تمييز المؤسسا

تستفيد من سمعتها الحسنة من أجل تنمية مبيعاا وخلق التزام أقوى لدى  الجذاب بفعل السياسات المستجيبة اجتماعياً
  . الزبائن بسلعها وخدماا

دية تقضي بأن تسعى المؤسسات إلى إرضاء الزبائن من خلال حوافز ومزايا مادية وبينما كانت الحكمة التقلي     
السعر، النوعية، التغليف، الذوق، الأمان وتوفر السلعة أو الخدمة دونما انقطاع، وأن تأخذ (محسوسة في السلعة والخدمة 

واطنين باتوا يأخذون بعين الاعتبار قيم فإن الدراسات أظهرت بالمقابل أن الم ،)بالاعتبار الاحتياجات المختلفة للزبائن
ومعايير أخرى غير متجسدة في السلعة أو الخدمة ذاا، لكنها تقف ورائها، ويمكن التعرف عليها بفعل الوعي المتزايد 

من المستطلعين  %90أن دولة إلى  23ألف مواطن ينتمون إلى  25للمستهلكين والعملاء، حيث توصلت دراسة شملت 
 من المستطلعين أم يتخذون رأياً %60ؤسسات بأن يتعدى تركيزها على الربحية نحو مجالات أخرى، وقال يطالبون الم

من  %40، وصرح لناس واتمعات المحليةنطلاقا من مدى استجابتها لمسئوليتها الاجتماعية تجاه اهذه المؤسسات إ من
2.شتهرت بعدم التزامها بمبادئ المسئولية الاجتماعيةالمتطلعين أم لا يخفون رأيهم السلبي في المؤسسات التي ا

       
 الإرشادية لها المتطلبات وسعت إلى إعتماد الاجتماعية المسؤولية فلسفة تبنت ما إذا المؤسسات أن القول يمكن وعليه     

 وعلامتها سمعتها من يعززسو من شأنه المساهمة في تحقيق رفاهية اتمع، ن ذلكإف ،ISO26000 وفق معايير الإيزو
 الاستماعوالمصالح  أصحابوتحسين العلاقة مع  ،ى الأفراد العاملين لديهالد الرضا درجة سينمي ذلك أن كما التجارية،

  . الأسواقفي ريادا ز منعزت للمؤسسة تنافسية ميزة تحقيق وبالتالي، الضغط وجماعات الجمهور نظر ووجهات لآراء
  
  
  

                                                           

  .90-79 :، صابقمرجع سعمر وصفي عقيلي،   1 -
2 - Paul H. Dembinski, Responsabilité sociale des PME – un retour du "paternalisme"? ,des 41es Journées romandes 
des arts et métiers, PME ET RESPONSABIILIITÉ SOCIIALE, Champéry, 23 et 24 juin 2008, suisse .P: 5. 
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   للإستخدام المتكامل لمواصفات الإيزو لتحقيق التنمية المستدامة كآليةمر ستالتحسين الم: المطلب الرابع
أن تختار ذلك  على هذه الأخيرة يجبف ،المؤسسةفي  مهما كانت الأساليب المتاحة لإدماج التنمية المستدامة     

اسة التنمية المستدامة على تطبيق سيلأن . ويفتقد للجمود وقابل للتطوير المناسب الذي يتسم بالديناميكية الأسلوب
حي البيئية للنوا عملية تسعى من خلالها للتحسين المستمر في كل مستوى المؤسسات الإقتصادية يجب أن يكون مطبقاً

تالي فمبدأ التحسين المستمر هو أفضل وسيلة تسمح للمؤسسة بالتطوير الوب .الإقتصادية لها والإجتماعية علاوة عن
   1.ة المستدامةالمتواصل لتحقيق التنمي

في جعل كل مظهر من مظاهر  ه ينصب عملحيث  2.هو التغيير للأفضل والتحسين المتواصل إن التحسين المستمر     
العمل، وما هي العمليات او المشاريع التي تحتاج  أثناءالعمليات محسناً، ومحاولة الوقوف على كافة التغييرات التي تحدث 

دخلات إلى ل المسعى إلى تحسين كل العوامل المتعلقة بالعمليات والأنشطة التي تحويلذلك  .والتطوير تحسينال إلى
عملية شاملة تتضمن كافة أنشطة المؤسسة سواء المدخلات أو عمليات التحويل أو  فهو 3،مخرجات على أساس متواصل

ر تخفيض في المدخلات أو زيادة المخرجات وحتى إنتقال المخرجات إلى العميل، حيث قد ينتج عن عملية التحسين المستم
 الهدفبالإضافة إلى ذلك فإن   4.في المخرجات أو تحسين جودا أو إرتفاع في مستوى رضا العاملين أو رضا العملاء

  .الخارجيين أو الداخليين سواء طراف ذات العلاقة بالمؤسسةالأ رضا مستوى زيادة هو المستمر التحسين من الرئيسي
ة التحسين المستمر على مواصلة التطوير مرة تلوى الأخرى، فهو يأخذ شكل سلسلة ذات حلقات كما تقوم فلسف     

مترابطة مع بعضها البعض، فالكثير من الأفكار البسيطة في العمل تؤدي في اية المطاف إلى تطوير مكاسب كبيرة 
ا التركيز على هأهم ،لمستمر في المؤسسةوهناك عناصر عديدة تتفاعل فيما بينها لتعمل ضمن طريقة التحسين ا. للمؤسسة

  5.إستخدام التكنولوجيارة، علاقات الإدارة مع العاملين والعملاء وروح التعاون وعمل الفريق، إلتزام الإدا
 ، التحليلDo: تطوير، Plan: خطط( PDCA     يعتمد أسلوب التحسين المستمر على إستعمال حلقة ديمنجو     

  ).  Action:  ، التنفيذCheck: والفحص
   6:التالية المراحل وفق وعليه فأسلوب التحسين المستمر يعمل     

 وتطوير؛ تحسين إلى تحتاج التي االات لتحديد الحالية الوضعية وتقييم تحليل  - 
 ف؛الأهدا هذه لتحقيق الممكنة الحلول عن والبحث بالتحسين، الخاصة الأهداف وضع - 
 ؛عليه الاتفاق تم الذي الأفضل الحل تطبيق ثم وإختيار الأنسب المقترحة والبدائل الحلول تقييم - 
 ة؛المخطط الأهداف تحقيق من التأكد دف المختار الحل تطبيق عن الناجمة النتائج وتقييم تحليل ،قياس  - 
  .مكنةالم والتغييرات التحسينات وضع - 

                                                           
  .163 :، صمرجع سابقالشريف بقة، عبد الرحمان العايب،  - 1
  .191: ص مرجع سابقمحفوظ أحمد جودة،  -  2
  .233 :، ص2002الدار الجامعية، الإسكندرية،   إدارة الجودة الكليةسونيا محمد البكري،   - 3
  .182: ،  صمرجع سابقمحفوظ أحمد جودة،  -  4

  .191: ، صالمرجع نفسه 5 -
6 - SEGOT Jaques et GASQUET Christophe, Op.Cit ,  P: 29. 
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دام المتكامل لمواصفات الإيزو المعنية إن منهج التحسين المستمر هو قاعدة وآلية أساسية لأسلوب عمل الإستخ     
، ISO14001، ISO9001أنظمة مواصفات الإيزو ذلك لأن  ،تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة الإقتصاديةب

ISO18001 للمواصفة  ةالمدعمة بالمبادئ التوجيهيISO26000 ،1.سعى من أجل التحسين المستمرت   
الجودة المطلوبة التي تلبي  لال الموارد وتقليل الفاقد وتحقيقين المستمر لإستغيعمل من أجل التحس ISO9001فنظام       

يسعى من خلال متطلباته إلى التحسين المستمر  ISO14001أما نظام  ات الزبائن ومن ثم تحقيق رضاهم،متطلبات وتطلع
وفقاً للإيزو  OHSAS18001م النسبة لنظاأما ب ،بالتقليل من التلوث وتحسين الأداء البيئي للنواحي المتعلقة بحماية البيئة

وادث والمحافظة على من خلال  تقليل الح فهو يعمل لتحقيق التحسين المستمر في إدارة الصحة والسلامة المهنية للعاملين
2.في المؤسسة من الجوانب الإجتماعيةمهم تي هي جزء الصحة الأفراد 

   

ثلاث عمليات رئيسة هي مراجعة الإدارة ونظام التدقيق وأعمال  التحسين المستمر تتطلب تفاعل ن عمليةأكما      
  .ISO9001، ISO14001، OHSAS18001وهذا ما تحتويه متطلبات أنظمة المواصفات  ،التصحيح

  ISO9001 ،ISO14001 ،OHSAS18001 وفقاً للأنظمة يوضح فلسفة التحسين المستمر :)30( لالشك
  

  

  

  
    

  
  .من إعداد الباحث: المصدر  

  
نظام  كل مجتمعةًتعمل جنباً إلى جنب من أجل أن تش، ISO18001 و ISO14001 ،ISO9001تالي فالأنظمة الوب     

، ومن ثم يساهم في التنمية المستدامة مرتكزاتمتكامل في المؤسسة يعمل على التحسين والتطوير المستمرين لأبرز 
  :)31(رقم  ليوهذا ما يمكن توضيحه من خلال الشكل الموا 3 .تحقيقها

                                                           
1 - AFNOR, Développement durable et l'entreprises, Op.Cit , P: 89. 
2 - Pascal Robert, Mathieu Weil, LES FONDEMENTS DE LA QUALITE , Séminaire International: Qualité en Recherche 
et en Enseignement Supérieur,  IAV Hassan II – Rabat, Maroc 31 mai et 1er juin 2007, P: 20. 
3 - Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Op.Cit , P: 221. 

  
  التصحيح أعمال

  
  التدقيق نظام

  
  المستمر نظام التحسين=             رةالإدا  مراجعة
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  من إعداد الباحث: المصدر
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   :الثالث لفصلخلاصة ا
، الإدارة البيئيـة  ISO9000إدارة الجودة ( على شهادات المطابقة لمواصفات الإيزو إن حصول المؤسسة الإقتصادية      

ISO14000  إدارة الصحة والسلامة المهنيـة ،ISO18000،  0الإجتماعيـة   إدارة المسـؤوليةISO2600 (  والإلتـزام
إذ أـا باعتمادهـا لهـذه    . ساهم في تحقيق التنمية المستدامةمن شأنه أن يبالإستخدام والتطبيق المتكامل والمستمر لها، 

  .التي تشكل مرتكزات التنمية المستدامة المواصفات تكون قد أخذت بعين الاعتبار أبرز الجوانب
من خلال تحسين جودة  من الناحية الإقتصادية التنمية المستدامة أهداف تحقيقتساعد في  9000فمواصفات الإيزو       

قيق رضى تحو، المنتجات، وتخفيض التكاليف نتيجة التقليل من العيوب والهدر، وتحسين الإنتاجية نتيجة لتحسين العمليات
  . الإقتصاد الوطني ككلعلى  ا يعودمم، سين القيمة المضافة للمؤسسةوبتالي تح. العملاء وثقتهم

فتعمل على إدماج الإعتبارات البيئية في الإدارة وعمليات صنع  14000مواصفات الإدارة البيئية وفقاً للإيزو أما       

بيئي أفضل، كما تحقق  أداءق يتحقمن خلال  من الناحية البيئية، التنمية المستدامة أهداف  تحقيقتساهم في القرار، ل
ستخدام الموارد والطاقة والوصول إلى عائد أكبر على الاستثمار نتيجة تخفيض التكاليف الناجمة عن كفاءة اكبر في ا
الحد بالإضافة إلى  ،تحقق قيمة اكبر للزبائن والتقليل من الأنشطة التي تزيد التكاليف ولا لإسراف،تقليل الهدر وا

  .من سمعتها يحسن قد ماوذلك  ،من التلوث البيئي
من الناحية  التنمية المستدامةأهداف  فهي تساهم في تحقيق ISO26000و ISO18000لمواصفات الإيزو  نسبةأما بال      

الإهتمام من خلال  في المؤسسة إلى إدارة السلامة والصحة المهنيةISO18000 مواصفة  دف  فمن جهة  .الإجتماعية
تالي الوب ،صحية والنفسية والبدنية والعقليةص على سلامتهم الالحربالكبير والرعاية الفائقة التي توفرها للأفراد العاملين 

  26000فإن مواصفة الإيزو  ومن جهة أخرى .إنتاجيتهمالعمال وزيادة  لأداءتحسين المستمر الظروف المناسبة للتحقيق 
المعنوية،  موروحه الموظفين، وتعزز ولاء تحسن وتنظم العلاقة مع الأطراف ذات العلاقة مع المؤسسةمن شأا أن 

ة في المصلحة العامة، وتحسين المساهموالحد من الصراعات المختلفة مع جماعات الضغط، ووالإهتمام بحقوقهم المختلفة، 
تحسين إمكانية بالإضافة إلى  تعزيز القدرة التنافسية،و التقارير،وتحقيق الشفافية والتراهة في التعاملات ورفاهية اتمع، 

  .سةالأداء المالي للمؤس
 مل أبعاد التنمية المستدامة فيهاتكاوالمعنية بتجسيد و كما أن إستخدام المؤسسة الإقتصادية للمواصفات السابقة     

، يعمل على )ISO9001، ISO14001، OHSAS18001(تها يساهم في بناء نظام متكامل للإدارة ناتج عن تطبيق أنظم
ية علاوة عن الإقتصادية  للتنمية المستدامة ضمن الأولويات الإستراتجية إدماج  الإعتبارات والرهانات البيئية والإجتماع

والتي بدورها  ،بالإضافة إلى أن هذا النظام الناتج يعمل وفق منهجية التحسين المستمر .والاهتمامات التسييرية للمؤسسة
  .تساهم في تحقيق التطوير والتحسين المتواصل لجوانب التنمية المستدامة في المؤسسة
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  :مقدمة الفصل الرابع

تبني وتطبيق المؤسسة الإقتصادية  الفوائد المتأتية منإلى الجانب النظري الذي استخلصنا من خلاله  بعد التطرق       
على دراسات وبحوث قامت ا منظمات دولية ومؤسسات  بناءاً )26000 ،18000 ،14000 ،9000(الإيزو واصفاتلم

واصفات بصورة متكاملة ومستمرة يساهم تلك المستنتاج أن إستخدام با ذلك سمحمما  ،االهذا رائدة وباحثين في 
  .في تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسة الإقتصادية حقيقةً
من  ,ةبات من الضروري تطبيق الدراسة النظرية وإسقاطها على إحدى المؤسسات الإقتصاديذلك ولتأكيد  تاليالب     
للدور الذي تلعبه في تنمية الإقتصاد  نظراً, SOMIPHOS شركة مناجم الفوسفاط وهي ،ةمؤسسة جزائري إختيار خلال

توظيف عدد معتبر من بوالمساهمة في إمتصاص البطالة  ،من خلال مجموعة من الأنشطة التي تتعلق بمنتوج الفوسفاط
في ظل منافسة  ن خارج التراب الوطنيمع زبائولأن معظم تعاملاا  ،بالإضافة إلى طبيعة نشاطها المضر بالبيئة ،العمال

والحصول والتكيف مع البيئة الخارجية،  ،عالمية شرسة يكون فيه تتبع العميل بدقة شديدة والحرص على التحسين المستمر
  . على شهادة الإيزو مفتاح البقاء والنجاح

على مما سمح لها بالحصول  ،ةة والبيئلجودرائدة في تطبيق أنظمة إدارة اهذه المؤسسة الجزائرية فإن كذلك وهو الأهم      
للحصول المبدئي على التحضير  2010من سنة  وبدايةً حالياً بالإضافة إلى أا تعمل ،14000و 9000شهادات الإيزو 

  .دراسة أثر ذلك على تحقيق التنمية المستدامة لهذه المؤسسةمن قد يمكننا ذلك مما  ،OHSAS18000على شهادة 
من خلال إعطاء لمحة  SOMIPHOSم تخصيص هذا الفصل للدراسة التطبيقية بشركة مناجم الفوسفاط وعلية سيت     

  . إضافة إلى شرح وتفصيل لهيكلها التنظيمي ،ومهامها وعلاقتها بمحيطها بأهدافهاية عنها، والتعريف يختار
 ليتم ،حصولها على شهادات المطابقةوكيفية الشركة من طرف يتم التعرف على أهم مواصفات الإيزو المعتمدة كما      

 خلال الفترةوذلك  ،في إطار التنمية المستدامة الأداء الكلي لشركة مناجم الفوسفاطتطور على مدى الوقوف في الأخير 
إعتمادها وحصولها على شهادات من أجل مقارنة هذا الأداء قبل وبعد  ،2010 إلى غاية سنة 2005 الممتدة ما بين سنة

  ؛2007 سنة الإيزو
  :سيتم التعرض فيه للمباحث التالية لذا فإن هذا الفصل     

 ؛SOMIPHOSتقديم شركة مناجم الفوسفاط  - 
 ؛ SOMIPHOSشركةة من طرف مواصفات الإيزو المعتمد - 
  .الكلي في إطار التنمية المستدامة في الشركة على أدائها )ISO(إنعكاسات الإستخدام المتكامل لمواصفات الإيزو - 
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   SOMIPHOSمناجم الفوسفاط  شركةتقديم : لمبحث الأولا

وذلك للدور الكبير الذي تلعبه , التي تمتلكهابإستغلال الثروات الطبيعية المتعلقة بالمعادن  أولت الجزائر إهتماماً كبيراً     
بإنشاء  عد تأميم المناجمب قامت الدولةلذلك  .وتحقيق التنمية المنشودة في تنمية وإضفاء القيمة على الإقتصاد الوطني

 ستةإلى  إعادة الهيكلةالتي سرعان ما تحولت بعد  SONAREM المؤسسة الوطنية للأبحاث والإستغلالات المنجمية
والتي أصبحت مع مرور الزمن تتميز بمكانة  ،FERPHOSللحديد والفوسفات من بين أهمها المؤسسة الوطنية  شركات

شركة  إلى عدة مؤسسات من بين أهمها 2005سنة بدورها تفرعت وهذه الأخيرة  ،يهامة على المستويين الدولي والمحل
ووحدات  خاصويكل تنظيمي  ية،وقانون ، باستقلالية مالية)محل الدراسةالمؤسسة (SOMIPHOS مناجم الفوسفاط 

في تسويقها ن أجل م ،مادة الفوسفاطونقل وتخزين ومعالجة وتحويل إستخراج تعمل على البحث والتطوير و إستراتجية
من والتكيف معها تحاول  والتي ،جديدة مفرزة في محيطهاومعطيات  الخارجي في ظل منافسة شديدةالداخلي والسوق 

  .غيرهاو...تكنولوجيا المعلوماتمقاربة التنمية المستدامة و :هابين

  التاريخي وتطورها الشركةنشأة : المطلب الأول

مؤسسة الأبحاث والإستغلالات من خلال ة الذي أنشأو ،1966ماي  06م المناجم في تم تأميستقلال الجزائر بعد ا     
     .في كافة أنحاء الوطن المعدنيةات ثرووإستخراج الالتي كانت مهمتها الإشراف على البحث و ،SONAREMالمنجمية 

ادة هيكلة إع ي الأخرىعرفت فيه ه الذي 1983جويلية  16 تاريخ هذه المؤسسة في العمل إلى غاية واستمرت     
كبر حجمها وكثرة عمالها وتفاقم أعبائها، لذلك تم ، نتيجةً لصعوبة تسييرها بسبب 441- 83بموجب المرسوم رقم 

والتي  ،FERPHOS من بينها وأهمها المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفاطو ،أساسيةمؤسسات  ستةإلى  تفكيكها لتتفرع
نتاج والتطوير، التصدير والاستيراد، توزيع المنتوجات المنجمية من حديد وفوسفاط الإ, البحث المنجمي: ان من مهامهاك

  1.خارجه وأ الوطني التراب داخل بعد التحويل وبوزولان في حالتهم الطبيعية أو
           SONAREM 

 
             FERPHOS                   –تبسة  –المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفاط   -

                   ENAMARBR                   –سكيكدة  –لمؤسسة الوطنية للرخام ا -

                  ENNONOF              –الجزائر  –مؤسسة الوطنية للمواد غير الحديدية  -

   ENASEL                                              –قسنطينة  –مؤسسة الوطنية للملح  -

 EREM                                   –بومرداس  –ة الوطنية للأبحاث المنجمية مؤسس  -

                             EDMIR           - الجزائر –مؤسسة الدراسات الهندسية والمنجمية  - 

ات العمومية ـلمؤسسالتوجيهي لالقانون  رصدأُ ،دولةـات الإقتصادية التي قامت ا الـوفي إطار الإصلاح        
لتخضع  ،من التسيير المركزي إلى مبدأ الاستقلاليةهذه الأخيرة الذي تنتقل بموجبه و ،1988 -01- 12في  01-88رقم 

وبضبط  FERPHOSتحولت المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفاط  لذا. بذلك لأحكام القانون التجاري وإقتصاد السوق
  .تحت وصاية الشركة القابضة للمناجمشركة ذات أسهم إلى  1990ماي  22في 

                                                           
  :من ملف إلكتروني مقدم من طرف مديرية الموارد بالشركة، إضافة إلى الإعتماد على موقعها الإلكتروني على الإنترنتفي ما يتعلق بمعلومات الخاصة بتاريخ ونشأة المؤسسة، فهي مستخرجة  - 1

-  WWW.FERPHOSE.COM. 
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تم  الهندية للعدانة 1LNMأبرمت المؤسسة أول شراكة مع مجموعة  ،وبعد فتح رأسمالها 2001أكتوبر  18بتاريخ و     
 %30وبنسبة لها  %70بنسبة الواقعين بولاية تبسة , الونزةفي منجمي بوخضرة و كشريكهذه الأخيرة بموجبه دخول 

  .ليصبح بذلك تسيير المنجمين تابع للشركة الهندية ،FERPHOSلمؤسسة 
 ستةإلى  FERPHOSمجموعة ادة هيكلة وتفريع المؤسسة الأم إعتم  05-1بموجب المرسوم  2005جانفي أول وفي      

  :شركات أساسية هي
 :وتضم الوحدات الإنتاجية التالية ،ومقرها الإجتماعي في ولاية تبسة: 2SOMIFERشركة مناجم الحديد  - 1
 ؛)ولاية سطيف(منجم عنيني  - 
 ؛)ولاية عين الدفلة(منجم روينة  - 
 ؛)ولاية سوق أهراس(منجم شعبة البلوط  - 
 ؛)ولاية جيجل(منجم سيدي معروف  - 
 ؛)دائرة الكويف ولاية تبسة(منجم الخنقة  - 
 .في منجمي بوخضرة والونزة ولاية تبسة %30 بالإضافة إلى المشاركة بنسبة - 
ومقرها الإجتماعي بمدينة بني صاف بعين تيموشنت، وتتكون من وحدة : 3SPMC ءالبوزولان ومواد البنا شركة - 2

 .واحدة وهي منجم بني صاف الذي يقوم بإنتاج مادة البوزولان وتسويقها إلى مصانع الإسمنت عبر الوطن

SFO شركة السباكة بالونزة - 3
صهر وتضم وحدة واحدة صغيرة ل ،ومقرها الإجتماعي بدائرة الونزة ولاية تبسة: 4

 .وسبك القوالب المعدنية
مقرها في ولاية تبسة، مهمتها الأساسية نقل المواد المنجمية من : 5SOTRAMINES شركة نقل الموارد المنجمية - 4

للقصور الذي طرأ على شركة السكك الحديدة لعجزها عن  التوزيع، وذلك نظراًلإنتاج إلى غاية مراكز التخزين ومراكز ا
 .نقل الكميات المطلوبة

   .عنابةومقرها الإجتماعي بمدينة : بناءالعقارات والركة ش - 5

، مقرها الإجتماعي بمدينة تبسة، رأس مالها وهي الشركة محل الدراسة: 6SOMIPHOS شركة مناجم الفوسفاط - 6
تتمثل مهامها الأساسية في عملية البحث والتطوير والإستغلال  دج، حيث1.600.000.000يساوي الإجتماعي 
 :تحويل وتسويق مادة الفوسفاط للسوق المحلية والدولية، وتتكون من ثلاثة وحدات إستراتجية هيوالمعالجة وال

تعود نشأته إلى بداية القرن العشرين مع بدأ الإكتشافات : CMDO7 المركب المنجمي لجبل العنق -6-1
وفي سنة  .1907و 1906بين حيث تم إكتشافه  ،في عهد الإستدمار والإستغلالات للعديد من المناجم في شرق البلاد

 مع الإشارة إلى أنه كان ملكاً ،1960سنة  ليبدأ في العمل فعلياً إستغلاله،تم الإنتهاء من الدراسات المعمقة لكيفية  1950
   .)للمعمرين تعود ملكيتهاشركة خاصة ( SDO 8 تسمى لشركة أجنبية فرنسية

                                                           
1 - LNM: Lackhimi Nikouze Mital. 
2  SOMIFER: Société Des Mines de Fer. 
3- SPMC: société de la Pouzzolane et des Matériaux de construction. 
4 - SFO : société de la fonderie de Ouenza. 
5 - SOTRAMINES: société des transports Minières. 
6 - SOMIPHOS: société des mines de phosphat. 
7 - CMDO: Complexe Minier de Djeble onk. 
8 -  SOCIETE D JEBEL ONK 
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تحت  1983صبح في سنة يل ،ة الأبحاث والإستغلالات المنجميةلشرك تم تأميم المنجم وأصبح ملكاً 1967وفي سنة      
  .تحت إشراف شركة مناجم الفوسفاط 2005 في سنة و ،FERPHOS شركة إدارة
ويقع  .كبر منجم جزائري للفوسفاط، لتربعه على إحتياطي يقدر بأكثر من ملياري طنيعد مركب جبل العنق أو     

مرفق بمصنع متكامل لمعالجة وتحويل  ,مكل 100لجنوب الشرقي لولاية تبسة على بعد في مدينة بئر العاتر في اهذا المنجم 
  .طن سنوياً  4إلى  2: مادة الفوسفاط بطاقة إنتاجية تقدر بـ

، )المركب المنجمي لجبل العنق(ولى للوحدة الأ امتداداًتعتبر هذه الوحدة : IPA1 عنابةبوحدة المنشآت المينائية  -6-2
  :في تتمثل مهامها و
 إستقبال وتفريغ وتخزين شحنات الفوسفاط القادمة من المركب المنجمي لجبل العنق بغرض التصدير؛ - 
 المستوردة من مختلف أنحاء العالم؛شحن الفوسفاط في البواخر من اجل نقله إلى البلدان أو الشركات  - 

  .تعمل على شحن السفنطن، بالإضافة إلى رافعات   120.000وتمتلك الوحدة مخزن بطاقة تخزينية تبلغ 

  :يمكن تلخيص مهام هذا المركز في ما يلي :CERAD2والبحوث التطويرية التطبيقية مركز الدراسات  -6-3
   للمشاكل المطروحة من طرف الزبائن؛البحث المتواصل قصد تحسين جودة المنتوج، وإيجاد الحلول اللازمة  - 
   ؛طالإشراف عن عمليات البحث والتنقيب عن مادة الفوسفا - 
تثمين مادة الفوسفاط وتحويلها إلى  طويلة المدى والهادفة إلىالبمشاريع بحثية تدخل في إطار إستراتجية المؤسسة القيام   - 

  وغيرها؛...الصناعات مثل الصيدلانية والزراعية مواد تدخل في بعض 
  ؛عن  الحلول الناجعة للمشكلات البيئية المرتبطة بالمؤسسة البحث - 
  .تشارات لشركات أخرى متعاقدة مع المؤسسة مثل تلك العاملة في صناعة البتروكمياوياتتقديم خدمات واس - 

 الإستراتجية الوحدات إدارة التي تشرف علىو ،وجودة في مدينة تبسةالموهي المديرية العامة : وحدة المقر - 6-4
  .والتنسيق بينها

  الهيكل التنظيمي لشركة مناجم الفوسفاط: المطلب الثاني

  2005أصبحت شركة مناجم الفوسفاط بعد إستقلاليتها المالية والقانونية الناتجة عن إعادة الهيكلة الأخيرة سنة        
معها  كما تتعامل مع باقي الفروع التي إسقلت أيضاً. وسلطة كاملة في إتخاذ القرار ،يكل تنظيمي خاص مستقل تماماً

   .وكأا متعامل خارجي
فالشركة  ،ظيمي للشركة مختلف الوحدات الإستراتجية والمسؤوليات الموزعة على مختلف المسييرينويمثل الهيكل التن     

حيث إتخذت على عاتقها هيكلة وتنظيم من خلال أقسام عملية ميدانية , تعتمد في تسيير أنشطتها على الأساس الوظيفي
يوضح بالتفصيل الهيكل التنظيمي : )32(والي رقم والشكل الم. وهياكل مهنية أخرى مهمتها المتابعة والتسيير, من ناحية

  .SOMIPHOSشركة مناجم الفوسفاط ل

                                                           
1  -  IPA: Installation portuaire Annaba. 
2- CERAD: centre d'étude et de recherche appliquée au développement. 
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 .لشركة مناجم الفوسفاط دائرة المعلوماتية: المصدر
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  :كما يلي وفق الهيكل التنظيمي للمؤسسة إلى شرح موجز لأهم الوظائف من خلال الشكل أعلاه يمكن التطرق       
  :الرئيس المدير العام  -1

أعضاء، كما أنه يعد المسؤول الأول في المؤسسة  تسعة وهو مدير عام ورئيس في آن واحد لس الإدارة المتكون من     
    :ومن مهامه ،ومدنياً قانونياً

   القوة والضعف في المؤسسة؛وضع الإستراتيجية وكشف مواطن  - 
  ضمان التسيير العام والجيد لفروع الشركة من خلال التنظيم والتوجيه والتنسيق والإشراف؛ - 
  المساهمة في قرارات مجلس الإدارة؛ ، وكذلك تمثيل الشركة والتحدث باسمها - 
  مراقبة نشاطات المؤسسة وتوجيهها، ومتابعة مدى نجاحها  في تحقيق الأهداف؛  - 
  .تمثيل  الشركة في الخارج والإتصال المباشرة بالهيئات العليا داخل البلد وخارجه - 
  ):السكرتارية(الأمانة العامة  -2

في تنظيم كل ما يتعلق بالرئيس المدير العام من خلال التكفل بكل المكلمات الهاتفية وتحضير الأساسية تتمثل مهامها       
  .وغيرها...ئلكتابة التقارير والرساوالمواعيد، 

   :والإستشارة التدقيقالمساعد المكلف بدير الم  - 3

المالية، ومساعدة المدير العام في  اعملياالشركة ومختلف  في حساباتمسؤول عن عمليات التدقيق الداخلية وهو     
ين الخارجيين وإعداد الإشراف على السير الحسن  للمدققبالإضافة إلى  .مراجعة الميزانيات والأجور لأجل المصادقة عليها

    .لذلك التقارير اللازمة
   :والبيئة لجودةابإدارة  ةالمكلف ةالمساعد يةالمدير - 4

الجودة والبيئة في ، مما قد يبين أهمية دارة العلياتحتل هذه المديرية مكانة هامة في الهيكل التنظيمي لاتصالها مباشرة بالإ     
على مراقبة جودة بالإشراف  وذلكعلى نظام إدارة الجودة والبيئة،  الأولى ةؤولالمسهذه المديرية هي  تعتبر، حيث المؤسسة
المراجعات الدورية لإجراء  مع مختلف الدوائر الأخرى والقيام بالتنسيق ى مطابقتها للمواصفات المعتمدة،وعلى مد المنتوج

هذا بالإضافة . أربعة أشهركل  مراجعة الإدارةمن أجل إعداد تقرير  ،البيئيةالمتعلقة بالجوانب  والأمورفي ما يخص الجودة 
  .، ومتابعة مشاريع تطوير وتحسين جودة المنتوجيع الموجهة للمحافظة على البيئةالمشار السهر على تنفيذ إلى
  :والتخليص المدير المساعد المكلف بالإتصالات - 5

 .ت والتقارير السنوية للتسييرالمخططاوإعداد  ،من مهامه تنظيم ويئة الإتصالات داخل وخارج الشركة     
 :مدير الأمن الصناعي - 6

على يئة  ،السهروالعاملين من حوادث العمل  الأفرادالداخلي للمؤسسة وسلامة  الأمنعن  الأولهو المسؤول      
ليل والإشراف على توفير كل الوسائل اللازمة من أجل التق رةمستومراقبتها بصورة م ،اللازمة للعمللظروف الأماكن وا

  .بدنيا ونفسياً من حوادث العمل وحفظ سلامة الأفراد
  : مديرية المركب المنجمي جبل العنق  - 7

 ـمراقبة عملية الإنتـاج  و وتوفير مختلف حاجياته ،شؤون المركب المنجمي لجبل العنق تسييرالإشراف على       ودة والج
 .والقيام بعمليات الصيانة وغيرها
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 : ةمديرية المنشآت المينائية بعناب - 8

شحنها في السفن  ثمومن  ،وتخزينها الفوسفاطعمليات إستقبال شحنات  عمال الوحدة، وإدارة الإشراف على تسيير     
دارية والجمركية والقيام بالإجراءات الإبالإضافة إلى عمليات الصيانة الدورية للسفن  ،ونقلها إلى الزبائن في السوق الدولية

  .اللازمة

 : يقية والبحوث التطويريةمديرية الدراسات التطب - 9

 إدارةوالقيام ب ،ودراسة مطابقته مع المواصفات المحددة ،دراسة العينات من المنتوج النهائي على تشرف هذه المديرية     
 ،وإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل البيئية المتعلقة بالمؤسسة ،البحوث التطويرية اللازمة لتحسين جودة المنتوج وتثمينه

  .ة إلى تقديم خدمات بحثية وإستشارية لبعض المؤسسات الأخرىبالإضاف
 :مدير التسويق -10

كدراسة الأسواق والإشهار  ،يشرف على العمليات  المتعلقة بالأنشطة البيعية وتنمية المبيعات والأعمال المتعلقة ا       
إبرام الصفقات وفقا لما تقتضيه ، والسعر والوقت الخاص بالمبيعاتوإنشاء العقود التي تتضمن الكمية و والإعلان،

البحث عن أسواق وعملاء جدد، والمحافظة على زبائن المؤسسة من خلال كسب ثقتهم بتقديم  ، وكذامستلزمات السوق
  .أحسن الخدمات

 ة المشتريات، تقوم الدائرة الأولىدائردائرة التصدير، دائرة العلاقات مع الزبائن و: ويشرف على ثلاث دوائر هي     
تنفيذ الطلبات المتعلقة بالزبائن المتواجدين في المنطقة الأولى التي تضم على مليات التصديرية من خلال تحضير وبجميع الع

وجه الخصوص دول أوربا، كما تعمل على تنفيذ العمليات التصديرية المرتبطة بالمنطقة الثانية والتي تشمل دول آسيا 
المحافظة على الزبائن في  دة بصفة عامة، أما الدائرة الثانية فتتمثل مهمتها أساساًأي الأسواق الجدي ،وأمريكا اللاتينية

وتوطيد العلاقة معهم، وتلبية رغبام، والسعي الدائم للحصول على متعاملين جدد  تنميةو والعمل على تطوير ،الحاليين
تقوم بإجراءات الشراء لكل ماتحتاجه الأخيرة فالتعاقد معهم، أما الدائرة ى إبرام الإتفاقيات مع العملاء ووالإشراف عل
  .آلات وقطع غيار وتجهيزات وشاحناتالشركة من 

 :مديرية الموارد -11

  : إدارا ما يليويقع تحت  ،الموارد التقنية والبشرية تسييرالإشراف على مهمتها        
مختلف احتياجات المؤسسة من العمال، بمتابعة المسار المهني وتنظيم هذه الدائرة تقوم  :دائرة الموارد البشرية  -11-1

ين، وكذا الترقية والتكو التوظيفبوتنظيم وتقدير الإحتياجات المتعلقة  ملفات العمال الحالين للتقاعد، وكذا مراجعة
 .، كما تقوم بوضع أسس الانضباط داخل الشركة، وحساب أجور العمالوتوزيع العمال

 .مستمرة للعمال، والسهر على تنفيذها وفق ماهو مخطط لها بوضع دورات تكوينية القيام :دائرة التكوين -11-2

بالفصل في القضايا المتعلقة بالشركة، وكذا فض التراعات بين هذه الدائرة تم  :دائرة الشؤون القانونية  -11-3
 .وفض الترعات مع الأطراف الخارجية ،العمال والإدارة في إطار قانون العمل
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  :الدائرة ما يلي من مهام هذه :دائرة المعلوماتية -11-4
  ؛علومات التقنية التي تخص الشركةإبراز صورة الشركة في المعارض والصالونات الدولية، جمع الم  -
جمع ونقل المعلومات اللازمة التي تحتاجها المؤسسة سواء كانت هذه المعلومات داخلية تتعلق بالمؤسسة أو خارجية  - 

  ؛تتعلق بالمحيط الذي تتعامل معه
  ؛ة نقل المعلومة بين مختلف الوحدات داخل المؤسسةتتولى مهم - 
  ؛االمتعاملين معهلق مجالات التواصل بين المؤسسة وهي المسؤولة عن خ - 
  .وصيانتها في مختلف الأقسام ،جهزة الإعلام الآلي وتطبيقات وبرامج تكنولوجيا المعلوماتلأالسهر على السير الحسن  - 

وتعتني كذلك  ،لى توفير مختلف الموارد الضرورية لكل الأقسام بالشركةتعمل ع :دائرة الإدارة العامة -11-5
 ندرج تحتيكل ذلك و. يم المعارض الإقتصادية والندواتوتنظ ،بالتعاملات الخارجية وإبرام العقود مع الزبائن والموردين

   .، ومصلحة العلاقات الخارجيةعامةمصلحة الوسائل ال: أساسيتين همامصلحتين 

 :لتقنيةالمديرية ا -12

العتاد والتجهيزات تشرف على عمليات الإنتاج من خلال تحقيق وإنجاز الإنتاج المقدر سنوياً، والعمل على صيانة        
، بالإضافة إلى تخطيط الإستثمارات اللازمة والسهر على تنفيذها في ما يخص تطوير الكهربائية والصناعية في الشركة

دائرة دائرة الإنتاج، : مقسمة إلى ثلاثة دوائر هيفالمديرية التقنية  ولتجسيد ذلك. ةالعملية الإنتاجية وعمليات الصيان
 .الإستثماراتبدائرة خاصة الصيانة، و

 :مديرية المحاسبة والمالية -13
من مهام هذه المديرية الإشراف على كل العمليات المالية والمحاسبية بالمؤسسة وتوجيهها، وإعداد الميزانية السنوية      

   .اارد الشركة واستخداماا وتقسيمقديم المعلومات المساهمة في وضع الميزانيات التقديرية، وتحديد مواتو
مسك تسجيل كافة العمليات المحاسبية، والأولى تخص دائرة المحاسبة التي مهمتها : دائرتينوتقسم هذه المديرية إلى      

والعمليات المرتبطة بالبنوك، ومراقبة مدى مطابقتها للواقع، , البيعالخاصة بعمليات الشراء و مختلف الوثائق والملفات
، وتسجيل الإهتلاكات والمؤونات ومتابعة حركة والتسجيل المحاسبي لمختلف العمليات التي تقوم ا المؤسسة يومياً

عداد الميزانية الختامية لكل بالتنسيق مع مصلحة المحاسبة التحليلية، والمشاركة في الجرد المادي للإستثمارات، وإ المخزون
   .سنة مالية، وإرسال الوثائق ومختلف المعلومات المتوفرة لدى المصلحة عند طلبها من المصالح الأخرى

إعداد تابعة التسيير المالي، ومراقبة التدفقات المالية الداخلة والخارجة، والتي من مهامها مدائرة المالية الثانية فهي أما      
والتنسيق مع مصلحة المحاسبة  التقديرية، وتسوية ديون المؤسسة بناء على طلبات التسديد الواردة إلى المصلحة،الميزانيات 

  .العامة  فيما  يتعلق  بمراقبة  النفقات  والإيرادات
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   وعلاقتها بمحيطها أهدافهاالشركة،  طبيعة نشاط: المطلب الثالث

بل يتعدى ذلك ليشمل  ،د من الأنشطة، فنشاطها لا يقتصر على الإنتاج فقطتقوم شركة مناجم الفوسفاط بالعدي       
  .وتوطيد علاقتها ببيئتها ،وهذا من أجل  بلوغ الأهداف المسطرةالأنشطة التجارية، والخدمية، والتطويرية، 

  :أنشطة الشركة - 1
  :يمكن تلخيص أهم أنشطة الشركة في ما يلي     

  :الأنشطة الإنتاجية -1- 1
ركة مناجم الفوسفات على الوفاء بالطلب لعملائها، من خلال تقديم منتوجها بالمواصفات العالمية  وبالجودة تعمل ش     

تقوم الشركة بإنتاج الفوسفات الطبيعي المحضر للبيع، وتقوم الدول المستوردة الأخرى بتحويله إلى حمض حيث . المطلوبة
لذلك يطلق عليه إسم  ،م من بقايا الحيوانات أو عظام الحوتويتكون الفوسفات الخا .كذلك إلى الأسمدةالفوسفور و

BPL التي تعني :Born Phosphat Lineلنسب المكونة له من موطن إلى آخر، بحيث تختلف ا .  
وأهم االات التي  مصنفة تصنيف عالمي تجاري، وتقوم شركة مناجم الفوسفات بإنتاج أربعة أنواع من المنتجات     

، صناعة الكبريت، صناعة الصناعة الكيماوية، الصناعة الثقيلة، الحيوانيةالصناعة الغذائية، الزراعية و :فيها هي تستعمل
  1:يمكن التطرق إليها فيما يليو .الصناعة الصيدلانيةو )مواد التنظيف(ات المنظف

تفاع نسبة الراسب يمتاز هذا النوع من الفوسفات بار :5P2Oمن  %34الذي يعادل  BPL% 73/75المنتوج المسوق  - 
في  ، ويستخدم هذا النوع أساساً°900 :الكلسي، حيث تترع منه الشوائب بوضعه في الفرن بدرجة عالية تقدر بـ

  ؛صناعة الأسمدة اهزة والمنتجات الكيميائية
فيه، يمتاز هذا النوع بإرتفاع نسبة الراسب الكلسي   :5P2Oمن  %32الذي يعادل  BPL %70/72المنتوج المسوق  - 

الزراعية ، ويستخدم في الصناعة كتصنيع الأسمدة °800ويتم الحصول عليه بواسطة عملية التحميص في درجة حرارة تبلغ 
 . والمواد الصيدلانية كيميائيةالوالمنتجات 

لتصنيع الأسمدة  المنتوج المخصص أساساً يتمثل في :5P2Oمن  %31 الذي يعادل BPL %66/68 المنتوج المسوق - 
  .وإثرائها لزيادة إنتاجها لة للإنحلال في التربةالقاب

بعض يطلق على هذا النوع مزيل الغبار، ويستخدم في  :5P2Oمن  %29الذي يعادل  BPL%63/65 المنتوج المسوق - 
  . أهم مبيعات الشركةمن ويعد  ،الصناعة والزراعةمجالات 
أن يكون خالي من المغتريوم : هي قبول دولياًلكي يكون م أما أهم المواصفات الواجب توفرها في المنتوج     

 من الفليور خالياًكذلك للأضرار التي يسببها خلال عملية التحويل، وأن يكون  نظراً ،والكادميوم فالزبائن لا يحبذونه
   .والحيواناتلأنه مضر بالبيئة 

لحصول على الفوسفات وتنتهي با تمر العملية الإنتاجية بشركة مناجم الفوسفات بعدة مراحل تبدأ باستخراجو      
  :همارحلتين تمر بمالإنتاجية  لعلمية فا عليهو .الفوسفات المكلس الجاف

  ؛وإستخراج الفوسفات من المركب المنجمي بجبل العنقعن طريق التفجير دم الهيتمثل في  :إستخراج الفوسفات - 

                                                           
 .دائرة الموارد البشرية لشركة مناجم الفوسفاتملف إلكتروني مأخوذ من   -1
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 ،التكسير: ت للمركب المنجمي جبل العنق منوتتكون سلسلة المعالجة لمادة الفوسفا :معالجة الفوسفاتإغناء و - 

   .الإنتقاء الهوائي ،المعالجة بالطريقة الجاف ،المعالجة بالطريقة المائية ،حضيرالت
طن في  900ذات متوسط إنسياب  GIRATOIRE جيراتوارفيتم في المرحلة الأولى إستغلال آلة واحدة من نوع      

 لمعالجةا: للمرحلة الثالثة وهي أما بالنسبةالطحن والغربلة  يتم، وفي الثانية يرةمن أجل تحطيم وتكسير الكتل الكب الساعة
غسل والتجفيف، إذ تتم في الأولى إزالة الأربعة ورشات تتمثل في الترويق، التحميص، تتم من خلال بالطريقة المائية 

 التحميص بواسطة  ثلاثة أفران ويتم، 205Pوهي الفقيرة من عنصر ، ملم 80ملم والأقل من  12.5الشوائب الأكثر من 
وفي  ،من أجل  تفكيك وإزالة  المواد العضوية الموجودة في مادة الفوسفات المروقDORRLIVERE  دروليفيرمن نوعية 

الناتجة عن عملية التحميص وكذلك  وكذلك العصارات من أجل إزالة الأكسيدات ،الثالثة يستخدم الهيدروسيكلونات
 وذلك من أجل إزالة نسبة الرطوبة ،تيسون روكاتستعمل في التجفيف فرنين دائريين من نوعية المواد الجيرية، وي

من  سنوياً طن 500.000وتبلغ الطاقة السنوية للتجهيزات المستعملة في هذه الطريقة  %0.2إلى  %13 من وإرجاعها
  .المادة المحمصة  والمغسولة واففة

الغربلة والطحن، إذ يتم التجفيف من خلال فرنين ومن خلالها التجفيف  تمتفالجافة  لمعالجة بالطريقةبالنسبة لأما      
وعددهم  RHEWUMتسمى ، وفي الثانية تتم الغربلة بواسطة  غرابيل حديثة %1إلى %9 لإزالة  نسبة الرطوبة من

   .DRAGONأربعة، ويتم الطحن بثلاثة مطاحن من نوعية 
  .   P2O5والحصيات الدقيقة الفقيرة من مادة  إزالة الغبارإلى دف التي نتقاء الهوائي وهي الإ الأخيرةأما المرحلة      

  يوضح مراحل العملية الإنتاجية: )33(رقم الشكل الموالي 
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

  .المديرية التقنية للمؤسسة مسؤول معلومات مقدمة من :لمصدرا

 التفتيت

 المصنع السحق والهرس في

 فوسفات منظف وجاف التنفيض الإرساب والتنظيف

 التكليس والتجيير  التنفيض فوسفات منظف

 لالتغسي فوسفات مكلس التجفيف جاف فوسفات مكلس

 لةــالغرب

 لتمليسا  تعبئة وتحميل الهدم والفصل الإستخراج
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 : ما يلي تتمثل فيتجاري للمؤسسة منها النشاط الأهم العمليات التي يتض إن من :الأنشطة التجارية -2- 1

 في إطار النشاط التجاري للمؤسسة؛ اللازمةتكفل بتحقيق الإجراءات الإدارية ال - 

 ؛البحث عن الزبائن وإبرام الصفقات  - 

 ؛النهائيلتوصيل المنتوج للمستهلك  السفن فيوالشحن  ،متابعة التخزين في الميناء  - 

 .التغطية التجارية في المواعيد المحددة، وكذلك القيام بللعقود المبرمة عملاء وفقاًنتجات الموجهة للالمتسيير   - 

حيث لا  ،)قل المواد المنجميةن(طة خدمية تتمثل في خدمات النقل تقوم الشركة بعدة أنش: الأنشطة الخدمية -3- 1
ة بعنابة تقوم بنقل الفوسفاط وتم فمثلاً المنشآت المينائي, وإنما تتعدى لتشمل الخارج, تقتصر فقط على المستوى المحلي

  ). هاتحويل موضعالسفن و صيانة, إجراءات جمركية(للزبائن خارج الشركة كما تقدم خدمات , تصديره للخارج بعملية
واستشارات متمثلة في دراسات تقديم خدمات بيقوم مركز الدراسات والبحوث التطويرية التابع للمؤسسة كما      

  .مثل تلك العاملة في صناعة البتروكمياويات ،ة مع المؤسسةلشركات أخرى متعاقد
م المركب المنجمي بجبل العنق بتقديم خدمات الصيانة، والدراسات الأولية لعمليات التفجير في مقالع يقوكذلك      

  .وغيرها...ومناجم أخرى غير تابعة للمؤسسة، تستخرج منها المواد الأولية لصناعة الإسمنت 
 دف الشركة من خلال نشاطها التطويري إلى تقديم منتوج متميز، ومتطابق للمواصفات :طويريةالأنشطة الت -4- 1

اً بالمقارنة لشركة السوقية بإعتبارها ضئيلة جدجل زيادة حصة اأوذلك من  ،توج المنافسينوالتي يتوفر عليها من ،الدولية
ن خلال الدراسات والبحوث المنجزة على مستوى ير منتجاا متقوم بتطو فالشركة. رببمنافسيها خاصة تونس والمغ

  .مركز الدراسات التطويرية والبحوث التطبيقية

  :كما تحمل الأنشطة التطويرية في طياا ما يلي    
 متابعة وتكثيف برامج البحث المنجمي؛ - 

 متابعة سياسة الإستماع للزبون وحل الإختلالات المطروحة؛ - 

 ؛ملايين طن سنوياً أربعةهدف إنتاج  للوصول إلى الإنتاجيةتطوير الطاقة  - 

وخاصة في  ،الأجنبية في جميع االات ذات الفائدة وقابلية التطوير/السعي من أجل تفعيل عملية الشراكة الوطنية  - 
 مجال الإستغلال المنجمي وحماية البيئة؛

إلى أسمدة ومواد أخرى  ل الفوسفاطيتثمين مادة الفوسفاط من خلال البحوث والدراسات التي أنجزت من أجل تحو - 
د من خلال البدء في إنشاء مشروع القطب سجتتدخل في بعض الصناعات الصيدلانية والكيمائية والغذائية، والتي ست

 .سوق أهراسالصناعي لتحويل الفوسفاط في مدينة بوشقوف بولاية 

 :أهداف الشركة - 2

  :فيما يلي تتمثل لها، والتيتسعى شركة مناجم الفوسفات إلى تحقيق غايات وأهداف  أنشأت لأج  
  والتطوير؛ وذلك عن طريق أبحاث التنمية ،تطوير وتوسيع قطاع المناجم  - 
   ؛الإستغلال الجيد للمنتجات المنجمية من حيث التصدير والتوزيع، كما تقوم بتحويل مادة الفوسفات  - 
  ؛الدوليةكسب عملاء جدد عن طريق التعريف بالمؤسسة والمشاركة في المعارض والملتقيات   - 
  ؛تنظيم وتنمية وتطوير هياكل الصيانة التي تمكن من تحسين القدرات الإنتاجية إلى أعلى درجة  - 
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  ؛ل على تكوين وتحسين مستوى العمالالعم  - 
  ؛رفع مستوى العاملين المهني والإجتماعي - 
  ؛وذلك بتحقيق أهداف الإنتاج من حيث الكمية والجودة ،العمل على تحقيق معدل ربح متميز - 
    ؛عيم وخدمة  الاقتصاد من خلال إنتاج وتسويق وتحويل مادة الفوسفاتتد  - 
  ؛الإندماج المنسجم لنشاطها في إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوي  - 
 ؛جل زيادة الحصة السوقيةأمن  ،إيجاد أسواق عالمية والعمل على دخولها  - 
 .قةتحسين صورة المؤسسة لدى الأطراف ذات العلا - 

المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة  كما تجد الإشارة بأن شركة مناجم الفوسفاط تضع في إطار أهدافها الإستراتجية     
من الطبيعة " :من خلال مبدأها القائلالمحافظة على البيئة من خلال تحقيق قيمة مضافة مستدامة للإقتصاد الوطني، و

التقليل من التلوث البيئي والذي تعمل المؤسسة على تجسيده ب ،"حترام والمحافظةنستخرج مواردنا ولها علينا حق الإ
  . 2007والذي جسد فعليا  سنة  ومتابعته داخل هياكلهاالإدارة البيئية نظام والترشيد في إستهلاك الطاقة والمياه، وتبني 

من خلال العمل على زيادة عدد  ،جتماعيةومفهوم المسؤولية الإ" المؤسسة المواطنة " كذلك تعتمد المؤسسة مبدأ      
، وترقية رفاهية عمالها بتحسين الأجور والخدمات في إطار إمتصاص نسبة البطالة المتفشية في المنطقة التي تعمل ا الموظفين

ية والبيئية من خلال تمويل بعض الأنشطة الرياضية والثقاف ،والمساهمة في تحسين ظروف الحياة للمجتمع الإجتماعية المقدمة،
  .لاحقا في المبحث الأخير إليه بالتفصيلوهذا ما سيتم التطرق . وتمويل عمليات التشجير

  :بمحيطهاعلاقة شركة مناجم الفوسفاط  - 3

في إطار تبادل المصالح على المستوى المحلي  ةتنوع، وتربطها علاقات متعددتمارس الشركة نشاطاا وسط محيط م     
  . ودولياً الأطراف ذات العلاقة وطنياًعلى توسيع وتطوير علاقاا مع هر وتسهي تعمل ف، والخارجي

    :في ما يلي هاحيطعلاقة المؤسسة بمويمكن تلخيص     
وذلك  ،تسعى المؤسسة إلى تحسين مستوى المهارات والمعارف لعامليها عن طريق تكوينهم :المحيط الاجتماعي -1- 3

متصاص البطالة عن طريق إفي تقليص و المؤسسة ديثة في العمل، كما تساهملمسايرة التغيرات والتحكم في التقنيات الح
 .بالإضافة إلى مساهمتها في تمويل عدد من الجمعيات ذات الطابع الإجتماعي والثقافي والبيئيهذا  .العاملةتوظيف اليد 

   :ويمكن تلخيصه في ما يلي :المحيط الاقتصادي -2- 3
دول أمريكا و ،دول آسياوالشرقية، ومن دول أوربا الغربية  الوطن خارج زبائنتتعامل المؤسسة مع : الزبائن - 

 داخل الوطن من بينهم شركة أسميدال وصيدال؛من زبائن هذا بالإضافة إلى تعاملها مع   1.الجنوبية

                                                           
  . البرتغال وايرلندا النمسا، الدنمرك، بلجيكا، فرنسا، فنلدا، اليونان، ألمانيا، اسبانيا، ايطاليا، إنجلترا ،سويسرا، هولندا،: أوربا الغربية -  1

  .وبلغاريا ،ألبانيا، ار بولونيا، رومانيا،:أوربا الشرقية  -
 .ماليزيا، اندونيسيا ،الصين ،تركيا، أوكرانيا، بنغلاديش: دول آسيا -

   .كوبا ،البرازيل : دول أمريكا الجنوبية  -
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الولايات المتحدة وكذلك مع  ،وخاصة فرنسا وألمانياأوربا الغربية  موردين من المؤسسة معتتعامل  :الموردين - 
كذلك  وتتعامل. قطع الغيارإستيراد إضافة إلى  ،صورة مستمرةاللازم للإنتاج وتحديثه بيكية، إذ أا تستورد العتاد الأمر

   ؛أخرىشراء أجهزة الإنتاج ووسائل من أجل  محليينموردين  معالشركة 
الصندوق وطني الجزائري، مع البنك الوالمؤسسة تتعامل  الي من تمويل وإقراض وتحويل فإنبالنسبة للجانب الم: البنوك - 

  .البنك الخارجي الجزائريو، الوطني للتوفير والإحتياط
 تأمين على ممتلكاا، الحيث تدفع مبالغ ضخمة لهذه الشركات لغرض  :مينشركات التأ - 
قرارات إعادة (ودورها الأساسي هو سن القرارات والقوانين  ،فهي مالكة للمؤسسة وغير متدخلة في إدارا: الحكومة - 

 ؛أخذ نسبة معتبرة من الأرباح كل سنةو ،)الهيكلة التي تعرضنا لها سابقا
ومن أهم  ،تسعى المؤسسة إلى تطوير التكنولوجيا عن طريق إدخال تقنيات ووسائل جديدة :التكنولوجيالمحيط   -3- 3

 ال علاقة  مالمعاهد التي تربطهاما يلي نذكرفي هذا ا:  
  .بالمعهد العالمي للفوسفات  بالمغر - 
  .الإتحاد العربي للحديد والفولاذ - 
  .المعهد العالي للتسيير والإنتاجية بالجزائر - 
  .معهد الحديد والفولاذ بفرنسا - 
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   SOMIPHOSشركة من طرف  مواصفات الإيزو المعتمدة: المبحث الثاني

وذلك بتحصلها  ،لإيزوصول على شهادة ازائرية الرائدة في الحمن بين المؤسسات الج SOMIPHOS شركةتعد        
للحصول على  2011و 2010 سنتي التحضير الأولي العمل علىو، ISO14000وشهادة  ISO9000ادة على كل من شه

الشاملة ودة الجادئ إدارة اء مبفي إرس رغبة منهاوهذا  .مستقبلاً خلال السنتين القادمتين OHSAS18000شهادة 
والمحافظة وتفعيل أدائها في إطار سعيها من أجل تحسين صورا  ، وذلكسلامة والصحة المهنيةوإدارة الوالإدارة البيئية 

على شهادة  الشركةول هذه يشترط حص ملاسيما وأن البعض منه نهاوإرضاء زبائ ،على البيئة وتحسين ظروف العمل
من  اليوم تبريعفي مختلف االات ة الإيزو صول على شهادالحأن  بالإضافة إلى ،امل معهاالإيزو لإبقاء وتطوير أشكال التع

   .منظمة التجارة العالميةللالشراكة الأجنبية والإنضمام التي تمليها ولويات الأومن  ،س في السوق العالميأسس التناف

  لمواصفات الإيزو SOMIPHOSإعتماد شركة أهم مظاهر : المطلب الأول

  :لمواصفات الإيزو في ما يلييمكن التطرق لأهم مظاهر إعتماد الشركة       

   :2000إصدار  9000لإيزو ا على شهادة الشركة حصول - 1

 مواصفاتالذين يشترطون و ،من مادة الفوسفاط موجه لزبائنها في السوق العالمية الشركةلأن معظم إنتاج نظراً         
ن المنافسين في هذا اال على المستوى وجود عدد كبير م من خلالإلى زيادة حدة التنافس  الإيزو للتعامل معهم، إضافةً

وغيرها من  ع وتيرة تطور جودة المنتوج والخدمات المرفقة من نقل واحترام لأجال التسليميرتس ساهم فيما  ،الدولي
  .الأمور المرتبطة بالجودة

 بالفعل والذي توج ،9000واصفات الإيزو إعتمادها لمضرورة إلزامية و SOMIPHOSأدركت شركة  لذا         
من طرف مكتب بعد المراجعة النهائية  لتتحصل ،2006سنة بدايةً من  ISO9001متطلبات نظام إدارة الجودة  تطبيقب

 على شهادة Cofracالتابع للهيئة الفرنسية المانحة للشهادة  )SGS  )Service Général de Surveillanceالتسجيل
  .)6(ونسخة من هذه الشهادة مرفقة في الملحق رقم   .2007 ماي في )2000 إصدار( 9000لإيزو لمواصفات االمطابقة 

  :إعتمدت الشركة ما يلي ISO9001تطبيق نظام إدارة الجودة وفي إطار       
 :وهي مصاغة في البيان التالي: جودةلل سياسة -1- 1

ق على الحال والإستغلال والتسوي هي مؤسسة مهامها البحث والتطوير SOMIPHOSإن شركة مناجم الفوسفاط      
   .و بعد التحويل لمادة الفوسفاطأ

 مواردها البشرية لرفع تحدي بقائها، ، إضافةً إلى وعيSOMIPHOS شركة مناجم الفوسفاطهذا النشاط بالنسبة ل     
   .هو تعبير على متطلبات حاضرها ومستقبلها وأهدافها الإستراتجية بغية تحقيق الفعالية، الكفاءة والنوعية

  . إلتزام كل فرد يترجم الوعي الجماعي بأن تحسين الجودة هو ضرورة للبقاء وواجب تجاه شركائناأن كما      
 ."الشريك في عمق إهتمامنا": هو فشعار سياسة جودتناوبتالي      

 :تلتزم شركة مناجم الفوسفاط بالأهداف التالية :لجودةأهداف ا -2- 1
 ؛تحقيق أهداف الإنتاج والبيع -
 وتكريس نفسها لتلبية حاجيامالإستماع لعملائها  -
 وخلق حركية شراكة وتعاون؛ ،المحافظة على أسواق منتجها والسعي إلى توسيعها -
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 فهم وإدماج وتنفيذ عناصر تحسين الجودة؛ل الأفراد وتأهيلإحكام التنظيم  -
 ب من المعايير المتعامل ا؛وبالإقترا إختلالااالمترتبة عنها بالتخفيض من  المنتجاتتحسين التحكم في المسارات ومراقبة  -
 .الأعمالير يفي تس الأخلاقالحث على  -
 :وجاء وفق الصياغة التالية : إلتزام الإدارة العليا -3- 1

بل قيمة مشتركة داخل  ،هي أكثر من مجرد مفهوم SOMIPHOS ن الجودة فيمنها بأ وإقتناعاً ة،ديرية العامإن الم      
، فإا تلتزم بتسخير كل الوسائل المادية السعي إلى التميز: واحد هومن أجل هدف  ،مجموعة تحفزها روح واحدة

ووضع حيز التنفيذ نظام إدارة الجودة وفق سياسة معلنة  ،والبشرية والتكنولوجية والتنظيمية من أجل ترقية قيم المؤسسة
 .وأهداف معروفة

 :2004إصدار  14000حصول الشركة على شهادة الإيزو  - 2

فإن  ،إستخراج وتحويلوتفجير و ة إستخراجي يعتمد على التنقيب وما يتبعه من عمليات حفركون نشاط الشرك     
المفرزة مثل الغبار وما ينتج عن عمليات  وبشكل مباشر وكبير بالمخلفات المحيط البيئي الذي تعمل به المؤسسة يتأثر سلبياً

بالإضافة إلى  المهتلكة، ض والأفران الحديدية الكبيرةالتحويل من نفايات تؤثر على التربة مثل الزيوت المحروقة والأحما
   .وخاصة غاز الكربون الناتج عن أفران المعالجة والتحويلالتي زادت بسبب قدم وسائل الإنتاج الأبخرة الصادرة 

خرى أمور أ ، بالإضافة إلى)كهرباء، غاز وماء(كما تعاني المؤسسة من إرتفاع نسبة إستهلاك للموارد الطاقوية      
   .وغيرها...متعلقة بالصيانة وقدم أجهزة الإنتاج المستعملة

تجسيد  جلمن أأهمية المحافظة على البيئة  SOMIPHOSشركة مناجم الفوسفاط من  وإدراكاً ،لذا ولهذه الأسباب       
نتاج بوسائل وسائل الإ معظمقامت بتجديد حيث  ،نظفتقنية الإنتاج الأ تدالتنمية المستدامة، إعتم رسالتها تجاه

وبداية  2005مع اية  ISO14001بالإضافة إلى تطبيق متطلبات نظام الإدارة البيئية  ،تكنولوجية حديثة صديقة للبيئة
   .ISO9001تطبيق نظام إدارة الجودة  تزمناً مع 2006
لمطابقة شهادة االشركة على  كذلك تحصلت SGSنفس مكتب التسجيل طرف النهائية من  ةوبعد المراجع      

 .)7(ونسخة من هذه الشهادة مرفقة في الملحق رقم . 2007في ماي  14000لمواصفات الإيزو 
  :يلي إعتمدت الشركة ما ISO14000الحصول على  وفي إطار     

أن التنمية المستدامة تتحقق عبر بمؤسسة مواطنة تؤمن  SOMIPHOSنحن شركة  :رسالة التنمية المستدامة -1- 2
 .الطبيعية للإنتاج والتواجد وواجب المحافظة على البيئة التوازن بين الحاجةالبحث المتواصل عن 

واعية بأن نشاطها ينتج لا محالة أثارا على البيئة، ولكن هاته الآثار  SOMIPHOSشركة : السياسة البيئية -2- 2
ضل أداء بيئي والمحافظة معلومة ويمكن التحكم فيها، ولهذا تعمل جاهدة عبر التسيير الصارم للأخطار البيئية، لبلوغ أف

 ."من الطبيعة نستخرج مواردنا ولها علينا حق الإحترام والمحافظة": يةوبتالي فشعار سياستنا البيئ عليه،

مؤسسة عازمة على التأثير وسط محيطها وفي المناطق التي تنشط ا، وتثبت  SOMIPHOS: المبادئ الأساسية -3- 2
وضمان الموارد الكافية والقابلة للإستغلال  ،ة وعلى الصحة العموميةوجودها كمؤسسة حريصة على الحفاظ على البيئ

 .للأجيال القادمة
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 :تتعهد المديرية العامة بما يلي SOMIPHOSلتجسيد السياسة البيئية لشركة : إلتزام الإدارة العليا -4- 2
وتحرص على  ISO14001 للمواصفة والمادية والبشرية اللازمة لوضع نظام التسيير البيئي وفقاً توفير كل الموارد المالية -

 ؛بإستمرار متابعته داخل وحداا وهياكلها
 -أو على الأقل –من أجل بناء ثقافة هدفها الأساسي  ،الإعلام والإتصالوالمتابعة والمراقبة، العمل بواسطة القياس و -
الأرض والماء وكذا لنشاط على سطح قليص إلى المستوى المقبول من إنتاج النفايات والتأثير على البيئة أثناء مزاولة اتال

 في أي مكان تعمل فيه؛ الأخرىية الموارد البيئ
 البيئية؛ الأخطارالقيام بجميع نشاطاا طبقاً للقوانين والانظمة السارية المفعول من أجل الوقاية من  -
 مشاكل البيئية المطروحة؛لل عيدعلى المدى المتوسط والبجل إيجاد الحلول المناسبة من أ تدعيم وتشجيع البحث العلمي -
 الإلتزام بإجراء دراسة الأثر البيئي المحتمل لمشاريعها وعملياا كمرحلة أولية وإجبارية قبل إنجازها؛ -
 ضمان دورات تكوينية دائمة لمستخدمي وسائل المحافظة على البيئة؛ -
 .راف المعنيةلجميع الأط ونشر حوصلة الأنشطة ونتائجها دورياً ،الإعلان عن سياستنا البيئية -
 :OHSAS18000للحصول على شهادة  2010سنة  وليالتحضير الأ - 3

 42التي وصل فيها العدد إلى  2008الماضية وخاصة في سنة الأخيرة تفاقم عدد حوادث العمل في السنوات ل نظراً     
لضائعة وتدهور ظروف ، بالإضافة إلى زيادة التكاليف الناتجة جراء ساعات العمل احادث معظمهم يميل إلى الخطورة

  .وغيرها... وزيادة الضغوط من طرف العمال العمل
في إدراج العديد من طرق التنظيم  2010وخلال سنة  2009فعلياً مع اية  البدءأدى بالمؤسسة إلى  كل ذلك      

، وتضع مام كبيرتم ذا الجانب اهتمن خلال تخصيص إدارة مستقلة  ،فيما يخص السلامة والصحة المهنية والتسيير
جل يئة المؤسسة كما وذلك من أ ،وخاصة العمال التقنيين والتنفيذيين لأم الأكثر عرضة لها سلامة العامل الهدف الأول

 ظهورإلى أدى  ما وهذا .مستقبلاً OHSAS18000لحصول على شهادة واني نظام السلامة والصحة المهنية بيجب لت
  . حادث 19ووصول حوادث العمل إلى  2010سنة  بوادر النتائج الجيدة في

  :وفي إطار ذلك إعتمدت المؤسسة ما يلي     

الجيدة  الخصائص بأننؤمن  SOMIPHOSشركة مناجم الفوسفاط نحن " :بيان سياسة السلامة والصحة المهنية -1- 3
ق العنان لقدرام في لإطلا ،زيادة رضا العاملين وشعورهم بالاطمئنانمن أساسيات السائد وجو العمل  ،للمناخ التنظيمي

 ."الشركة لتنمية قدرا التنافسية جميع االات، وإدامتهم والإبقاء على الكفاءات والمهارات التي تمتلكها

  .ضمان سلامة وصحة العاملتوفير كل الظروف الملائمة للعمل من أجل والوصول إلى صفر حادث  :الهدف -2- 3

تقوم مصلحة الأمن والوقاية بشركة مناجم  الصحة المهنيةالسلامة و في مجال :الإجراءات المتخذةإلتزام الإدارة و -3- 3
وضعت إجراءات  كما ،العمل من حيث الأمن والأخطاربمعاينة مناصب وأماكن  الفوسفات تحت إدارة الموارد البشرية

 1:التالية المواد اتنص عليهو النظام الداخلي للشركةتدخل إلى إطار قوانين  صارمة معبر عنها في
وتتوفر فيها جميع شروط  ة،وأماكن العمل على نظافة دائمة ومستمر المكاتبو ن تكون الورشاتأيجب : "42 ادةالم -

  ؛"الوقاية والنظافة اللازمة لحماية صحة عمال الشركة ولإعطاء الصورة المثلى لها

                                                           
  .من مصلحة الشؤون الإجتماعية ضمن  دائرة الموارد البشرية للشركة هذه المواد مستخرجة من القانون الداخلي للمؤسسة،  ومتحصل عليها -   1
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 وهو ما ،بل العنقمركب جمستوي  ىلضوضاء خاصة علاوية والحرارة وتابعة الدورية لظروف التهالحرص على الم -
صوص التهوية الخ ىوعل ،روط الراحة والوقاية الصحيةش ن يستجيب جو العمل إلىأيجب : "43تنص عليه المادة 

 ؛"الفضلاتتصريف المياه القذرة وو الأخرىالأضرار بار والتدفئة والحماية من الغوتجديدها والتشمس والإضاءة و
 وكذلك في الأماكن المخصصة للوثائق ،لحماية في الأماكن المعدة للعملن توضع وسائل الوقاية واأيجب ": 45 دةالما -
 ؛"للعتاد وكل وسائل العمل والإنتاجو
توفير الألبسة والأحذية علانات التحذيرية داخل الشركة وكنشر الإ ام بإعداد برامج السلامة المهنيةكما يتم الاهتم -

ية ذات المعدات الفردتوفر للعامل الألبسة الخاصة والتجهيزات و نأيجب  : "47جاء في المادة وهذا ما  ،الأمانت ومعدا
مما يؤدي إلي تخفيض تكاليف العمل وزيادة  ،وذلك حسب طبيعة النشاط والأخطار ،جل الحمايةأالفعالية المعترف ا من 

 ؛"جودة المنتجات
نجازها ولضرورة إالواجب  ئل العمل مناسبة للأشغاليجب ان تكون التجهيزات والآلات وكل وسا: "48المادة  -

وهذا  ،ن تكون المعدات موضوع رقابة دورية لأخذ صيانتهاأيجب و ,الاحتياط من المخاطر التي قد يعترض لها العمال
   ؛"للمحافظة علي سيرها الحسن وضمان الأمن في العمل

عناية طبية خاصة،  ن يخضع العمال في كل سنة لفحص طبي مستمر، ويكون العمال المسنين موضوعأ" :50المادة  -
 ؛"على طلب العامل نفسه ائية بناءاًعن ذلك يمكن الاستفادة من فحوص طبية تلق فضلاً
  :تعمل مصلحة الشؤون الإجتماعية بالمؤسسة على ما يلي ماسبقبالإضافة إلى      

كل من لم يستفد من ل توفير وسائل النقل المريحة من أماكن إقامة العمال إلى العمل بالشركة، وتقدم منحة التنقل -
   ؛وسائل النقل

  ؛مين حوادث العملأتوتامين الحياة، ومين المخاطر، أت مين في مجالأل عن طريق إبرام عقد مع شركة التمين العماأت  -
بدفع  تعاون مع صندوق الضمان الاجتماعيكما يتكفل فرع العلاقات الاجتماعية التابع لإدارة الموارد البشرية بال -

  ؛ية ودفع إجازات العطل المرضيةدوتعويضات الأ
حيث يتم إعداد  ،إبعادهم عن ضغط العمل خاصة في فترة العطل السنوية للترفيه عنهمتجديد الطاقة لدي الأفراد و -

دفع كل و قة عائلام وتوفير مكان الإقامةالاستجمام برفالولايات السياحية ومنتجعات الراحة و برامج رحلات إلى
 . الخ...مستحقات السفر
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  والتكاليف المرفقة ISO14000 و   ISO9001 إدارة الجودة والبيئةنظامي تنفيذ مشروع مراحل : المطلب الثاني

  :مراحل تطبيق مشروع النظام والحصول على شهادة المطابقة - 1

  :يلي وفق ماركة في الشتنفيذ النظام المتكامل لإدارة الجودة والبيئة المتداخلة لالأساسية  راحلالميمكن تلخيص      

 :إنطلاق المشروع -1- 1

الفوسفاط في  SOMIPHOSحيث قامت شركة مناجم  ،2006ولى من سنة الأشهر الأهذه المرحلة خلال  بدأت     
  :بالخطوات التالية هذه المرحلة 

في  الجودة والبيئة مديريةفي كل وحدات المؤسسة تشرف عليها  تعنى بشؤون الجودة والبيئة مديرية فرعيةء نشاإ  -
  ؛المديرية العامة

 ؛وضع سياسة للجودة والبيئة للمؤسسة حسب القواعد المنصوص عليها -
 البيئة؛للجودة و وبيان إصدار ميثاق -
 تعهد المديرية العامة بتوفير كل الوسائل المادية والمالية والبشرية لتطبيق النظام؛ -
 ؛رة البيئيةوضع هيكل تنظيمي يتماشى ومعايير نظام إدارة الجودة ونظام الإدا -
 ؛تفعيل نظام الإتصالات الداخلية والخارجية -
من خلال ربط كل وحدات المؤسسة ببعضها  ،إنشاء نظام معلوماتي داخلي يضمن توفير المعلومات اللازمة العمل على -

 البعض؛
 لبيئة في الشركة؛وخاصة مسؤولي دوائر الجودة وا ،بالقيام بتكوين الإطارات العليا للمؤسسة المانحةالإتفاق مع الهيئة  -
 ؛تحديد المهام والمسؤوليات -
 .وضع إجراءات وبرنامج لمراقبة تطبيق قواعد الجودة والبيئة كل ثلاثي -
 :بمشروع  النظام المتكامل لإدارة الجودة والبيئة تحسيس الموارد البشرية -2- 1

والمقاييس والتنظيمات المتخذة علام عمال الشركة بالقواعد لإوفي هذه المرحلة قامت المؤسسة بتنظيم ورشات عمل      
للعمال  إلى جانب الإعلام التدريجي ،الوحدات والمديريات والمصالح من أجل تطبيق نظام إدارة الجودة والبيئة في كل

   .النظامهذا بطرق تطبيق 
 14000و 9000 تحول أساسيات تنفيذ نظام إدارة الجودة والبيئة وفقاً لمواصفاالقيام بأيام دراسية وتكوينية كذلك      

  .SGSطرف خبراء في هذا اال تابعين لمكتب لفريق العمل المسؤول من 

 :SGSتطبيق النظام والتدقيق الأولي من  -3- 1

التطبيق الصحيح للقواعد وإستخلاص مدى فعاليته من خلال  ،تم في هذه المرحلة تطبيق نظام إدارة الجودة والبيئة     
من خلال مراجعة  ،ى بلوغ الأهداف والأنشطة المخططةلمدى قدرة المؤسسة عل والفحص المنهجي ،الخاصة بكل عملية

،  إنجاز المخطط مثل الإنتاج ومدى تحقيق )المعيب(بقات الإدارة، الأنشطة الوقائية والتصحيحية، شكاوى الزبائن، اللامطا
للكشف عن نقاط الضعف  الأوليةالتدقيق  لمباشرة عملية SGS :ـالإتصال بالجهة المانحة الممثلة بثم  .المبيعات التقديرية

في تقديم تقرير من طرف الفريق المكلف يتضمن تحديد أهم الأولية نتائج المراجعة  وتلخصت .النظاموعدم التطابق في 
  .الإنحرافات والعمليات التصحيحية التي يجب أخذها بعين الإعتبار في المرحلة المقبلة
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 :ادةمرحلة المراجعة النهائية ومنح الشه -4- 1

ليكون تقريره  ،بالمراجعة النهائية 2007من سنة  أفريلخلال شهر  SGS: في هذه المرحلة قام الفريق التابع لـ     
وإتخاذ بعض الإجراءات  ،البسيطةإستخراج بعض حالات عدم المطابقة مع للجوانب السلبية والإيجابية  اًمتضمنالنهائي 

  .أخذ بعين الإعتبار بعض الملاحظات الواجبإبراز و ،التصحيحية
شركة مناجم  بعد ذلك تحصل، لتبمنح الشهادة SGSوذا جاءت توصية رئيس فريق المراجعة للهيئة المانحة      

من تاريخ  صالحة لثلاثة سنوات بدأً 2007في ماي  14000و 9000على شهادتي الإيزو   SOMIPHOSالفوسفاط
تائجها إحتفاظ بمعدل واحدة في السنة يتوقف على نراجعة دورية وخلال هذه الفترة ستخضع المؤسسة لم ،إستلامها

  .الشركة بالشهادة من عدمه
 :14000و 9000تكاليف تطبيق النظام والحصول على شهادة الإيزو  - 2

  :)12(في الجدول الموالي رقم  ةوهي ملخص     

  دج: التكاليف بـ  البيان
 التكوين تكاليف  -
 دقيق؛مصاريف الإجتماعات، المراقبة، الت -
  اتتجهيزال -
 السياسة والإتصالات -
 مصاريف النقل -
 9000تكاليف شهادة الإيزو  -
  تكاليف أخرى -

  

2.000.000  
700.000  
700.000  

1.400.000  
400.000  

4.500.000  
400.000  

  10.100.000  اموع الأول
 وضع النظام حيز التنفيذتكاليف  - 
  14000تكلفة شهادة الإيزو  - 

800.000  
1.000.000  

  
  1.800.000  وع الثانيام

  11.900.000  التكاليف الإجمالية
  المديرية المسؤولة عن إدارة الجودة والبيئة: المصدر
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  في الشركة المعتمد ISO14001و ISO9001 مخطط النظام المتكامل لإدارة الجودة والبيئة وفق: المطلب الثالث

مناجم  شركةالمعتمد من طرف  ISO14001و  ISO9001 ئة وفقسنوضح  مخطط النظام المتكامل لإدارة الجودة والبي    
على تطبيق متطلبات نظامي ، والذي يعمل )8(الملحق رقم النموذج المرفق في شرح من خلال  SOMIPHOS الفوسفاط 

 MQESدليل خاص  وفق ،14001و 9001إدارة الجودة والبيئة وفقاً للإيزو 
صفحة يعمل على شرح  55متكون من  1

  : بين أهم هذه المتطلبات ما يليمن  نجدو ،ويوائمها مع طبيعة نشاط المؤسسة وهيكلها التنظيمي ،متطلبات النظاموتجسيد 
  :مسؤولية الإدارة - 1

 :ويحتوي هذا البند على ما يلي     
وهذا  ،ان لذلكتعهد الإدارة ممثلة بالرئيس المدير العام للشركة على إرساء نظام إدارة الجودة والبيئة من خلال إعداد بي  -

  وتكييفه مع سيرروة إدارة النظام؛ كما تم تعديل الهيكل التنظيمي ،)9( موضح في الملحق رقم
 ؛الإستماع للزبائن من خلال الحوار المباشر معهم  -
في بيان موضح في الملحق رقم  ار مرشد مصرح بهوضع سياسة للجودة والبيئة كإط: السياسة المتعلقة بالجودة والبيئة  -
 تجسيدها على ارض الواقع؛ من أجلتعمل المؤسسة  )9(
إن تخطيط الجودة يتضمن إرضاء متطلبات الزبائن والقضاء على شكاويهم : التخطيط للجودة ووضع الأهداف البيئية  -

وتخفيض تكاليف اللاجودة كل سنة، بالإضافة إلى تخطيط الأهداف البيئية المتعلقة أسساً بوضع وتخطيط معدلات يجب 
 ؛ل إليها في كل أربعة أشهر متعلقة بتخفيض إستهلاك الطاقة والتقليل من النفايات والغبار المتطاير في الهواءالوصو

إن المسؤوليات والسلطات معرفة في الشركة، وكل عامل له وظيفة معرفة، مدونة : المسؤولية، السلطة والإتصال  -
يئة ممثلة بمساعد للمدير العام كما يوضحه  الهيكل التنظيمي وموثقة، كما أن المؤسسة قامت بإنشاء مديرية للجودة والب
أما في ما يخص الإتصال فهي ممثلة بمديرية تابعة . الإستراتجية تتفرع منها دوائر في نفس اال في كل وحدة من وحداا

الخارجي مع الأطراف مباشرة للمدير العام من مهامها الأساسية تسيير عمليات الإتصال الداخلي مع العمال والإتصال 
 ؛ذات العلاقة

تحدد فيها كيفية أداء وأوقات اجتماعات  MQES الدليل تتبع الشركة إجراءات معينة مشروحة في: مراجعة الإدارة -
حيث يقوم مدير الجودة والبيئة بمساعدة أعضاء فريق . وهذه الإجراءات تلبي جميع متطلبات المواصفة ،مراجعة الإدارة
ومنها تخرج القرارات والتوصيات اللازمة لتحقيق التحسين المستمر  ،إعداد مراجعة الإدارة كل أربعة أشهرالجودة والبيئة ب

 ؛ )تحسين المنتوج ومتطلبات الزبائن( 
لرجوع إليها عند الحرص على توثيق كل ما يجري في أي وظيفة بسجلات خاصة تحفظ من أجل ا: متطلبات التوثيق -

 .عمليات المراجعة
  
  
 

                                                           
1
 - MANUEL QUALITE ET ENVIRONNEMENT DE SOMIPHOS  
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  :المواردإدارة  - 2
 :ويحتوي هذا البند على ما يلي   

قصد  ،وضع جميع الموارد تحت التصرف من خلال تعهد المديرية العامة بتوفير جميع الموارد المادية والمالية والبشرية -
 إنجاح نظام إدارة الجودة والبيئة وصيانته وتحسينه وإرضاء الزبائن؛

تسهر على توفير  ،الموارد البشرية كما هو مبين في الهيكل التنظيميوضعت المؤسسة إدارة خاصة ب: الموارد البشرية -
من خلال  اللازم ضمان التكوين المستمر والتأهيل، من أجل إدارة الوظائف الأخرى، والموارد البشرية اللازمة والمؤهلة

صاً لضمان الجودة خصوو ة بالتكوين،على تخطيط وتحديد المؤهلات والإحتياجات الخاص تعملمصلحة خاصة بالتكوين 
 ية اللازمة لنشر الثقافة البيئية؛المطلوبة والتوع

توفير وصيانة جميع الهياكل القاعدية والمعدات الضرورية لضمان منتوج مطابق : إدارة الهياكل القاعدية والمعدات -
 وتعمل كذلك على حماية البيئة؛ ،للتطلعات المطروحة من طرف الزبائن

 .دة المنتوج والمحافظة على البيئةبيئة عمل مناسبة تضمن جو تحضير ويئة: محيط العمل -
  :المنتوج) إنجاز(تحقيق  - 3
 :من أهم ما يحمله هذا البند في طياته ما يلي      
وعليه تعمل المؤسسة دوماً  ،بناءاً على معرفة إحتياجات الزبائن يخطط إنتاج كل نوع من الفوسفاط: تخطيط الإنتاج -

 ماهو مقدر من الإنتاج وما هو فعلي؛على تقليص الفجوة بين 

تحت مسؤولية مديرية التسويق تقوم دائرة العلاقات مع الزبائن من خلال التباحث والتفاوض : تحقيق متطلبات الزبائن -
والتي تبنى  ،المستمر مع الزبائن، أو عن طريق الإتصال، من أجل تحديد المتطلبات الحقيقة، لمعرفة إحتياجام من المنتوج

بالإضافة إلى التأكد من أن منتوج المؤسسة نال إعجاب الزبون من خلال هذا . ها الكميات التي ستنتجها المؤسسةعلي
وضع إستمارة محكمة ترسل إليهم مرة كل سنة لقياس درجة رضى الزبائن من حيث السعر والجودة وأجال التسليم، 

 ؛)10(وهي مرفقة في الملحق رقم  ،وكذا إقتراحام
خصصت المؤسسة وحدة خاصة بالبحث والتطوير تسمى بمركز الدراسات والبحوث التطبيقية من  :والتطويرالإعداد  -

لمنتوج والبحث عن أفضل التحسينات والتحويلات المرفقة  ،إيجاد الحلول لمشاكل الزبائنو ،أجل التطوير في المنتوج
 ؛الفوسفاط والصديقة للبيئة

ع إجراءات ومعايير صارمة تحدد كيفية إختيار وتقييم وانتقاد الموردين والمناولين وض :إختيار أفضل الموردين والمناولين -
 الذين يقومون بخدمات للمؤسسة؛

من خلال توفير كل وظيفة مركز الدراسات والبحوث التطبيقية، وذلك التحكم في أجهزة المراقبة والقياس في إطار  -
  .ع الإجراءات اللازمة لذلكووض ،ياسالأجهزة والمختبرات اللازمة للمراقبة والق
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  :تحسينالوالقياس  - 4
 :تضمن ما يليوي       

وأهم المؤشرات المعبرة عن الجوانب البيئية للمؤسسة  ،وترتبط أساساً بمراقبة وقياس جودة المنتوج: المراقبة والقياس -
قابلة للقياس، بالإضافة إلى مراقبة وقياس وفق معايير معينة ) الغبار، إستهلاك الطاقة، النفايات الصلبة والسائلة الملوثة(

حتى يضمن ان النظام المتكامل  ISO19011رضى الزبائن، ومراقبة وقياس النظام الخاص بالتدقيق الداخلي وفق المواصفة 
 ؛14001و 9001لإدارة الجودة والبيئة يتطابق مع متطلبات المواصفتين الإيزو 

 وتتبع الإختلالات، ،لمنتوج للمواصفات المحددة مسبقاًقة مواصفات اويتضمن تقييم مدى مطاب: التدقيق الداخلي -
بمقارنة التكاليف ومعدلات الغازية والمائية، وذلك و قة الكهربائيةبالإضافة إلى تقييم مدى حفاظ المؤسسة على الطا

مدى تخفيض المؤسسة  ، مع تقييمالإستهلاك التقديرية التي هدفها التخفيض مع التكاليف ومعدلات الإستهلاك الفعلية
 ؛لتلوث الناتج عن نشاطهال

طابق المتتبع أسباب إنتاج منتوج غير التسجيلات اللازمة لوالإجراءات ووضع الآليات : التحكم في المنتوج غير المطابق -
قام الذي و ،زبونلى الالواصل إالعمل على إيجاد الحلول اللازمة للمنتوج المعيب  ، بالإضافة إلىللتحكم في ذلك مستقبلاً

 بإرسال شكوى للمؤسسة في ما يخص ذلك؛
 تحليل المعطيات بالأساليب الإحصائية المتوافقة؛: تحليل المعطيات -
وضع الآليات والإجراءات اللازمة والفورية لتحقيق التحسين والمبنية أساساً على التدقيق الداخلي في : التحسين -

 .سة وتوصيات تقرير مراجعة الإدارةالمؤس
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على أدائها الكلي  SOMIPHOS في شركة )ISO(الإستخدام المتكامل لمواصفات الإيزو إنعكاسات: المبحث الثالث

  في إطار التنمية المستدامة

أن الأداء الكلي للمؤسسة الإقتصادية في إطار التنمية المستدامة يتكون من بكما وأشرنا سابقاً في الدراسة النظرية       
الإستخدام  أثر عرفةوبالتالي لم .البيئي والإجتماعيوالأداء الإقتصادي  :هيتجسد هذه الأخيرة ورئيسية ثلاثة أداءات 

تطور دراسة  يجبعلى تحقيق التنمية المستدامة  SOMIPHOSفي شركة مناجم الفوسفاط ) الإيزو(المتكامل لموصفات 
لمواصفات  إعتماد الشركة وبعدي قبل ئي والإجتماعبيالأداء الإقتصادي والالأداء الكلى للشركة من خلال تحليل تطور 

للحصول على مواصفات  2010سنة  حضير الأوليالتبداية  بعين الإعتبار مع الأخذ ،2007سنة  14000و 9000الإيزو 
   .18000الإيزو 

ستقينها إالتي و ،2010 -2005خلال الفترة اللازمة لذلك سيتم في هذا المبحث دراسة تطور أهم المؤشرات  وعليه     
عدها مدير دائرة الجودة والبيئة والتقارير السنوية لمراجعة الإدارة الذي ي ،ككل المؤسسة عن نشاط ةرير السنويامن التق

   .ودائرة الموارد البشرية التقارير المأخوذة من الدوائر الفرعية وخاصة دائرة السلامة والصحة المهنيةبالإضافة إلى 
  الإقتصاديها ئعلى أدا ISO9000تماد المؤسسة  لمواصفات إعأثر  :المطلب الأول

أداءها الإقتصادي في  9000الإيزو مواصفاتعلى  SOMIPHOS شركة مناجم الفوسفاط حصول أثردراسة  يمكن      
  :ما يلي فيمالها  التطرق سيتمالتي الإقتصادية  المؤشرات أهمذلك على  إنعكاس تبيين من خلال

  :لمؤسسةتحليل تطور مبيعات ا -1

                                                                                      :)13( رقموهذا ما يوضحه الجدول الموالي  ،2010 -2005خلال الفترة عرفت المؤسسة تغيرات في حجم مبيعاا 
  طنالكمية بال: الوحدة

  السنة  البيــان
المبيعات الخارجية 

التصدير للسوق (
  )الخارجية

  المبيعات الداخلية
  )السوق المحلية( 

  المبيعات الكلية
معدل نمو 
  المبيعات

 6.28%  857.000  39.000  818.000  2005  9000 قبل الحصول على الإيزو
2006  1.515.500  00  1.515.500  %76.83 

 12.65%  1.707.256  21.456  1.685.800  2007  9000 سنة الحصول على الإيزو

  9000 صول على الإيزوالحبعد 
2008  1.664.326  21.489  1.685.815  %1.25 - 
2009  927.300  23.765  951.032  %43.58- 
2010  1.615.900  20.770  1.636.670  %72.09 

  .)16(والملحق رقم  )15(الملحق رقم  ، والمرفقة في2010و 2009 رير مراجعة الإدارة لسنتياتق من إعداد الباحث بالإعتماد على :المصدر

  
 هاتحسننلاحظ حيث  ا،معظم مبيعاتمثل  السوق العالميةصادرات المؤسسة نحو  أن  من الجدول أعلاهينيتب      

بالإضافة  ،%11.24طن بنسبة 170.300 :بـ 9000 الإيزو شهادةعلى المؤسسة حصول سنة  ةكبيربصورة  هاوإرتفاع
معتبرة ققت زيادة يتضح أا ح )2006/2008( زوالإيالحصول على قبل وبعد  بمقارنة صادرات المؤسسة سنةوإلى ذلك 

كما نلاحظ الإنخفاض الشديد لمبيعات . %9.82بة أي تحسن في صادراا بنس طن 148.826 :ـارجية بفي مبيعاا الخ
المالية والإقتصادية  بالأزمةتأثر السوق الدولية بسبب  %44.28 بنسبةطن  737.026 :بـ 2009سنة  المؤسسة الخارجية
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 نتيجةً %74.26وبمعدل نمو بلغ  طن 688.600 :بـ 2010سنة والإرتفاع لتعود المبيعات الخارجية في التحسين  ،العالمية
  .لإنتعاش الطلب العالمي على مادة الفوسفاط

 ،الإيزو سة على شهادةبعد حصول المؤسملحوظ وإرتفاع  سنتح أيضاً فيها لنسجف ،لمبيعات المحليةلأما بالنسبة       
نلاحظ أن هناك تحسن  ،التي كانت فيها المبيعات المحلية تساوي الصفر والسنوات الموالية 2006قارنا بين سنة  فإذا ما

    . 2010معتبر بإستثناء إنخفاض طفيف في المبيعات سنة  وإرتفاع
مكنها من تل ISO9000 الإيزو ى شهادةسنت بعد حصول المؤسسة علفإن كمية المبيعات الكلية قد تح وبتالي      

حيث إذا ما قارنا بين  ، الميةودة العظراً لأن منتجاا تطابق مواصفات الجن ،الميةير كميات معتبرة نحو الأسواق العدتص
طن  1.515.500نجد أن هناك تطور ملحوظ للمبيعات الكلية للمؤسسة من  9000 الإيزوالحصول على سنة قبل وبعد 

أخذينا بعين الإعتبار  % 11.24طن بنسبة  170.315بزيادة قدرها  2008سنة  1.685.815 تصل إلىل 2006 سنة
   .2007سنة الحصول على الإيزو  %12.65الزيادة المسجلة في المبيعات بنسبة 

بسبب  %43.58بنسبة  طن 951.032إلى  2009سنة  الكلية إنخفاض كبير للمبيعات نلاحظ بالإضافة إلى ذلك      
المبيعات  لتعودلتأثر عملائها الخارجيين بالأزمة المالية التي عصفت باقتصاد العالم،  نظراً ،نخفاض صادرات المؤسسةإ

لتعافي الطلب العالمي وزيادة  نتيجةً 2010طن سنة  1.636.670إلى تصل و%  72.09 للتحسن وللإرتفاع بمعدل نمو بلغ
   .طلبات زبائن المؤسسة

   9000شهادة الإيزوعلى  ل وبعد حصول المؤسسةتطور حجم المبيعات الكلية للمؤسسة قب ينيب: )34( شكل رقمال
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  .)13( رقم من إعداد الطالب بالإعتماد على معطيات الجدول السابق: المصدر
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 :الحصة السوقية -2
  2010 -2005ترة لمؤسسة خلال الفل ةالحصة السوقييبين تطور  :)14( الجدول رقم

  
  البيـــان

مبيعات المؤسسة   السنة
  الخارجية التصدير

  )طن(

المبيعات الكلية 
  للمنافسين

  )طن(

نسبة الحصة 
السوقية 
  للمؤسسة

 2.65 %  30.831.000  818.000  2005  9000 قبل الحصول على الإيزو
2006  1.515.500  29.659.000   % 5.11 

 5.38%  31.313.000  1.685.800  2007  9000 سنة الحصول على الإيزو

  
  9000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  1.664.326  30.549.000  %5.45 
2009  927.300  19.590.700  %4.73 
2010  1.615.900  29.220.615  %5.53 

  :على من إعداد الباحث بالإعتماد: المصدر

  ؛)16( والملحق رقم )15( والمرفقة في الملحق رقم، 2010و 2009 تقارير مراجعة الإدارة لسنتي  -

، وهي مرفقة في 2010-2005خلال الفترة  التسويق بالشركة حول المبيعات الكلية العالمية للفوسفاط يةمديرلنا  تهاقدم معلومات -
   .)17(الملحق رقم 

  
   9000قبل وبعد حصولها على شهادة الإيزو تطور الحصة السوقية للمؤسسةيوضح  :)35( رقمالموالي الشكل و

  
  .)14( من إعداد الباحث بالإعتماد على بيانات الجدول السابق رقم :المصدر

  
الحصة الحفاظ  اهم فيسقد ISO9000  الإيزو ةحصول المؤسسة على شهادأن  من خلال الشكل أعلاهيتضح      

ة العديد وكسب ثق ،السوق الدولية ا وسمعتها فيصورتحسن قدرا التنافسية و زيادةبسبب  وزيادا، السوقية للمؤسسة
وإختراقها  ،عملائها الدائميننحو الخارجية  امبيعاحجم في  الإرتفاع على ذلك مما ساعد، من الزبائن والمستهلكين

م أمام أه والحفاظ عليها ،الحصة السوقية للمؤسسةفي زيادة وبتالي تحقيق  لأسواق جديدة، والحصول على زبائن جدد،
  .، وهذا حسب ما قاله لنا مدير دائرة التسويق بالشركةمنافسيها
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 % 5.45بعد أن بلغت  % 4.73 لتصل إلى 2009الحصة السوقية للمؤسسة سنة  تقلص فيأن هناك كما نلاحظ      
ليصل إلى  ،طن10.958.300 :وإنخفاضه بـ مادة الفوسفاطعلى  العالمي الطلبنقص راجع إلى  وهذا ،2008 سنة

على كذلك  وهذا ما أثر، العالمية الإقتصاديةبالأزمة المالية و متأثراً %35.87تساوي إنخفاض طن بنسبة  19.590.700
ؤسسة ورجوعها إلى مستوى يفوق ية للمفنلاحظ تحسن الحصة السوق 2010أما بالنسبة لسنة  .مبيعات المؤسسةحجم 

مبيعات المؤسسة في حجم زيادة ال بسببوذلك  ،عالميةللسوق ال يةمن الحصة الكل %5.53 بنسبة السنوات السابقة
   .لعملائها الدائمين والحصول على زبائن جدد

الإيزو  على شهادة بعد حصولها ةمستمربصورة  تطورتوعليه يمكن القول أن الحصة السوقية للمؤسسة في      
ISO9000 ًسنة التأثر  2009بإستثناء عام لمبيعات، أوقات تسليم ا مراعاةلحرصها على تحقيق الجودة المطلوبة و نتيجة

  .تحولت إلى أزمة إقتصادية صاحبها ركود كبير في الإقتصاد العالمي ككل سرعان ما بالأزمة المالية التي
الكائن مقرها في ولاية شركة أسميدال : كذلك تستحوذ المؤسسة على كل السوق المحلية ممثلة بزبونين مهمين هما     
  ."صيدال" زائري لصناعة الأدوية الجمع او عنابة

 :رقم الأعمالتحليل تطور  -3

                                                                                        2010 -2005ل الشركة خلال الفترة يوضح تطور رقم أعما: )15(الجدول رقم 

  م الأعمالإجمالي رق  السنة  البيـــان
  )مليون دج(

  معدل النمو

  - ---  1.736  2005  9000 قبل الحصول على الإيزو

2006  3.079  %77.36 

 28.94%  3.970  2007  9000 سنة الحصول على الإيزو

  
  9000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  9.312  %134.56 
2009  5.250  %43.62 - 
2010  9.050  % 72.38 

  .)16( والملحق رقم )15( والمرفقة في الملحق رقم، 2010و 2009 نتيتقارير مراجعة الإدارة لس :المصدر

          
  ISO9000 على شهادةسنة الحصول بعد خلال وأعلاه يتضح لنا التطور الكبير لرقم أعمال المؤسسة  الجدولمن       

إذا  قارنا بين سنة قبل ، أما 2006بالمقارنة مع سنة  %28.94 بمعدل نمو بلغ 2007فنلاحظ تحسن رقم الأعمال سنة 
 بنسبة نموالذي طرأ على رقم الأعمال  الكبيرنلاحظ التغير  2008و 2006 أي سنتي ،9000 الإيزوالحصول على وبعد 

أصبح يساوي قرابة  الذي إلى إرتفاع سعر المنتوج إضافة ،إلى زيادة حجم المبيعاتوهذا راجع  ،%202.43 بلغتمعتبرة 
 منتوججودة  لتطور الحاصل فيبسبب اوذلك  ،2006 سنة $30و 2007سنة  $35 انن كللطن الواحد بعد أ 85$

  .مدير دائرة التسويق بالشركةما قاله لنا حسب  المحددة م في الآجاليوالخدمات المرفقة به من نقل وتسل المؤسسة
عدلات أعمال المؤسسة بمفي رقم والإرتفاع تحسن ال أيضاً نلاحظ 2007و 2006  بسنتي 2009كذلك بمقارنة سنة     
رقم  في فنلاحظ إنخفاض 2008وسنة  2009إذا ما قارنا بين سنة أما  .%32.24 ،%70.50 :على الترتيب هي جيدة نمو

رقم الأعمال للتحسن السوق العالمية، ليعود المؤسسة نحو وذلك بسب إنخفاض مبيعات ، %43.62بنسبة أعمال المؤسسة 
  .صادرات المؤسسة نحو عملائها في السوق الدوليةحجم لزيادة  نظراً ،%72.38 بنسبةويرتفع  2010سنة 
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  9000على الإيزو حصول الشركةوبعد قبل يبين تطور رقم أعمال المؤسسة : )36(الشكل الموالي رقم 
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  .)15( معطيات الجدول السابق رقم بالإعتماد علىمن إعداد الباحث  :المصدر

  

 :الأرباح الصافيةيل تطور تحل -4

  2010 -2005باح المؤسسة خلال الفترة ريبين تطور أ: )16(رقم الجدول الموالي 

  )مليون دج( الأرباح الصافية  السنة  البيـــان
   - 444  2005  9000 قبل الحصول على الإيزو

2006  71,84  

  136,5  2007   9000 سنة الحصول على الإيزو

  
   9000صول على الإيزوالحبعد 

2008  4.448  

2009  299,9 -   

2010  3.000  

  

  .  )16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :المصدر

      
) عام الحصول على الإيزو( 2007في الأرباح سنة  ادةزيلت سج أن المؤسسة قدخلال الجدول أعلاه  مننلاحظ        
 بالإضافة إلى ذلك يتضح لنا. )قبل حصول المؤسسة على الإيزو( 2006 مقارنة بالسنة السابقةمليون دج  64,66 بلغت

مليون دج  4311,5 تبلغوالتي  ،)بعد حصول المؤسسة على الإيزو( 2008سنة المحققة تبرة في الأرباح د معالجزيادة ال
  . 2006 مقارنة بالأرباح المحققة سنةمليون دج 4376,16 : وتحقيق زيادة تقدر بـ ،2007بالمقارنة بسنة 

جاءت كنتيجة حتمية  للوصول إلى نتيجة سالبة الأرباحفنلاحظ إنخفاض كبير في  2009أما في ما يخص سنة      
والزيادة الكبير التحسن  لنافيتبين  2010أما بالنسبة لسنة . الأعمال لأسباب ذكرناها سابقاًرقم  كبير فيال نخفاضلإل

  . مليون دج  3.000 بلغ مرتفع جد ىوعودا إلى مستوالأرباح الصافة في الهائلة 
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الإيزو  ةتفعت بعد حصول المؤسسة على شهاديمكن القول أن الأرباح الصافية تحسنت وإروتأسيساً على ماسبق      
  .اعمالهالكبير لرقم أ الإنخفاض اضاً في الأرباح بسببفيها المؤسسة إنخف التي عرفت 2009إستثناء سنة ب ،9000

  
  9000الذي يبين تطور أرباح المؤسسة قبل وبعد حصولها على الإيزو :)37(الشكل الموالي رقم 
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  .)16( من إعداد الباحث بالإعتماد على معطيات الجدول السابق رقم: المصدر

  
 :لمضافةتحليل تطور القيمة ا -5

  2010 -2005يبين تطور القيمة المضافة للمؤسسة خلال الفترة : )17(الجدول الموالي رقم 

  نسبة التغير  )دج( القيمة المضافة  السنة  البيـــان
  ------   587.656.296  2005  9000 قبل الحصول على الإيزو

2006  1.245.488.783  111.94% 

 %13.79  1.417.230.000  2007  9000 سنة الحصول على الإيزو

 %320.32  5.957.000.000  2008  9000 صول على الإيزوالحبعد 
2009  453.000.000   - 92.39 %  

2010  5.210.000.000  1050.11% 
  

  .  )16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :المصدر

  
 9000 الإيزوة ادالحصول على شهسنة بعد  تحسنتقد  للمؤسسةالقيمة المضافة  أننلاحظ من الجدول السابق       

 بالمقارنة مع سنة %374.28 نسبةبإرتفاع كبير بلغ و  2007سنةبالمقارنة مع   2008سنة %320.32 بةبلغ نس اعرتفبإ
السنة مع بالمقارنة  %13.79بنسبة  2007 ادة المحققة خلالعلاوة عن الزي ،)9000سنة قبل الحصول على الإيزو( 2006
اضعة في أساسها لمبدأ والخالمؤسسة تخذا إلإجراءات التي ا راجع بشكل أساسي إلىهذا التطور في القيمة المضافة  .السابقة

 ينوتحس ةارد المتاحدام الموالكفاءة في استخمن خلال وذلك أدائها، في تحسين من أجل ال ISO9001نظام إدارة الجودة 
   .الإجمالية للإنتاجالقيمة ب ت والمعبر عنهاالمخرجاقيمة 
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إنخفاض  بنسبة 2009سنة  خلالأدنى مستوياا  وصولها إلىو للمؤسسة القيمة المضافةفي  تراجعكما نلاحظ 
الإجمالية القيمة (المخرجات قيمة في الحاصل الكبير  نخفاضالإ بسببوذلك  ،2008سنة مع بالمقارنة  %92.39 بلغت

لمغارات ل وبطرق علمية بعملية ردمللقيام  للتعاقد مع شركة تركية نتيجةً تكاليف الإنتاجلإرتفاع معتبر  مع )للإنتاج
المصنع بمركب جبل العنق تحديث بالإضافة إلى  والتي تعيق الإستغلال الحالي، ،منها ستخرج الفوسفاطم التي يتم إوالمناج
 ،بصورة مستمرة عالية للمنتوجالودة الجتحقيق يثة تدخل في عملية الإنتاج، من أجل ضمان حدتكنولوجية  بوسائل

   .على البيئة ةظفاالتقليل من الهدر والمحو
فعالية بسبب  %1050.11وإرتفاعها الكبير بنسبة  2010 خلال سنةلقيمة المضافة ويتضح كذلك التحسن الهائل ل      

أساسية لعمل نظام إدارة  والتي تدخل في إطار مبدأ التحسين المستمر الذي هو قاعدة ،سابقةالإجراءات المتخذة في السنة ال
  .من طرف المؤسسة المعتمد 9001الجودة الإيزو

  9000يبين تطور القيمة المضافة قبل وبعد سنة حصول المؤسسة على شهادة الإيزو: )38( الشكل الموالي رقم
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  .)17( الجدول السابق رقممن إعداد الباحث بالإعتماد على : صدرالم

 : الإنتاجتحليل تطور  -6

  2010 -2005يبين تطور كميات الإنتاج خلال الفترة : )18(رقم الجدول الموالي 

  نسبة التغير  )طن( الإنتاج  السنة  البيـــان
  --- -  911.000  2005    9000 قبل الحصول على الإيزو

2006  1.515.584  66.36 % 

 % 18.92  1.802.382  2007  9000 سنة الحصول على الإيزو

  
  9000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  1.805.584  0.17 % 
2009  1.017.031   - 43.67%    

2010  1.636.670  60.92 % 
  .)16( والملحق رقم )15( والمرفقة في الملحق رقم، 2010و 2009 تقارير مراجعة الإدارة لسنتي :المصدر

  
  




א	����א��א����:�����−�   SOMIPHOS ����ط������
���������א���د�א��������−�......................................................................................� �

227  
 

حصول المؤسسة سنة  2007عام بعد خلال و الإنتاجكميات في  وإرتفاع أن هناك تطور السابق نلاحظ من الجدول     
 عيرجو ،)قبل الحصول على الإيزو( السابقةبالمقارنة مع السنوات  هذاو ،2009بإستثناء سنة  9000 الإيزوعلى شهادة 

يخص عمليات  التي عرفتها المؤسسة سواء في الجانب التقني الذي والتحسينات السبب الرئيسي في ذلك إلى التغيرات
وما يتعلق به من  9001 الإيزونظام إدارة الجودة إعتماد  من خلال الجانب الإداريوتطور ، والمعالجةالإستخراج 

  .تحقيق الإنتاج المخطط، أي تقليل الفجوة بين ما هو مخطط وما هو فعلي جلتسييرية تعمل من أمتطلبات 
زبائن  الطلب على مادة الفوسفاط من طرف نخفاضإإلى راجع  2009أما الإنخفاض الحاصل في الإنتاج سنة      

على تخطيط وتقدير تعمل  لشركةلأن ا ،لتأثر بالأزمة المالية والإقتصادية العاليمةبسبب ا في السوق الدولية المؤسسة
بين  وهذا ما نلاحظه من خلال التقارب الكبير ،عملائها طلباتعلى معرفة  بناءاًكل سنة للكميات التي ستنتجها 

   .كل سنة مبيعات المؤسسةحجم و الكميات المنتجة
  9000يبين تطور حجم الإنتاج قبل وبعد حصول المؤسسة على شهادة الإيزو :)39( والشكل رقم
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  .)18(ول السابق رقم من إعداد الباحث بناءاً على معطيات الجد :المصدر

  :للمؤسسة الإنتاجية الكليةتحليل تطور  -7

  . قيمة المخرجات علىتساوي قيمة المدخلات  الإنتاجية الكلية      

 2010 – 2005تطور الإنتاجية الكلية للشركة خلال الفترة يوضح : )19(الجدول رقم 

  ةالإنتاجية الكلي  )دج( المدخلات   )دج( المخرجات  السنة  البيـــان
  )دج(

%  

  %86   0.86 1.934.964.000  1.664.178.000  2005  9000 قبل الحصول على الإيزو
2006  2.950.916.480  2.758.362.880 1.06 106.98%  

  %107.57 1.07 3.579.530.652  3.850.795.821  2007  9000 سنة الحصول على الإيزو

  
  9000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  9.157.000.000  5.955.000.000 1.53  153.77% 
2009  5.114.000.000  6.845.635.661 0.74  74.70% 
2010  8.890.000.000  4.582.676.000 1.94 194%  

  

  

  .  )16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :المصدر
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  9000قبل وبعد الحصول على شهادة الإيزولمؤسسة الكلية لنتاجية الإتطور يبين : )40(م شكل رقال
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  .)19(بالإعتماد على معطيات الجدول السابق رقم  من إعداد الباحث :المصدر

عام حصول  2007 بعد سنةخلال وكلية أنه تم تحقيق تحسن كبير في الإنتاجية ال السابقين المنحنىالجدول و يتضح من     
وبلوغها  2007سنة  الكلية الإنتاجيةإرتفاع نلاحظ حيث . 2009بإستثناء سنة  9000الإيزو  المؤسسة على شهادة

ويرجع  %107.57ووصولها إلى نسبة جيدة بلغت  )2008(، ليستمر التحسن والإرتفاع في السنة الموالية 106.98%
  . المدخلاتقيمة  المخرجات بنسبة أكبر من الزيادة في في قيمةالحاصلة الزيادة الكبيرة  إلى السبب الرئيسي في ذلك

وبلوغها أدنى مستوياا بنسبة إنخفاض للمؤسسة في الإنتاجية الكلية  اًكبير اًفنلاحظ تدهور 2009أما بالنسبة لسنة     
تزمناً مع  %44.15 بنسبة المخرجات قيمة في الكبير نخفاضالإ بسببوهذا ، 2008سنة مقارنة مع  %51.63تساوي 
   .%14.95 بنسبة) مستلزمات الإنتاج( المدخلات قيمةفي زيادة كبيرة  حصول

ووصل إلى والذي فاق المستويات السابقة ، 2010الكبير الذي طرأ على الإنتاجية الكلية سنة رتفاع كما نلاحظ الإ     
مع إنخفاض في قيمة  مناًاتز %70.83 بنسبة ة في قيمة المخرجاتلزيادة المعتبرا بسبب، وذلك %194 أوجه بنسبة

  .2009بالمقارنة مع  %33.05 المدخلات بنسبة

 :إنتاجية العملتحليل تطور  -8
، حيث تحسب بقسمة حجم الإنتاج أو قيمته بالكمية أو بالقيمة مساهمة كل عامل في الإنتاجعن إنتاجية العمل تعبر      

   .على عدد العمال
  2010-2005لفترة خلال ا إنتاجية العمل بالقيمة ينيب :)20(رقم ل الموالي الجدو

  .  )16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم

عدد   السنة  البيـــان          
  العمال

  نسبة التغير  )دج( إنتاجية العامل بالقيمة
  

  -----   1.199.839  387 1  2005  9000 قبل الحصول على الإيزو

2006  1 454  2.029.516  %69.14 

 %26.40  2.565.486 1501  2007   9000 سنة الحصول على الإيزو

 %96.65  5.045.179  1815  2008  9000 صول على الإيزوالحبعد 
2009  1 738  2.942.462  -41.67 % 
2010  1661 5.352.197  44.32% 
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حصول المؤسسة على عام ( 2007خلال سنة في إنتاجية العمل الحاصل يتبين لنا التحسن السابق من خلال الجدول      
 )2008( ليستمر هذا التحسن وترتفع إنتاجية العمل في السنة الموالية ،بالمقارنة مع السنوات السابقة) 9000شهادة الإيزو

كبير في النخفاض بسبب الإ %41.67بنسبة  2009 إنتاجية العمل سنة بعد ذلك  تنقصو، %96.65بنسبة معتبرة بلغت 
لزيادة حجم  نتيجةً %44.32وترتفع بنسبة  حسنتتو 2010تعود إنتاجية العمل سنة ل .حجم والقيمة الإجمالية للإنتاج

  . في عدد العمال إنخفاضحدوث وقيمة الإنتاج مع 
  9000نتاجية العمل قبل وبعد حصول المؤسسة على شهادة الإيزويوضح تطور إ :)41(رقم  الشكل
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  ).20(من إعداد الباحث بالإعتماد على معطيات الجدول السابق رقم  :المصدر

  
  :عائد رأس المال المستثمردراسة تطور  -9

  . لى رأس المال المستثمريحسب عائد رأس المال المستثمر بقسمة قيمة الأرباح الصافية ع     
  2010-2005مر للشركة خلال الفترة عائد رأس المال المستثتطور يوضح : )21(الجدول الموالي رقم 

 
  
  
  
  
  
  

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم
  
  
  
  
  

رأس المال المستثمر   السنة  البيـــان
  )دج مليون ( 

  عائد رأس المال المستثمر

 % 44.4 -  1.000  2005  9000 قبل الحصول على الإيزو
2006  1.000  7.18% 

 1.000  2007   9000 صول على الإيزوسنة الح
%13.65 

  
  9000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  1.600  %278 
2009  1.600   - 18.74%  

2010  1.600  %187.5 
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  9000يبين تطور عائد رأس المال المستثمر قبل وبعد حصول المؤسسة على الإيزو : )42(الشكل الموالي رقم 
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 .)21( السابق رقمبالإعتماد على الجدول  من إعداد الباحث: المصدر

         
 2008سنة ال المستثمر ـعلى عائد رأس المطرأ  لكبير الذياوالنمو نلاحظ الإرتفاع من خلال المنحنى أعلاه         

قبل ( 2006سنة  7.18%يساوى  بعد أن كان %278ليصل إلى ) 9000الإيزو بعد حصول المؤسسة على شهادة(
، وهذا راجع إلى الإرتفاع الكبير )عام الحصول على الإيزو( 2007سنة  13.74%و) 9000حصول المؤسسة على الإيزو

  . لأرباح الصافيةاعرفته الذي 
بسبب الإنخفاض ويصل إلى أدنى مستوياته  )2009(في السنة الموالية ليتدهور بعد ذلك عائد رأس المال المستثمر      

الذي حدث في القيمة المضافة نخفاض الإ ويرجع ذلك إلى ،ووصولها إلى نتيجة سالبةللأرباح الصافية الحاصل الكبير 
 حتى يصل إلى والزيادةلتحسن إلى ا 2010ليعود رأس المال المستثمر سنة . تكاليف الإنتاج زيادة كبيرة في والذي رافقه

سنة المع إنخفاض تكاليف الإنتاج بالمقارنة  مع ،صل في القيمة المضافةالذي حالهائل بسبب الإرتفاع  %187.5نسبة 
  .)2009(السابقة 

   :الزبائندراسة تطور ووفاء  -10

املام مستوى تعمن خلال زيادة  ،زبائنهاأهم  وثقة اءزيادة وف إلى 9000الإيزو سسة لمواصفاتإعتماد المؤلقد أدى      
حيث أكد مدير دائرة التسويق بشركة مناجم الفوسفاط  .زوعلى شهادة الإي اصولهح يشترطون ممعها، لا سيما وأ

SOMIPHOS ة نتيج ،9000الإيزو ا على شهادةبعد سنة حصوله مستوى تعاملات المؤسسة مع أهم زبائنهازيادة  على
زيادة مستوى مبيعات  للزبون في الوقت المناسب، وهذا ما يبينه أيضاً وتسليمه وج والحرص على توصيلهنتالمودة لتطور ج

  . نئهؤلاء الزباورضى ة ر يعكس إلى حد ما ثقالتطو ، وبتالي فإن هذا2007 المؤسسة خلال وبعد سنة
بلجيكيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، الهند، هولندا، أوكرانيا، البرازيل، : المؤسسة الدول التالية من بين أهم زبائنونجد      

   .ماليزيا والفلبين
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 دةبعد حصول المؤسسة على شها جددن سجل دخول زبائيشير مدير دائرة التسويق إلى ت بالإضافة إلى ذلك     
مما أدى إلى إختراق أسواق جديدة  ،)22( قمرالموالي ة في الجدول ما يوضحه تطور عدد زبائن المؤسس وهو ،9000الإيزو

  .للمؤسسة عززت الحصة السوقية
فينيا، إيران، بلغاريا، إنجلترا، بولونيا، بنغلاداش، تركيا، أرغوي، باكستان، أستراليا، سلو: نجد ومن بين الزبائن الجدد     

  .نيوزيلانداو المكسيك، كرواتيا 
بالأساس إلى تحسن صورا وسمعتها وإلتزامها  جعةعرفتها المؤسسة في عدد الزبائن راالمعتبرة التي  وهذه الزيادة     

وزيادة حملاا  ،وحرصها على أجال التسيلم ،وتحقيق التطور المتواصل في جودة المنتوج ،المستمر بسياسة الجودة المعلنة
تلك  وخاصة ،ت التي  يلتقي فيها المنتجين والعملاء حول العالموالتكثيف من التواجد في المؤتمرات والتجمعا ،الترويجية

زبائن جدد  عن للبحثInternational Fertilizer Industry Association) ( التي تنظمها جمعية صناعة السماد الدولية
  .والتفاوض معهم

   2010 - 2004خلال الفترة  ومعدل ضياعها  تطور عدد الزبائنينيب: )22(رقم  الجدول

إجمالي عدد   السنة  البيـــان
  الزبائن

عدد الزبائن 
  الضائعين

  معدل ضياع
  الزبائن) خسارة(

 % 36.36  04  11  2004   9000 قبل الحصول على الإيزو

2005  12  03  25 %  

2006  13  04  % 30.76 

 28.57 %  04  14  2007  9000 سنة الحصول على الإيزو

  
  9000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  17  04   % 23.53 
2009  18  04   % 22.22 
2010  21  04  %  19.05 

  .رة العلاقات مع الزبائن في شركة مناجم الفوسفاطمعلومات مقدمة من طرف مسؤول دائ :المصدر

عدل بعد حصول فنلاحظ من خلال الجدول أعلاه الإنخفاض المستمر لهذا الم ،أما في ما يخص معدل ضياع الزبائن      
قبل ( 2006سنة  %30.76 يساويبعد أن كان  2010سنة  %19.05 ليصل إلى 9000الإيزو  شهادةالمؤسسة على 

وهذا الإنخفاض المتواصل   ،)9000عام الحصول على الإيزو( 2007سنة  خلال %28.57و) 9000الحصول على الإيزو
   .2007سنة منذ  راجع إلى زيادة عدد زبائن المؤسسة مع ثبات عدد الزبائن الضائعين دون خسارة آخرين

  9000بعد حصول المؤسسة على الإيزو  يوضح الإنخفاض في معدل ضياع الزبائن :)43(رقم الشكل الموالي            
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  .)22( من إعداد الباحث بالإعتماد على معطيات الجدول السابق رقم :المصدر
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شكوى بعد حصول المؤسسة على عدد شكاوى العملاء لتصل إلى صفر  إنخفاض في المؤسسة أيضاً عرفتكما      
 بالزبائن من خلالللإهتمام الكبير  نتيجةًوذلك ، )23( رقموهو ما يوضحه الجدول الموالي  ،9000والإيز شهادة

 والسعر من حيث الجودةوتقصي مدى ثقتهم ورضاهم في منتوج المؤسسة  مومعرفة تطلعاالإستماع إلى شكاواهم 
قوم يحيث  ،)10( مرفقة في الملحق رقموهي كل ثلاثي على إسترجاع إستمارات توزع عليهم  بناءاً ،وأجال التسليم

مدى ثقة ورضى العملاء ومعرفة الإختلالات وإستنباط تحليلها إدارة الجودة وإدارة التسويق في المؤسسة ب مسؤولي
وتفاديها في وأخذها بعين الإعتبار  ،لهااللازمة لول الح وضعو معالجتها لعمل علىامن أجل  المشكلات المطروحة،و

   .التحسين المستمرتحقيق في إطار السعي إلى المستقبل 
بمعيب في المبيعات من  متعلقتين أساساً بالمؤسسة شكوتين ةسجلت فيها دائرة الجود 2008سنة إذا ما أخذنا فمثلاً      

في  غير طبيعيةرائحة  حدوثفي جانب بيئي يتمثل بالإضافة إلى  ،)كيمائي يخص مادة الفوسفاطجانب ( حيث الجودة
يجاد حلول من أجل إعملت المؤسسة بالإعتماد على خبراء في وظيفة البحث والتطوير وبعد تحليل هذه الشكاوى ، المنتوج

اولة تصحيحها ها لمححدوث التي أدت إلىوإرسالها إلى العملاء وتوجيههم لتطبيقها مع البحث عن أسباب الإختلالات لها 
  .9001تحقيق مبدأ التحسين المستمر الذي هو ركيزة أساسية لعمل نظام إدارة الجودة الإيزول وذلك ،في المستقبل

  2010-2004ى العملاء خلال الفترة يبين تطور عدد شكاو :)23(الجدول رقم 
  عدد شكاوى الزبائن  السنة  البيـــان

  05  2004  9000 قبل الحصول على الإيزو

2005  02  

2006  02  

  01  2007  9000 سنة الحصول على الإيزو

  
  9000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  02  

2009  00  

2010  00  

  

  .)16( والملحق رقم )15( والمرفقة في الملحق رقم، 2010و 2009 تقارير مراجعة الإدارة لسنتي :المصدر
 

  :تكاليف اللاجودةتحليل تطور  -11
  :لاجودة من أربعة عناصر أساسية هيتتكون تكاليف ال

  تكاليف مرتبطة باهودات الموجهة نحو التوقع بالعيوب؛ وهي : تكاليف الوقاية - 
 مطابقة المنتوجات لمواصفات الجودة؛ موجهة للتحقق منوهي تكاليف : تكاليف التقويم  - 
 الجودة قبل خروجه من المؤسسة؛  وهي الناجمة عن عدم مطابقة المنتوج لمواصفات: الداخليةتكاليف الإختلالات  - 
 .بة بشكاوى الزبائنطالناجمة عن اللامطابقة بعد خروج منتوج المؤسسة وهي مروهي  :تكاليف الإختلالات الخارجية - 
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  2010 –2005يبين تطور تكاليف اللاجودة خلال الفترة : )24(الجدول رقم 

  نسبة التغير  )دج( تكاليف اللاجودة  السنة  البيـــان

  -----   275.651.267  2005  9000 الحصول على الإيزو قبل

2006  57.121.670   - 79.28  % 

 %51.14  86.336.624  2007   9000 سنة الحصول على الإيزو

  
  9000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  42.551.387   - 50.71 % 
2009  40.934.434   - 3.8  % 
2010  35.250.317   - 13.88% 

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير الإعتماد على من إعداد الباحث ب :صدرالم
  

 .2010حتى  2007يتضح من خلال الجدول أعلاه الإنخفاض المتواصل الذي طرأ على تكاليف اللاجودة بعد سنة       
بنسبة معتبرة بلغت  9000الإيزو  ؤسسة على شهادةاشرة بعد حصول الممب 2008حيث إنخفضت تكاليف اللاجودة سنة 

 2010سنة  ليتواصل الإنخفاض %3.80ما بلغت  متواضعة نوعاً بنسبة 2009ليستمر هذا الإنخفاض سنة  50.71%
  :يلي التي من بينها ما الأسباببعض ة إلى له لنا مدير دائرة الجودة والبيئوهذا راجع حسب ما قا .%13.88بلغت  بنسبة

 ؛لتكاليف المرتبطة ااوبتالي تحقيق الفوفورات في  ،عمليات التدقيق والفحصتقليل  - 
 ؛في عدم تكرار الإختلالات مما ساهم بشكل كبير ،تحسين عمليات التوثيق - 
 ؛ تقليل تكاليف الإختلالات الداخلية - 
 ).نقص عدد شكاوى العملاء (  تقليل تكاليف الإختلالات الخارجية - 

  9000تمر لتكاليف اللاجودة بعد حصول المؤسسة على شهادة الإيزويوضح الإنخفاض المس :)44(الشكل الموالي رقم 
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  ).24( من إعداد الباحث بالإعتماد على معطيات الجدول السابق رقم :المصدر
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   :الموردين -12

وإحترامهم لأجال  ،لوبةروط المطللش مائهيفستيث امن حثلاثي اية كل  لموردي المؤسسةم الدوري يالتقييتم      
المحدد وفق نظام  عاييرالممع  تماشياًللمواصفات المطلوبة،  مطابقة المشترياتمدى لتحقق من بالإضافة إلى ا ،التسليم المحددة

إنعدامها  إلى 2007خلال السنوات تلت  المردودات من المنتوجات المشتراةإلى إنخفاض ذلك مما أدى  ،عالمتب 9001الإيزو
  .2010 سنة تماماً

  على أدائها البيئي 14000الإيزو إعتماد المؤسسة لمواصفات دراسة أثر  :المطلب الثاني

 حقيقي في أدائها البيئي بعد إعتمادها وتطبيقها لنظام الإدارة البيئيةوتحسن لقد عرفت شركة مناجم الفوسفاط تطور      
ذلك  أثر تأكيده من خلال دراسةوهو ما يمكن  ،مدير دائرة الجودة والبيئةقاله لنا ا وفقاً لم 14000وفقا لمواصفات الإيزو 

  :من خلال ما يلي لأهمهاوالتي سيتم التعرض  البيئية المتعلقة بالشركة، على أهم المؤشرات
  :ةيالبيئ ستثماراتالإ - 1

، وهذا 14000وبعد حصولها على الإيزو خلال عرفت الشركة تطور في قيمة استثماراا الموجهة نحو حماية البيئة      
الذي يبين تطور إستثمارات المؤسسة الموجهة للحفاظ على البيئة : )25(الموالي رقم ماسيتم توضيحه من خلال الجدول 

   .2010 -2005خلال الفترة 

  نسبة التغير  )دج( الإستثمارات البيئية  السنة  البيـــان

  -----   353.000  2005  14000 قبل الحصول على الإيزو

2006  600.000  69.97% 

 %66.66  1.000.000  2007  14000 سنة الحصول على الإيزو

 %50  1.500.000  2008   14000 صول على الإيزوالحبعد 
2009  2.000.000  33.33 %  

2010  3.000.000  50% 
  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم

  
  14000الإيزويوضح تطور الإستثمارات البيئية للمؤسسة قبل وبعد الحصول على : )45(الشكل رقم 
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  .)25(رقم  من إعداد الطالب بالإعتماد على بيانات الجدول السابق :المصدر
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المستمر لقيمة إستثمارات المؤسسة الموجهة نحو الحفاظ على البيئة  النمو السابقينالشكل دول والجيتضح من خلال       
 إرتفاع ، حيث نلاحظ2007سنة  14000على شهادة الإيزو  احصوله خلال وبعدوخاصة  2010-2005خلال الفترة 

قبل حصول المؤسسة على ( 2006بالمقارنة مع سنة  %66.66 بلغت بنسبة 2007 سنة البيئية الإستثماراتقيمة في 
بقيمة إستثمارات  2010ويصل إلى أوجه سنة  2009و 2008معتبرة خلال سنة  بنسبالإرتفاع ليستمر ، )14000الإيزو
  .مليون دج ثلاثة بلغت
وخاصة بعد إعتماد ة المؤسسة الموجهة نحو الحفاظ على البيئ يرجع الإرتفاع المتواصل في قيمة إستثماراتو      
بدأ التحسين المستمر للجوانب لم إلى ما تمليه هذه الأخيرة من معايير محددة يجب تحقيقها وفقاً 14000ات الإيزو مواصف

والمياه في ) الغازالكهرباء و(الغبار وترشيد إستهلاك الطاقة  ومن بينها تخفيض نسبة شركة محل الدراسة،البيئية المتعلقة بال
  .إن أمكن ومحاولة رسكلتها الملوثة تقليل من كمية الفضلات الصناعيةالعملية الإنتاجية، بالإضافة إلى ال

 2014-2010لمشروع ضخم للفترة الممتدة مستقبلي مخطط   2010وضعت سنة  تجد الإشارة إلى أن المؤسسة كما     
إلى ما اير في الهواء تقليل نسبة الغبار المتط من خلال العمل علىوذلك  ،لحماية البيئة مليون دج 200 :بميزانية تقدر بـ

بالإضافة إلى هذا . 3م/ملغ  50 :وهي نسبة أقل من النسبة المحددة من طرف الدولة والتي تقدر بـ ،3م/ملغ  30يعادل 
     .محاولة إعادة رسكلة الفضلات الملوثة للبيئةو، المستعملة في العملية الإنتاجية اد الطاقوية والمياهرإستهلاك المو تخفيض

  1:كما يليالوحدات الرئيسية للمؤسسة  على وفق المخطط هذه الإستثمارات وتقسم     
 ؛CMDOمليون دج موجهة إلى مركب جبل العنق ببئر العاتر  150 - 
 ؛IPAمليون دج موجه للمنشآت المينائية بعنابة  50 - 

بالشراكة مع مكتب دمة لمبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعة وحق الأجيال القا وفقاً كذلك تعمل المؤسسة حالياً      
وإستخراجه بطرق  ،دف إلى الإستغلال الرشيد لمادة الفوسفاط ،طويلة المدىمن أجل وضع إستراتجية  ،دراسات ألماني

اللازم لتشغيل المصنع الجديد الذي تعمل المؤسسة على  علمية وبنسب محددة تضمن عدم الهدر والحفاظ على الإحتاطي
والصناعات  الفوسفاط وتحويلها إلى أسمدة زراعية ومواد أولية تدخل في صناعة الأدويةإنشائه من أجل تثمين مادة 

  .وغيرها...الكيمياوية والغذائية 
تمويل جميعة الحفاظ على البيئة والتقليل من في  عيها للمحافظة على البيئة بالمساهمةفي إطار سكما تقوم المؤسسة      

تمويل إلى بالإضافة ، )18أنظر الملحق رقم ( 2010 - 2005خلال الفترة دج ليون م 2 التلوث الموجودة في عنابة بمبلغ
  .والتعاقد مع مؤسسة في ولاية سوق أهراس من أجل رسكلة الأوراق المستعملة ،عمليات التجشير في ولاية تبسة

  
  
  
  
  
 

                                                           

.معلومات مأخوذة عن طريق مقابلة مع مسؤول إدارة الجودة والبيئة بالشركة -   1  
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  :إستهلاك الطاقة - 2

 2010 -2005خلال الفترة ) غازالكهرباء وال(يبين تطور معدلات إستهلاك الطاقة : )26(الجدول رقم 
                  

  ـانــالبيـ

  
  السنة

  إستهلاك الطاقة                
  ئيةالكهرباالطاقة إستهلاك معدل 

)KW/T(  

   إستهلاك الغازمعدل 

)M3/T (  

  14.03  24.16  2005   14000 قبل الحصول على الإيزو

2006  19.59  14.02  

  13.97  18.43  2007  14000 سنة الحصول على الإيزو

  
  14000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  17.01  13.95  

2009  16.45  13.95  

2010  16.01  13.93  

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم
      

ستهلاك الطاقة من كهراء وغاز للطن الواحد السنوية لإ لمعدلاتلالجدول أعلاه الإنخفاض المستمر يتبين من خلال        
وهي السنة التي إعتمدت  2006، حيث نلاحظ بداية الإنخفاض من سنة 2010-2005من الإنتاج السنوي خلال الفترة 
 سائل تكنولوجية متطورة تعمل على ترشيدمن خلال تحديث مستلزمات الإنتاج بو ،فيها المؤسسة آلية الإنتاج الأنظف

وذلك من أجل محاولة تجسيد مواصفات محددة تدخل في إطار التحضير  ،)كهراء وغاز(إستهلاك الطاقة من  والتقليل
يبين الإنخفاض المستمر في إستهلاك الطاقة  :)46(والشكل الموالي رقم   .2007سنة  14000للحصول على شهادة الإيزو

  .14000بعد حصول المؤسسة على الإيزو  )غازالكهرباء وال(
  

  ئية للطن الواحد من الإنتاجالكهرباالطاقة إستهلاك معدل 
  14000قبل وبعد حصول المؤسسة على الإيزو 

  

   معدل إستهلاك الغاز للطن والواحد من الإنتاج
  14000قبل وبعد حصول المؤسسة على الإيزو 

  

  .)26(من إعداد الطالب بالإعتماد على معطيات الجدول السابق رقم : المصدر
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  :إستهلاك المياه - 3

 جل غسل الفوسفاط بعد ما يتم إستخلاصه من الموادملية الإنتاجية بكميات كبيرة من أتستخدم المياه في الع        
  . العالقة والشوائب

 2010 -2005يبين تطور معدل إستهلاك المياه خلال الفترة  :)27( الجدول الموالي رقم

 إستهلاك المياهمعدل   السنة  البيــــان
)M3/T(  

  نسبة التغير

  -----   1.006  2005  14000 قبل الحصول على الإيزو

2006  0.75  -25.44 % 

 % 6.66-  0.70  2007  14000 سنة الحصول على الإيزو

  
  14000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  0.67  - 4.28%  

2009  0.63  - 5.97% 
2010  0.62  - 4.76% 

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم
        
خلال  سنوي للمياه لطن واحد من الانتاحالمستمر لمعدل الإستهلاك ال الإنخفاضالسابق نلاحظ من خلال الجدول       

ويستمر هذا ، %25.44بنسبة جيدة بلغت  2006بداية الإنخفاض من سنة  ، حيث يتبين أيضا2010ً-2005الفترة 
تواصل الإنخفاض بنسب وي، %6.66بنسبة ) 14000عام حصول المؤسسة على شهادة الإيزو (الإنخفاض للسنة الموالية 

  .14000 أي بعد الحصول على شهادة الإيزو ،2010ت الموالية حتى سنة ما للسنوا مقبولة نوعاً
لهذا إلى حرص المؤسسة الدءوب على الإستعمال العقلاني  راجع ستهلاك المياهالسنوي لإ عدلالتقليل من الموهذا       
بداية المعتمدة للهدر و مخفضةحديثة تكنولوجيات إستخدام و، المعنيين زيادة الوعي لدى العمال وذلك من خلال، المورد
   .14000 في إطار التحضير للحصول على شهادة الإيزو 2006سنة من 

  14000بعد حصول المؤسسة على الإيزو يوضح الإنخفاض المستمر لمعدل إستهلاك المياه  :)47(الشكل الموالي رقم 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010  
  .)27( نات الجدول السابق رقمبالإعتماد على بيا من إعداد الباحث :المصدر
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 :تحليل تطور التلوث الناتج عن المؤسسة - 4
 :تتلخص أسباب التلوث الناتج عن المؤسسة في ما يلي      

  جراء عملية الإستخراج والتحويل والمعالجة والنقل والتخزين والشحن ؛ في الهواء كميات الغبار المتطاير  - 

 .تجة عن العملية الإنتاجيةكمية الفضلات الصلبة والسائلة النا  - 

دى تطور التلوث المتعلق نسبة الغبار المتطاير في الهواء والفضلات الناتجة من أجل تحليل م ولهذا سيتم دراسة تطور     
  .14000بالمؤسسة قبل وبعد حصولها على شهادة الإيزو 

ضع في أماكن تو ،مخصصة لذلكطاير بأجهزة تقاس كمية الغبار المت :تحليل تطور نسبة الغبار المتطاير في الهواء -1- 4
بالملي  هاتعمل على إستقطاب وجذب كميات من الغبار الموجود في الهواء ليتم قياسو ،معينة يحددها خبراء في هذا اال

  .كعب الواحدالمالمتر  علىغرام 
  2010 -2005يبين تطور نسبة الغبار التي تم قياسها خلال الفترة : )28(الجدول الموالي رقم 

  

  

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم
  

 2010 -2005نلاحظ من خلال الجدول أعلاه الإنخفاض المتواصل لنسبة الغبار المتطاير في الهواء خلال الفترة        
 14000 في إطار التحضير للحصول على شهادة الإيزووذلك  ،نسبة الغبارمن تقليل السسة من أجل حيث قامت المؤ

وصولاً إلى التخزين ر في كل مرحلة من مراحل الإنتاج بتركيب مصافي وأجهزة مخصصة تقوم بكبح خروج وتطاير الغبا
ك بالتعاقد مع شركات أوربية متخصصة وذل ،وتجديد هذه الأجهزة كل سنة بما هو مستحدثوالشحن في ميناء عنابة، 

على نسبة الغبار  الأمر الذي أثر إيجابياً، موجودة خاصة في فرنسا وألمانيا تعمل على تطوير هذه الأجهزةفي هذا اال 
قليل المستمر لنسبة الغبار لم تولكن رغم ال. 2010حتى  2006بداية من سنة المتطاير وجعلها تنخفض بصورة مستمرة 

  . متر مكعب/ ملي غرام  50 :ا الدولة والمقدرة بـالتي حددالمسموح ا، و النسبة تصل إلى
  
  
  
  
  

Mgr/M(نسبة الغبار  السنة  البيـــان
  نسبة التغير  )3

  -----   91.86  2005   14000 قبل الحصول على الإيزو

2006  83.67 - 8.91% 

 %5.69 - 78.91  2007  14000 سنة الحصول على الإيزو

  
  14000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  73.25 - 7.17% 
2009  65.12  - 11.10% 
2010  57.21  - 15.50% 
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  14000بعد حصول المؤسسة على الإيزو يبين الإنخفاض المستمر لنسبة الغبار المتطاير في الهواء  :)48(الشكل رقم 
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  .)28( ى بيانات الجدول السابق رقممن إعداد الباحث بالإعتماد عل :المصدر

  
وذلك  ،2006سنة  لفوسفاطنظف لمادة االإنتاج الأالمؤسسة لمفهوم تبني إن  :الملوثة للبيئةالفضلات تحليل تطور  - 4-2

الناتجة عن للبيئة و الملوثة، أدى إلى انخفاض في نسبة الفضلات 14000 مواصفات الإيزو تمادعمن أجل إفي إطار سعيها 
 :ما يلي إلى هذا الفضلات وتنقسم  .2007بعد سنة خلال ونتاجية العملية الإ

 :الفضلات الصلبة -2-1- 4

 2010 -2005يبين تطور كميات الفضلات الصلبة الملوثة للبيئة خلال الفترة  :)29( الجدول رقم

  نسبة التغير  بالطنكمية الفضلات الصلبة   السنة  البيــان
  -----   91  2005  14000 قبل الحصول على الإيزو

2006  193  112.08% 

 %11.92-  170  2007  14000 سنة الحصول على الإيزو

 %0.17-  169.7  2008  14000 صول على الإيزوالحبعد 
2009  161.5  -4.83% 
2010  155  -4.02% 

  

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم
  

 14000 د الحصول على الإيزوقبل وبعالصلبة لفضلات لكمية ابسيطة  وبمقارنة أعلاه لال هذا الجدولمن خ
التي عرفت  2006 أي ،بالسنة السابقةإذا ما قورنت  2007المحقق في كمية الفضلات خلال سنة  الانخفاض لنا حيتض

والشكل  .نوعاً ماذا الإنخفاض خلال السنوات الثلاث الموالية بنسب مقبولة ليستمر ه، تإرتفاعاً كبيراً لهذه الفضلا
   .يبين ذلك بوضوح )49(الموالي رقم 

مع شركات  ودعق مابرإ من خلالمن الفضلات الملوثة للبيئة، التخلص  سعى إلىتالمؤسسة  فإنإلى ذلك،  بالإضافة
  .ة إستعمالهامن أجل إعادبأسعار منخفضة  لبيع مثل هذه الفضلات أخرى
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  14000قبل وبعد حصول المؤسسة على الإيزو يبين تطور كميات الفضلات الصلبة : )49(الشكل رقم 
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  .)29( من إعداد الطالب بالإعتماد على بيانات الجدول السابق رقم :المصدر

  

التي تعمل المؤسسة على تجديدها كل روقة المحوهي مكونة من الزيوت  :الفضلات السائلة الملوثة للتربة -2-2- 4
 .المؤثرة على التربة  المفرزة الأحماض هذا بالإضافة إلى .المستخدمة في العملية الإنتاجيةالآلات ناتجة عن الوسداسي 

 2010-2005يبين تطور كمية الفضلات السائلة والملوثة للتربة خلال الفترة : )30(الجدول رقم 
  

  
  البيــــان

  
  السنة
  

  كمية الفضلات الصناعية السائلة الملوثة للتربة

 الزيوت المستعملة  
  باللتر

 المفرزةالأحماض   نسبة التغير
  باللتر

  التغيرنسبة 

  -----   3.075  -- ----  42.268  2005  14000 قبل الحصول على الإيزو

2006  39.845  -5.73% 3.320  7.96% 

 %6.62-  3.100 %30.59-  27.653  2007  14000 سنة الحصول على الإيزو

  
  14000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  27.500  -0.55% 2.854  -7.93% 
2009  25.481  -7.34% 2.263  -20.70% 
2010  23.894  -6.22% 2.107  -6.89% 

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم
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  14000الإيزو على  الشركة حصول بعدلكمية الفضلات السائلة الإنخفاض  المستمر يبين : )50( رقمالموالي الشكل 
  الزيوت المستعملة
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  .)30(على بيانات الجدول السابق رقم من إعداد الطالب بالإعتماد  :المصدر

  

+ ستعملة المزيوت ال(المستمر لكمية الفضلات السائلة من خلال الجدول والشكل السابقين يتبين الإنخفاض         
سنجد إنخفاض كمية الزيوت  2007سنة فإذا ما أخذنا . 14000الإيزو  بعد حصول الشركة على )الأحماض المفرزة

الإنخفاض خلال السنوات هذا ليتواصل ، %6.62بنسبة وإنخفاض في كمية الأحماض المفرزة  %30.59بنسبة المستعملة 
  .بنسب مقبولة 14000صول على الإيزوالحالثالث الموالية أي بعد 

من أجل التخلص من تلك  NAFTALمع مؤسسة نفطال كل سنة كما تجد الإشارة إلى أن المؤسسة متعاقدة      
  .المستعملةالزيوت 

 :التكوين في اال البيئيليل تطور تح - 5
  2010 -2005رفقة لذلك خلال الفترة المكونين في اال البيئي والتكاليف المعدد العمال يبين  :)31(رقم  الجدول

عدد   السنة  البيـــان
  المكونين

تكلفة   نسبة التغير

  التكوين

النسبة من   نسبة التغير
التكلفة الإجمالية 

 للتكوين

  %3.42  -----   217.600  ----   7  2005  14000 الإيزو علىقبل الحصول 
2006  9  28.57%  238.594  9.64%  2.27%  

  %4.18  %216.97  756.295  %66.66  15  2007  14000 سنة الحصول على الإيزو

  
  14000 صول على الإيزوالحبعد 

2008  28  86.66%  2.086.759  195.91%   9.71%  
2009  17  - 39.28%   1.051.000  -49.63%  6.99%  
2010  20  17.64%  1.200.000  14.17%  7.49%  

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم
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عام حصول ( 2007خلال سنة  في اال البيئي ونينعدد المكالحاصلة في زيادة الأعلاه  نلاحظ من خلال الجدول        
 %216.97رفقها زيادة في تكاليف التكوين بنسبة  %66.66بنسبة معتبرة بلغت ) 14000المؤسسة على شهادة الإيزو 
رفقها  %86.66بنسبة كبيرة بلغت  2008لتستمر الزيادة  في عدد المكونين سنة  ،)2006(بالمقارنة مع السنة السابقة 

تحقيق تأهيل مواردها البشرية لمن أجل  المؤسسة سعيبسبب  وهذا .%195.91بنسبة  تكاليف التكوينفي ك زيادة كذل
، التحسين المستمرمن أجل تحقيق  وتطبيق متطلباته على أحسن وجه ISO14001نظام الإدارة البيئية عمل سيرورة 

  .دة الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية لدى العمالبالإضافة إلى معرفة الجوانب البيئية المتعلقة بالمؤسسة وزيا
رافقه إنخفاض في  %39.28بنسبة  كونين في اال البيئيتفنلاحظ إنخفاض في عدد الم 2009سنة ل بالنسبةأما      

 تكلفةوبزيادة في  %17.64بنسبة  )2010(كونين في السنة الموالية تليتحسن عدد الم ،%49.63التكاليف بنسبة بلغت 
  %.14.17بلغت نسبة التكوين 

أما في ما يخص نسبة تكاليف التكوين في اال البيئي إلى التكاليف الكلية للتكوين، فنلاحظ تطورها وتحسنها خلال      
   .%9.71 :وتبلغ نسبة معتبرة قدرت بـ 2008، لتستمر في الزيادة سنة 2007سنة 

بسنة بالمقارنة بالسنة السابقة، أما إذا قورنت  %6.99وبلوغها النسبة فنلاحظ إنخفاض هذه  2009أما بالنسبة لسنة      
لترجع هذه  ،%6.99إلى  %2.27فنلاحظ تطورها وتحسنها من  ،14000 قبل حصول المؤسسة على الإيزو 2006

كوين يوضح تطور نسبة تكاليف الت )51(والشكل الموالي رقم . %7.49وتبلغ  2010سنة  ةالنسبة إلى التحسن والزياد
  .2010 -2005في اال البيئي إلى التكاليف الكلية للتكوين خلال الفترة 
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  .)31( من إعداد الطالب بالإعتماد على بيانات الجدول السابق رقم :المصدر
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 : المؤسسة المرفوعة ضد وى القضائيةاوتطور الدع والقوانين البيئية تحليل التوافق مع التشريعات - 6

 التوافق معتحقيق من أجل  2007سنة  المعتمد ISO14001تعمل المؤسسة جاهداً وفق نظام الإدارة البيئية        
حيث إذا ما أخذنا مثلاً نسبة الغبار المتطاير في الهواء  ،والخاصة بحماية البيئة الدولة عنالتشريعات والقوانين الصادرة 

ن المؤسسة إقتربت من هذه النسبة سنة كحد أقصى، فنلاحظ أ متر مكعب/ملى غرام  50: والمحددة من طرف الدولة بـ
    .2014 -2010خلال مخطط  3م /ملي غرام  30وتحول الوصول إلى  3م/ ملي غرام 57.21:بـ 2010

بالجانب لم تعرف أي دعوى متعلقة  ضد المؤسسة من طرف اتمع، المرفوعة وى القضائيةاأما في ما يخص الدع       
طرف  بسبب شكوى مقدمة من ،مطالبة بالتعويض 2009إلا قضية واحدة سنة ، 2010-2005خلال الفترة  البيئي

، وتتمحور حول )بئر العاتر( من المركب المنجمي بجبل العنق بالقرب تقع والتي  ،كةسكان منطقة تسمى عقلة الركار
  1.التي يعتقدون أا ملوثةو ،عية بالمياه الناتجة عن المصنعارتضرر أراضيهم الز

 ،خبير مستقل متخصص لدراسة مدى تضرر هذه الأراضي بتلك المياه بتعيينولمتابعة هذه القضية قامت المحكمة       
وجدت أا ليست ملوثة للتربة ولكن مع كثرة تدفقها يمكن أن تخلف أضرار بالمزروعات  فبعد الدراسة وتحليل المياه

 .غيير مسارها إلى أماكن لا يتم زراعتهافحكم الخبير بضرورة ت
 :التحسين والتطوير المستمرينالإهتمام ب - 7

بمركز الدراسات  SOMIPHOSويتعلق أساساً بوظيفة البحث والتطوير التي تسمى في شركة مناجم الفوسفاط      
ض المؤشرات ن من خلال بعيمكن قياس إهتمام الشركة بالتحسين والتطوير المستمري و .والبحوث التطبيقية والتطويرية

  : التي من أهمها ما يلي
 ؛من حيث الجودة والجوانب البيئية التحسين في المنتوج الحالي - 
 ؛كمية المنتجات الجديدة - 
  .البحث والتطويرعلى  الإنفاقنسبة تطور   - 

منذ حصولها على التابع للمؤسسة التطويرية ويعمل مركز الدراسات والبحوث التطبيقية  الأولفبالنسبة للمؤشر      
 من أجل التحسين المستمر لجودة المنتوج وإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل المطروحة 14000و 9000شهادتي الإيزو 

والناجمة عن شكاوى العملاء في ما يخص الجودة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول  للمشاكل المتعلقة بالجانب البيئي والمتمثلة في 
  . والتي تأثر سلبا على التربة ،الفوسفاطمادة ويل بعض المواد الناتجة من تح

تعمل على تثمين مادة الفوسفاط تطبيقية وتطويرية  إنشاء بحوثبأما بالنسبة لكمية المنتجات الجديدة فقام المركز        
خل في والتي ستترجم في القريب من خلال إنشاء المصنع الضخم الذي سيحول مادة الفوسفاط إلى عدة مواد أخرى تد

  . وغيرها... بعض الصناعات الصيدلانية والكيمائية والغذائية والزراعية ومواد التنظيف
   .2010 -2005بالنسبة للفترة  )32(فهي مرفقة في الجدول الموالي رقم  أما في ما يخص تطور تكاليف البحث والتطوير   
  
  
 

                                                           
  .دائرة الشؤون القانونية بالشركة - 1
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البحث التطوير  ميزانية  السنة  البيــــان

  )مليون دج ( 

  20  2005  14000و 9000الحصول على الإيزو قبل

2006  20  

  20  2007  14000و 9000سنة الحصول على الإيزو

  30  2008  14000و 9000صول على الإيزوالحبعد 

2009  30  

2010  35  

  .شركة مناجم الفوسفاطمديرية مركز الدراسات والبحوث التطبيقية والتطويرية ب :المصدر
  

وخاصة   ،أعلاهخلال الفترة  البحث والتطويرفي نسبة الإنفاق على  ةل نلاحظ الزيادة المستمرمن خلال الجدو         
، مما يؤكد على زيادة إهتمام شركة مناجم 2007سنة  14000و 9000على شهادتي الإيزو  حصول المؤسسةبعد 

  .الفوسفاط بمجال البحث والتطوير من أجل التحسين المستمر
قبل وبعد حصول الشركة على يبين تطور نسبة الإنفاق على مجال البحث والتطوير : )52( والشكل أدناه رقم      

  .14000و 9000شهادتي الإيزو 
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  .)32( السابق من إعداد الطالب بالإعتماد على الجدول :المصدر
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    .2010-2005لفترة خلال ا للشركة داء الإجتماعيالأتطور دراسة  :المطلب الثالث

تطور أهم المؤشرات الإجتماعية  دراسةمن خلال  2010-2005تطور أداء الشركة الإجتماعي خلال الفترة  تحليليمكن      
  :يلي التي سيتم التطرق لها في ماو ،للمؤسسة

 :التكوين وتحسين الكفاءات - 1

مسؤوليتها الإجتماعية الداخلية،  الإجتماعي يدخل ضمنإهتمام المؤسسة بالعملية التكوينية في إطار تحسين أداها إن      
بالعديد من التكوينات المتنوعة لعمالها، في العديد من مراكز التكوين الداخلية شركة مناجم الفوسفاط تقوم ولهذا 

اء في كل سنة بإجر، وهي تولي اهتمام كبير ذا اال )داخل المؤسسة وخارجها، داخل الوطن وخارجه(والخارجية 
  .والمحافظة على البيئة ودةعمليات التكوين وتنفيذها بحسب أولويتها ووفق ما يتوافق وأهدافها الإنتاجية والج

على  اًحيث تقع مسؤولية التكوين في المؤسسة على مصلحة التكوين بالدرجة الأولى، فقبل بداية كل سنة وبناء      
متطلبات العمل، ويتولى  وفقات تحديد الإحتياجات التكوينية إنتاجها، يطلب من الوحدفي كمية الإنتاج المرغوب 

تحديد الإحتياجات التكوينية، ومن خلال ذلك يتم وضع خطة التكوين السنوية والميزانية على ورؤساء العمل  المشرفون
  :التي تمكن من تغطية العمليات الواردة في الخطة، ودف خطة التكوين السنوية إلى

  ؛من العمالتأهيل عدد كبير  - 
  ؛تطوير الموارد البشرية حسب التقنيات الحديثة - 
  ؛تنمية مسيرة العمال عن طريق عملية التكوين السنوية - 
 ؛ة الحديثة المستعملة داخل المؤسستطوير قدرات الجامعيين الذين تم توظيفهم في المؤسسة على الوسائل التقني - 
  ؛نتاجيةرفع أداء الأفراد من أجل تحسين الإنتاج و الإ - 
 ؛تكوين الطلبة بالخارج في إطار التعاقد مع المؤسسات المنتجة للآليات المستعملة داخل المؤسسة - 
 ؛إعادة التكوين للعمال في إطار الرسكلة - 
  .تكوين بعض الطلبة  التابعين للمراكز الوطنية في إطار المركز الوطني للتكوين والتمهين - 

في ) ماستر، ماجيستير، دكتوراه(العليا  م الجامعيةيف إكمال بعض الإطارات لدراستههذا بالإضافة إلى تحمل تكال     
    .المتخصصة بعض الجامعات الوطنية والأجنبية
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  2010 -2005خلال الفترة  المرفقةتكاليف الكونين وت تطور عدد المينيب: )33( الجدول رقم
عدد   السنة  البيـــان

  المتكونين
 نسبة التغير

  
  نسبة التغير  لفة التكوينتك

  ----  6.362.696  ----   299  2005  14000و 9000 قبل الحصول على الإيزو

2006  459  53.51% 10.488.828  64.84% 

 %72.44  18.087.775 %66.01  762  2007  14000و 9000 الإيزوسنة الحصول على 

 9000 الإيزوبعد حصول المؤسسة على 
لتبني  الأوليالتحضير في إطار و 14000و

 OHSAS 18001المستقبلي لنظام 

2008  489  -35.82% 21.478.746  18.74% 
2009  374  -23.51% 15.030.021  -  30.02 % 
2010  406 %8.55 12.536.652 

  
 - 16.59% 

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010-2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم
        
تبلغ أوجها سنة لولى خلال السنوات الثلاثة الأالمتكونين من خلال هذا الجدول نلاحظ الزيادة الحاصلة في عدد      

تحسين الجودة والمحافظة على البيئة من أجل سعي المؤسسة الرئيس في ذلك إلى سبب يرجع الو ،%66.01بنسبة  2007
موارد عالي للاللذان يتطلبان تأهيل  14001 الإيزوونظام الإدارة البيئية  9001الجودة الإيزو  نظام إدارة من خلال تطبيق

لضمان تجسيد على أحسن وجه بنجاح وا والحرص على تنفيذهما ماللازم مع طبيعة عمله تحقيق التكيف لأجل البشرية
دارة لإالتسيير الإلكتروني  لأجل Sageيسمى  نظام معلوماتيت المؤسسة دإلى ذلك إعتمبالإضافة  .مبدأ التحسين المستمر

الإتصال الداخلي والخارجي وسريان تفعيل عمليات ووتسيير عمليات الصيانة،  وإدارة المالية والمحاسبةالموارد البشرية 
المحيط وخاصة في مجال  للتطورات الحاصلة فيالمؤسسة في إطار مسايرة تكوين خاص ذلك ما تطلب أفضل للمعلومات، 

يتواصل هذا التناقص و %35.82بنسبة بلغت  2008كما نلاحظ تناقص عدد المتكونين سنة  .كنولوجيا المعلوماتت
بسبب زيادة  %8.55بلغت ة ببنس 2010ليعود عدد المتكونين في الإرتفاع سنة  ،%23.51خلال السنة الموالية بنسبة 

في هذه السنة إلى  والتي إنخفضت حقيقةً ،وادث العملح أجل التقليل منمن  التكوين في مجال الصيانة والأمن الصناعي
  .حادث 19

خلال إنفاق المؤسسة على مجال التكوين  زيادةمن خلال الجدول السابق نجد ف، تكاليف التكوينأما في ما يخص      
ية بنسبة ينخفض الإنفاق في السنة الموالل دج، 21.477.846بتكلفة  2008سنة  الأربع سنوات الأولى ليبلغ أوجه

   %.16.59بنسبة قليلة نوعا ما بلغت  2010سنة ويستمر هذا الإنخفاض  30.02%
بإستثناء الإنخفاض  2010-2005وعليه يمكن القول ان الإنفاق على العملية التكوينية قد تحسن نوعا ما خلال الفترة      

   .2010و 2009 الحاصل سنتي
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 9000 الإيزو قبل وبعد حصول المؤسسة على شهادتي يةالتكوينالعملية  الإنفاق على تطور ينيب :)53(رقم الشكل 
  .14000و

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

  
  ).33( من إعداد الباحث بالإعتماد على الجدول السابق رقم :المصدر

  
    :عدد حوادث العمل تحليل تطور - 2

 2010 -2005وات نلال الستطور عدد حوادث العمل خيبين  :)34(الجدول رقم 

  نسبة الخطورة  الأيام الضائعة جراء الإصابة عدد حوادث العمل  السنة
2005  30  567  0.22  

2006  27  530 0.28 
2007  40  609 0.20 
2008  42  628 0.17 
2009  23  423 0.12 
2010  19  370  0.12 

  .)19( لملحق رقموالمرفق في ا 2010 -2005عن حوادث العمل خلال الفترة  الأمن الصناعي بالشركةتقرير مقدم من مدير : لمصدرا

  

متبوع  حادث 42: بـ 2008سنة  أوجه بلغالذي ادث العمل في عدد حو من خلال الجدول أعلاه نلاحظ إرتفاع     
 23التي سجلت في السنة الموالية بعد ذلك عدد حوادث العمل ليتناقص  يوم، 628 عدد الأيام الضائعة وبلوغهفي  بإرتفاع
  . يوم 370 بلغإنخفاض في عدد الأيام الضائعة بحادث  19ويصل إلى  2010تمر هذا التناقص سنة يسو ،حادث
والذي رفقه تقلص في عدد  ،)2010و 2009(في السنوات الأخيرة هذا الإنخفاض الحاصل في عدد حوادث العمل      

 رصالح مهمتها 2009سنة  إدارة خاصة ا مستقلةلإنشاء ة نتيج يرجع إلى الإهتمام الكبير بالسلامة المهنيةالأيام الضائعة 
 وذلك ،في كيفية وقاية العمال لأنفسهم أثناء تأدية عملهم تكثيف التكوينمحاولة و ،اللازمة الوقائيةعلى تنفيذ الإجراءت 

لهادف إلى االمزمع تنفيذه و الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه في إطار مخططها المستقبلي الأولي يالتحضيرالمشروع في إطار 
عدد  تناقصبدقة يبين  )54(رقم والشكل الموالي  .18000 لمعايير الإيزو هنية وفقاًنظام إدارة السلامة والصحة المتبني 
  . على عاتق المؤسسةتقع والتي تمثل تكاليف  ،الناجمة عن حوادث العمل في السنوات الأخيرة الضائعة الأيام
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  2010 - 2005ام الضائعة خلال الفترة يوضح تطور عدد الأي: )54(الشكل رقم 

  
  ).34(من إعداد الباحث بالإعتماد على معطيات الجدول السابق رقم : المصدر

ت بمعدلات مقبولة في السنوات الأخيرة قلّ العمل وادثحورة نجد أن نسبة خطومن خلال الجدول السابق، كذلك       
والتدخلات السريعة إلى  اللازمة الوقائية لإجراءاتالإتخاذ  نتيجة م الضائعة جراء حوادث العمل،عدد الأيا تناقص بسبب

بالإضافة إلى  ،أحذية ونظارات ووسائل عديدةو أقنعةو ات الوقاية والأمن من ألبسة خاصةوأدوجانب توفر وسائل 
   .الصناعي والأمنالتكوين في مجال السلامة من ثيف كالت

  :سبة الخطورة تحسب بالعلاقة التاليةمع العلم أن ن
   

  N.J.P(  ×10 3(عدد الأيام الضائعة                  
   ـــــــــــــــــ=  )TG(نسبة الخطورة 

  )N.H.T(عدد ساعات العمل                
TG: Taux de Gravité 
J. P: Journées perdues 
N.H.T: Nombre d'heures travaillés  

  :رة المتحصل عليها بواسطة هذه العلاقة تكونحيث أن نسبة الخطو
  ؛0,50و  0: إذا كانت محصورة بين مقبولة - 
 ؛0,99و 0,51إذا كانت محصورة بين غير مقبول  - 
 .1خطر إذا تجاوزت  - 

  : 2010مثال سنة      

   0.12 =3090318.81÷ )1000×370= (  2010سنة ل ) TG( نسبة الخطورة
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  2010-2005خلال الفترة  يوضح تطور نسبة خطورة حوادث العمل: )55(م رقالشكل الموالي             

  
  .)34( من إعداد الطالب بالإعتماد على الجدول السابق رقم :المصدر

  
شهدت عدة حوادث نتيجة لعدم تحكمها في  2010-2005 أن شركة مناجم الفوسفاط خلال الفترةخلاصة القول      
الذي أثبت نجاعته  OHSAS18001 مثل نظامالسلامة والصحة المهنية بغياب أنظمة خاصة وذلك بسبب  ،اال هذا

  .في بعض المؤسسات العالمية الرائدةإلى صفر حادث  حادث غير خطير 4حتى  1إلى من خلال الوصول 
  :الصحة المهنية - 3

مراكز طبية  بعنابة المينائية لعنق ووحدة المنشآتبجبل ا في كل وحداا وخاصة في المركب المنجمي توفر المؤسسة
  : مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية مع إحتوائها على عدد معبرة من الأطباء والتي من مهامها

  ؛مسايرة أي مرض قد يقع أثناء العمل والقيام بالإستعجلات الأولية - 

 ؛ التطعيم ضد العديد من الأمراضبالقيام  - 

 ؛عمالمتابعة الحالات المرضية لل - 

 مل لمراقبة الحالة الصحية للعمال؛زيارات لأماكن الع - 

  .تأثر العمال بالغبارللتقليل  من توفير الأدوات اللازمة  - 

 : تطور عدد العمال - 4

 %20.92بنسبة إرتفاع بلغت  عامل 1815: بـ 2008سنة  اأوجه تفي عدد عمالها بلغ زيادةعرفت الشركة      
نتيجة لفتح وحدة إستخراج جديدة تسمى بلاد وذلك  ،أشهر 6لعقد يجدد كل لعمال من ابسبب توظيف عدد معتبر 

عدد بعد ذلك  لينخفض. تلبية طلبات الزبائن الكبيرة خلال هذه السنةلالهضبة في مدينة بئر العاتر لتحقيق الإنتاج اللازم 
 الأزمة بفعل ارتداداتال عدم تجديد عقود بضع العمبسبب عامل  1738ويصبح  2009في السنة الموالية أي  العمال

 %4.43ما بلغت  بنسبة قليلة نوعاً 2010سنة  خلالليستمر هذا الإنخفاض على المؤسسة،  التي أثرت حقيقةًالمالية العالمية 
  .مع عمال آخرينخروج عدد من العمال على التقاعد وانتهاء مدة العقد  بسبب
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  2010 - 2005ل الفترة  تطور عدد العمال خلاينيب: )35( أدناه رقمالجدول 
  
  
  

  
  
  

  .دائرة إدارة الموارد البشرية :المصدر

  
والذي من المتوقع أن يوظف  ،الفوسفاط خم لتحويل مادةضمصنع المؤسسة بصدد إنشاء كما تجد الإشارة أن      

  .في ولاية تبسةمما يساعد على إمتصاص نسبة البطالة  ،في السنوات الخمس القادمة عامل 2000إلى  1500 حوالي 
 :ور العمالتطور مجموع أج - 5

مما , طيبة بينه وبين الإدارة التابع لها وتحقيق الرفاهية، وإيجاد علاقة, تعتبر الأجور من أهم عوامل زيادة الرضا للعامل      
ولتحقيق وضمان العدالة في منح الأجور في شركة . يؤدي إلى زيادة مقدرته ورغبته في العمل وتحسين جودة المنتجات

على أساس المنصب الشاغر وسلم للعامل بتحديد هيكل الرواتب والأجور  ا مناجم الفوسفاط تقوم إدارة الموارد البشرية
من خلال التفاوض مع , الشهادات المتحصل عليها والخبرة المهنية حسب سنوات العملوتكوينه، ، وجر المقابل لهالأ

النقابة العمالية في إطار الإتفاقية الجماعية لمنح كل موظف الأجر اللائق به والمقابل لأدائه الفعلي حسب ما تنص عليه 
با أو دخلاً ويتقاضى بموجبه مرت, الحق في أجرة مقابل العمل الذي يؤديهللعامل : "من النظام الداخلي الشركة 16المادة 

   1 ."يتناسب ونتائج العمل
  : ويتكون الآجر في الشركة من ثلاثة أجزاء هي

  ؛لجميع العمال ويتعلق بالأجر القاعدي والتعويضات:  جزء ثابت - 
 حسب المردودية الفردية الجماعية؛قابل للزيادة :  جزء متغير - 

و أعباء أ) الضمان الإجتماعي(المقدمة للهيئات الإجتماعية  تلك أي ، الأعباء الإجتماعيةوتتمثل في: عاتاالإقتط - 
  .%9جبائية يتم إقتطاعها من أجر العامل وتقدر بنسبة 

الأجور القاعدية من كما تسعى شبكة الأجور إلى تشجيع العمال ورفع كفاءم الإنتاجية عن طريق إمكانية زيادة      
 : حيث تحدد الزيادة في الأجر حسب الخبرة في الشركة بنسب معينة كالأتي ،أو الخبرة المهنية خلال الترقية

  ؛سنوات خبرة 6سنة إلى من  %1الزيادة بنسبة  - 

 سنة خبرة؛ 20إلى  7من  %2الزيادة بنسبة  - 

 . سنة فأكثر 21من  % 2.5الزيادة بنسبة   - 

 

                                                           
  ).فرع الأجور(مصلحة المستخدمين  -   1

  نسبة التغير  عدد العمال الإجمالي  السنة
2005  1387   ----  

2006  1454  4.83% 
2007  1501 3.23% 
2008  1815  20.92% 
2009  1738  -4.24% 
2010  1661 -4.43% 
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 2010 -2005خلال الفترة  السنويةالعمال ور جأيبين تطور مجموع : )36(الجدول رقم 
  دج: الوحدة                                                                                     

  
  
  
  
  

  

  .)16و 15 ،14 ،13 ،12 ،11( والمرفقة في الملاحق 2010- 2005 مراجعة الإدارة للفترةتقارير من إعداد الباحث بالإعتماد على  :صدرالم
  

 بلغت أوجها سنةأعلاه، حيث السنوية في تحسن مستمر خلال الفترة  مجموع الأجورالجدول أن  من خلالنلاحظ      
  .2010سنة  دج 48.414مما ساعد على تحسن متوسط أجر الفرد وبلوغه ، مليون دج 965بمجموع أجور بلغ  2010
 :التحفيز - 6

ال وتشجيعهم على تنمية واستغلال مهارام لأقصى تسعى إدارة الموارد البشرية بالشركة إلى زيادة الدافعية لدى العم     
 ،مادية ومعنوية) علاوات(وذلك بمنحهم عدة حوافز  ،مما يؤدي إلي ارتفاع جودة ارحات وزيادة الأداء والإنتاجية, حد

  .وفردية وجماعية لتشجيع الأداء المتميز
   :ما يليكقسم وت :الحوافز المادية -1- 6

من  %80تمنح لجميع العمال في الشركة على أساس أن تتجاوز كمية الإنتاج الفعلية  :علاوة المردودية الجماعية - 
  ؛كمية الإنتاج التقديرية

وهي علاوة فردية يرتبط منحها بمنح المردودية الجماعية وتمنح على أساس اهود الفردي  :علاوة المردودية الفردية - 
   ؛المتميز وأدائهالعالي لكل عامل 

حيث بلغت سنة  وتوزع بالتساوي على عمال الشركة في آخر الدورة الإنتاجية: رباح السنويةعلاوة توزيع الأ - 
 .دج لكل عامل150.000ما يقارب  2010

ومكافأة الأداء الجيد , لتشجيع ذوي الأفكار المبدعة تعطى التي ميداليات الوفاءمن تتكون و :الحوافز المعنوية - 2- 6
وهذا ما تنص  وغيرها،...عملية تفاني استثنائية  ،فترة عمل طويلة عمل ما، ة مثل إتقانية الخاصئبصفاته المهنية الإستثنا

  .من النظام الداخلي للشركة 115عليه المادة 
  : حسب سنوات العمل كما يلي ميدالية الوفاءوتقسم        

   ؛سنة من العمل 15 تمنح لمن قضى: الميدالية البرونزية  - 
  ؛سنة من العمل 25ن قضى تمنح لم: الميدالية الفضية  - 
  ؛سنة من العمل30 تمنح لمن قضى : الميدالية الذهبية  - 
   ؛الأوسمة ولوحات التقدير - 

   لفرد العاملل )الخام( الشهري جرالأمتوسط   )الخام(مجموع الأجور السنوية   السنة
2005  622.720.120 37.414 
2006  682.000.000  39.087 
2007  808.020.000 44.860 
2008  923.000.000 42.378 
2009  928.000.000  44.495 
2010  965.000.000 48.414 
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   ؛التنويه والاعتراف باهود خلال الملتقيات العامة والاجتماعات الرسمية - 
   .إقامة حفلات في المناسبات المختلفة وتكريم المعنيين  - 

 توفر المؤسسة لعمالها وتحقيق أقصى الرفاهية للعاملين وفي إطار الخدمات الإجتماعية ،وبالإضافة إلى ما تقدم كذلك       
  :ما يلي

 ؛ن من سكنات وظيفيةوالشركة مستفيدمن عمال  %30قرابة  - 

وهي  يتم استئجارها بعقود سنوية محددة القيمة والمدة،وتمس جميع فئات العمال، ل توفير وسائل النقل بالقدر الكافي - 
  ؛ومن لم يتم الإستفادة منها يعوض نقداً ،ب أوقات عمل من أجل نقل العمالتعمل بحس

  ؛دون فوائدن يريد من العمال بالتقسيط وتقوم المؤسسة بشراء الأدوات الكهرومترلية والإلكترونية وبيعها لم  - 
  راتب؛ إنقطاع لل إقامة قرعة كل سنة بالنسبة لمن يريدون الحج أو العمرة ممولة كليا من طرف المؤسسة ودون - 
  .رحلات سياحية مدفوعة التكاليف ودون إنقطاع للأجرإقامة قرعة ل  - 

تساهم شركة مناجم الفوسفاط في تمويل بعض الجمعيات الثقافية في إطار مسؤولياا الإجتماعية الخارجية، كذلك      
   .2010-2007مليون سنتيم خلال الفترة  350والرياضية وعلى رأسها الجمعية الرياضية لكرة القدم بئر العاتر بمبلغ  

ياجات الخاصة في المديرية العامة، والمساهمة في تمويل إجراء الملتقيات هذا بالإضافة إلى توظيف بعض ذوي الإحت    
  .العلمية في الجامعات
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  :خلاصة الفصل الرابع

من خلال التعرض لأهم التغيرات التي مهدت لبروزها  ة محل الدراسةمن خلال هذا الفصل تم التعرف على الشرك      
 بفضلوذلك  ،أهم شهادات الإيزو المتحصل عليها علىوالتعرف  ،ومحيطهاطبيعة نشاطها دراسة و ،كشركة مستقلة
وموقعها لشركة المعطيات التي أمكن الحصول عليها بمساعدة قيادات وإطارات اووالتقارير السنوية الوثائق الرسمية 
  .الإنترنتالإلكتروني على 

بمثابة إطلالة على التي أجريت مع مختلف إطاراا  والمقابلاتت المكثفة التي تم القيام ا للشركة راوكانت الزيا      
    .ةللمؤسسة الإقتصادي الفوائد التي تقدمها مواصفات الإيزوالتنمية المستدامة وبخلفية نظرية عن  ،للشركة يالواقع الحقيق

لنا تحسن الأداء الكلي وتحليلها وتفسيرها تبين ) لتقارير السنوية لمراجعة الإدارةخاصة من ا(جمع المعلومات فبعد      
إعتمادها وتطبيقها لمتطلبات النظام المتكامل لإدارة الجودة والبيئة خلال وبعد وذلك  ،في إطار التنمية المستدامةللمؤسسة 

ISO9001 وISO14001 ,2010من سنة  بدايةًالتحضير الأولي إضافة إلى  المطابقة،حصولها على شهادات  وبتالي 
  .مستقبلاً 18000للحصول على شهادة الإيزو 

على  ISO9001وإعتمادها وتطبيقها لنظام إدارة الجودة  9000ل المؤسسة على شهادة الإيزو حصو ساعدحيث       
ة، وذلك من خلال التحسن المحقق في مؤشرات الحجم والنمو والربحية الإقتصاديأهم المؤشرات  فيالتأثير الإيجابي 

   . والإنتاجية والقيمة المضافة ورضى الزبائن وتكاليف اللاجودة، مما ساهم في تفعيل وتحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسة
ل، القيمة المضافة، الأرباح الإنتاج، رقم الأعما: التي عرفت تدهور في أهم المؤشرات مثل 2009هذا بإستثناء سنة      

والذي سببه النقص الكبير في صادراا  ،الصافية والإنتاجية نتيجةً للإنخفاض الهائل الذي طرأ على حجم مبيعات المؤسسة
لأهم زبائنها في السوق العالمية، بسبب تأثرهم بالأزمة المالية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة إقتصادية أثرت على الطلب 

  .ي لمادة الفوسفاطالعالم

رة وتبنيها وتطبيقها لنظام الإدا 2007سنة  14000حصول شركة مناجم الفوسفاط على شهادة الإيزو  ساهمكما       
إستهلاك وإستهلاك الطاقة، وأهم المؤشرات البيئية والمتمثلة في التكاليف البيئية، إلى تحسن  البيئية وفقاً لهذه المواصفات

بالإضافة إلى زيادة  ،الإهتمام بالتحسين المستمروالتوافق مع التشريعات والقوانين البيئية، ون التلوث، التقليل موالمياه، 
  .وبتالي تحسين الأداء البيئي للشركة ،الوعي البيئي

يمكن القول أن الأداء الإجتماعي للمؤسسة في ما يخص مواردها البشرية في تحسن مستمر نوعا ما بعد  كذلك     
من خلال التحسن الملاحظ في أهم المؤشرات المعبرة عن ذلك وخاصة في ما يخص مجال  ،ؤسسة على الإيزوحصول الم

 .OHSAS18001الأولي من أجل إعتماد والتطبيق المستقبلي لنظام  هاتحضيرلسلامة والصحة المهنية في إطار ا
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رتبط إ، بعد أن ناجعةلم تعد  نماذج التنمية المستعملةبأن  متزايداً شهد العالم خلال العقود الثلاثة الماضية إدراكاً           
بأزمات بيئية خطيرة مثل فقدان التنوع البيئي، وتلوث الماء والهواء، وارتفاع درجة  انمط الحياة الاستهلاكي المنبثق عنه

نموذج تنموي بديل مستدام يعمل  ظهورب، واستنفاد الموارد غير المتجددة، مما دفع )الحراري الاحتباس( حرارة الأرض
على تحقيق الانسجام بين تحقيق الأهداف التنموية من جهة وحماية البيئة واستدامتها من جهة أخرى، وهذا ما عرف 

  .بالتنمية المستدامة
دوراً هاماً تلعب معظم المنظمات والهيئات الدولية و )التنمية المستدامة ( التنموي المنهج ذا الرسمي لهبروز الومنذ        

والحرص وتمويل المشروعات من خلال عقد المؤتمرات وكبح التجاوزات،  ،رض الواقعأعلى  من أجل تجسيده مستمراًو
ماية البيئة وتحقيق المساواة المواصفات، وتقديم المعونات والمساعدات الساعية لحالقوانين وعلى تنفيذ الإلتزامات وإصدار 

  .والرفاهية للشعوب في مختلف دول العالم
التي تتمثل مهامها و ،)ISO(للمواصفات القياسية الإيزو العالمية الهيئات الدولية المنظمة  هذهبين ونجد من         

 التطورات في والمشاركة المعرفة ونشر ،والتبادل الدولي التجارة تقدم المعايير والمواصفات القياسية التي تسهل الأساسية في
ضافة إلى ذلك فهي تصدر وتنشر الإب .والمستهلكين المستخدمين حماية جانب إلى الجيدة الإدارة وممارسات التكنولوجية،

من و امن خلال تجسيد أبعادهمواصفات قياسية وأنظمة تسييرية تساعد بصورة غير مباشرة على تحقيق التنمية المستدامة 
  .على حماية البيئةالتي تساعد  ISO14000مواصفة الإدارة البيئية  :بينها
، وذلك بتفعيل أدائها الأساسية التي بواسطتها تتحقق التنمية المستدامة أحد الكياناتالمؤسسة الإقتصادية اليوم تعد و      

أجل إستغلال الموارد  من خلال خلق قيمة مضافة مستدامة والسعي الدءوب منالإقتصادي والحرص على ديموميته، 
دورها الإجتماعي تحسين وكذلك بالحرص على . وزيادة الإنتاجية ورفع أداء العاملين ،والطاقات دون هدر وإسراف

بالإضافة إلى محاولة تبني وتجسيد هذا . والذي يثمنه التحسين والتطوير المتواصل لمسؤوليتها الإجتماعية والبيئية ،والبيئي
مال الذي ركيزته الأساسية حوكمة الشركات كأداة لإدارة رشيدة أخلاقية تمتاز بالشفافية مفهوم أخلاقيات الأع

أما البعد التكنولوجي للتنمية المستدامة فيساهم في تحقيقه الإبتكار ضمن وظيفة البحث . والإفصاح والمشاركة والمساءلة
  .ة والمنتجات النظيفة الصديقة للبيئة، لا سيما فيما يتعلق بالطاقات الجديدة البديلوالتطوير في المؤسسة

 آثار عنها إنجر وخاصة تلك التي تنشط في اال الصناعي، تقوم ا المؤسسات الإقتصادية التي العمليات نفإكذلك       
 ،)الطبيعية الموارد استتراف الحراري، الاحتباس الأوزون، ثقب( بيئية واختلالات مشاكل إحداث في تتسبب خارجية
 ت فيها مقاربة التنمية المستدامة أحد أهم محدداا وعواملها المؤثرة فيوفي إطار البيئة الخارجية الجديدة التي أصبحلذلك 

والمحافظة زيادة القوانين والتشريعات الكابحة للتجاوزات البيئية و للمجتمعالوعي البيئي  ايدزتمن خلال  ،نشاط المؤسسة
  ). جمعيات حماية المستهلكو الجمعيات الخضراء(بروز أطراف ضاغطة جديدة إضافة إلى  ،على الحقوق الإجتماعية

ؤولية تحمل مسالمؤسسة على  ولزاماً أصبح مفروضاًمفهوم التنمية المستدامة  هأفرز الذي المحيط اللتكيف مع هذو       
  .ضمان البقاء والإستمراريةمن أجل  ةوالاجتماعي البيئية القيود الاعتبار بعين تأخذ التي الاقتصادية التنمية تبني مفهوم

المسؤولية الإجتماعية والبيئية ورفع شعار المؤسسة  إلى تبني ممارساتالمؤسسات الإقتصادية  إلتجأت وتوجهت لذا       
يعمل لصالح  خلالها نمط إستراتجي تسييري من تضمن حديثة إدارية وأساليبأدوات ت وتقنيا تطبيقإضافة إلى  ،المواطنة
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التسييرية الأنظمة  المستخدمة نجد من بين أهم هذه الأساليبحيث  ،تبارات البيئية والإجتماعية علاوة عن الإقتصاديةالإع
المستمدة من مواصفات الإيزو العالمية لإدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى البنود التوجيهية 

 .للمسؤولية الإجتماعية
مساهمة إستخدام المؤسسة لمواصفات الإيزو بصورة كيفية نطلق جاءت هذه الدراسة لمحاولة كشف ومن هذا الم      

إعتماد  الفوائد الإقتصادية والبيئية والإجتماعية المتأتية منمن خلال توضيح ، تمرة في تحقيق التنمية المستدامةمتكاملة ومس
 من البحث نظريالجزء الذلك في و على الترتيب، 26000، 18000، 14000، 9000واصفات الإيزو المؤسسة لموتطبيق 

والتأكد من ذلك من خلال دراسة  ،ين في هذا الميدانثقامت ا منظمات ومؤسسات وباح وأبحاث دراساتإعتماداً على 
أن بالإضافة إلى رائدة في الحصول على معظم مواصفات الإيزو، أا ساس مؤسسة جزائرية تم إختيارها على أفي تطبيقية 

  .- تبسة -  SOMIPHOS وهي شركة مناجم الفوسفاطمع السوق الدولية، تتم معظم تعاملاا 

   :وإختبار الفروض النتائج

  :لتي تدعم أو ترفض الفرضيات الموضوعة، وهي كما يلياالنتائج  توصلت الدراسة إلى     

في الشركة محل  9000خدام مواصفات الإيزو يؤدي إست(أشارت الدراسة التطبيقية إلى تأكيد الفرضية الفرعية الأولى  -
إعتماد وتطبيق شركة مناجم الفوسفاط لنظام  ساهمحيث  ).الدراسة إلى تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الإقتصادية

 2007بعد سنة  ابي على أهم المؤشرات الإقتصاديةوالحصول على شهادة المطابقة في التأثير الإيج  ISO9001إدارة الجودة
المبيعات، الحصة السوقية ( في مؤشرات الحجم الملاحظ، وذلك من خلال التحسن )سنة الحصول على الشهادة(

 )الأرباح الصافية وعائد راس المال المستثمر( مؤشرات الربحية  ،)رقم الأعمال والقيمة المضافة( النمومؤشرات  ،)والإنتاج
تكاليف اللاجودة والزيادة المحققة في  التقليل منبالإضافة إلى  ،)العملالإنتاجية الكلية وإنتاجية (  الإنتاجيةمؤشرات و

خلال الفترة  بشكل جلي في تفعيل وتحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسةذلك ، مما ساهم اهمرض زيادةوالزبائن عدد 
ل، القيمة المضافة، الإنتاج، رقم الأعما: التي عرفت تدهور في أهم المؤشرات مثل 2009، بإستثناء سنة )2007-2010(

والذي سببه النقص  ،لإنخفاض الهائل الذي طرأ على حجم مبيعات المؤسسةبسب اوذلك  ،الأرباح الصافية والإنتاجية
الكبير في صادراا لأهم زبائنها في السوق العالمية، بسبب تأثرهم بالأزمة المالية التي سرعان ما تحولت إلى أزمة إقتصادية 

  .عالمي لمادة الفوسفاطأثرت على الطلب ال

في  14000يؤدي إستخدام مواصفات الإيزو (لما جاء في الفرضية الثانية  أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية تأكيداً -
ساعد تبني وتطبيق شركة مناجم الفوسفاط  حيث .)ية المستدامة من الناحية البيئيةالشركة محل الدراسة إلى تحقيق التنم

أهم التأثير الإيجابي على إلى  2007 وحصولها على شهادة المطابقة سنة ISO14001وفقاً للمواصفة لنظام الإدارة البيئية 
إنخفاض والبيئية،  قيمة الإستثمارات ، من خلال زيادة)2010-2007(المتعلقة بالمؤسسة خلال الفترة  البيئية المؤشرات

الغبار المتطاير والفضلات تخفيض ( البيئي التقليل من التلوثو، للطن الواحد من الإنتاج المياهو معدل إستهلاك الطاقة
زيادة ( الإهتمام بالتحسين المستمرزيادة و ،التوافق مع التشريعات والقوانين البيئيةالحرص على و، )الصلبة والسائلة الملوثة

تالي الوب ،)وين في اال البيئيالإهتمام بالتكزيادة ( ، بالإضافة إلى زيادة الوعي البيئي)الإنفاق على البحث والتطوير
  .  الأداء البيئي للشركةينفي تحس ةساهمالم
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في الشركة محل  OHSAS18000يؤدي تبني وتطبيق مواصفات (تأكيد الفرضية الثالثة الموضوعة كذلك يمكن  -
 2010سنة  وليحيث أدى التحضير الأ. حد كبيرإلى ) الدراسة إلى تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الإجتماعية

الأداء الإجتماعي للمؤسسة في ما يخص مواردها على إلى التأثير الإيجابي  OHSAS18000شهادة  ىللحصول عل
 إنخفاض( السلامة والصحة المهنية مجال في في أهم المؤشرات المعبرة عن ذلك وخاصة  المحققالتحسن من خلال  ،البشرية

هذا  ).اللازمة  عدد الأيام الضائعة وتوفير مستلزمات وظروف الوقايةإنخفاض في ،2010خلال سنة  عدد حوادث العمل
سنة  14000و 9000بالإضافة إلى التحسن الملاحظ في مجال التكوين خلال وبعد حصول الشركة على شهادات الإيزو

2007.  
شركة مناجم لإيزو في ستخدام المتكامل لمواصفات االإ المتوصل إليها، يتضح أنالسابقة على النتائج  وتأسيساً     

ية الجوانب الإقتصادالمحقق في ن التحس من خلال ،لها تحقيق التنمية المستدامة علىيجابي الإ التأثير الفوسفاط أدى إلى
وخلال  ،)14000و 9000عام حصول الشركة على الإيزو ( 2007بعد سنة وذلك  ،والبيئية والإجتماعية للمؤسسة

 تأكيدوبذلك تم . لإدارة السلامة والصحة المهنيةOHSAS18000 ل على شهادة للحصو 2010 سنة التحضير الأولي
يؤدي إلى  في شركة مناجم الفوسفاط) الإيزو(إن الإستخدام المتكامل للمواصفات العالمية ( الفرضية الأساسية للدراسة

    .)تحقيق التنمية المستدامةالمساهمة الإيجابية في 
  :التوصيات

  ول تجاه تحقيق التنمية المستدامة؛على الخصوصيات الثقافية للمجتمعات في سياسات الديجب مراعاة والحفاظ  -
  لمعيار خاصة بالتنمية المستدامة؛ )(ISOضرورة إنشاء المنظمة الدولية للمواصفات القياسية  -
متطلبات  من أجل فهمفي المؤسسات الإقتصادية الجزائرية ة ييجب تكثيف عمليات التكوين وإجراء الأيام الدراس -

لازم وفقاً لمواصفات الإيزو من أجل ضمان التطبيق والتنفيذ اللإدارة الجودة والبيئة والسلامة المهنية  التسييرية الأنظمة
 الذي يحقق التحسين المستمر؛

 دلا يسمح بالتطبيق اللازم والجي عائقاً تشكلللحيلولة دون أن في المؤسسات الجزائرية  تكييف ثقافة المورد البشري -
 لتقبل ومباشر فوري علاج حيث تحتاج هذه الثقافة إلى لمعاير الإيزو، وفقاً لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة المهنية

 م؛ه المفاهيهذ
التسييرية في مجال الجودة والبيئة والسلامة المهنية قبل  لأنظمةا تبنييجب تحفيز المؤسسات الإقتصادية الجزائرية من أجل  -

 في للتجارة ونوعي زمني تدريجي تحرير عنه سينجرلأن ذلك  ،إلى المنظمة الدولية للتجارة العالمية ائر رسمياًإنضمام الجز
 أمام نفسها الجزائرية الاقتصادية المؤسسة ستجد وبالتالي  .المحلية للمؤسسات الدعم إجراءات وإلغاء والخدمات، السلع

 تعتمد إدارية وبأساليب الأجنبية، المؤسسات لهذه التنافسية المقدرة تدعم قوية منظمية بثقافة تمتاز شرسة أجنبية منافسة
  ؛التسييرية أنظمتها في الشاملة بالجودة الإدارة مدخل

ضرورة إرشاد المؤسسات  :جل الإستفادة منها مثلارسات الناجحة بالدول الأخرى من أنقل التجارب والمم -
لمعيار كامطابقة لأنظمة تسييرية خاصة مباشرة بتحقيق التنمية المستدامة الإقتصادية الجزائرية إلى الحصول على شهادات 
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نب التنمية دون الجهد المبذول والتكاليف المرتفعة في الحصول على شهادات مطابقة تجسد جوا ، SD21000الفرنسي
 المستدامة كل على حدى؛

افس بين المؤسسات في مجال جودة المنتوج والحفاظ لرفع التن ،التنمية المستدامةبمجالات إنشاء جوائز قيمة في ما يتعلق  -
  المهنية وتحقيق الرفاهية للمجتمع؛على البيئة وإدارة السلامة 

 والصحة المهنيةة وإدارة السلامة دارة الجودة والبيئراقبة وتدقيق أنظمة إالمتعلقة بمالمكاتب الإستشارية إنشاء تشجيع  -
في الحصول على شهادة المطابقة بدل الإعتماد على مكاتب الجزائرية ؤسسات لمساعدة مختلف الم ،لمواصفات الإيزو وفقاً

 غالياً؛ هاومؤسسات أجنبية تكلف
ضرورة تشجيع وتحفيز الدولة الجزائرية للمعهد الوطني للتقييس من أجل وضع مواصفة قياسية ونظام تسييري خاص  -

البيئة  إطار سياسيات الدولة تجاه الحفاظ على، وذلك في الجزائرية بإدماج التنمية المستدامة في المؤسسات الإقتصادية
 وتحقيق التنمية المنشودة؛

 وتحسين تطوير ودراسات لبحوث اتهميزانيا من جزءًا تخصص التي المؤسسات ودعم وتحفيز لتشجيع نظم وضع -
 وير التكنولوجيات الصديقة للبيئة؛ا وتطوخدما اتهمنتجا

تغيير النظرة تجاه مواصفات الإيزو على أا شهادة فقط من أجل السوق على مسؤولي شركة مناجم الفوسفاط  -
 الدولية؛

تكييف ثقافة المورد من أجل يجب على مسؤولي شركة مناجم الفوسفاط تكثيف العمليات التكوينية والدراسية  -
 ودة والبيئة والسلامة المهنيةلأنظمة إدارة الج لا يسمح بالتطبيق اللازم والجيد عائقاً تشكلللحيلولة دون أن فيها  البشري

 لمعاير الإيزو؛ وفقاً
من خلال يئة ظروف  بمجال السلامة والصحة المهنية همزيادة إهتماممسؤولي شركة مناجم الفوسفاط  يجب على -

إلى الهدف المنشود في تحقيق  للوصول OHSAS18001وتسريع تبني نظام  أحسن وتكثيف العمليات التكوينية،عمل 
  .في العمل حادثصفر 

  :أفاق الدراسة

  :ن تشكل إمتداد وتكملة لهذا الموضوعلمواضيع التالية التي من الممكن أه الدراسة يمكن إقتراح امن خلال هذ       
 الإستخدام المتكامل لمواصفات الإيزو العالمية في المؤسسة الإقتصادية كمدخل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة -

 وعة من المؤسسات الجزائريةمدراسة ميدانية.  
كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة للمؤسسة الإقتصادية من  14000إدارة الجودة الشاملة البيئية وفقاً لمواصفات الإيزو  -

 .الناحية البيئية، دراسة ميدانية موعة من المؤسسات الصناعية الجزائرية
 .ماج مرتكزات التنمية المستدامة في المؤسسة الإقتصاديةنحو بناء نموذج لنظام تسييري متكامل يعمل على إد -
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18-19/11/2009. 
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EVAمدخل القيمة الإقتصادية المضافة: تقييم المنشأة الإقتصاديةالسعيد، مسعي سمير، بريكة  -5 ع القرار صن :، الملتقى الدولي حول 

  15/04/2009-14، الجزائرسيلة، ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة المفي المؤسسة الإقتصادية

المؤتمر العلمي  ،الإدارة البيئية للمنشآت الصناعي كمدخل حديث للتميز التنافسيطلال محمد مفضي، عبد الصمد نجوى، بطاينة  -6

 09-08 ، الجزائر،جامعة ورقلةكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،  الأداء المتميز للمنظمات والحكومات، :الدولي حول

/03/2006.  

التنمية المستدامة والتحديات الجديدة المطروحة أمام المؤسسات الإقتصادية مع الإشارة للوضع عبد الرحمان، العايب الشريف، بقة  -7

 م التسيير، جامعة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوءة الإستخدامية للموارد المتاحةالمؤتمر الدولي للتنمية المستدامة والكفا الراهن في الجزائر،

  .2008أفريل  07/08، سطيف، الجزائر

في الدول  حماية البيئة والفقر :، الملتقى الدولي الثالث حولتبني المؤسسات التسويق الأخضر كمدخل لحماية البيئة ،كريمةبكوش  -8

 . 4/5/2010-3ر، كز الجامعي بخميس مليانة، الجزائالمركلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، ، النامية حالة الجزائر

حماية البيئة  :الملتقى الدولي الثالث حول ،دراسة بين ألمانيا والصين والجزائر: دور الطاقات المتجددة في محاربة التلوث، حكيمبناولة  -9

  . 4/5/2010-3ر، المركز الجامعي بخميس مليانة، الجزائ كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،  والفقر في الدول النامية حالة الجزائر،

 لتقىالم، الجزائر henkelأثر الصحة و السلامة المهنية على الكفاءة الإنتاجية في مؤسسة على، موسى عبد الفتاح، بوخمخم  - 10

 الجزائر، كلية العلوم التجارية والإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المسلية،، أداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة :الدولي حول

  10-11/11/2009.      

أداء وفعالية المنظمة في ظل : الملتقى الدولي حول، مؤشرات الأداء ودورها في  تفعيل دور منظمات الأعمال بوزيان راضية ، - 11

     .11/11/2009- 10الجزائر،   ،كلية العلوم التجارية والإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المسلية، التنمية المستدامة

ءة الملتقى الدولي حول التنمية المستدامة والكفا مقاربة إقتصادية في إشكالية المفاهيم والأبعاد،: التنمية المستدامة ،بوعشة مبارك - 12

  .2008أفريل  07/08، ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائرالإستخدامية للموارد المتاحة

حوكمة الشركات ودوره في التقليل من عمليات التضليل في الأسواق المالية والحد من كمال، زيدي عبد السلام، بوعظم   - 13
جامعة عنابة،  كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، الحوكمة وأخلاقيات الأعمال في المؤسسات، :الملتقى الدولي حول، وقوع الأزمات

 .19/11/2009-18الجزائر، 

حول الأزمة المالية والإقتصادية الدولية  :المؤتمر الدولي علاقة الإلتزام بمعايير الحوكمة بالأزمة المالية العالمية،مريم الشريف، جحنيط  - 14

  .2009أكتوبر  21-20 ،جامعة سطيف، الجزائر، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، والحوكمة العالمية

: الملتقى الوطني الأول حول، المسئولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية في إطار التنمية المستدامة، مديحة بخوش جنينة عمر،  - 15

جامعة قالمة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،  آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الاقتصادية،

  .2010الجزائر، 

 المؤتمر العلمي الدولي، الإطار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسهاإيمان، بوباية ذهبية،  حرفوش سهام، صحراوي - 16

 07/08 الجزائر،  ة سطيف،جامع كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، ة،فاءة الإستخدامية للموارد المتاحة المستدامة والكالتنمي :حول

  .2008أفريل 

كلية العلوم الإقتصادية المستدامة،  والتنمية البيئة اقتصاد :لحو الوطني الملتقى ،المستدامة والتنمية البشرية يةالتنم ،علي حميدوش - 17

  .2006جوان /07/06 ، الجزائر،بالمدية الجامعي المركزوعلوم التسيير، 
الحوكمة وأخلاقيات الأعمال في  :، الملتقى الدولي حولالحوكمة آلية فعالة للقضاء على الفساد الاقتصاديعبد االله، خبابة  - 18

       .19/11/2009-18 ،جامعة عنابة، الجزائركلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،  المؤسسات،
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الحوكمة  :الملتقى الدولي حول، والصغیرة الریادیة المشاریع لأصحاب الأخلاقية المسؤولیة سناء عبد الكريم،الخناق  - 19

  .19/11/2009-18 ،جامعة عنابة، الجزائركلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،  ،وأخلاقيات الأعمال في المؤسسات

عرض حالة مؤسسة : الإبتكار كبديل إستراتيجي يحقق التنمية المستدامة في قطاع المحروقات، سلاف رحال، يبالطداودي  - 20
 كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،ية للموارد المتاحة، التنمية المستدامة والكفاءة الإستخدام :لمؤتمر العلمي الدولي حولا سونطراك،

 .2008أفريل  07/08، جامعة سطيف، الجزائر

مواصفات الإيزو كمعيار لقياس كفاءة الإستعمال المستدام للموارد الإقتصادية والبيئية في  رحيم حسين، مناصرية رشيد، - 21
كلية العلوم الإقتصادية وعلوم نمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، الت :المؤتمر العلمي الدولي حول، المؤسسة الإقتصادية

 .2008أفريل  07/08، جامعة سطيف، الجزائر التسيير،

، المؤتمر العربي الخامس للإدارة البيئية، تونس، التنمية المستدامة مع تركيز خاص على الإدارة البيئيةسحر قدوري، الرفاعي   - 22

2006. 

 الشركات حوكمة حولس الخام العملي المؤتمر ،الشركات حوكمة فاعلية زيادة في الإسلامي المنهج دور محمد، صفاءر سرو - 23

 .10/9/2010-8، مصر، الإسكندرية بجامعة المنظم والاقتصادية، والإدارية المحاسبية وأبعادها

حول الأزمة المالية والإقتصادية الدولية والحوكمة  :المؤتمر الدولي، دور وأهمية الحوكمة في إستقرار النظام المصرفي، شرقي عمر - 24

 .2009أكتوبر  21- 20 ،جامعة سطيف، الجزائر، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، العالمية

أداء وفعالية : دولي حولالملتقى ال ،إستخدام مؤشر القيمة الإقتصادية المضافة في تقييم الأداء المالي للمؤسسة مفتاح، رزقي محمد،صالح 

  .11/11/2009-10 كلية العلوم التجارية والإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المسلية، الجزائر، ، ةالمنظمة في ظل التنمية المستدام

التنمية  :لي حولالمؤتمر العلمي الدو ،التنمية الشاملة المستدامة والكفاءة الإستخدامية للثروة البترولية في الجزائر صالح صالحي، -26

  .2008أفريل  07/08، جامعة سطيف، الجزائر كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، 

 :ابع حولالمؤتمر العلمي الر دور المعلومات المحاسبية في قياس وتقييم الأداء الإجتماعي للمؤسسات الصناعية،حارس كريم، العاني  -27

  .16/03/2005-15، كلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة فيلادلفيا، الأردن الريادة والإبداع،

 العالمية الاقتصادية الأزمة في وتأثيرها الشركات حوكمة محددات كأحد المسيرين تحفيز ميكانيزماتعبد الرحمان، العايب  -28
جامعة سطيف، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، ادية الدولية والحوكمة العالمية، والإقتص الأزمة المالية :المؤتمر الدولي حول، الراهنة

  .2009أكتوبر  21-20 ،الجزائر

حالة قطاع : التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامةعبد الرحمان، العايب  -29
كلية العلوم التجارية والإقتصادية وعلوم ، أداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة: الملتقى الدولي حول، صناعة الاسمنت بالجزائر

     .11/11/2009-10التسيير، جامعة المسلية، الجزائر،  

قى الوطني الأول حول أفاق ، الملتمتطلبات التنمية المستدامة: التمفصل الراهن للتجارة والبيئةعبد الأمير السعيد، شليحي إيمان،  -30

    .2010 التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قالمة، الجزائر،

، طن العربيوتطبيقاا في الو ISO14000والمواصفات القياسية   EMSنظام الإدارة البيئية ، عادل عبد الرشيدعبد الرزاق  -31

 .11/5/2005-7أيام ، الشارقة، الإمارات، قوانين في حماية البيئة العربيةدور التشريعات وال: ندوة بعنوان

أداء وفعالية المنظمة : الملتقى الدولي حول، تحسين الأداء الإقتصادي للمؤسسة من خلال أداء مواردها البشريةعلاوة، عبد الفتاح  -32

     .11/11/2009-10لية العلوم التجارية والإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المسلية، الجزائر،  ك، في ظل التنمية المستدامة

ءة ،  المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة والكفادور الإدارة البيئية في تحسين الأداء البيئي للمؤسسة الإقتصاديةعثمان حسن عثمان،  -33

 .2008أفريل  07/08أيام لإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، ، كلية العلوم االإستخدامية للموارد المتاحة
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أداء وفعالية المنظمة في : الملتقى الدولي حول ،فعالية التنمية المستدامة كنموذج بديل للنماذج الاقتصادية الأخرىعجابي إلياس،  -34

     .11/11/2009-10ير، جامعة المسلية، الجزائر،  كلية العلوم التجارية والإقتصادية وعلوم التسي، ظل التنمية المستدامة

التسيير الفعال في : ، الملتقى الدولي حولالحكم الراشد وخوصصة المؤسسات لأجل تسيير فعالحسان، بوعاية لخضر، عزي  -35

 .2005جامعة المسيلة، الجزائر، ماي كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، المؤسسة، 

المؤتمر الدولي للتنمية المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة، كلية ، التنمية المستدامة وأبعادهاإشكالية ، عمارعماري  -36

 .2008أفريل  07/08العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، أيام 

كلية واقع وأفاق، : ول حول التنمية المحلية في الجزائر، الملتقي الوطني الأمفهوم التنمية المحلية والإستراتجيات البديلة، صالحفلاحي  -37

 .15/04/2008-14، المركز الجامعي برج بوعريريج، الجزائر

 ، المؤتمر العلمي الدوليالتنمية المستدامة ورهانات النظام الليبرالي بين الواقع والآفاق المستقبليةفوزي عبد الرزاق، كاتية بوروبة،  -38

 ، الجزائر،سطيف جامعة ، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،اءة الإستخدامية للموارد المتاحةالكفالتنمية المستدامة و :حول

07/08/04/ 2008. 

حماية البيئة ومحاربة الفقر في : ، الملتقى الدولي الثالث حولالتلوث البيئي وأثره على الدول الفقيرة، حميد، غداوية معمرفيشت  -39

 .04/05/2010- 03الجزائر،   امعي بخميس مليانة،الدول النامية، المركز الج

، الملتقى التنمية المستديمة في الوسط الصناعي بين إلزامية التشريعات البيئية، والالتزام المؤسسي، بن نافلة قدور مزريق عاشور، -40

                    .2010 ،جامعة قالمة، الجزائرادية، آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الاقتص: طني الأول حولالو

، المؤتمر الدولي كوبنهاغن, كيوتو, ريو: أثر مشكلة التغيرات المناخية على حياة واستقرار اتمعات البشرية، عبد القادرمطالس  -41

 .04/05/2010-03ي بخميس مليانة، الجزائر، حماية البيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية حالة الجزائر، المركز الجامع:الثالث حول

 البيئة والتنمية المستدامة، المركز الجامعي بالمدية، :، الملتقى الوطني حولتحليل الأبعاد البشرية للتنمية المستدامةنوري منير،  -42

 6-7/6/ 2006. 

دراسة حالة شركة عين توتة : ائريةعلى التلوث البيئي بشركة الاسمنت الجز 14001آثار تطبيق نظام الايزو يحياوي إلهام،  -43
المركز كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير،  حماية البيئة والفقر في الدول النامية حالة الجزائر، :الملتقى الدولي الثالث حول، للإسمنت

  . 4/5/2010-3ر، الجامعي بخميس مليانة، الجزائ
  

  الأطروحات والمذكرات: رابعا
دراسة حالة مؤسسة صناعة الكوابل : اقع التسويق الأخضر وأهميته في المؤسسة الإقتصادية الجزائريةوبراهمي عبد الرزاق،  -1

  ، 2009 الجزائر، ، جامعة قسنطينة،)غير منشورة( ، رسالة ماجستيرالكهربائية ببسكرة

غير ( ، رسالة ماجستيرف الإشرافيةواقع الإدارة البيئية في الأردن، دراسة ميدانية من وجهة نظر شاغلي الوظائ، سامية علىالبزي  -2

   .2000، ، كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة اليرموك، الأردن)منشورة

، أطروحة دكتوراه في الإقتصاد، كلية الإدارة والإقتصاد بالأكاديمية التنمية الإقتصادية سياسياً في الوطن العربي، فارس رشيدالبياتي  -3

  .2008ك، العربية المفتوحة في الدانمر

، ، دراسة حالة مصافي الوسط العراقيةISO 14000إدارة الجودة الشاملة للبيئة بإستخدام المواصفة الدولية ، منفي رغدالدليمي  -4

  .2001 العراق، جامعة بغداد،، )غير منشورة( أطروحة دكتوراه في فلسفة إدارة الأعمال 

، )غير منشورة( ، رسالة ماجيستيرحالة الجزائر: المؤسسات والدولبراءة الإختراع مؤشر لقياس تنافسية ، محمد الطيبدويس  -5

 .2005جامعة ورقلة، الجزائر، 




	���א��א����..............................................................................................................................................................� �

الشلف،  جامعة ،)منشورة غير( ماجستير مذكرة ،المستدامة التنمية تحقيق في ودورها البيئية السياسة الحرتسي، االله عبدحميد  -6

   2005.الجزائر،

دكتوراه  أطروحة، قية للمسؤولية الإجتماعية للمنظمات وإنعكاساا على رضا المستهلكالأبعاد التسويفؤاد محمد حسين، الحمدي  -7

  .2003، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة المستنصرية، الجمهورية اليمنية، )غير منشورة(  في إدارة الأعمال

غير ( ، رسالة ماجستيرتحقيق التنمية المستدامة المسؤولية البيئية والإجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الإقتصادية في، خامرة الطاهر -8

  .2007جامعة ورقلة، الجزائر،  ،)منشورة

 .2006جامعة الجزائر،  ،)غير منشورة(، رسالة دكتوراه أثر تلوث البيئة على  التنمية الإقتصادية في الجزائرسالمي رشيد،  -9

 ، جامعة الجزائر،)غير منشورة(رسالة دكتوراه  ي والبيئي،إشكالية تسيير النفايات وأثرها على التوازن الإقتصاد عمر،صخري   -10

2006. 

، رسالة مؤسسة الكوابل ببسكرة: أهمية الجودة الشاملة ومواصفات الإيزو في تنافسية المؤسسة دراسة حالةمليكة، علالي  -11

 .2004، جامعة بسكرة، الجزائر، )غير منشورة(ماجيستير 

، يا التنافسية ودورها في خلق القيمة دراسة حالة الشركة الجزائرية للهاتف النقال موبليسالأسس العامة لبناء المزاهلالي وليد،  -12

 .2009، الجزائر، جامعة المسيلة، )غير منشورة(مذكرة ماجيستير 

 .2006، جامعة الجزائر، )غير منشورة(، دراسة تقييمية، رسالة ماجستير إشكالية التنمية المستدامة في الجزائرزرنوح، ياسمينة  -13
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  لخصـــالم
التنمية إلى توضيح كيفية مساهمة الإستخدام المتكامل للمواصفات العالمية الإيزو في تحقيق  دف هذه الدراسة     

حنا من خلاله مفهوم التنمية المستدامة وللوصول إلى ذلك تعرضنا إلي جزء نظري شر .المستدامة للمؤسسة الإقتصادية

مر بعد ذلك إلى معرفة المتطلبات لن .بينها علاقة الرابطللوصول إلى ) الإيزو(والمنظمة الدولية للمواصفات القاسية 

إلى التطرق لأهم الأدوات  إضافة ،اللازمة لعمل المؤسسة الإقتصادية في البيئة الجديدة التي أفرزا التنمية المستدامة

لموائمة وتكييف نمطها وأسلوا الإستراتجي  الأنظمة الإدارية التي قد تعتمدها المؤسسات الإقتصاديةووالتقنيات 

بتسليط الضوء  ةالنظري لنختم الدراسة. التسييري مع الإعتبارات البيئية والإجتماعية والإقتصادية في إطار الإستدامة

، 9000ساليب التسييرية المعنية بتحقيق التنمية المستدامة في المؤسسة والمستمدة من مواصفات الإيزو وأنجع الأعلى أهم 

للوصول إلى الفوائد المتأتية جراء  ،تبيين مفهوم ومتطلبات هذه المواصفات ذلك من خلال ، 26000 18000 ،14000

إجراء دراسة تطبيقية على إستوجب ذلك  لتثبيتو. تبنيها وتطبيقها من طرف المؤسسة وحصولها على شهادة المطابقة

 SOMIPHOSشركة مناجم الفوسفاط  :وهي ،أحد المؤسسات الجزائرية المتحصلة على معظم مواصفات الإيزو

دراسة وتحليل وضعية  أجل معرفة أثر حصولها على تلك المواصفات في تحقيق التنمية المستدامة، من خلالبتبسة، من 

خلال وبعد حصولها على شهادات تجميع للأداءات الإقتصادية والبيئية والإجتماعية، وذلك الناتج عن و أدائها الكلي

   .2007سنة  الإيزو

  : ما يليعلى  بشقيها النظري والتطبيقيوقد كشفت هذه الدراسة 

والتقليل من  يفلانها من تخفيض التكلإدارة الجودة يمكَ 9000إن حصول المؤسسة على شهادة مواصفات الإيزو  -

العيوب والهدر، تحسين الإنتاجية من خلال جودة العمليات، التطوير والتحسين المستمر لجودة المنتجات، اكتساب 

تكوين تحسين الأداء المالي،  زيادة القيمة المضافة ورضى المستهلكين، تقوية القدرة التنافسية، زيادة الحصة السوقية، 

  .لمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من الناحية الإقتصاديةاالمؤسسة، وبتالي عن سمعة طيبة 

ترشيد إستهلاك الطاقة والموارد : فؤاد كثير من بين أهمهايدر عليها  14000على شهادة الإيزو  أما حصول المؤسسة -

ث الجانب البيئي، التلوث، التوافق مع القوانين والتشريعات البيئية، تحسين جودة المنتجات من حي التقليل منالطبيعية، 

مؤسسة من لل التنمية المستدامةوبتالي تحقيق  .حماية المستهلك، تحقيق متطلبات التصدير، السمعة الجيدة للمؤسسة

  .الناحية البيئية

من عدد  التقليلالمهنية إلى والصحة وفقا للإيزو دف إدارة للسلامة  OHSAS 18000: تبني المؤسسة لـ ويؤدي  -

درجة عالية من الرضي الوظيفي، لدى العاملين نتيجة حوادث العمل والأيام الضائعة جراء ذلك، بالإضافة إلى تحقيق 

. والعقلية نفسيةالإهتمام الكبير والرعاية الفائقة والمستمرة من خلال الحرص على سلامتهم الصحية، والبدنية، وال

  .احية الإجتماعية من النالتنمية المستدامة وبتالي تحقيق 

في يساهم  بصورة متكاملة ومستمرة 18000و 14000، 9000دام المؤسسة لمواصفات الإيزو خفإن إست وعليه     

  .تحقيق التنمية المستدامة للمؤسسة الإقتصادية

   



 

Abstract 

The present study aims to clarify how can ISO (International Organization for Standardization) 
contribute for a sustainable development. 

In the theoretical part, we speak about ISO and sustainable development in order to find the 
relation between them. Then, we show the main techniques and management systems used by 
economic company to adapt its management to economic, social and environmental considerations. 
At the end of this part, we stress on the management ways that can achieve a sustainable 
development according to ISO 9000, 14000, 18000, 26000. 

We speak about this standardization and what does it need to enable the company to achieve its 
goals. 

In the practical part, we choose an Algerian company that has the most standardization of ISO: 
Phosphate Mines company  (SOMIPHOS) of Tebessa. We need to know how can it achieve a 
sustainable development using this standardization. We analyze its social, environmental and 
economic performances during and after getting ISO certificates in 2007. 

Besides, the present study shows that the company which gets ISO 9000 certificate of quality 
management system, it can reduce charges, ameliorate productivity and products quality, acquire 
customers satisfaction, fortify the competitively, increase of market share, ameliorate financial 
performance, and therefore to realize a sustainable development in the economic aspect moreover, 
if the company gets ISO 14000 certificate, it will have many benefits. First, the rational use of 
energy and natural resources. Then, reduce the pollution and respect the environmental haws. 
Besides, protect customers and ameliorate products quality. Also, increase the exports and the good 
reputation of the company. Therefore, it realizes a sustainable development in the environmental 
aspect in addition to that, if the company adopt OHSAS 18000 according to ISO, the occupational 
health and safety management system will reduce the accidents and ensure the physical and mental 
safety of employees. Therefore, it realizes a sustainable development in the social aspect. 

As a result, the use of ISO 9000, 14000 and 18000 with complete and continual manner cab 
realize a sustainable development for the economic company. 

  



  :)2( الملحق رقم

  المؤشرات الفرعية وطريقة القياس  المؤشرات الرئيسة

 :مؤشر تنافسية القطاع الصناعي -1
 
 مؤشر القيمة الصناعية المضافة للفرد -
 
 مؤشر حجم الصادرات المصنعة للفرد -
  
  
 
 مؤشر الكثافة الصناعية -
  
 
  مؤشر جودت الصادرات -

  
  

لحجم السكان بداخلها، مما يوفر يعبر عن حجم التصنيع الخاص بالدولة بالنسبة 
  .تصوراً مبدئياً حول الإمكانيات التصنيعية المتاحة داخل البلد

س مدى قدرة الدولة على إنتاج سلعاً تنافسية يمكن تصديرها وذلك بالنسبة ييق
لحجم السكان بداخلها، ويعكس هذا المؤشر أيضا قدرة القطاع الصناعي على 

  .وتطويرها في صورة سلع مصنعة يتم تصديرها متابعة التغييرات التكنولوجية
يعكس مدى مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك حجم 
مساهمة الأنشطة التكنولوجية المعقدة في القيمة المضافة، وتحديد عمق تأثير القطاع 

  .الصناعي على الأداء الإقتصادي
الأنشطة التصديرية، ودرجة التعقيد يعكس درجة مساهمة المنتجات المصنعة في 

  .التكنولوجية داخل تلك الصادرات

 :مؤشر الإنجاز التكنولوجي -2
 مؤشر القيام الإبتكارات التكنولوجية -
  
  
  
  
  
 
 مؤشر إنتشار الإبتكارات الحالية -
  
  
  
  
 
 مؤشر إنتشار الإبتكارات القديمة -
  
 
  مؤشر بناء مهارات رأسمال البشري -

  
دف التعرف على المستوى السائد للإبتكارات داخل ينقسم إلى مؤشرين فرعيين 

  :الإقتصاد وهما
مؤشر عدد براءات الإختراع الممنوحة للفرد، وهو يعكس المستوى الحالي من  - 

 أنشطة الإبتكارات داخل الدولة؛
مؤشر متحصلات التصاريح وحقوق الملكية للفرد، وهو يعكس حجم  - 

  .لها قيمة سوقية على المستوى الدولي الإبتكارات السابقة للدولة التي لازال
  

يقيس مدى إنتشار وتوظيف التكنولوجية الحديثة بأشكالها المتنوعة داخل دول 
  :العالم وينقسم هذا المؤشر بدوره إلى ما يلي

عدد مضيفي الإنترنت للفرد وهو ما يعكس إنتشار الانترنت مدى إمتلاك  - 
 ؛الدولة للأدوات الخاصة بعصر المعلومات

نصيب الصادرات من السلع والمنتجات ذات التكنولوجيا من إجمالي الصادرات  - 
  .السلعية

  : ويتضمن مؤشرين فرعيين هما
 حجم إنتشار التليفونات الأرضية والمحمولة؛ - 
  حجم إستهلاك الكهرباء  للفرد؛ - 

  :ينقسم إلى مؤشرين يعكسان مدى إمتلاك الدولة لتلك المهارات وهماو
 عاما فأكثر داخل الدولة؛ 15سنوات الدراسة للسكان في سن متوسط عدد  - 
  .إجمالي معدلات الإلتحاق في التعليم العالي - 

  .2004برنامج الأمم المتحدة الإنمائي : المصدر
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  . 7:، ص2010 المعهد العربي للتخطيط بالكويت،

  )3(الملحق رقم 

المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ،95 مجلة جسر التنمية، العدد التكنولوجية والنمو الإقتصادي،الإمكانيات محمد سيد أبو السعود،  محمد سيد أبو السعود،                    

 

  

  

  

  



 المصلحةذات  الأطراففي إطار التنمية المستدامة بالإعتماد العلاقة مع مؤشرات قياس الأداء الشامل :  )4(الملحق رقم 

 المصلحة الأطراف ذات المؤشرات

 اقتصاديةمؤشرات 

 الأداء المالي: المساهمين 

 حصص الأرباح الموزعة نسبة إلى النتيجة الصافية

 مجموع الأصول /النتيجة الصافية: مردودية الأصول 

 الأموال الخاصة/النتيجة الصافية: مردودية الأموال الخاصة 

 رقم الأعمال/النتيجة الصافية: معدل الربحية الصافية 

 رؤوس الأموال المستثمرة/ رقم الأعمال : رؤوس الأموال المستثمرة معدل دوران 

 الأداء الاقتصادي: المسيرين

 حصة رقم الأعمال بالنسبة لكل جزء نشاط

 معدل نمو رقم الأعمال بالنسبة لكل جزء نشاط

 رقم الأعمال نسبة إلى عدد العمال

 مردودية كل جزء نشاط

 سعر التكلفة بالمقارنة مع المنافسة 

 معدل نمو الأرباح

 تطور هامش الربح

 عتبة المردودية 

 معدل الاستثمار نسبة إلى رقم الأعمال

 الأداء الاقتصادي: العملاء

 توزيع محفظة الزبائن

 رقم الأعمال المحقق مع كل زبون

 معدل مستحقات الزبائن العالقة 

 البيع غير المطابقة لشروط العقدعدد عمليات 

 معدل رضا الزبائن

 عدد احتجاجات الزبائن 

 معدل لاجودة المنتوج 

 الأداء الاقتصادي: الموردون

 عدد الموردين حسب نوعية الاحتياجات 

 عدد التراعات مع الموردين وحسب طبيعتها 

 عدد الموردين الذين يحترمون شروط العقد

 الشراء غير المطابقة لشروط العقد عدد عمليات

 العدد السنوي لعمليات التفاوض مع الموردين

  
 المؤشرات الاجتماعية 

 الأداء الاجتماعي: الأفراد

 إجمالي عمال المؤسسة موزع حسب الجنس و السن و طبيعة عقد العمل 

 عدد العمال المصابين بإعاقة موزعين حسب المناصب التي يشغلوا 

 الإطارات المسؤولة من فئة الإناث عدد

 العدد السنوي لعمليات التسريح موزعة حسب طبيعتها 



 العدد السنوي لمناصب الشغل التي تم إنشاؤها 

 حصة الأجور المخصصة للتكوين موزعة حسب الفئات المهنية للعمال 

 معدل الغيابات السنوي موزع حسب طبيعة الغياب 

 عدد حوادث العمل موزعة خلال السنة 

 توزيع حوادث العمل حسب طبيعتها

 تطور الأجور و الامتيازات المرافقة لها موزعة حسب الفئات المهنية 

 العدد السنوي الاحتجاجات العمالية 

 العدد السنوي للاتفاقات الاجتماعية 

 الأداء الاجتماعي: اتمع المحلي

 الميزانية المخصصة للنشاطات الاجتماعية و الإنسانية لصالح اتمع المحلي 

 قيمة الاستثمارات الموجهة للمجتمع المحلي 

 الميزانية الموجهة لإدارة نظام اليقظة المحلية 

 العمليات الموجهة لصالح إدماج سكان المناطق المحلية 

 عدد أيام العمليات التطوعية 

 العمليات الموجهة لمحاربة أشكال المنافسة غير التريهة 

  ةالبيئيالمؤشرات 

 الأداء البيئي: البيئة الطبيعية

 عدد أيام التكوين لفائدة العمال في مجال احترام و حماية البيئة

 معدل الانبعاثات الغازية التي لديها تأثير على طبقة الأوزون

 معدل الانبعاثات السائلة 

 حجم الفضلات و المهملات موزعة حسب نوعية و طبيعة معالجتها 

 حصة الفضلات التي يتم تدويرها نسبة إلى إجمالي الفضلات 

 الماء : حصة استهلاك الطاقة

 الكهرباء : حصة استهلاك الطاقة

 الغاز : حصة استهلاك الطاقة
  

 للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة التحكم في الأداء الشاملعبد الرحمان العايب، : المصدر

، مداخلة ضمن المؤتمر الدولية حول أداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، كلية العلوم –حالة قطاع صناعة الاسمنت بالجزائر  –
  .   8:، ص11/11/2009-10 الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة المسيلة، الجزائر، 

  

  

  

  

  

  



  أبعاد بطاقة الأداء المتوازن يمثل بطاقة الأداء المتوازن وأهم المحاولات التي تعمل على إدماج أبعاد التنمية المستدامة فيها

  

يمثل بطاقة الأداء المتوازن وأهم المحاولات التي تعمل على إدماج أبعاد التنمية المستدامة فيها

  

  

  

  

يمثل بطاقة الأداء المتوازن وأهم المحاولات التي تعمل على إدماج أبعاد التنمية المستدامة فيها  ): 5(الملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  



  )5(تابع الملحق رقم 
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مداخلة ضمن المؤتمر الدولية حول أداء وفعالية المنظمة في ظل التنمية المستدامة، راضية بوزيان، : من إعداد الباحث بالإعتماد على :المصدر

  جامعة المسيلة، الجزائر،كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، 

- Figge F & Schaltegger  S, &  Wagner, The sustainability balance scorecard:  
WWW. jeas.cbe.uaeu.ac.ae/jeas2005_Dec/4.pdf  

 

 


